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هذا الكتاب الذي نقوم بنشره أثرٌ نادرٌ في صناعة الكتابة » جليلٌ القدر : 
التى يجب أن يعرفها كل كاتب لتعينه علئ إنجاز عمله في كتابة الإنشاء . 
والكتابة العربية أشرف الكتابات لأنْ الكتاب العزيز لم يُرْقُم بغيرها . 
وصناعة الكتابة من أنبل الصنائع خطراً » وأحسنها علئ أهلها أثراً . 
لاشتراك الخاصة والعامة في استعمالها . 
وقد وقع لي هذا الكتاب بفضل صديقي المستشرق الألماني راينهرت 
فايبرت إذ وافاني بنسخة مصورة منه فله مني خالص الشكر والتقدير . 
ونشرت الكتاب في سبعة أعداد من مجلة المورد قبل خمسة عشر عاماً . 
وفي دبيّ الحبيبة التقيت الشيخ الجليل سيف الغرير الذي تفضل بطبع هذا 
الكتاب علئ نفقته الخاصة ٠‏ فجزاه الله خيراً عن العلم والعلماء . والحمد لله 
أولا وآخراً ٠‏ إنه نِعْمَ المولئ ونِعْم النصير . 
"7" أي و 
١ ١‏ 9 
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أبو الحسن علي بن خلف بن علي بن عبد الوهاب الكاتب » من كتاب 
الفاطميين في القاهرة » كان حياً سنة لا«4 ه . ولم نقف علئ ترجمة له إذ 
أغفلته كتب التراجم جميعاً . 

ومن حسن الحظ أننا وقفنا علئن نص مهم في كتابه (مواد البيان) إذ جاء في 
ص 3”38١‏ : 

(.. وإنه لو أغفل إلحاق السنة الخراجية بالهلالية لكان بينهما من سنة 
الهجرة وإلئ سنتنا هذه وهي سنة سبع وثلاثين وأربعمثة ..) . 

ومن هذا نتبين أن المؤلف قد توفى بعد سنة ا 7؟ ه . 

ولعلي بن خلف كتاب سماه (آلة الْكتّاب) أشار إليه في موضعين من كتابه 
(مواد البيان) . 

قال في ص "١8‏ : ( . . ويتفرع من هذين الأصلين أقلام عدة ذكرنا كثيراً 
منها في كتابنا الذي نعتناه بآلة الكتّاب) . 

وقال أيضاً في ص 750 : (ولسنا نحتاج أن نذكر أحكام الهجاء 
والمصطاح عليه منها ؛ لأنها موجودة في مظانها ٠‏ وقد استوفينا القول عليها 

٠ 5 0 5 له‎ 

داه تتاب الخراج » قال في ص 4" : (وسنستوفي القول في الفائدة به 
وبالمبرزين فيه في كتاب الخراج إن شاء الله تعالن) . ١‏ 

وقال أيضاً ؛ 1 

يضافي ص 04 : ( . . وستستوق الة 57 4 0 3 

الله . سنستوفي القول في كتاب الخراج إن شاء 
ولا بد من الإشارة إلى أنَّ 


حاجى خليفة قد اكتف ١‏ و 7 عه 5000 
1888 بقول : 2 كتفئ في كتابه كشف الظنون 


(موارد البيان لعلي بن خلف بن عبد الوهاب الكاتب) . 

وٌدفت مواد فيه إلئ موارد . 

هذا كل ما نعرفه عن المؤلف وعسكئ أن يقف أحد العلماء على ترجمة له 
فيفيد العلم وأهله . 

كتاب مواد البيان 

سبب وضع الكتاب : 

ين المؤلف السبب في وضع هذا الكتاب فقال : 
(وعلة وضعنا لكتابنا هذا رغبتنا أن نصئف كتاباً جامعاً لما تنظمه صناعة الكتابة 
من العلوم والآداب الخاصة بها ليجد من يعنئ بهذه الصناعة جميع ما يرونه من 
أصولها وفروعها التي فرّقها المصنفون في الكتاب مودعة فيه » ويعرف به 
الطالب جلالة خطرها وارتفاع قدرها بين الصنائع ٠»‏ ويصرف همته إليها ليتميز 
من انتمئ إليها باللاسم دون الرسم وبالزيٌ دون المعنن) . 
أبوابه : 

قسم المؤلف كتابه علئ عشرة أبواب هي : 
الباب الأول : فى حد صناعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها وغرضها وقسمتها 
ورسم الكتاب وعلة وضعه . 
الباب الثاني : في البلاغة وأقسامها الأصلية . 
الباب الثالك : في أقسام البلاغة الفرعية . 
الباب الرابع : في صناعة البديع وأيوابها . 
الباب الخامس : في ما يُخرج الكلام عن أحكام البلاغة . 
ألباب السادس : في أنّ الطبع هو قوام الصناعة ونظامها واحتذاء مذاهب 
السابقين بكمالها وتمامها . 


الباب السابع 4 في أوضاع الخط وقوانينه وثرتيب الصدور والأدعية والعنوانات 
والتاريخ والحَتم 3 
الباب التاسع : في آداب الصناعة . 
الياب العاشر : فى آداب السياسة . 
أهميته : 
تكمن أهمية هذا الكتاب في كرنه من الكتب المؤلفة قديماً في صناعة 
الكتابة » وكان لهذا !ا لسبب من أهم مصادر القلقشندي في كتابه صبح ال 1 
إذ تفل عنه في نحو مثئتي موضع مشيراً إل اسم الكتاب مرة وإلئ اسم المؤلف 
أخرئ ١‏ واعتمد عليه كثيراً في الباب الذي تحدث فيه عن (مذاهب تاب الدولة 
وينفرد الكتاب بنصوص كثيرة ورسائل مهمة . 
شواهده : 
استشهد المؤلف بنحو مئة وتسعين آية » وبتسعة وثلاثين حديثاً وأثراً » وبسبعة 
عشر مثلا وقولا. ما الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات فقد أربت علئ لقلا 
ش 7 ا بكثير من شعر الجاهلبين والمخضرمين والأمريين » وأورد 
كثيرأ من شعر العباسيين كأبي تمام ؛ والبحتري ٠‏ وابن الرومي » والبستى » 
دابن المعتز » والشريف الرضي وغيرهم . ١‏ 
مصادره 5 
اعتمذ المؤلف عل الكت المؤلفة 


ش في البلاغة والبيان والبديع وصنئاعة 

الكتابة » وأشار في كتابه إلل؛ إء ؛ ع وقدافة ان ليه 9 

3 ْ 1 7 أن ابن المعتز وقدامة بن جعفر وأبي علي الحاتمي 
أي وابي علي لنحوي . ونقل من كتاب الخراج لقدامة 


بأسمه 


أيضاً وصرح 


مخطوطة الكتاب : 

هى نسخة فريدة تحتفظ بها مكتبة الفاتح باسلامبول برقم 4١178‏ . 

وتقع هذه النسخة في 7١5‏ ورفة » في كل ورقة صفحتان » عدد أسطر كل 
مشحة ١85‏ سطرا.. 

وقد كتبت النسخة بخط النسخ المضبوط بالشكل ٠»‏ وترقئ كتابتها إل 
المرفقة بنشرتنا هذه . 

والمخطوطة ناقصة الآخر إذ ينقص من أبوابها العشرة المذكورة فى مقدمة 
الكتاب البابان التاسع والعاشر . ويتبين بمقابلة المخطوطة بصبح الأعشئ أن 
النسخة التي اعتمد عليها القلقشندي أكمل من نسختنا هذه إذ ثمة نقول كثيرة من 
البابين الناقصين في صبح الأعشئ . 

ولا بد من الإشارة إلئ أنني جعلت صبح الأعشئ أصلا ثانياً اعتمدت عليه 
في المقابلة وقد أشرت إلئ نقوله في الحواشي ومما يؤخذ عليه أنه كان يتصرف 
بنصوص (مواد البيان) . 

وثمة مواضع فيها بياض بقدر كلمة أو كلمتين وضعت مكانها نقاطاً من غير 
إشارة إل ذلك . 

واتبعت في الكتابة الرسم الإملائي المعروف عندنا ولم أشر إلئ رسم 
المخطوطة . 

وقد أرفقت بنشرتي هذه صوراً لعنوان المخطوطة وللصفحتين الأولئ 
رالأخيرة . 


والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
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(؟) بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربُ العالمين » وصلَئ الله علئ سيّدنا محمد خيرٍ خَلْقِه وآله 
وصّحْبه أجمعين » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

قال على بن خلف بن على بن عبد الوهاب الكاتب » رحمه الله : أمّا بعد فإن 
العقول أشجارٌ ؛ والعلومٌ ثمرّها ‏ والأفهام بحار » والأدب جوهرها . والبصائر 
نجوم » والحكم نورها » ومن لطيف صنع الله تعالق وصنعته أن جعل لكل ذي 
بصيرة بصيرة وغريزة منيرة قوة يقتدر بها علئ اقتضاب الصنائع وارتجالها . 
والوصول بما قصرت قرائح مقتضبيه عن تكميل غايات كمالها فليس المبتكر أولئ 
بما ابتكره ممن اقتفئن فيه أثره » لا سيما إذا جرد صور المعاني من موادها » 
وخلّص أرواحها من أجسادها » وبدلها بمعارض أرق من معارضها شفوفاً وأدق 
تطريزاً وتفويفاً » ورتب مخلطها وألفهُ »؛ ونظم منثورها وعكفه » وكمل منقوصها 
وراش محصوصها وتَّنْخَل فصوصها » وزيّن عاطلها وحلاه وأليس عاريها وكساه 
وصفّئ مُرَنَقَها ونقّئ قذاه » فإنَّ الله وهو المحمود قد سورّئ في هذه الموهبة بين 
التالدين والطارفين ؛ وأقدر الآنفين علين استنان سئن السالفين . 

(*) فنحن جدراء أن نشيم مقاصل اللبابة فنطبق بها مفاصل الإصابة ء 
ونتصرف بين اقتضاب رائع وتصنيف بارع واختيار واقع » فإن اقتضبنا اقتنصنا 
نوادر الكلام » وإِنْ صنفنا ألفنا فرائد النظام » ولولا سبق الأولين إلئ ما 
اخترعوه ووجودهم بتقدم الزمان إلى إفراغ ما أفرغوه حتئ لا يكون مُلعّى مهملا 
ومُلقَى مُرسَلا لأمكنّ أن يقع المحدثون عليئ ما وقعوا عليه ٠‏ ويصلوا إلى ما 
وصلوا إليه » إذ المعاني قائمة في نفوس المميزين » وليس المتقدم أحق بالولاء 
عليها من المتأخر . ولذلك تواردت فيها الخواطر ٠.‏ وتوافت إليها توافي 
الحوافر . 

ولما كان كثير من مستنبطي الصناعات يعجزون لاستفراغهم قوئ قرائحهم 


١ 


في إقامة صور ما استنبطوه » وإخراجه من القوة إلى الفعل » عن إلباسه برود 
التنميم وتحليته كعقود التنظيم » خصنا الله تعالئ بالفضيلة في استدراك ما 
أغفلوه » وتحلية ما صوّروه » وأقدرنا بما حملوه عنا من مؤونة الابتداع وأبقوه 
علئن قرائحنا من فضل [الاتباع] علئ تفصيل ما أجملوه وتلخيص ما اقتضبوه » 
فلهم حق التشكيل والتركيب » ولنا حق التكميل والترتيب » ولذلك لا شيء 
من العلوم والصنائع إلا وتغيير حليته » وتبديل صيغته » وبسطه واختصاره 
ممكن متسهل إِلَا أن (؟) القرائح تخصنٌ كل صناعةٍ من العناية يتنقيحها وتهذيبها 
وتصحيحها وترتيبها بقدر شرف تلك الصناعة وفضيلتها وما يستثمر من جدواها 
وعائدتها . 

ولما كانت الصناعة الكتابية والفضيلة اليراعية من أنبل الصنائع خطراً 
وأحسنها علئ أهلها أثراً لاشتراك الخاصة والعامة في استعمالها » وأخذ كل 
منهم ما تقتضيه حاجته ومنزلته منها أكثر الناس من وضع الكتب فيها » وصار 
المعنئل بالتصنيف فيها إنما يقتدي علئ مثل السالف مُغِيراً عل معانيه ٠‏ مُمَيْراً 
لألفاظه ومبانيه » إلا أننا لما طالعنا الكتب الموضوعة منها وجدنا أكثرها 
معدولا به عن الطريق القاصد إليها » لأنَ من الواضعين مَنْ اختصر وقَصّرٌ » 
ومنهم مَنْ أسهب وكثر » ومنهم من شغل كتابه بأجزاء من العلوم القائمة بأنفسها 
الموجودة في مظانها » لما للصناعة من الشركة فيها » وأخل بما هو من نفسها 
وهو أخصنٌ بها ؛ ومنهم من اقتصر علئ إيداع كتابه رسوماً لا تستعمل إلا في 
دوق بذاتها وبلاد بعينها فلا ينتفع بكتابه في غيرهما » ومنهم من نصصّ عل 
طريقةٍ قد صار عرفها وأمرُها أمراً لوقوع الاصطلاح علئ هجرها وإلغائها 
لادان منها بما هو أليقٌ بالزمان والمكان وأهليهما ؛ ومنهم من استوفل 
الفن الذي بهر فيه وتدرب به وقضّر في غيره من الفنون الآخر » وهي من أجزاء 
الصناعة (0) وأقسامها . 


فرأينا لذلك » وبالله التوفيق ٠‏ أن نصنف كتاباً جامعاً لأصولها وفروعها 


15 


ورسومها المستعملة وأوضاعها وأقسام البلاغة وأنواعها ليكون علماً يُهتدئ 
بناره» ودليلا يُسعئ علئ آثاره » وحاكماً يُتحاكم إليه » ومحكاً يعرض من 
اعتزيئ إلى هذه الصناعة عليه » وأشرنا إلى ما لا بد للكاتب الكامل من معرفته 

من العلوم الأخر التي هي وَإِنْ كانت من أجزائها فإنها تؤخذ من معادنها وتوجد 
في أماكنها » ؛ لأن المتفردين بها قد فرغوا منها واستوفوا القول عليها , فإنْ مَرّ 
في أثناء الكلام شيء من نصوصها فإنّما أتينا به تنبيهاً على القدر الكافي منها » 
وإشارة إلى موقع الحاجة في الصناعة إليه » ونعتنا هذا الكتاب بموادٌ البيان » 
لوقوع هذا النعت منه موقع الحقيقة . والله تعالئ نسأل عونا يُفْرعُه وتوفيقاً 
يُسبمّه » وهو مان بهما بفضله . وهو عشرة أبواب : 
الباب الأول : 

في حدٌّ صناعةٍ الكتابةٍ وفضيلتها ومنفعتها وقسمتها ورسم الكتاب وعِلَة 
وّضعه . 
الباب الثاني : 

في البلاغة وأقسامها الأصلية . 
() الباب الثالث : 

في أقسام البلاغة الفرعية . 

في صناعة البديع وأبوابها . 
الباب الخامس : 

في ما يُحَْرجٌ الكلامَ عن أحكام البلاغة . 


1/ 


في أنَّ الطبع هو قوامٌ الصناعة ونظامها واحتذاء مذاهب السابقين بكمالها 
كانه + 


الباب السابع : 
في أوضاع الخط وقوانينه ونرتيب الصدور والأدعية والعنوانات والتاريخ 
والخُقم . 
الباب الثامن : 

في رسوم المكاتبات . 
الباب التاسع : 

في آداب الصناعة . 
(0) الباب العاشر : 

في آداب السياسة . 


ا الوط امه 2 : 
ونحن قائلون في كل باب من هذه الأبواب ما يلم إلى قاصية الإقناع 
الإحساب » والله الموفة هو 0 
والإحساب » والله لموفق للسداد والصواب بمثه ويُّمنه . 


اليباب الأول 


في حد صنعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها 
[وغرضها] وقسمتها ورسم الكتاب وعلة وضعه 

الحَدُ: 217 ما يدل علئ ذات الشيء المحدود ويميزةٌ عن غيره عما يحصره 
فلا يدخل فيه ما ليس منه » ولا يخرج عنه مأ هو له . 

وأمًا الفضيلة فإن بظهورها وقيام الدلالة عليها تسلم الصناعة من المطاعن 
والمثالب وتخلص من المناقص والمعايب . 

وأما الغرض فإن حصول العلم به يُسهّلُ علئ الراغبين المشقة في الوصول 
إلئ الغاية . 

وأما القسمة فليؤخذ في الأهم فالأهم من الأقسام » ويؤخذ الطريق ل 
امتحان المعتزي إلى الصناعة » ا 0 
ويخرجهم منها حدُها ورسمها . وأكثر ما يتوجه النقص علئ الصنائع التامة 
منهم ء لأ أكثر الناس يحكمون علئن الصناعة (8) بوزن من حضرهم من أهلها 
وإن كان ناقصاً. ولا يراعون الكامل فيجعلون التحدّي به فيتوجه الخلطً عليهم » 
لأنهم ينسبون التخلّف الذي في المقصرين إلى الصنائع » ولو أنعموا التظر 
لعلموا أن كمال الصناعة ترس الاي وز طرق بز أوائلها إلئ أواخرها » 
دمن صدورها إلئ أعجازها » وإن من تعلق بالسبب الضعيف لا يجوز الحكم به 
عليها, نعم ولا أن ينسب إليها . وهذا موجود في جميع الصنائع المهنية 
وغيرها» لأنا لا سم بره مانن سور امن التجارة سكان .ولا م نار قير 
من انا بن » وكذلك لا نسمي من وصف دواء واحدا طبيا . 

وأنا اسم فإنة ينبىء عن الغرض بقول وخير . 


للس-مستم 
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وأمًا عِلّه الوضع فَإِنّهُ يدث علئ السبب الذي لأجله وضع الواضع كتابه . 


القول علئ الحَدٌ : 
أمَا حدٌّ صناعة الكتابة فإنها صناعة ترسم صوراً دالة علئ الألفاظ دلالة 
الأنفاظ علئ الأوهام . وهذا الحدٌ وإن كان ظاهراً لفظه يدل علئ أن جملة 
الصناعة إنما هو رسم الصور الخطية » فإنّه إذا تدر وُجد مشتمللا علئ حواشيها 
محيطا بكلّ ما يقع فيها » لأن الخط يرب اللفظ وقسيمه بل هو هو في الحقيقة » 
لأنه لا سبيل إل رسم صوره الموضوعة للدلالة علئ الألفاظ إلا بعد توسط 
اللفظ بينها وبين الأوهام القائمة (9) في النفس » حتئ أن من يكتب وهو 
صامت لا بد أن يكون مشكلا للفظ في نفسه قبل أنْ تنقله يده خطأً إل طرسه . 
وكذلك الناظرٌ فى الكتاب من غير جهر لا بُدَّ له من حكاية اللفظ بضميره ليكون 
ذلك سبي إلى تيز مسا وتتحضيله: ...ولق:|فنتم بالنظن دون تشتكيل اللفظ 
لتعذر عليه إدراك غرضه ١‏ وكان كالحائر في طريق . ولذلك قال صاحبٌ 
المنطق : إنَ النْط نطقان : نطق داخل وهو صور المعاني القائمة في النفس » 
ونطق خارج وهو الألفاظ المعبرة عن تلك الصور . فأطلق على صور المعاني 
اسم النطق ولا نطق فيه يقرع الأسماعٌَ ٠‏ وإذا انتظم الخطٌّ ما ينتظمه اللفظ » 
واننظم اللفظ ما تنتظمه الأوهام ؛ فقد اشتمل الرسم علئ كل ما تتحيطٌ به دائرةٌ 
الصناعة ولم يخرج عنه شيءٌ مما هو لها . 
القول على الفضيلة : 
أما الكلام على 


فضيلة هذه الصناعة فإنها من الصنائع الظاهرة الشرف 
والجلالة » الحائزة 


للسيادة والتبالة » وذلك لاختصاصها بالقوة الإنسانية 
وعودها بتمام الفضيلة التمييزية من قسميها العلمي والعملى » لأنا إنما ميد 
فاضل الصنائع من مفضولها بتأثل أحوالها . فما كان منها مختصاً بهذه القوة 


ه؟ 


كصناعة الطب والنجوم فهو الفاضل . وما كان مختصاً بالحسنٌ كالبناء والنجارة 
وما شابهها فهو المفضول . 

وصناعة الكتابة مختصة بالقوة المميزة من قسميها العلمي والعملي . 

)٠١(‏ أما العلمي فهو البيان عما يخرجه الكاتب من الصور القائمة في ضميره 
بالقوة إلى الفعل بالألفاظ البليغة والحساب الذي يبرزه من وهمه إلى العقد . 

والبيان والحساب مختصان بالقوة المميزة التي بها فضّل الإنسان على سائر 
أنواع الحيوان» لأنهُ نما انحاز عنها وانفصل منها بالمنطق . 

وكما أن بالتمييز وقع الفصل بين الإنسان وأنواع جنسه فكذلك يجب أن 
فصل به في الفضيلة والنقيصة بين أشخاص نوعه ء فمن علت طبقته في البلاغة 
والإبانة حُكم له بالفضيلة » ومن انخفضت درجته فيهما حُكم عليه بالنقيصة » 
لأن أثر القوة المميزة في البليغ الألسن أظهر من أثرها في المفحم الألكن . 

والطريق إلى اعتبار ذلك أن تتأمل ألفاظ الإنسان التي تخرج بها المعاني 
القائمة في نفسه بالقوة إلئ الفعل » فإن كانت ألفاظاً يطابقها ٠‏ ويقربها من 
الأفهام , ويشمر عنها سجوف الإبهام » ويجلوها في حلل الإبانة وحلئ 
البلاغة : دل ذلك علئ ممكن القوة المميزة وجودة تحصيلها وصحة تمييزها » 
وإن كانت ألفاظاً معقدة دالة عليها دلالة بعيدة لا يحصل حقيقتها من أول 
وهلة ٠‏ ولا يوضحها إلا في زمان طويل ومهلةٍ » دل ذلك علئ ضعف القوة 
المميزة ورداءة تحصيلها وفساد تمييزها واختلاط الصور التي فيها » وعجزها 
عن تفصيلها والحكم )١١(‏ عليها من العبارة بما يوضحها . 

فهذه الصناعة أخص الصنائع بالقوة الناطقة لأنها المفردة باستعمال الأشياء 
الخاصة بها التي بهي تاليف الكلام المنثور » وتقييده بالخط الحافظ له على 
تعاقب الدهور » وعقد الحساب وحصر المعدودات به . 

دقل كان حكماء اليونان يسمون علم البلاغة العلم المحيط » وذلك لحاجة 
جمميع الناس إليه ٠‏ وإنما فُضّلَّ الإنسان علئم سائر الحيوان بالمنطق » فأحق 
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الناس بالرئاسة أبلغهم في منطقه » وأوصلهم للعبارة بذات نفسه » وأوضعهم 
لقوله في موضعه » وأحسنهم اختيارًا لأوجزه وأغربه . 
وكما أن الحكمة أشرف الأشياء فكذلك ينبغي أن تكون العبارة عنها بأحكم 
المنطق وأوجز اللفظ وأبعده من الزلل » وأن سماجة المنطق واللكنة والعي 
تذهب نور الحكم » وتفسد المعاني ؛ وتورث الشبهة » وتقصر عند الحاجة » 
وتلتبس علئ المستمع . 
فأنًا العمليٌ فهو الخطٌّ » وهو لاحقّ بالمنطق في إيضاح المعاني وإبانة 
الأغراض والدلالة علن المقاصد » وهو مُعيْدٌ صامتٌ مسو » وهو مع ذلك يفعل 
فعل الناطق المفصح والمعرب الموضح ؛ لأنه يدل علئ المعنوئ برسمه » كما 
يدل عليه المتكلم بلفظه . 
وكما أن أوهام الإنسان تدلّهُ علئ الصور القائمة في نفسه وألفاله تدل 
من يخاطبه علئن أوهامه » فكذلك الخطٌ يدل من بَعُدَ عن سماع لفظه دلالة 
الألفاظ . 
)١١(‏ واللفظ يفضل الخط بأنهُ دليل طبيعيئٌ وآلته طبيعية » وهي اللسان . 
والخطً دليلٌ صناعيئٌ وآلّهُ صناعية » وهي القلمُ . 
ولما كان اللفظ في السبلان لا يلبث إلا ريثئما يقرعٌ الأسماعَ ثم ينحلٌ على 
المكان » وكان حفظ المسموعات كالأمر العَرّضيٌ إنما يُحَتاجُ إليه في حراسة 
صور المحفوظات من مذاومة الدرس ومطالعة المحفوظ وتعهده بالفكر 
والقراءة » وكان النسيانٌ كالأمر الطبيعي لما نجده من رجوع الإنسان إليه عند 
إهماله ما حفظه , ألهم الله تعالئ الإنسان اقتضاب الخط وأقدرةٌ به عل 
استكمال معنئ النطق الذي خصّةٌ بفضله واستتمام قوته ١‏ وأوجتديما يدا ابه 
من ذلك السبيل إلئ الفهم والإفهام علئ تغاير الأحوال ٠‏ من قُرْبٍ وَبُعْدٍ وغيبةٍ 
وحضورٍ . ولولا ذلك لماتمت منفعةٌ اطق , لأنّه لو عُدمَ الخَطّ لم يُتوصّل 
بالنطق إلا إلى إفهام المخاطب القريب من الصوت المنفصل عن لسان القائل 


؟؟ 


إل أذن السامع دون غيره ممن بَعْدَ عن سماع اللفظ » ولتعذر علئ الآنفين 
الاطلاعٌ علئن أنباء السالفين وآثار عقولهم في الفضائل والآداب , ولم يصل 
إليهم منها إلا ِْوٌ يسيرٌ مما تتحمّلةُ الصدورٌ ويؤديه الحفظٌ ا و 
أيضاً على فصوصه ونصوصه لما يدخل عليه من التغيير والتبديل باضمحلال 
لاح و ليطا 1 الى جف واقرى العامة .., 
فلما أَنْحَمّ الله تعالئ علئ الإنسان بإلهامه تقييد ألفاظِه بالرسوم التخطيطية 

ل لح السو رمحي سي لان . وذلك أنَّ العبارة التي يُتوصّلٌ 
بها إلئ الفهم والإفهام حروفٌ ركه اللفظٌ في حال المقارنةٍ » ويركبها الرسم 
في حال المُباعدة » وبهذا يرتبطً جميعٌ ما يدحل تحتها من المعاني للإنسان 
ومعاصريه واللاحقين به . 

وإذا انقرضّ أهلّ عَصرٍ نابت هذه الصورٌ في الفضائل التي استنبطوها 
م ا 
فيها منات التشافه والملافظة 5107 مغناهما . هذه فشيلة عامة شاملة تامة 
00 11111 
إنهُ الحيٌ الناطقٌ المائثٌ الكاتبٌ . ْ 

إن الكتابة متئ لم تدخحل في حدّه لم يقض له بالنطق التامٌ لعجزه عن إفهام 
مَنْ يبعْدٌ عن سماع صوته . 
ولولا أنَّمَنْ لا يُحسٌ الكتابة يخدم بحسنها لنقص عن معن الإنسانية تقصاً 

فإن اعترض مُعترضٌ بأنَّ هذه الصناعة وإِنْ كانث في المنزلة اللطيفة والرتبةٍ 
الشريفة » وكانت نعمةٌ الله تعالئ بها جليلة الخطر عظيمة القَدْرٍ فإنها موهبة 

مشتركة )١5(‏ لكل مَنْ عبر عن ضميره بلسانه وخَط بيده وعََدَ بأصايعه فقد نكب 
عن سنن الصواب في أغراضه ٠‏ وذاك أَنَّهُ وإ كان لكل مَنْ وصفف نصيبٌ من 
تأليف اللجلام ورسم العو وَعَقْدِ الحساب ٠‏ فَإِنّ شرف الصناعة وفضيلتها إنما 
تحصل للكتاب الذين يحوزون هذه الأوصاف علئن التمام . وإنما تقعٌ في 


تف 


الحقيقة عل الكاتب الجامع لآللات الصناعة وأدواتها المستقل بعملي التفصيل' 
والترسيل ووو بقاوع مب يخاره الكُتَابَ في استعمال بعض أجزاء الصتاعة . 
وليس هؤلاء فقط يجبٌ أنْ لا يسما كَُاباً وغيرهم ممن هو أقربٌ منهم إلئ 
الكتابة » من الشعراء والخطباء والوراقين وممن يحاذيهم ؛ لأنَّ لكل طبقةٍ من 
هذه الطبقات صناعة قد تفرّدٌ بها ووقعَ اسمُها عليه . 
قَصُلٌ 
ا وق 5 لت 2 
فى فضائلها المستنبطة من كتاب الله عرّ وجل 


فأما فضائلها المستنبطة من كتاب الله عر وجل فإنَّ الله تعال شبَّفها بإضافتها 
إلى نفسِه » وإن كان الحكم في إضافتها إليه سبحانة على غيرٍ الحكم في 
إضافتها إلى خَلقِهِ » فقالٌ جل وعزّ : « وَكتَبنا لم فى الألواح بن كن كو 


مَوْعِظة وَتَفْصِيلا لكل م َي 7# '". وقال: ١‏ وَكَبنَا عَليومَ ذيا أن ألنَفْسَ يا لتفي 94" , 
وقال : «وَبَعْبَيةُ بتَدَْوهَاما كبَسمَاَكهرٌ إل20 . 
(15) ونسب تعليمها إلى نفسه فقال تعالئ : ل أقْرأ بأمني ريك الى لي( حَلَيَ 
لضن يعاق ار أثرأ وريك الم 22 الى عله بفَةِ )عل اله نما ريط 53 ا 
وجاء ه في التفسير أن هذه السورة مذه مفتتح الوجي وأوّل 0 أنزلها الله تعالئ من 
كتابه علق رسوله . 


ابتداءع 
وفي بتدا ا سم 


اعنم وتوص ول 0 لوس عليز الخذ 





148: الأعراف‎ )١( 
, المائدة : مع‎ )5( 
الحديد :97؟,‎ 730 


(5) العلق : نر د : 
لعلق 0-١:‏ . وينظر : تفسير الطبري 787/00 وأسياب نزول القرآن 8 . 
35> 


وقال في عيسيئن عليه السلام : وَنْعَلُمُهُ الكتب وَلِكَةَ 204 , وأقسم 

تعاليل بالقلم فقال : «ات وَلعكِ وما يََطروتَ © 04" » وبالكتاب فقال : 
ف زاظرر )ركني تسظرر )ف متش 71409 . 

والأقسام لا تقعٌ منه سبحانه إلا ريما أبدع #الدمين والقمر والنجوم 
وما أشبهها بما به نظام الخلق واتّساقٌ التدبير . وإلحاقة القلمّ والخطٌ بها 7 
القسامةٍ بهما وإجراؤه إياهما مجراهما في ذلك ب عن شرف رتب ة الخطّ 0 
وأنه أصل عظيمٌ من أصول منافع الخلق . وسمّئ ‏ عزَّ اسمُهُ » ملايكتة تاب 
فقال : 9 وَإِنَ علد 0 . وقال : ا أْءْيحسَبْونَ آنَالّا 
تنج يتف توه :1 تاشل سيم يكشي 469 . 

وعظمَ تعالئ شأنَ الصحفب والكتب فقال سبحانه : « كلا نا ندكرة تفن 


2 كم )في صحف تَكرسق يا 0 بأبدى سترق 7 1 004 . (15) 


وقال تعالئ : « نما فى لصحف شخ الأ © ند دم تس 145 " وقال : 
« هذا يكبا نيلك علي بلحو إِنَا كا تنما مز تَنْملرن 1045 . 


سسمر ا م عم و حمس ع ره يم ررم 
فاك : ( وطن بصن لزت كبرد حير شرم 1ج قالط جنا بق 
مَنشُويًل4 2*7 . ونظائك هذا كثية . 





)20 آل عمران : م * دفي المصحف : يعلمه 4 يالياء ٠»‏ وهي قراءة ناقم وعاصم . وقرأ الباتون 


بالنون . (السبعة ,)5١5‏ 
فق القلم : ١‏ . 
زفق الطور اي 


(8) الانفطار : ,3١- 1٠١‏ 
)0 الزخرف : .48١‏ 
(1) عبس 15-7١١:‏ 
0) الأعلي :19_18 
(4) الجائية :19 

إلى الإسراء : 37 


وسمىا سبحاثة ما أوحاه إلى رُسْله الكرام كُتْباً 2 فقال في موسئن وهارون : 
ا وَءَاسهَا الكتب الْمْسيينَ4 207 : وقال : ل وَلْقَدْمَائسَ بن إسَرييل لكب وكذه” 
لعي لد ٠‏ دقال: قْل من ل الكتب الى جك بو موس ورا وَصلى بلتارت4 © 
0 0 دن عر سرت فز 
وقال فيما أنزلهٌ عل نبيّنا محمد . كك : «الم 2 ذَلِكَ الككن »م9 , 
وعدا كتدث اليد مرك م0 ٠‏ والوحي لم يُنزل كتاباً ٠‏ ولكنه لما أنزل كتاباً 
أخنا: سبحانه إلى تحامه وغايته » لأن الأشياءً إنما تحَدٌ بتمامها وغاياتها . 
والأشياءٌ التي تَدلٌ ويْدَلٌ عليها أربعة : 
(الأول) : الأعيانَ التي تقمٌ عليها الأسماء . 
والثانى : صورُها الوهمية التي انترَعتُ بها وانشُسِكَت عنها ؛ 
والثالث : الأفاظ التي ندل علئ هذه الصور وتُخرجها من القوة إلى الفعل 
المطلق , 
والرابع : الرسومٌ التي ثُمَيّدُ الألفاظ وتحفظها علئ ممدٌ الأزمان . 
#الكتابة تمامٌ قوة النطق والمبَلمُ به إلى أكمل غايايه ٠‏ ولذلك جعلها رسول 
الله يلق ؛ عِقَالَ العلوم . فقا  :‏ قيّدوا العلم بالكتاب 2206 , 
دمن شريف صفاتها أن الله تعالى بعل عدم زريه لها من أعظم دلائل النيوّة 
(1) لتوصّل الإنسان بها إلئ تأليف الكلام المتثورٍ وإخراجه من الضصُوَرٍ الي 
لق الصافات : ١91‏ , 
(5) الجائية حل 
90) الأنمام : وى 
(4) البقرة 1ل 
200 الأنعام : ؟و, 


زف سشن الدارمي : 17/1 , ث اله 3 
: و ١*١‏ المحدث الفاصل 756 , تقبيد العلم 18 . الجامم لأخلاق إل ؛ 
واداب السامع لحار - ١‏ 5 7 4 


تأخل بمجامع القلوب 3 وأقوئ الحجَج علئ تكذيب معانديه وحَسْمٍ 0 
درق نيه" » يدث علئ ذلك قوله تعالئ مخاطبا له » عليه السلام : ج وي 


ا 20 


سس توأ ين قو ون كتني ولَاقط بيلك إن لباب المبيا ب 74 , 
ولما أعدمه هذه الصناعة عرَّضَهُ ما هو أجل منها 34 وهو رَفْعُ الارتياب في 
أمره وتنزيهه عن ظَنْةٍ في . . فعدّمٌ هذه الصناعة فيه فضيلة وفي غيره رذيلة . 
ولما كانت هذه رتبتها في الصتائع صار السلطانٌ الذي هو رئيسٌ الناس 
ومستخدم أرباب كل صناعة ومُصرّفِهِم علئ أغراضه » يفتخرٌ بأَنّْ تكونّ فضيلته 
له حاصلة مع رفعةٍ عن التليّس بصناعة من الصنائع الحِسّيّةٍ واستنكافه أنْ يقعٌ 
اسمٌ من أسمائها عليه . وذلك أنا نرئ كلّ ملكِ وسلطانٍ يُوْثرُ أن يكون له حظ 
من بلاغةٍ العبارة وجودة الخطّ . وفي رضئ السلطانٍ الذي يسوةٌ أهلّ نوعِه 
بالتحلّي بهذه الصناعة ما يدل علئ أنْها أشرفٌ الصنائع رُتبة وأعلاها درجة2 . 
فصل 
من فضائلها المأخوذة من مراتب أهلها ومنازل أربابها 
فأما مراتبٌُ أهلها ومنازلٌ أربابها فقد عُرفَ أنَّ الذين وضعوها ورسموا 
رسومها هم الأنبياءً عليهم الصلاةٌ والسلامٌ : 
وَفنعا رواة بَقلة الكثان أنّ أول مَنْ كتب بالقلم واقتضبٌ اللخطّ آدمٌ عليه 
السلام » (18) وأنه وضع حسب ما علّمه الله تعالئ لأهل كل مِلَةٍ قلمأ . 
وقيلَ :٠‏ إِنَّ أول مَنْ خط بالقلم إدريس عليه السلام ٠‏ وإِنَّه إنّما سُّمّي إدريس 
لدراسته الكتبٌ المُنرّلة . وكانٌ يُسمئ الكاتب . 


بلس 





0 ينظر : صبح الأعشئ 40/1 . 
000( العنكبوت : 8غ . 
0 يظر : صبح الأعشين 88/١‏ 


دقيل : إِنَّ إسماعيل بن إبراهيم » عليه السلام » اخترع القلم العربئ » 
وكتب به ١‏ ولم يُسبقْ إليه30؟ , 
فأمًا مَنْ تحلّى بها في الأيام الخالية والأعصر الماضية » من ذوي الأخطار 
العالية في الدين والدنيا فكثيرٌ لا ُحصيهم إلا أنَّ أصحاب التواريخ ذكروا أنَّ 
منهم : يوسف بن يعقوب » عليه السلام » وكان غزيز مص امكوزره 2 وهوأوَّلٌ 
من أتخذ القراطيس . وهارون بن عمران ويوشع بن نون وكانا يكتبان لموسئ » 
عليه السلام . وسليمان بن داود وكانّ يكتب لأبيه ٠»‏ وقد ذكر الله تعالئ بلاغنّهُ 
في كتابه بقوله : ل إنَون سلتكن وإ بسح لل اليك أيِبير 9ج ألا توا عل وأثون 
ميد ج04 ٠‏ وآصفف بن برخيا وهو القائل في عرش سبأ: <أَنأءَِيكَ بد قَِلَ 
أن بريد لك طَروُكَ 2704, ويوسف بن عنقا وكانا يكتبان لسليمان بن داود . 
عليهما السلام . ويحيئ بن زكرياء وكان يكتب لعيسئن المسيح ع 6إو(» . 
وبخت نصّرا*' وكان أحد كُنَاب سنحاريب”' وغلبٌ بعدَّهُ علئ بابل وبيت 
المقدس والشام . 
فأما من وقع عليه اسم الكتابة في الملة الإسلامية وبلغ إلئ المنزلة العالية 
من الخلافة والرتبة السئيّة من الإمارة فكثية أيضاً . (15) ومنهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب » رضي الله عنه, وهو ذو القرابة والصهرء له الشرفٌ 
والسايقة. ومنهم عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان كانا يكتبان للنبى 55 
ديد إن ابت صبا حي الفزالين .كان يكت لرضتول 21ل ا . ومنهم 
عثمان بن عفان ٠‏ وكان يكتب لأبي بكر . وانتقل الأمر إليه . 


ومروان بن 





(3) الأرائل : لاروك 

(0) العمل :عم رسو 

9 الثمل :1غ ٠‏ لننظر : تفسير الطيري 165/16 وتفسير القرطي 404/16 , 
(5) ينظر :سيرع الأعدى ال 1 

() ملك بابل. 

(5) ملك بايل. 





للسسا يسيس 
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الحكمء وكان يكتب لعثمان ء وانتقل الأمر إليه . وعيد الملك بن مروان , 
وكان يكتب لمعاوية بن أبي سفيان » وانتقل الأمر إليه . 

وق كون واضعي هذه الصناعة من الأنبياء والمعتزين إليه من العظماء 
والخلغاء والرؤساء ما يدل علئ علو خطرها وارتفاع قدرها . 

وأنا من قرع الذروة العالية من السيادة والسنام الباذخ من الرئاسة من أهل 
هذه الصناعة علئ تغاير الدول وتنقلها بين العرب والعجم ١‏ فاشتهار آثارهم 
وانتشار أخبارهم يغني عن النص علئ أسمائهم ما هيآ لهم من المنازل التي 
نالوها بالاستيجاب والاستحقاق لا بالحظ والإنفاق » والسعادات التي قَيْضْتُ 
لهم ملوكاً فاضلين فولوهم في دولهم علئ ما تقتضيه الكفايات لا ما تقتضيه 
الأحاظي . قيل : (تسقط الحظوظ في زمن الملك الفاضل فلا يتسنّم الرتبة 
العالية إلا موصوف بالفضيلة) . فسموا بالعلوم التي حلقت خواطرهم إلى 
أعنانها » وجالت أفامهم في ميدانها » وأثاروا غوامضها ودقائقها . )٠١(‏ 
وعبدوا مذاهبها وطرائقها » وما اقتضبوه من بليغ المكاتبات وارتجلوه من بديع 
السجلات » في الهدن والعقود والتقاليد والعهود المشتملة علئ تمثيل الرسوم 
والأعمال والأمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والحمد والذَّمٌ » 
إلئ الرتب الجليلة الشريفة » والمنازل النبيلة اللطيفة » وحلولهم في أعلئ 
طبقات الإكرام » وأبعد غايات الإنعام » وفوزهم بموفور المنح الجسام التي 
أقدرتهم على تطويق الأعناق بالمئن وادخار الفعل الحسن . 

ولعلم الملوك الحزمة بخطر هذه الصناعة وأهلها وعائدتهما في أمور 
السلطان صرفوا العناية إل الكتبة » وخصّوهم بالحظوة وعرفوا لهم فضل ما 
جمعوه من الرأي والصناعة9؟ . 


ا 
سس 2ع 
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و ملوكُ الفرس ؛ وهم أسوسٌ ملولكُ الأمم وأعرفهم بالوّْب » 
تقول : الكَنَّابُ نظام الأمور :وجمال الك «وزهاء السنلطات » والالسنية 
الناطقة عنه » وخزان أمواله 1 والأمناء علولا رعيته وبلاده ؛ وهم أغنو الناس 
عن الملوك والرعية » وأولاهم بالحباء والكرامة ٠‏ وأحمّهم , بمحئّة السلامة0؟ , 

وأعظم الناس حقاً علئ جميع الطبقات من ولي أسرار الملوك وأمورهم 
الخاصة . 

وقالوا : للكاتب علئ الصاحب ثلاتُ خصال : رفمٌ الحجاب عنه » 
واتهام الرشاة عليه » وإفشاء السر إليه . 

وكانوا يجمعون أحداث الكتَاب ونواث: شئهم المتعرضين لأعمال الملك » 
ويتقدمرن إلى رؤساء الكُنّابِ بامتحانهم والفحص عن عقولهم » فمن رضي أَءٌ 
11) بالباب ليُستعان به » ثم يأمرُ الملك بضمهم إلى العمال » وينقلهم في 
الخدم من حال إلئ حال حتئ يتتهي كل واحدٍ منهم إلى ما يستحقّه من المنزلة . 
ولم يكن يتهيأ لمن عرض نفسه عارن الملك أن يخدم أحداً من النا س إلا بأمر 
الملك وإذنه2؟ , 

' وكانوا إذا نفذوا جيشاً قرنوا بقائده وجهاً من وجه الكتاب وأمروه أن لا 
يحل ولا يعقد إل برأيه تعويلا على فضل رأي الكاتب وحزامته . 

ولم يكن يركبٌ الهماليج في أيامهم إلا الملكُ والكاتبٌ والقاض ©) 

دكانوا يقولون : نبعي ألا تفع أذهانهم لما يُمصُونه عل الناس . وفي 
عهد سابور””' : (ووزيرك لين مقبول الفول عندك » رفيع المنزلة لديك » 
يمف مكانة بنك نوها قد يدر نا الطافة م ميته تدك مر.. الال أغزة لأحد 





200 ينظر : صبح الأعشى 44/١‏ , 

قف ينظر : صبح الأعشى 44/١‏ , 

220( بنظر : صبح الأعنى ٠ 40/١‏ والهماليج : البراذن الحسنة | 
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والمداهنة في شيء مما وليته لتبفته الثقةٌ بك علئ محض النصيحةٍ لك ك » ومنابذة 

من أراد غِشّك وانتقاص حقّك7' . وإن أورد عليك رأياً يُخْالقُك ولا يُرافنٌ 
العبوات عندك فلا ترده عئك29 بالتجهّم فينتفض عن إتيانك بكلٌّ رأي و 
له » ولكن اقبل ما رضيت » وَعرّفه ضرر ما سيخطت » لينتفع وزراؤك بأدبك 
نما يستقبلون النظر فيه . واحذر كل الحذر أن ينزل سواهم عندك هذه 
المنزلة ٠‏ وأن يسهل لغيرهم سبيل الانبساط بالنطق عندك . والإفاضة في أمور 
تُلكك ورعيتك ا بصحة آرائهم » ولا يؤمنُ انتشار ما وصل (1؟) 

من الأسرار إليهم) . 

وكانت الفْرسُ تقول : ينبغي للملك أن لا يكون عنده آثرٌ من وزير صالح 
العقل والرأي وافر الأدب بصير بالأمور ء فإذا ظفر به فلا يبعده ولا يقصيه » 
علئ أنْ الفاضل الطبع لا يمنمٌ نصحة وإن في . 

زأكا:شضائليا الماعوده كنك :قن أمرى الببالاةة الول والتؤطة 
والملوك المؤهلين لسياسة العباد وعمارة البلاد فهم الذين يزنون الأمور بزنتها » 
ويقوّمون الأشياء بقيمتها » ويرئّبونَ كلّ طبقةٍ من الطبقات التي تشتمل ممالكهم 
عليها في الموضع الأخصٌ بها » وبُرقُونها إلى الدرجة التي تستوجبها بكفايتها 
وعائدتها في مصالح السلطان ورعيّته » فَمَنْ قَرُْبثْ منهم منزلثة » ولطفت 
عدم حالتةٌ من كُفَاةٍ أعمالهم وحملة أثقالهم » فهي أفضلٌ الصنائع وأعودها 
بانساق الأمور وانتظام التدبير . 

وليس في متولي نخدم السلطان 0 أخصٌ من الكتاب 
به » لأنهم دون جميع الناظرين في أمور الدولة خاصة الملك وبطانته » 
والمنفردون بالاطلاع على سرائره والعلم بأخباره . وأخضّهم كاتبُ الرسائل ؛ 
فإنَهُ أ وَل داخل عليئ الملك و وآخرٌ خارج عنه ؛ ولا غنئ له عن مفاوضته في آرائه 


مسسسع مع - 





)00 ينظر : صبح الأعشى 10/١‏ . 
0 في الأصل : عليك . والصراب ما أثبحنا. 
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والإفضاء إليه بمُهماته وتقريبه من نفسه في آناء ليله وساعات نهاره وأوقات 
ظهوره للعامة وخلواته واطلاعه علن حوادث دولته ومهمات مملكته . (7؟) 
فهو لذلك('؟ لا يثقٌ بأحدٍ من خاصته ثقته به » ولا يركنٌ | إلى قريب ولا نسيب 
ركونه إليه'"؟ ٠‏ ومحله منه لما ذكرناه من عائد خدمته وأثره في دولته محلٌ قلبه 
الذي يؤامره في مشكل رأيه حت يتفتح » ويراجعه في مهم تدبْره حتى يتوضح ٠‏ 
ولسانه الذي يقد بترغيبه أولياءه علئ الطاعة والموافقة » ويستقي بترهيبه أعداء» 
عن المعصية والمشاققة » ويقر بأوامره ونواهيه أمور سلطانه في متوطد 
منازلها » ويحلّها في متمهد محالها » ويتمكنٌ من سياسة أجناده وعمارة بلاده 
ومصلحة رعيته » واستجلاب مودّتهم واستخلاص نياتهم » وعينه التي تلاحظ 
أعوان سلطائه وترعيل مهمات شأنه » وسمعه الذي يثن بوعيه ولا يرتاث بما 
سمعه » ويده التي يبسطها بالإنعام ويبطشن بها في النقض والإبرام 

ومن كانت هذه رتبته فالسبب الذي رتّبه فيها أفضلّ الأسباب وأجدرها 
بالتقديم على الاستحقاق والاستيجاب”" . 

وهذا أمرٌ ظاهرٌ لأنه قد عُلِمَ أنَّ الصنائع كُلّها معاون ومرافقٌ لا تننظم عمارة 
العالم إلا بها . وهي على ضربين : خاصية وعامية . 

فالعامية صنائع المهن وأهلّ الأسواق والحرف » وإن شاركهم الخاصة في 
الحاجة إليها » لأنَ بها تننظم أمورٌ المعاملات ؛ وهم عمارةٌ البلاد . 

والخاصيةٌ هي التي تقع في حيّر الملوك والسلاطين » ويتوزعها أعوانهم 
وأتباعهم . 

(4؟) وهذه الصنائع إنما ؛ قم التمييز بين أقدرها بأنْ يُنظرٌَ إلئ مقدار عائدتها 
في أمور الملك والسلطان والرعية » فما كان مُعلقاً بالأمر الأهم وكانت العا 








(1) في الأصل : كذلك . والصواب ما أثبتنا. 
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إليه ألزم ؛ وقدر المنفعة به أجسم والفسادٌ العائدٌ بوقوع خلل فيه علئ أسباب 
المملكة أعظم » فرتبته في الصنائع الخاصية أشرفٌ وألطفٌ . 

وليس من الصنائع صناعة تجمعٌ هذه الفضائل إلا صناعةٌ الكتابة » لأنّ 
الملك محتاجٌ في انتظام أمور سلطانه إلى ثلاثة أشياء لا ينتظم ملكه مع وقوع 
خلل فيها : 

أولها : رسج ما يجب أن يُرسم لكل من العمال والمكاتبين عن السلطان 
في الأمور والأعمال المنوطة بهم » ومخاطبتهم بما تقتضيه السياسة من أمر 
ونهي وترغيب وترهيب ووعل ووعيل وحمل ودم . 

والثاني : استخراج الأموال من وجوهها واستيفاء الحقوق السطانية . 

والثالث : تفريقها في مُستحقيها من أعوان الدولة وأوليائها الذين يحمون 
بيضتها » ويسدون ثغورها ٠‏ ويحفظون أطرافها » وذبون عنها رعاياها » وغير 
ذلك من وجوه النفقات الخاصة والعامة . 

وهذه أعمالٌ لا يقومٌ بها إِلَّا كُتّابُ السلطان » لا سبيل للكتَاب إلى 
الكفاية”'' فيها إل بالتبريز في صناعة الكتابة . فهي إذاً من أشرف الصتائع لعظم 
عائدتها على السلطان وأسبابه9؟ . 

وفضاتل هذه الصناعة أكثٌ من أن نحصيها ونعدّدها » )١6(‏ وفيما أثبتناةٌ 
دلالةً على ما ألغيناة » وهو كافي فى إبانة فضلها على سائر الصناعات الخاصية 
الملوكية ٠‏ وأنَّ لها رُتبة الفضيلة والتقدم الحقيقي . 
القول على المنفعة : 

أمَا منفعة هذه الصناعة فظاهرةٌ متجلِّيةٌ » عامّةٌ شاملةٌ » لتتميمها قرّة النطق 
التي هي معنئ الإنسانية » وبلوغها به إلى أبعد غايات كماله كما ذكرنا فيما 





)000( في صبح الأعشئ : الكتابة . 
0 ينظر : صبح الأعشى 84-82/1. 


ردنا 


سلف » وكونها من المرافق المشتركة الني 7 لا ييخلو خاصٌ ولا عامٌ من الأخذ 
بس منها » لحاجته وضرورته إلى استعمالها » ولقيامها بمصالح الملوك الذين 
هم نظام الأمور وقوام الجمهور » ووقوع الاضطرار إلى المُتَحلّينَ بها من 
لمجاب لطي من ليقي الدلاطين والرعية + الأن كال من بخاتين الطبتين في 
الطرف الأبعد من الأخرئ ‏ وقوام كلَّ واحد منهما بأن يتصل بصاحبه » ولا 
سبيل إلى اتصالهما بأنفسهما مع تباينهما » وإنما يتم ذلك بحصول طبقة ثالثة 
مساهمة لهما في خواص أفعالهما » آخذة من أخلاقهما بنصيب لتؤدي عن كل 
طبقةٍ إلئ الأخرئ ما يصلها بها إذ لا يصل بين الطرفين المتباعدين إلا بمتوسط 
ينهم عد من كل كهما بمجاوركه له + 

وليس من طبقات الناس من حصل في هذه الرتبة » أعني رتبة التوسط بين 
الملوك والسوقة » فساهم الملوك في كبر الهمة وجلالة الخطر » وساهم العامة 

في التواضع والاقتصاة » سويخ الكتّاب ٠‏ ولذلك جعلت إليهم السفارة في 
مصالح الرعية (13) عند السلاطين » واستيفاء حقوق السلاطين من الرعية » 
والتلطف في الصلة بينهما'' » فالحاجة إليهم ضرورية ٠‏ وسنستوفي القول في 
هذا المعنول . 

اعلم أن جميع الصنائع وسائل إلى درك المطالب ونيل الرغائب » وأن 
عوائدها تتفاضل في الكثرة والقلة بحسب تفاضلها في الرفعة والضعة » إذ كان 
منها ما لا يفي بِالبُلغةٍ من قوام العيش نحو الصنائع المهينة السوقية الداخلة في 
المرافق العامية ٠‏ ومنها ما يوصل إلى الثروة ويتجاوز حدّ الكفاية ويحظل 
بالمال الدثر والنعم الخطيرة » وهي الصنائع الخاصية . 

وإذا تؤمل ما هذه صفته منها علم أنه ئيس منها ما يلحقٌ بصناعة الكتابة ولا 
يُساويها في هذا النوع » لاما ايكبين ما كسمن الفرافد والجماوة نمع 





)١‏ في الاصل : الدي. 
0 ينظر : صبح الأعشى 15/١‏ . 
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حصول الرفاهية ومجانبة التبدّل والتنزه عن دنايا المكاسب ؛ ولا ما يوصل إلى 
ما توصل إليه من الحظوة ورفاهة العيش ومشاركة الملوك المستعبدين للكافة في 
المساكن الفسيحة والملابس الرقيقة والمراكب الجميلة والدواب الفرهة والخدم 
والحيتم وغير ذلك من الآلات والأدوات الملوكية7"' . 

ومن العجب أن صاحب هذه الصناعة ينتهي إلى الحال التى ذكرنا » 
ويحصل الفوائد التي عددنا علئ أكثر الأحوال في أقرب المدد وآقل 
الأزمنة2"9 » فإن كان ما يصل إليه من ذلك أمراً يتحمله رئيسه له » لعلمه بخطر 
صناعته (/7؟) وعنايته في خدمته » وأستنجابه لتنويله ما نوّله بكفايته . وناهيك 
بذلك من فضل هذه الصناعة وشرفها [وارتفاع خطرها وسحر قدرها إذ كان لها 
سعة لمثل هذه الجدوئ التي لا يوجد مثلها في غيرها من الصنائع]”" ٠‏ وإن 
كان ما يخلص إليه من الاكتساب والمرافق أمراً يوصله إليه استقلاله بصناعته 
ويقدره عليه تبريره في معرفته » حتئ ينهي إلى الحال التي وصفناها » من غير 
خيانة للسطان ولا إشكاء للرعية ولا تطرق بيعة في دين ولا دنيا . فإن اعترض 
عن بقعلايه الشجة وحفلق عب الحط ين اهلها + قلينا تقول زنما وصفنانه 
هؤلاء القوم مطردٌ في حقهم ولا لازمٌ في كافهم . وكيف ذلك والأقدار تعترضٌ 
دون الأوطار » وتجري بحرمان الكافي المشمّر » وتنويل العاجز المُقصّر . 
لكن الذي جرت العادة به أن يؤخذ الاعتبار مما يكثر وقوعه . 

على أن المُيّرّز في هذه الصناعة إن قعدت به الأيامٌ في حال ء فلا بد أن 
تنهض به في أخرى . لأنّ دولة الفاضل من الواجبات » ودولة الجاهل من 
الممكنات ”1 ورلا نزنية بين الو اسن والسمكن:. 

ومما ينصل بالقول علئ هذا الفصل أنّه ما من أحد يتوسلّ إلى السلاطين 





0 في صبح الأعشيل : الشخاصة . 
(75) ينظر : صبح الأعشى /١‏ 8-89 
10 من صبح الأعشئ .88/١‏ 

(5) ينظر : صبح الأعشى 59/١‏ . 


وم 


بالأدب » ويمتٌ إليهم من العلم بسبب ؛ إلا وهو نافلة لا ينوّل ما ينوّله على 
وجه الإرفاق خلا الكاتب ٠»‏ فإنه يول الرغائب العظيمة من طريق الاستحقاق 
لموضع الافتقاد إليه والحاجة”١2‏ الحادثة عليه . 

وهذا كاف فى الدلالة علئ منفعة هذه الصناعة وجلالة عائدتها : 


(8١؟)‏ القول على الغرض : 

كلّ صانع يعاني صناعة من الصنائع فلا جُدَّ له في معاناة تلك الصناعة من 
مادة جسيمة تظهر فيها الصورة وآلة تصور بها » وغرض يقطع الفعل عنده ؛ 
وغاية تستثمر من صنعته » وقد استعمل بعضهم الغرض في مكان الغاية » 
وبينهما فرق ؛ وهو أن الغرض هو الحدٌ الذي يقطع كل فاعل الفعل عنده » 
والغاية هي الشيء المستثمر المجتنئ من ذلك الفعل » فلذلك مادتان : 
إحداهما لطيفة روحانية وهي الألفاظ التي يحلها”" الكاتب في أوهامه ويصوّر 
من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة قائمة في نفسه بالقوة » والأخرئ مادة 
جسمانية”" » وهي الخطٌ الذي تخطه بالقلم وتقيدٌ به تلك الصور”؟' فتصير بعد 
أن كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة . 

وأما غرضها الذي ينقطع الفعل عنده فهو تقييد الألفاظ بالرسوم الخطية » 
لتكمل قرة النطق » وتحصل فائدته للأبعد كما تحصل للأقرب ء وتصل إلى 
الغابر كما تصل إلى الحاضر ٠‏ وتحفظ صورة ويؤمن عليه من التغير والتبدل 
والتفلت . 

وأما غايتها » وهي الشيء المستثمر منها » فإن بها يتتظم جمهور المعاون 





. 14/١ ينظر : صبح الأعشى‎ )١( 
. صبح الأعشى : يتخيلها‎ )( 
. صبح الأعشى : جثمانية‎ )( 
. صبح الأعشى : الصورة‎ )4( 
. 01/1 ينظر : صبح الأعشى‎ )9( 
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والمرافق » العظيمة في أحوال الخاصة والعامة ٠»‏ الجسيمة العائدة في أمور 
الدين والدنيا . 

وهذا أمرٌ ظاهرٌ للعقل داخل تحت الحس » يستغنئ فيه بالإيجاز عن 
الانبينات )١9(‏ وبالإجمال عن الإطناب لأثنا إن أخذنا نعدد جميع الأشياء 
المجتباة منها طال القولٌ وامتدٌ » واحتجنا إلئ إيراد كل ما تنتظمه الصناعة » ما 
قد تقسمته وتوزعته رتبه ومنازله من كتابنا هذا . 

والصنائع كلها وإن كانت مفتقرة في كمالها إلى وجود المادة والآلة والغرض 
والغاية » فليست هذه الأربعة فيها بمتكافئة في الشرف والفضيلة » لأن من 
الصنائع ما يشرف بمادته وآلته » وغرضه وغايته » كصناعة الطب ٠‏ فإن مادتها 
أجسام البشر الذين هم أفضل الجنس الحيواني » وآلتها الأغذية الحافظة 
للصحة الحاسمة للمرض» وغرضها الصحة للبدن ٠‏ وغايتها حفظها علئ حال 
الصحة . 

ومن الصنائع ما يشرف بعضها دون بعض » وصناعة الكتابة تشرفٌ من كل 
وججه . 

أما مادتها فقد قلتا إنّ لها مادتين وهماه : اللفظ والخطٌّ » وهاتان الماتان 
من الشرف والفضيلة كما تقدم » لتقاسمهما البيان وتشاطرهما الدلالة على 
المعاني وخدمة النطق الذي هو خاصة الإنسان . 

وأما آلتها التي هي القلم فقد أنبأ الله تعالئ عن جلالتها وشرفها بإقسامه بها 
وإضافته تعليم ما يخطه إلى نفسه » وما لقائل أن يقول : إن القلم براعة لا 
تستحق هذا التفعخيم ٠‏ لأن اللسان مضغة من لحم ء وقدر جعله الله تعالئ أداة 
لتقديسه وتمجيده وتوحيده وإبراز ما (70) في الأفهام بالقوة إلى الفعل وتكميل 
فضيلة المنطق » والأشياء إنما تُقدّرٌ بغاياتها لا بجواهرها . 

وأما غرضها الذي هو تقييد ما تبرزه الخواطر من أوهامها حتئن تتساوئ في 
علم من حضر وغاب وبغد وقرب + فغرضة شريقتٌ ليل العائدة تبيل الفائدة : 


إوذدا 


وأما غايتها المُجتباةٌ منها » وهي() تعد أشرف موقعاً وألطف موضعاً 
لانتظامها بتعاظم المعاون والمرافق التي لا تستقيم أمور الملومك والسوقة إلا 
بها » فغرضٌ يبرز الصناعة من أنفس الأغراض وغايتها من أجل الغايات . 
القول على القسمة : 

هذه الصناعة تنقسم أقساماً كثيرة » وترجع إلى أصلين : 
أولهما : أولاهما بالتقديم والتفضيل » وهو الإنشاء والترسيل . 
والثاني : الحساب والتفصيل » وإنما يُمِيرٌ الأصلّ الأول علئ الثاني لما تفيده 
الزيادة من قوة التمييز وجودة الرؤية وثبوت الفطنة » واشتماله علئ البيان الدال 
على المعاني » وهو أقدمٌ من الحساب لأن المتولي لعمل هذا الأصل هو الذي 
يُمثل لكل عامل من عمال السلطان ما يجب أن يجري عليه في عمله ٠‏ فهو بهذا 
الحكم حائرٌ للقسمين ماهرٌ فيهما . 

وكاتب الترسيل يحتاج إلى التصرف في المعاني المتداولة » والعبارة عنها 
بألفاظ غير الألفاظ التي عبر بها من سبق إلى استعمالها » يحفظ صورها ويؤديها 
على خقائقها دوي هذا ين البحقةاما لا عدا بعلن نع مازنين القناعة + زه 
سيما إذا (1؟) طلب الزيادة والإبراز على من تقدمه في استعمال تلك المعاني » 
و حذا حذو رسوم بعض المبرزين الذين ينتخلون الكلام ويوقعونه في مواقعه 
في غاية من الرشاقة والحلاوة ومناسية المعنو . 

ويحتاج أيضاً إلى اختراع معانٍ أبكار في الأمور الحادثة لم يقع مثلها , ولا 
سبق سابقٌ إلى المكاتبة فيها لأن الحوادث السلطانية لا تتناهئل ولا تقف عند 
ه * 

ولاختصاص متولي هذا العمل بالسلطان » وقرب منزلته منه ٠‏ وإعظام 
خواصه له ؛ واعتمادهم في المهمات ونيل الأمل وبلوغ الأوطار عليه » ولأثه 


(1) في الأصل : فهي 
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5 مان نفسه ولزم الطريقة المشاكلة لمنزلته كان أجدر بالسلامة عن سائر 
أرباب الأقلام الذين يتصرفون في الأموال والأمر . 

وفي تقدم الأصل الأول على الأصل الثاني ما ا 
انا أو نقيم عليه برهانآ . علئ أن الأصل الثاني عظيم المحل في الدولة وأمور 
السلطان . وسنستوفي القول في الفائدة به وبالمبرزين فيه في كتاب الخراج إن 
شاء الله تعالئن . 

واعلم أن صناعة تأليف الكلام تنقسم على ثلاثة أنواع هي كالجنس لها : 
وهي : الكتابة والخطابة والشعر . ومن ها هنا وقع التناسب بينها . ولكل منها 
رتبة من الشرف والفضل ٠‏ إلا أن صناعة الكتابة ترأس صناعة الخطابة » 
وصناعة الخطابة ترأس صناعة الشعر . 

وإن عددنا جميع الأشياء التي تتميز بها الكتابة علئ هاتين الصناعتين طال 
الكتاب وأفضينا (؟71) إلى الإسهاب » غير أنا نأتي من ذلك بما يقع عليه إيانته 
من تقدمها عليهما بالقول الموجز فنقول : إن صناعتي الخطابة والشعر وإن 
كانتا متوفرتي الحظ من الفضل والشرف غير بالغتين مدو صناعة الكتابة » ولا 
مجاريتين لها في دوام الحاجة إليها وقدر الانتفاع بها وكثرة غنائها في أسباب 
الملك والسلطان » وذلك أن الخطيب إنما يحتاج إليه في الأحيان المتباعدة مرة 
ليقوم علئ رؤوس الأشهاد في المجالس الحافلة ٠‏ مُرْيناً لها بما يقضي حق 
المشهد » ولا يتجاوز ما يودعه خخطبته فناً واحداً من فنون الكلام » وهو الدعاء 
والثناء والوعظ والحض” علئ لزوم الطاعة والتحذير من المعصية . 

والشاعر إنا يُحتاج إليه أيضاً لتزيين مثل هذه المجامع بما يورده من كلام 
موزون مقصور على المدح والإطراء ونحوهما . ومجالها أضيق من مجال 
الخطيب لحاجته إلى إقامة الوزن . 
و ا ل 
(17) في الأصل : الحظ ء بالظاء . والصواب ما أثبتنا. 


م 


وأين يقع هذان النوعان من الرسائل التي ينشئها الكاتب في أنواع المعاني 
الصادرة عن الملوك والسلاطين في سياسة الملك ومخاطبة الخاصة والعامة » 
ككتب البيعة التي بها تنعقد إمامة الأئمة وتستقر خلافة الخلفاء » وهم عماد 
الدين والدنيا » وسياسة العباد والبلاد » وبوقوع الإجماع عليهم تمضي 
الأحكام في النقض والإبرام ' وكتب الهدن المشتملة على الشروط القاضية 
بحقن الدماء وسكون الدهماء وإصلاح ذات البين (75) واتصال العمارة 
واستمداد المرافق والمعادن التي يُستعانٌ بها عل مصالح الدولة والملّة » من 
الأسلحة والعدد وآلات الحرب وغيرها مما يرهف الشوكة ويقوي المنن ويعود 
بالجمال » وكتب تقاليد الوزراء والقضاة والعمال والنظار في الأموال الذين هم 
أركانٌ الدول وقواعدها ٠‏ وبهم تنتظمُ عقودها . ثم إنا نجد الحاجة إلئ الكاتب 
في كل وقت من ساعات النهار وآناء الليل وأحيان الحركة والاستقرار والسلم 
والحرب ضرورية وليست داخلة في باب الرتبة التي يقع الغناء عنها كالخطيب 
والشاعر اللذين إنما يُعدانٍ ليزينا وقتاً بعينه . 

وإن اعتبر فضل ما بين هذه الصناعة والصناعتين الأخريين من طريق المرفق 
والجدوئ ظهر أنه لا نسبة بين ما يحصل عليه الكاتب من الحظ وبين ما يحصل 
عليه الخطيب والشاعر من طريق البر والصلة والرغبة في حسن السمعة » هذا 
علئ استمرار ما يُحبئ به الكاتب وانقطاع ما يُحبئ به الخطيب والشاعر . 

وإن اعتبر أيضاً فضل ما يبن صناعة الكتابة وصناعتي الشعر والخطابة برتب 
لماعك أن لكاب هم أهل التقدمة وذوو الحظوة 5 والرتبة والمنزلة العالية » 
وأ مغالق الشعراء خُدَامهم ومتعرضون لصلاتهم ؛ وبَيْنَ مَنْ يُعطي ومَنْ يأخذ 
مَنْ يصل ومَنْ يوصل بون بعيدٌ وفرق واضحٌ . ١‏ 
1 ا 2 اصعل لسري الامرد ر (74) التي يُستعمل فيها الكلامٌ 
لمق ُلِمٌ أن الشعر لا يُغني فيما يخني فيه الترسيل » ٠‏ لأنه لو كتب كاتبٌ في 
#اتصديي اللخرايت السلطانية إلى صنف من أصناف الرعية » عوضاً من رسالة 


)١(‏ ملم 


ويه العرمي الذي * تقتضيه تلك الححادثة 6 ضيدة تشتمل على :نل :ذلك 
المعنين لما جاز ولا حَسَنَ في رسوم السلطان » ولو شاء أن يُودعَ ما يودعه 
الشاعر قصيدته من جميع سائر أنواع الشعر رسالة لما قبح ذلك » فالترسيل 
يشاركٌ الشعر في جميع وجوهه » من مدح وهجاء وسلوى واجتداء وشكر وثناء 
وهناء وعزاءٍ » ويأخذ منها بالحظ الأوفئ . 

ومما أوردناه كفاية في الدلالة على استحقاق صناعة الرسائل التَقَدّم على 
الصناعتين الآخريين اللتين يقاسمانها استعمال الكلام المؤلّف . 

فأما ماتفضل به صناعة الخطابة على صناعة الشعر فإن الخطابة من الصنائع 
المتعلقة بأسباب الدين والسلطان » إذ الخطبة شطرٌ الصلاة » والمشتملة على 
المواعظ الوازعة والذكرئ النافعة المنبهة للساهي الغافل » الموقظة للاهي 
الذاهل » العائدة بترقيق القلوب وكشف ما غشيها من زين الاغترار والإخلاد 
إل هذه الدار » والحض على الاستعداد لمنزل القرار » وغير هذا مما كانت 
الخلفاء تتخوّل به الرعايا اقتفاءً لسَئّن الرسول كَل » فإن خطبه كانت تنوبٌ مناب 
الوعى إذاغاعرت مواقة:. ١‏ 

وإذا اعتبر فضل ما بين الخطابة والشعر (96) بفضل ما بين الخطباء 
والشعراء عُلم أن التقدُم للخطباء علئ الشعراء . 

قال : لأن رسول الله يل » أَوَلُ من يعزئ إلى الخطابة » وخُطَيْهِ أفضل 
الخطب » وقد حاز رُتبة الخطابة على أكمل حدودها وأتم رسومها . 
: فأما الشعر فإن الله تعالئ نزهه عن نظمه بل عن إنشاده » فقال : لوَمَا 
لَه عر وَمَاييييى آز:4 27 . وقال : ظ وَمَا هيلَع م143" . 

ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وهو بعد الرسول الخطيبٌ 





() في الأصل : التى. 
0ن( يس :19, ١‏ 
90) الحاقة : ١ع,‏ 


المسْقع”١2‏ » وخطبه أجزل الخطب وأجمعها للفوائد والمواعظ . 

ثم الخلفاء الذين خلفوا في الإسلام » فإنهم كانوا يوصفون بالخطابة ولا 
يوصفون بالشعر » لترفعهم عن الاتسام بسمته . ومما تفضل به الخطبٌ الشعرٌ 
أيضاً أن الخطب كلامٌ مبني علئ الصدق والإرشاد إلى الخير » وأما الخطبٌ 
الجاهلية التي كان خطباءٌ العرب يفومون بها في الأندية والمحافل فمقصورة 
على الأمر بالصلاح والإصلاح » والتحضيض على التبارٌ والتعاطف ورفض 
التباغض والتقاطع ؛ وصلة الرحم » ورعاية الذمم » ونحو هذا" . 

وأما الخطب الإسلامية فلا حاجة بنا إلى ذكر ما تشتملٌ عليه من وجوه 
الخيرات ٠»‏ وما تتضمنه من تمجيد الله تعالول وتوحيده والثناء عليه » والصلاة 
على رسوله ككهِ » والترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا » وقدح الهمم في 
طلب الثواب . وألورع عن (71) احتقاب ما يوجب العقاب . 

والشعر إنما بني علئ معان أكثرها مستحيلٌ » وأقوال جلها كذنث ؛ لا 
سيما الشعرٌ الجاهلي الذي هو أفحلٌ الأشعار . فإنَّهِ يشتمل على قول البهتان » 
وشهادة الزور » وسبٌ الأعراض » وقذف المحصئات » والقدح في الأنساب 
الصريحة ؛ وقبح الهجاء , وما يُجاري هذا مما يجب التنزه عن الخوض فيه 


وهذا كاف فيما رمنا إبانته من فضل الخطب على الأشعار . 
وأما 


ما يشرف به الشعرٌ غيره من الكلام فبوزن الأجزاء وتساوي الحروف. 
دطول بقائه علئ أفواه الرواة ؛ فإنه لا شيء أبقئ على الدهر من الشعر » لتمكن 
القوة الحائطة بارتباط أجزائه » وتعلق بعضها ببعض من تقييده » لأنهم 
مجمعون على أن أبق سير هم وأخبارهم ما اشتملت عليه الأشعار » وهذه 
آل سس 


5 يقال : خطيب ممة‎ )١( 
7, . بالصا 2 . م‎ 3 
أي بليغ . (ينظر : الفرق بين الحروف اللخمسة‎ ٠ ؛ اللسان والنا دشح ؛ بأصاد والسين‎ 88 
سقع » صقع).‎ ٠ داساج‎ 


0) ينظر : . فيه 3 
ينظر صبح الأعثى 5٠/١‏ وفيه قول علي بن خخلف ٠‏ ولكنه لم يشر إليه. 
1:5 





رار وول لخي لأن يعاء المي وطرل هدنه من اتيرب تعنائلة. 

ومنها : اشتهاره واستفاضته » لأنه لا شيء أشهر من المعنئ الجيد » وهو 
جار مجر الأمثال . وقد قيل : لا شيء أسبقٌ إلى الأسماع من بيت نادرٍ ومثل 
ساكن + 

ومنها : تزيينه مجالس الملوك بالثناء عليهم وتعديد محاسنهم . 

ومنها : ما يحصلٌ عليه الشاعر المجيد من الحباء الجسيم الذي يستحقه 
بحسن موقع ألفاظه ومعانيه من النفوس وما يحدثه فيها من الأريحية . 

ومنها : عمارته لمجالس الأنس التي لا تعمر إلا بإنشاد (/9") الأشعار 


ورواية الأخبار . 
ومئها : قبوله لما يركب عليه من الألحان المطربة المؤثرة في الأنفس 
اللطيفة والطباع الرقيقة . 


ومنها : أن ألفاظ العربية وشواهد القرآن وغيره من الكلام العالي ككلام 
النبي يه » إنما يُستنبط منه . 

ومئها : معرفة أمثال العرب وحكمها وعلم تواريخ أيامها ووقائعها . 

نقد وضح بذلك غاية رتبتها في الفضل » وأن الخُجِلى السايق:صتاعة 
الرسائل» وال مسا اللضدو حيناي الخطيء واكم التابع صناعة الشعر”" . 

وذهب قوم لما عددناه من محاسن فضائل الشعر إلى تفضيله على 
الرسائل » وتابعهم على ذلك من أصغين هواه إلى أهويتهم وضعف نقده عن 
إعطاء الأشياء حقها من التأمل واستعمال النظر الشافي في المقايسة والتمييز ؛ 
واستعملوا المغالطة في تقديم النظم » فنقول وبالله التوفيق : 

إن الشعر وإن كان في المنزلة التي أشرنا إليها فإنه هابطً عن درجة الرسائل 
)00 يقال للسابق الأول من الخيل المُّجَلي وللثاني المصلّي وللثالث المُسلّي . (ينظر : الزاهر 521/1 * 
شرح مقامات الحريري ١6١/7”‏ ء نهاية الأرب 9/ 51/7 جرّ الذيل "29/1 . 


و 


هبوطاً بيّناً لا يخفئن عن ذوي المعارف المميزين ؛ ويدل على ذلك خبر امرىء 
القيس مع أبيه حجر حين هم بقتله لما سَمِعَهُ بعد أن نهاه عن قول الشعر يترنم في 
اسقيا حُجراًعلئ عِلاقِه من كُمَيِتٍ لونها لون العلقْ 
وما رواه الرواة من حديث النابغة الجعدي » وأنه كان سيّداً في قومه لا 
يقطعون (8") أمراً دونه وإن قول الشعر حط رتبته7) 8 
ولإيضاع الشعر في نفوس سادات العرب وملوكهم نزه الله تعالئ رسوله عنه 
ومنعه منه » وليس إعدامه الشعر كإعدامه الخط » لأن الذي جاء به ليس بشعر 
يريدٌ أن ينقاد الناسْ إليه بما ينقص من قدره في أنفسهم . 
ولو كان الشعر أعلئ مرتبة من النثر لم يجز أن يتحدى الله تعالئ العباد إلا 
به » لثلا يكون قد تحداهم بما يوجدٌ أبلغ منه » لكنه سبحانه لعلمه بفضل 
الكلام المنثور أنزل كتابه العزيز منثوراً ذا مقاطع وفواصل ولم ينزله قصائد 
ذواك قواق وأوزاتة وعراه من حلية النظام الذي يصقلٌ صفحة الكلام ع 
لبظهر العجز من غير طريق القوم الذين أنزله بلسانهم . 
ولو كان النظم أيضاً أفضل من النثر لوجب أن يجيء ما نقله الشعراء من 
ني الكلام المنثور إلئ النظم في [أعلى] صورة من البلاغة وهذا مستحيل » 
نا إذا أعرنا ما تقل من معاني الثر إلى النظم وجدناه قد انحط عن درجته فى 
الخ . ٠‏ ذلك و 0 : ل ا 8 
ره اومن ذلك قول الله تعالول : ل« عسوم كل صَبْحَة علوم هر المذذ 24 فإن 
جريرا نقله إلئن قوله9) : 


)00( أخل به ديوانه. 

زفف ينظر : صبم الأعشى 1/71 11, 
[لزف المنافقون : 4. 

(54) ديرائه "اه, 





سلسم سلسم 


: 


50 لِك حماةٌ قبس خيلها ‏ شُعْمآ عوابسَ تحمل الأبطالا 
روك عبيان كل شي يمدها كد حا عتم رار 
رومم والفرقٌ بين الكلامين ظاهرٌ لمَنْ كان ذوقه مستقيماً وطبعٌةٌ سليماأ 

ونه قوله تعالئ : ظ كَُمَلٍ الْحِمَارِ يِمْلُ سار 274 . نقله الشاعر”© 
إلى قوله : 
ال للأشعار لاعِلمَ عِندمُم بجيدها إلا كعلمالأباعِرٍ 
شك ما يدري البعيدٌ إذاا غدا بأوساقه أو راح مافي الغرائر 

وبيان هذين الكلامين واضحٌ أيضاً . 

فإن قيل : إنهُ يجبُ أن توقع المقايسة بين النظم والنثر من كلام المخلوقين 
دون كلام الخالق ؛ عر سلطانه » لتفرُدء بالمُمْجز وحلوله في الدرجة العالية من 
البلاغة التي لا يصل البشرٌ إليها سلما ذلك وأوقعنا المقايسة بين كلام البشر 
وأتينا في التمثيل بأبلغ النوعين » أعني المنظوم والمنثور . 

فمن ذلك قولٌ النبي يي للأنصار » رضي الله عنهم : (إنكُم لتكثرون عند 
الفزع وتقَلُونَ عند الطمع)”" . 

قال عنترةٌ بن شداد!؟؟ : 
تيك مَنْ شَهِدَ الوَقِيعة أنّدِي أغشئ الوغئ وأعِفٌ عند المغنم 
مل هذا البيت على معني كلام رسول الله يكل ٠‏ ويوازنةٌ في عذوبة 
اللفظ ؛ فقد ساواه كلام النبي » ككل » بنفسه لا بسبب آخر هو معرض له . 
وهذا يوجب الفضيلة للنثر لأنها حصلت له بنفسه لا بسبب من خارج ٠‏ 


سسمم 


(1) الجمعة : ه. 

)0( 
زفوة 
43 


مروان بن أبي حفصة ؛ شعره : مه 
الفائق ١١0/1‏ ء النهاية 447/7 . 
ديوانه : ,7١84‏ 


هم 


والنظمٌ إنما تَهُمّ حُسْنهُ المعرض الذي هو لابِعّهُ من الوزن والقافية (40) 
وذلك أنَّ الشعر حال من الأوزان والقوافي وقيام كل بيت وانفصاله عن غيره بما 
النثرٌ عاطلٌ منه . 

وهذه أسبابٌ تزيد في روئقه وجوهره وتقضي بتقبل الأنفس 8 ولذلك 
المعنئ . 

و[أمًا] النثرٌ فإنما تحليه بلاغته » فإذا ساوئ وهو عاطل بنفسه ما هو حال 
فقد زاد عليه لا محالة » لأنه لو كانت له حلية لفضّل بها علن ما سواه بنفسه لا 
غير . ومثال ذلك أنا لو استعرضنا شخصين : أحدهما حال كاس » والآخر 
عاطلٌ عار » فتوازنا في الوضاءة والصباحة » لحكمنا للعاطل العاري بالإرباء 
والإبراز علئ الكاسي الحالي » لأنَّ الحالي الكاسي لو نزع حلاه وكساه وقايس 
العاطل العاري لما ساواه 5 

وأما وجازةٌ البيت فلأنَهُ مُعيّدْ عن حالي يخصنٌ قائلهُ ولا يعدوه . 

وفي كلام النبي وه زيادة في المعنئ أوجبت زيادة اللفظ » وهي العموم 
وقوله : (عند الفزع) » يجممٌ الجنس الذي من أنواعه الوغئئ وغيره . وكذلك 
(الطمع) فقد يكون مغنماً وغير مغدم . 

ففي الكلام فوائد ليست في البيت» ومطابقة لفظيةٌ وهي ذكر القلة والكثرة. 
| ديع هذا فإن صاحب النثر مطالبٌ بطبق معانيه علئ ألفاظه » غير مُسامح 
بضرورة ولا مجازف باستعمال كلمة مرفوضة ل )4١(‏ كذلك الشعدء 
لانه يتبع الوزن وينقادٌ إلى ما تقتضيه القافية » و حبّهُ مُساهل فيما خالف 
القياس » مامح بما لا يُسمَحٌ به لمُترسل ولا خطيب . 

فإن قيل : إذا كان النثرُ في أعلئ طبقةٍ من البلاغة ٠‏ لخلوه من سبي * يه 


5 


ل ا ا 
2 ون كلامآ مور بلغ الغاية من البلاغة بنفسه وتايفه وْلَ على صورتة 
إن اموزون لصار في أفضل من حالته الأولئ » ؛ لجمعه بين بلاغته وهو نثرٌ وما 
إكسبة من تحسين الوزن » لا سيما ولا منزلة من البلاغة في غير الشعر إلا 
ونقلها إلى الشعر ممكنٌ ٠‏ 

كلب : :هذا لا يصي» لآن الكلام البليغ نمط من التأليف وضرب من الترتيب. 

ونقل الشاعر' '؟, قول علي بن أبي طالب » رضي الله عنه : (قيمةٌ كل 
إمرىو ما يُحبينٌ)7؟© » فقال : 
فيا لائمسي تعني أغالي بقيمتي فقيقة كل الناكى ا تسسوتة 

فإنه وإن كان قد أورد المعنئ في نصف بيت علئ سبيل التضمين والاهتدام 
وا ل لود 4 
سليجٌ وحسّة مستقيم يفت إلى تعريفه فرق ما بين الكلامين » إلا أن هذا 
الشاعر زاد فاءً في قوله : (فقيمة) » وهي مستكرهةٌ ثقيلةٌ في هذا الموضع ؛ 
وأبدل لفظة (امرىء) بلفظة (الناس) ؛ وامرؤٌ أعذبٌُ وألطفٌ » ونقل قوله : (ما 
يحسن) إلى قوله : (ما يحسنونه) » (47) والجمع بين هاتين النونين وليس 
بيهما إلا حرفٌ ساك » والساكنٌ لا يُعْتَدُ به » مستوخحة" . 

وفي هذا دلالةٌ علين بطلان نقل المنثور إذا علت طبقَهُ في البلاغة إلى 
المنظوم وهو على الصورة التي كان عليها في المنثور » وهنا في الوجيز [من] 
النثر فكيف بالمسهب الكثير الذي يحتاج فيه إلى التبديل والتغيير . ولولا خوفٌ 
التطويل لآتينا بأمثلة من النثر والنظم . وفي الذي أوردنا كفايةٌ في مناقضة من 
ذهب إلى تفضيل النظم على النثر . 





(1) ابن طباطبا » شعره : 171. 
() المحاسن والمساوىم : 171/9. 
و4 ينظر : صبح الأعشى 094/1. 


يت 


[مراتب صناعة الكتابة] 
وأما المراتبُ التي تنقسمٌ إليها صناعة الكتابة فخمس عشرة مرتبة » وهي : 


الوزارةٌ والتوقيعٌ والرسائلٌُ والخراجٌ والضياعٌ وبيتُ الجال والخزائن 
والنفقاتٌ والجيشٌ والزمامٌ والبريدٌ والفضنٌ والمظالم وكتابة القضاء وكتابة 
القّرّاد والأمراء وكتابة المعاون . 

وقلنا فيما سلف إن اسم الكاتب إنما يقع في الحقيقة على الكاتب المستقل 


بجميع آلاتها » المحيط بكلية أدواتها » لا من تعلَّنَ منها بالسبب المتصرم 
واتعد ]لق الوك المعدم - ويفسن لمن افدكك يلها واحك أنايكون من 
ضرحاء أهلها. أن يتحلره بعلية تقيلها + ويصبر'؟ على المشقة في اجتياز 
مداها » ولم يقتصر على اسمها دون معناها . لتحصل له حقيقةٌ ما انتسب إليه » 
ولا يكون دعياً ملصقاً ٠‏ ويفوز بمعنئن ما يُسمّى به ولا يكون صفراً منه مُملِقاً » 
فإنْ ععجز عن استتمامها » وقصر عن استيفاء أقسامها » فلا يقففُ في الف الذي 
(41) يعتزي إليه من فنونها دون غايتها » ولا يرضئ بالخروج من خاصته إلى 
عامته , 

وقد مثلت الحكماء الملك وأعوانه بالنفس والأعضاء . فقالوا : مثاك 
الملك مثال النفس التي تسوس جميع الجسد ٠‏ ومثال الخدم مثالٌ الأعضاء النى 
تخدمٌ النفس . وقسموا الخدم بحسب انقسام الأعضاء فقالوا : إِنَّ منهم من 
بل الملاقة دمة القلب لشن التي هي التشكير وإجالة اراي + وهنا عيالة 
وذير السلطان الذي يستعين بآرائه في مصالح الملك . ومنهم من يخدمٌ الملك 
حدمة اللسان للنفس التي هي العبارة عن الضمائر وإخراج الصور الوهمية إلى 
المخاطبين » وهذا عمل كاتب الملك الذى 
اليا وه و اد 


() في الأصل : صبر. 


يأمرٌ عنه وينهيل ويخاطث ٠‏ ومنهم 


ممع 


ون يخدمٌ الملك خدمة اليد للنفس التي هي تُناول الحاجات ٠‏ وتُقربُ ما يحتاج 
إلى تقريبه ؛ وتدفعٌ الأذئ عن الجسم والمغالبة والمباطشة إذا أحتيج إليهما » 
وهذا عملٌ أجناد الملك وأنصاره وخُذَايِه الذين يقومون بمرافق الملك . 

ومنهم من يخدمٌ الملك خدمة الوّجل للنفس التي هي للسعي والحركة إلى 
المواضع التي يستدعي لها حاجاته ومهماته ٠‏ وهذا كرسل الملك . ومنهم من 
يخدمٌ الملك خدمة البصر للنفس التي تلحظ له الأشياء وتحفظها وتشاهدها , 
كأمناء الملك وعماله . ومنهم من يخدمٌ الملك خدمة السّمع للنفس التي هي 
آنبة بالأصوات علئ حقائقها ٠‏ وهذا عمل أصحاب البرّدِ الذين يفحصون عما 
غاب عن الملك (554) ويطالعوتة به . 

وهذا دالٌ على أنَّ أهل هذه الصناعة هم المتحملون لمعاظم شؤون الملك 
والقائمون بجمهور أموره . ولا ينبغي لأحدٍ منهم أن يتعرض لنوح من أنواع 
خدمته إلا بعد مهارته في ذلك النوع ٠‏ وارتياضه به » وثقته بنفاذه فيه . 

ونحن نذكرٌ ها هنا ما يلزمٌ كلّ طبقة من هذه الطبقات الخمس عشرة أن 
تستقلَّ به من العلوم والآداب بالقول المجمل ٠»‏ ليأخذها من معادنها » ويجتلبها 
من مظانها . والله المستعانٌ . 
الوزارة : 

هي الرئاسة . وصاحيّها يجب أن يكون قيّماً بجميع أنواع الكتابة 
وأقسامها . عالماً بشروطها وأحكامها . لأن كلّ ناظر في فنّ من فنونها إليه 
يرفعٌ ما ينظرٌ فيه ٠‏ فلا يجورٌ أن يكون جاه بشىءٍ منه » وأن يكون نافذاً في 
علوم الدين , لأنّ الدّين أسامئٌ الملك الذي يبنئن عليه أمره » وأن يكون فاضل 
العقل ٠‏ أصيل الرأي » جيد الروية » ثاقب البديهة » جميل الصفح » مُترقماً 
من العياقاة برئاسته والمطاولة بمنزلته » عفيف الطعمة » شريف النفس » 
دتوداء صموتاً عن الخوض فيما لا يعنيه . كثير الأناة » منتهزاً للفرصة » 


4 


متصرفاً لبلاغتي المنطق واليد » فاضل الطبع » مجبولا على العدل » عالي 
الهمة » صادق اللهجة » متأنياً في وعيده ؛ يلاينُ أهل الطاعة والانقياد ويُغلظ 
على ذوي المصية والعناد » لا يسرعٌ إلى العقاب متهوراً ولا يطمعٌ في إغفاله 
مضجعاً » آخذاً بالتقوئ » عادلًا عن الهوئ . لا يشقئ به المُحقٌّ وإن كان 
عدوا : (45) ولا يسعدٌ به المُبطل وإن كان ولياً» سهل الحجاب » مفتوح 
الباب » لطيفاً باللهيف المظلوم » عسوفاً علئ الغشوم الظلوم » محباً للخير » 
مستكمالا شرائط المروءة وأقسامها » في سعة المنزل والطعام » وجودة الفرش 
والثياب » وعطر الرائحة » وفراهة الدواب ؛ وكثرة الأصحاب ٠‏ من غير 
مبالغة تطغي وتزدهي » ولا تفصيرٍ يغصّ ويغمضٌ » متجتباً للغضب ٠.‏ قليل 
اللهو والطرب داريا للتجارب » ملابساً للنوائب » عارفاً بتصؤّف 
الأحوال » عالماً بوجوه الأمرال ومصالح الأعمال ؛ مستوياً لحقوق السلطان 
من غير حيفي على معاملته ورعيته » معتمداً للإنصاف لهم والانتصاف منهم » 
مقدماً أهل الفضيلة والدين والغناء » مُستكفياً للكفاة » عارفاً لذوي البيوتات 
والرتب أقدارهم ومنازلهم » مُنَْلا بحيث يستحقون منهاء» بصيراً بمكايد 
الحروب ومُعاجمه الخطوب وتدبير الدولة وسياسة الرعية » عارفاً بما يعتمدٌ 
كل طْبقةٍ منها من عسفي ولطفبي وخشونةٍ ولينٍ وما يصلحٌ عليه من الور 
اتمادة ٠‏ لا يشغأة كي أمر عن صغيره ؛ مقثماً للحزم » خاملة بالعزم > 
ناظراً: في العواقب . مخلص الثيّةِ ٠‏ صحيح الطويّة » حارساً . 

وسنذكز في الباب العاشر ما يحتاج إليه كافة الكتَّابٍ من الاعتقاد والتخلّق 
والعمل » إن شاء الله تعالىئ . 
التوقيع : 


صاحبٌ التوقيع هو يد الوزير ونائية 3 ومتولي العرض على الخليفة إذا 
. وإذالم يكن للسلطان وزيرٌ منصوبٌ (4) فالموقٌمُ يدل مدخلة -. 
وينبغي أن يكون مستقلا بكل ما يستقلٌ به الوزراء 6 ماضياً في جميع علوم 


6 


غاب 


لان اختلافها » عارفاً بأوضاعها وبوجوه الأموال وتثميرها وصلاح 
إربجاة وضاتهيا وق جيل فصي لكان قن أشياء : فمنها أن يكون 
عفيفاً أ ؟ أمينآ وإن لم يكن ناقداً بصيراً » ومنها أن يكون عارفاً بوجوه المال موفراً له 
عاجزاً فيما سوئ ذلك من أقسام الصناعة » ومنها أن يكون مُقصّراً في البلاغة 
ا مع ان رع فاح اياي الخرض ان قي خلال يمطن أرق 
تمهدث له حرمةٌ » وعُرفت منه مخالصة » واستمر فت الاش 

فاما صاحبُ التوقيع فلا يحتمل تقصيره في شيء بالمجملة ؛ ٠‏ لأنه يد 
السلطان ولساه » وإذا علم منه أصحاب الدواوين غباوةٌ وتخلّقاً وجهلا بما 
يخرجونه أدغلوا ة في المؤامرات ووَرَوًا عما يؤديهم إلى الارتفاق ٠‏ وينبغي أن 
يكون مع تحصيل هذه الأدوات كلّها حسن الخطّ » برع البديها جنا 
أميناء ثزه النفس ح » لا يخرجٌ عما يؤمرٌ به ولا يتعداه لغرض من الأغراض كُلّها . 
الرسائل : 

صاحبٌ هذه الرتبة هو لسانٌ الملك الناطقٌ بحجته » المترجمُ عن عقله 
ومقالته » وهو حليةٌ المملكة وزينتها » يرفعٌ ذكرها ويُعلي قدرها ويُعَظُمُ 
خطرها ويدلٌ على فضل ملكها ورئيسها . وهو المتصدّف عن السلطان في 
الوعد والوعيد والترهيب والترغيب والإحماد والإذمام واقتضاب (47) المعاني 
التي تُقَدٌ الول على ولائه وطاعته وتبعدٌ العدرّ العاصي عن عداوته 
200 


قو معصييه 


ويتبغي أن يكون قيّماً بكلّ ما يشتملّ عليه كتابّنا هذا من الآداب الأخر التي 
َُخذٌ من مواضعها . 


ومتولي الرسائل إذا لم يكن للسلطان صاحب توقيع ينوبٌ منابه ويكفي فيما 
يتولاء . 


ا 20 
3 ينظر : صبح الأعشى 0/1 , 


6١ 


ويجبٌ أن يكونّ مُوجزاً فى موضع الإيجاز » مُطنباً في موضع الإطناب ؛ 
حتئ إذا وقع جَمَعَ المعاني وأجملها » وإذا كتب بسطها وفصّلها . وهو يرأسٌ 
طبقات الكتاب ويتقدمهم بالفضائل التي ذكرناها في الباب الأول من هذا 
الكتاب وبما خصصٌ به من وقار العلم وفصل الحكم ورجاحة الفهم وصراب 
المنطق » والتميّز عمًا في الطبقات الأخر من الطيش وخفة الأحلام وزلل 
الألسن . 
وقالت الحكماء : الكَّابُ كالجوارح ٠‏ كل جارحةٍ منها ترفدٌ الأخرئ في 
عملها » وكاتب الرسائل بمنزلة الروح المشاركة للبدن المدبرة لجميع جوارحه 
وعواسه : 
وهذا تمثيل صحيحٌ لأنّ هذا الكاتب هو الذي يمثُلٌ لكل عامل في تقليده ما 
يعمل عليه » ويتصفْحٌ ما يردُ منه ٠‏ ويصرفه بالأمر والنهي على ما يؤدي إلى 
استقامة ما عَدَقَ به”'" . وهو يحتاج إلى أن يكون بين يديه كُتَّاب يُعينونه في 
الإنشاء 2 وآدابهم كآدابه 1 
فأما آدابٌ الصناعة والسياسة التي يفتقر إليها كاتبٌُ الترسيل فقد استوفينا 
القول عليها في البابين التاسع والعاشر من هذا الكتاب . والله الموفقٌ للصواب 
بمله وكرمه . 
(48) الخراج : 
خطرٌ متولي الخراج بحسب ما يتولاه من أموال السلطان التى يستظه؛ بها 
على جهاد أعداته وإرهاف عزائم أوليائه . وهو يحتاج إلى المعرفة بوجوه 
الأمرال ومصالح الأعمال ورسوم الخراج واستئداء ما يجبُ منه فى أوقاته 
وتان وام والاستقلال بجزء غير يسير من كتابة الرسائل لما يحتاج إلى 
إنشائه من العهرد الخراجية المودعة شروط العمالة ٠‏ والمناشير المتعلقة 








مهمد 


زلف ينظر : صبح الأعشى ,05/١‏ 


دك 


بورمامنين ء وكتب القبالات”'؛ والفضمانات » والكتب النافذة إلى العمال في 
ماءة الأموال والحث والاستبطاء في حملها والاحتجاج بما يوجب المبادرة يها 
الفا الحساب وشواهده وغير ذلك ممايقع في عمله ٠‏ والعلم بالفروض 
والزكوات والأخماس والأعشار التي أوجب الله تعالئ على المسلمين إخراجها 
بن أموالهم » لتناولها على حقها الذي أُمْرَ به » والشروط الفقهية ليستعملها إذا 
مين وقَتل» والرسوم الديوانية التي يستعملها السلطان استظهاراً على 
يُعامليه » أنه لا يجورٌ له أن يخرج عن حكم الفقه والدين ؛ والتميز في الحساب 
وجودة العقد وتأليف أنواعه واستيفائه من رافعيه على الصحة والحقيقة . وهذه 
الثلاثة أشياء9'؟ التى هي العقد والتأليف والاستيفاء هي أصول الأعمال 
الديوانية » فليُّتظر فيما يحتاج إليه العمال من أحكام المساحة والزراعات 
وأوقاتها وفسادها وصلاحها ء» والأصناف العالية منها ء» والآفات الداخلة 
عليها © ورسوم السقي )04 وتفسيم الشرب والعمارات وعمل الجسور والترع 
وغير ذلك » والإحاطة بارتفاع كل ناحية » فمتئ سّئِْلَ عن ذلك أجاب من غير 
رجوع إلى شواهده » وإن أمكنه أن يعرف ارتفاع جميع الكور كان أزيد في 
فضله » وحفظ المستخرج والمحمول إلى بيت المال والحاصل » حتئ متئ 
كشف من جهته عن شيء من ذلك ذكره من غير أن يطالع تعليقاً ولا غيره ؛ 
والمعرفة بالعمال الذين يتصرفون من قبله والكتاب والخُّزَان وأسمائهم وأسماء 
أبائهم ومنازلهم وطرائقهم وسيرهم ومبالغ أرزاقهم » وأن يكن مع ذلك صبوراً 
أميناً نزهاً مستوفياً للحجة فى المناظرة متفقداً لديوانه معتمداً للحنٌ عادلاً عن 
الهو مستشعراً خيفة الله تعالن . 
الضياع : 

كتابة الضياع جليلة المقدار » لم تزل عناية الملوك مصروفة إلى من يعرفها 
مسسيويي ل ا 


0 جمع قبالة ٠»‏ وهي الكفالة. 
بى الصواب : الثلاثة الاشياء . 


اذك 


ويُسندٌ إليه أمرّها من ذوي السابقة والقدر والحُُْمة والوجاهة . وصاحبّها يحتاج 
إلى أمر كثير وجزء كبير من المعرفة بأحكام الترسيل لما يكتبه من مناشير الوكلاء 
والأمئاء والمسّاح والخران وكتب القباللات وعلم الحساب ومعرقة التاليف 
والججانة لالد ا 

وهذه وإن كانت أنواعاً فهي ترجع إلى جنس واحد وهو استيفاء حقوق 
م قلك ان فكاله .و الشاة قي الشايع علا ينادو الكل والعاديية “والسام 
بأمور الزراعة وأصناف النبات (20) من الشجر والزرع وما يفضلٌ بعضه بعضاً 
منها » وأوقات الغرس والزراعة » والآفات العارضة للنبات » وأخذ العاملين 
بالتوفر على ما يلزمهم من العمائر والمصالح » والنظر في أمور الحرث 
والاهتمام بذلك واحتفار الخلج والحوطة على المياه وتقسيمها على قوانين 
الريّ » وتعهد ما يُسقئ بالدوالي والسواقي » وتقوية ما يجب تقويته من أصناف 
الزرع والبذار والحصاد والدراس ورفع الغللات 3 ومطالبة المستخدمين بعمل 
كل شيء من ذلك في وقته . وسنستوفي القول في كتاب الخراج إن شاء الله . 
بيت المال والخزائن : 

متولي هذه الكتابة هو أمين السلطان على أمواله وعروضه وذخائره وزين 
دولته في الجواهر والملابس والأواني وغير ذلك من الأسلحة والمراكب وآلات 
المواكب وما يجاريها . 

يجب أن يكون ن ثقة حافظاً » عارفاً قدر ما انثّمن عليه » متجبباً للخيانة » 

اا ا 
الحساب بما يكفيه في ضبط ما يُحملٌ إليه من ذلك . 
النفتات : 


متولي النفقات كأنه ضدّ متولي الخراج ؛ لأن صاحب الخراج موضوعه 


لك 


0 أموال السلطان من جهاتها » وصاحبٌ النفقات موضوعه تفرقتها في 
ب عدقها ف وجاك الدولة وحماتها الذين يسدون ثغورها ويذبون عنها . وعليه 
ليام بحساب ما يُنفق (01) فيهم وفي غيرهم من سائر النفقات الخاصة 
والعامة . وينبغي أن يكون قيّما بالحساب»: عارفا بنصب دفاتره وتتبعه 
واستيفائه» وأن يُقدّم مايجبٌ تقديمُةُ من النفقات ويؤخر ما يجب تأخيرةٌ منها , 
فإن مون السلطان التي يحتاجها للاستظهار في عَذَّنَه وتزيين مملكته مؤسَّسةٌ على 
مساواة دخله » ولا يصحٌ ذلك إِلّا بالحزم في نفقاته وتقديم الأهمّ منها وتأخيره 
ما يمكنٌ التسويف به ء حتئ لا يخلو بيت المال من -حاصل يكون ذخيرةً فيه إن 
عرض للسلطان مهم يدعوه للاستعانة بماله » فإنه إن فقد ذلك وقت الحاجة إليه 
اتهم كاتبه بالخيانة وإن كان أميناً » وقلّة الاضطلاع وإن كان كافياً ٠‏ وإن وجد 
ما يستعينٌ به علئ بلوغ غرضه زادت حظوتهُ وعَلَّتْ رتبتّهُ وتأكدّت القرية له . 
ومراتب كُتَّابٍ النفقات تختلف على اختلاف ما يتولوته . 


الجحيش : 

خطرٌ منزلة كاتب الجيش بمقتضئ خطر ما ينظرٌ فيه من أمور الرجال الذين 
هم أعضادٌ السلطان وأعوانه . وهو يحتاجٌ إلى الاستقلال بجزء كثير من 
الحساب وإلى معرفة شِياتٍ الخيل وأسنانها وعتاقها وأوصافها المحمودة 
والمذمومة وعيوبها الأصلية والحادثة وأخلاقها وخلقها » والمعرفة بالأسلحة 
وأنواعها » والسيوف وجواهرها ومياهها » والرماح وأجناسها والمختار منها . 
والقسيّ والسهام والدروع (51) وما يجاريها من الآلات التي ألهم الله تعالق 
الإنسان إعدادها للدفاع عن نفسه وجعلها له عوضاً مما جعلت اتخاذها باقي 
الحيوانات الأخر من الأعضاء التي يدافع بها عن نفسه كالأنياب والمخالب 
دالقرون والحوافر » وأن يطالب الأجناد بتحصيلها وعرضها في كلَّ وقت ء 
كما يعرض الخيول التي يُنبتٌ شياتها في ديوانه ٠‏ ولا يفسح لأحد منهم في 
الاستبدال من عل بردوء ولا من عتيق بهجينٍ ولا من أصيل بدنيء » ومن غيّر 


زدلك 


شيئاً ألزمه بتعويض ما غيّره . ولهذا أوقع حَرَّمَةٌ الملوك الوسوم على الخيول 
والعلامات على الأسلحة , 

ولا بأس بأن يكون قد تأدّب بالفروسية وأخذ بطرفي من العمل بالسلاح » 
وأن يكون فيه خسن مداراة وجميلٌ ملقئن وصبا علئن م أخلاق من عامله ٠‏ فإنه 
مدفوع إلى سياسة طوائف عدّة من أهل الحميّة وعرّة النفس . وهو محتاجٌ ه إلى 
رياضتهم وَحُسْنِ السيرة في معاملتهم ليتمكن من حملهم على الحقٌّ » وأن يبني 
أمره على النزاهة عن الطمع ٠‏ ليقتدر بذلك على ما يرومه من تنزيلهم منازلهم » 
وليحذر وضع الأعلئ ورفع الناقص ٠‏ وليأخذ بالحزم والأمانة فإنّ خحيانة كاتب 
الجيش يتوجه على المال والرجال » ولا يخص أحداً دون آخر » فإنه إذا اعتنو 
بمن لا كفاية عنده نزله منزلّة الكافي » وفرض له من مال السلطان ما يُفرض 
للكُفاةٍ ٠‏ فيكون خائنا بإعطائه من لا يستحقٌ . (07) ولا غناء به عن جزء من 
كتابة الترسيل ٠‏ لأنه رُبّما دب مع والي حرب واحتاج إلى المكاتبة عنه بخبر 
الفتح وغيره مما يعرضٌ له . 
الزمام : 

كاتبُ الرّمام يجبُ أن ن يكون ذا رئاسة وموضع في نفوس الناس ونفاذٍ في نوع 
الكتابة التي تُجعل زماما عليه » ذا علم بأحكامه ورسومه . فيحتاج إلى التمقر 
6ل كن كنات عات عله نا اتوي عت يمري نه 
ا ن يكون أميناً مُتحرّزأمحتاطاً . غير مُقَصْر ولا مال 


ول جرت العادة بأن يرد د إلى صاحب الزمام خاتم الخليفة 2 ويكون إليه 


٠ 0‏ وسنذكر الر سم المستعمل في ذلك فى موضعه ٠‏ إن 
شاء الله تعالى . ١‏ 


البريد : 
هذه الكتابة كتابةٌ به خطيرةٌ 5 الشأن في أعمال السلطان » وذلك أنَّ السلطان 


كم 


جما يحتاجٌ إلى كاتب يُعبرٌ عنه ويُخاطبٌ بلسانه الجمهور ؛ وكاتب يجمعٌ 
أموالة . وكاتب يُفَدَقها في وجوهها وكات يتولئ أمر جنده ؛ فكذلك يحتاجٌ 
إلى كاتب: بريد ينهي إليه أخبار الحكام والعْمّالٍ وولاة الأعمال وقتاً وقتاً . 
لتقابلها من في التدبير بما يجري الأمر أحسن مجاريه . 

ولولا أصحابٌُ الأخبار والبُرّدِ لم يُحَطٍ السلطانٌ من الأحوال إلا بما دنا منه . 
وصاحتُ هذا العمل يحتاجُ إلى حظ وافر من كتابة الترسيل » لأنّهيكاتبُ السلطاد 
فى المهمات والأسرار (04) التي لا يطلعٌ عليها غيرّه . وينبغي أن يكرن قادراً 
التصدٌف في الصناعة ٠‏ ليتأدب في مكاتبته له » ويتجنب مقابلته بما لا يجوز أن 
يقابل به » وأن يستقل في الحساب بما يقدره على ضبط ما يجري علئ يده من 
أرزاق المستخدمين في البْرْدِ وغيرهم » وأن يتخلّقَ بالشفقة والنصيحة والامانة 
واتباع الحقّ ؛ والفحص عن المستور من الأخبار وإيثار ما يعودٌ بصلاح السلطان 
والرعيّة » وأن يستوي عنده الولي والعدو في الحقٌّ » فلا يقبّحُ ما يُكاتبُ به في 
العدو ولا يُحِسُنْهُ في الصديق » ولا هادي أحداً من العمال في عمله ولا يُداعبُهم 
ولا يقبلٌ هداياهم ولا يحضرٌ دعواهم ولا يأنمنٌ بهم ولا يكتمُ شيثاً من أمورهم 
ويحضرٌ مجالس الولاة ويطالعٌ ما يحتاج إلى عمله مما يجري في كل منها . 
القَضّ : 

كاتبُ الفضٌ يجبُ أن يكون بليغاً ماهراً فى صناعة التّرسيل » قادراً على 
جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة , وكتّابُ المصريّين يسجُونة المُخرّج » 
وخدمتةُ في مجلس الوزارة » وموضوعٌةٌ أن يُخرج من الكتب الواصلة إلى 
السلطان من عُماله جوامعها وبوردها بقولٍ وجيز في سراح ليخرج أمرُهٌ في معنق 
كل كتاب بما يراه ٠‏ إذ لا يتسعٌ زمانه لقراءة فصوص الكتب الواردة عليه . 
دينبغي أن يكون هذا الكاتب كتوماً للأسرار (00) خازناً للسانه حافظاً لما يمرٌ 
عليه . 
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المظالم : 
معاملةٌ متولّي هذا الديوان جاريةٌ مع أهل الخراج ومن يجري مجراهم ممن 
يتظلّم من عمال السلطان الذين لا يمكنٌ الحكام إحضارهم ولا بثٌّ الحكم بينهم 
وبين من يدعي عليهم ؛ لأنَّ جُلَّ دعاوي هؤلاء في أشياء من حقوق الزراعات 
وحدود الأرضين والسواقي والضياع التي لا تقوم البينات عليها بالشهود 
المعدلين » ويمكن أن يستدل عليئن المحقٌ فيها بشواهد وعلامات يُرجِعٌ إلى 
مثلها ؛ ويقع التراضي بشهادة من يشهد عليها من المجاورين والمستورين » 
ولذلك حيز هذا الديوان عن الحكام . 
وينبغي أن يرد النظر فيه إلى رجل ذي أمانةٍ وعد ورحمةٍ ليعملّ بالمحرٌ 
ويروّفٌ بالضعيف . وأول ما يجبٌ عليه أن يطلب البيّنة من المترافعين إليه كما 
يطالبُها الحكامٌ . فإن قامت له بَيْنةٌ مرضيةٌ استغنئ عن الاستدلال بالشواهد 
والعمل على الشائع الذائع فإذا اختلفت عليه الأمور فليدمٌ إلى الصلح ولا يدخل 
فيما يتقلَّدُ منه إثماً . وينبغي أن يتأدب بكثير من آداب الحكم التي يشتملٌ عليها 
رسم تقليد القضاء الذي يأتي في موضعه من هذا الكتاب : 
كتابة القضاء ٠‏ 
هذه الكتابةٌ كان حكماءُ الفرس يسمونها كتابة العدل . وهي تلى منزلة 
لدم في الشرفي والفضيلة ؛ لان كاتب الحاكم بده ولسائهُ الذي يخاطتُ به 
5 وخلنانء ؛ وبُمثل لكل متهم (51) ما تجري الأحكامٌ عليه في عمله ١‏ 
اراح لهذه الكتابة لا يَهْتى عن التمور في البلاغة وتأليف الكلام والقيام 
بعام موفورٍ من علم الفقه والأحكام الشرعية .هيما ها دكن منها فى 
الدعاري واليئنات والإقرار والشهادات والمصالحات والشروط والوثائق 
والسجلات وما أشبهها , 
حي اد يكون دينأ حليما وقورا أميناً عفيف النفس والجوارح موسوماً 
بجميل السيرة وحسن السريرة . 
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كتابة الأمراء والقُوّاد : 

يناث الأمراء والقواد يحلون منهم محل الوزراء من الملوك والخلفاء 
وينيني لهم أن يتصرفوا في جميع فنون الكتابة ٠‏ لأنهم الذين يكاتبون الناس عن 
أصحابهم »* فلا يَْتَوْنَ عن حظ متوفر من الترسيل » والذين ينظرون في 
أموالهم » , قلا مندوحة لهم عن عن المعرفة باستخراج المال وأسباب العمارة 
والمهارة في كتابة التفصيل ٠‏ والذين يستوفون حقوقهم من ديوان الجيوش 
ويعرضون رحالهم ودوابهم » ولا غنئ لهم عن العلم بأمور الجيش ورسومه ‏ 
وكذلك سائر ما يدخل في أعمالهم . 

وينبغي أن يكون فيهم مع ذلك لطفتٌ وحن مداراةَ وعشرة ووفاءِ وأمانةٍ » 
وحُسن مناب وسفارة عن أصحابهم عند الرؤساء . 
كتابة المعاون والأحداث : 
مع شدوها إلى المعرفة بالأحكام الشرعية في الحدود التي أمر الله تعالئ بها 
(00) على من تعدّ إلى محارمه من القود والقصاص والقتل والديات والأرش 
والضرب والصلح وغير ذلك مما يُجاريه ٠‏ ليمضي الحكم فيه على ما يسلمٌ من 
دينه ودين من استكتبه . 

فهذه مراتبٌ الكتابة التي تنقسم هُ إليها الصناعة ٠‏ وما يلزمٌ المرتبين فيها أن 
يقوموا به : نم العلوم والآداب والأخلاق 5 
التول علئ هذه الصناعة في أي مذهب هي من المذاهب : 

ف قلنا فيما سلف أن حكماء اليونانيين كانوا يسسّون صناعة الكتابة : العلم 
المحيط . وهذا اسم واقمٌ لافتقار جميع الأشياء وحاجتها إلى الاستعانة بها في 
90 :نوهي لذللك تيه تضيقة بأن تكون العلوم والشكائم ف حكزها آر عي 
يز شيء منها . وأن يكون لها رتبة السلطنة والمملكة عليها . ويؤكدُ ذلك أن 
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هذه الصناعة تستعملٌ جميع العلوم والصنائع الخاصة عن وجهين : أحدهما 
أنها تستخدم”'' بعضها لما لها من الشركة » والآخر أنها تستعمل بعضاً عن 
طريق الأدب والتحلية من غير مشاركة . . نحو علم البلاغة واللغة والنحو 
والحساب والمساحة والهندسة والمنطق » والتي تستعملها على طريق الأدب 
والتحلية هي ما لا تفتقر”© في تمامها إليه » نحو صناعة الطب والنجوم 
والموسيقئ » فإن هذه الصنائع وإن كانت غير متعلقة بالكتابة ولا مشاركة لها 
فإن الكاتب لا يغنن عن التأدب بمعرفة جُمَلِها وجوامعها » إذ لا يخلو أن يؤمر 
بالكتابة فيها بما يفتحٌ به جهله وأن يُحَاضِرٌ في مجلس سلطانه من علمائتها من 
يضطر إلى مفاوضته (08) فيها . . جميع العلوم والصناعات كالأجزاء 
والأعضاء لهذه الصناعة » وهي تحل فيها محلّ كل من بعض » وأصل من 
فرع » ألا وأنها وإن كانت كما ذكرنا فإنا إذا عدنا إلى قسمة الصنائع وجدناها 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إما عملية كالنجارة » أو علمية كالهندسة » أو علمية 
وعملية كالموسيقئ » ووجدنا صناعة الكتابة من الصناعات العلمية العملية 
لأنها تفتقر في كمالها إلى معرفة العلوم التي عددناها وإلئ رسم الرسوم الخطية 
للإبانة عن المعاني وعقد الحساب الذي تبره الأوهام باليدين » فهى على 
الجملة للصنائع ذوات الأخبار ومحيطة بها فليست في حيّز شيءٍ منها » وعلى 
التقسيم الصناعي من حيّر الصنائع العلميّة العمليّة . 
ل انف ء 

الرسم من ” عن غرض الشيء للمرسوم مثل الرسوم الواقعة على 
الصنائع وغيرها . فإننا إذا قلنا صناعة الكتابة وصناعة التجارة وصناعة الصياغة 
عرفت من هذه الرسوم أغراض تلك الصناعة . 
للسصييي يي دب د 
)00 في الأصل : يستخدم. 
(5) في الأصل : يفتقر. 
9 في الأصل : مبني 
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ورَسْجُنا كتابنا هذا بموادٌ البيان دالٌ على إحاطته بالأشياء التي تمد صناعة 
ون , وعلى هذا يجب أن يجري الأمر في سائر ما يرسمُ » أعني أن يكون 
ترف : 


اقول على عِلَّ وضع الكتاب : 

المعرفةٌ بعل وضع الكتاب يدل على السبب الذي من أجله وضِعَ الكتاب . 

عل قينا لكتابنا هذا رغبتّنا أن نصئف كتاباً جامعاً لما تنظمُّةُ (09) 

مناعة الكتابة من العلوم والآداب الخاصة بها » ليجد مَنْ يُعن بهذه الصناعة 
جميع ما يرومّةُ من أصولها وفروعها التي فرّقها المصنفون في الكتب مودعة 
فيه » ويعرفٌ به الطالبُ جلالة خطرها وارتفاع قدرها من بين الصنائع , 
ويصرفٌ هِمَّتَهُ إليها ليتميز من انتمل إليها بالاسم دون الرسم وبالزيٌ دون 
المعنين . 

وإذ قد أتينا بما فيه كفاية » فإنا نقف عند هذا الحدّ من هذا الباب » وتأخدٌ 
فيما يليه إن شاء الله تعالى . 
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الباب الثاني 
فى البلاغة وأقسامها 

البلاغة هي العبارةٌ عن الصُوَرٍ القائمةٍ في النفس بمعانٍ جامعةٍ للك الصّوَرٍ 
محيطةٍ بها ٠‏ وألفاظٍ لتلكَ المعاني مساويةٍ لها . ولصعوبة المرام في تركيب 
الكلام,ٍ من ألفاظٍ ومعانٍ مشتملةٍ علئ الصفة التي وصفناها قلّ البلمَاءً وصارت 
البلاغة صناعة تخصيٌ قوم دوف قوم . 

ولو كانت البلاغة إِنّما هي العبارةٌ عن هذه الصُوّر بما يحضرٌ كل مُعَبْرٍ ع 
لتساوى الناس في -حيازة فضيلتها يلتها » ولم يكن لأحدهم مزيّة َه عل الآخر يها 3 
لكنّ أكثرهم يعدلٌ عن طريقها من وجهين : 

أحدهما : أن يأتي بألفاظٍِ عامُيةٍ ةِ متبذّلة سخيفة النسج لا تدل على المعاني 
في أوّل وَهْلَةٍ . 

والآخرة؟؟ : أنْ تكونٌ الألفاظ مكدر بأعيانها أو مترادفة ينوب بعضّها عن 
بعض في الدلالة على المعنول المدلول عليه )1١ ١(‏ ويؤخد الطريق ق إلى الإبانة عنه 
بجزء منها . على أنَّ استعمال الألفاظ المترادفة يس بحا من استعمال الالفاط 
المكرّرة لما تفيده المترادفة من توكيد المعنئ ٠‏ وفي التنزيل العزيز : 
لال متي مشت فصي انار ريت م14 ولريب 0 
قال ذو الِمّة9 : 
أمماء في شَفتها لحوَة لَعَسنٌ وفي اللّماةٍ رفي البنايهنا سس 
1 واللعسن خوة' فرادَقٌَُ لما اتلفٌ اللفظان » ويجوز أنّْ يكونٌ لمَّا ذكر 
"لذ خشي أن بتوهم السام واد قببحأ فين أله َي ٠‏ واللث سرك فى 





(20 في الأصل : والأخرئ. 
(50) فاطر :لا 
6 ديرانه : 307 
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الغقاه > وأمثال هذا كثيرٌ . 

وإِنّما يجب تجتب الألفاظٍ المترادفة في المواضع التي تقتضي الإيجاز 
والاختصار » اولا يحسنُ فيها الإطالة والإكثار » كمخاطبة الأعيان من الرؤساء 
ودين لا يجورٌ أن ُهلَ أسماعهُم بما يقطمهم عن أمورهم المهمة ولا أن ينف 
زمانهم فيما حِمَعُهم مصروفة إلى مطالعةٍ غيره . وهذه الطبقةٌ من الناس لا يجوز 
الإقدام عليهم بمخاطبةٍ ولا مكاتبة إلا بعد المعرفةٍ برْتّب الألفاظ والمعاني 
لِحُضّها منها بما تقتضيه منزلتها ومخاطبة أهل الذكاء والفطنة الذين يسعدلون 
بصدور الأمور على أعجازها » ويتطرقٌ فِكرّهم من أوائلها إلى أواخرها . 
ويكونٌ الإيجازٌ عندهم أوقعَ من الإطناب ٠‏ والاختصار أنجع من الإسهاب . 

فأمَا مواقفٌ الخُطباء بين )5١(‏ العامة وفى الأندية الحافلةٍ والعهود 
السلطانية والمكاتبات في الفتوحات والمخاطبات المبئيّة على إيصال المعانى 
إلى مَنْ لا يتصوّرٌها بأدنئ إشارة » وما جرئ هذا المجرئ » فَإنَّ الاطالة فيها 
وترديد الألفاظٍ المترادفةٍ داخل في عَقدٍ البلاغةٍ وغير خارج عنها . 

فأمًا البلاغة عند العرب فهي الإشارةٌ إلى المعنئ بِلَّمْحَةٍ تدلُ عليه لأنهم 
يستحيُون أنْ تكونّ الألفاظٌ أقلّ من المعاني في المقدار والكثرة . قال بعضهّم 
يصففُ كلامآ : كأنّ ألفاظةٌ قوالب لمعائيه . يريد : أنها مطابقة لها غير زائدة 
عليها ولا ناقصةٍ عنها . وهذا هو الطريقٌ القاصدٌ إلى البلاغة » وعليه يجب أن 
يُعتمد إلا في الأماكن التي يحسنٌ بها الإطناث . 

وحُكي عن جعفر بن يحيى البرمكي20» وكانّ من بلغاء عصره. أنه قال: إذا 
كان الويجارٌ كافياً كان الإطنابٌ عِيّاء وإذا كان التطويل واجباً كان التقصيد عجزاً. 

وعلوا هذا الترتيب تنقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام + إشارة دالة وستاواة 


لفظٍِ لمعنئ وإسهاب يقتضيه الحالٌ . 
ال رود 
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وبين البلاغة والإبانة فرق ذكره أفلاطون ٠‏ وهو أنَّ الإبانة وصففُ الشيء 
بأخْصَر الأشياء وأوجزها ء وترتيبها في القول على ا فيه » واتعاد 
المتكلم أن يكونّ كلامّهُ كالقالب لمعناه . والبلاغة وصففُ الشيء بالغاية مما 

1 - ع 5 5-53 2 - ؟. 2 8 )55 

يليقٌ به توخي أحسنّ ما في اللغين اللفظ الوه إلى مي 
وفضيلة البلاغة إنما يحوزها ويفوز بها مَنْ بَعدَ خاطرّه في تأليف الكلام - 
ومكاتباً » لأنَّ لكلّ من المخاطبة والمكاتبة موضعاً تكون الحاجة فيه إلى البلاغة 
بوزن الحاجة إليها فى الآخرء فأمًا من استقل بإحدئ الحالين وعجز عن 
الأخرئ فهابطٌ عن الدرجة العالية التي توجبٌ حيازة الفضيلةٍ . 
[حدود البلاغة] : 

وقد حُدَّت البلاغة بحدود() 3 ورُسِمّت برسوم رأينا أن نوردٌ بعضّها على 
سبيل التحلية والترصيع » فمنها قولهم : 

البلاغة إيصالٌ المعنئن إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ . 

والبلاغة حسنٌ اللفظ مع صحة المعنق . 

والبلاغة حسنُ العبارة مع صحة الدلالة 5 

والبلاغة أذ ييلع السامعٌ أقصئ نهاية المعنئ بالإبانة له والإفصاح عنه . 

والبلاغة الإيجاز مع الإفهام والتصرّف من غير إضجار . 

والبلاغة القوّة على البيان مع التصرف والقران . والقرانٌ : المشاكلةٌ . 

لك القرّة على البيان مع حُسْنٍ النظام . 

والبلاغة إدراك المظالت وإقناعٌ السامع . 

و اليوناني : مي الأقسام واختيار الكلام . 

دقال الرومي : البلاغة حُسْنٌ الاقتضاب عند البداهةٍ والغزارة يوم الإطالة . 
اك يه 
0 كر في حدود البلاغة : البيان والتيين 8/1 . عيون الأخبار 17٠١/6‏ . الرسالة العذراء 44 . 


العقد الفريد 184/4 . زهر الآداب ٠١١‏ . العمدة 141١‏ . فنون البلاغة 71 . كفاية الطالب 
4١‏ . نهاية الآرب 7/9, 





55 


وقال الهندي : البلاغة وضوحٌ الدلالةٍ وانتهازٌ الفرصة وحُسْنٌ الإشارة . 

وقال الفارسي : البلاغة أن يقرب الفصل من الوصل . 

وقال العربي : البلاغةٌ أنْ يكونّ اللفظ مُحيطاً بمعناك مُجَلُّياً عن مغزاك . 

(") وقال معاويةٌ تصُحار العَبديّ”'2 : ما هذه البلاغةٌ التي فيكم : قال : 

شيخ تجيشنٌ به صدورٌنا ثم تقذفة آلسنَشنا . 

وقال الأصمعي”" : البليغٌ من طبّق المَفصِل وأغناك عن المُمّسّر . 

وقال المّاني0 : القول بالإيجاز أنجعٌ من البيان بالإطناب . 

وقال أرسطاطاليس : الزيادةٌ في المنطق بعضٌ منه . 

وقال خالد بن صفوان©؟2 : أحسنٌ الكلام ما قَلّتْ ألفاظهُ وكرت معانيه . 

وقيل : خيرٌ الكلام ما شوّقٌ قَ أوَلْهُ إلى استماع آخره ' 

وكلّمَ رجلٌ سقراط بكلام طويل ٠»‏ فقال : أنساني أوَّلَ كلامكَ بُعْدُ العهد به 
وفارق وهمي . 

وقيل : قليل يُشتهئ خيرٌ من كثير يجتو . 

وروي عن النبي ككلدِ : « رَحِمَّ الله عبداً أوجزٌ في كلامه واقتصرٌ على 
حاجته )290 , 

وقيل : لايستحقٌ كلامٌ اسم البلاغةٍ حتئ يسبق لفظة معناه ومعناه لفظة . 
فلا يكون لفظهُ أسبَقٌ إلى سمعك من معناه إلى قلبك . 


0 
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من خطباء العرب . ت نحو 5١‏ ه . (المحير : 194 . الأعلام : ؟//141). 

للد ري > . إنباه الرواة ؟/ /141). 

علي بن عيسئ النحوي .ت +78 ه . (تاريخ يغداد 17/1 . إنباه الرواة ؟/ 2244 . وفي الأصل 
الريحاني . 

ن فصحاء العرب المشهورين .ات نحوا 178 ه . (وقيات الأعيان */ 17 . نكت الهميان 114). 
ينظر : العمدة ١51/1‏ واللسان (بعق) . 
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ولمّا كانت البلاغة » كما قلنا فيما سلف » إِنّما هي العبارةٌ المركبة من 
الألفاظ والمعاني وجب أنْ نتكلّم على الألفاظ البسيطة الجارية مجرئ 
الموضوع لها بمفردها » وما يلزمٌ من تصحيحها على شرائط اللغة وينبغي من 
تخيّر ما يقع منها في الصناعة » وعلى المعاني الحالة منها محل الصورة 
بمج دها ومنزلتها من الألفاظ » وما يتعّن من تهذيبها وتحريرها وعلى الجملة 
المركبة منهما التي هي ذات البلاغة وتعرّف الطريق الأقصد إلى تركيب اللفظ 
(15) والمعنئ التركيب الذي يننظم في سلك البلاغة . ونحن قائلون في ذلك 
بحسب الاختصار إن شاء الله . 
قول في الألفاظ البسيطة : 
الكلام في الألفاظ البسيطة ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما(' : أحكامُها واستعمالّها على أحكام اللخة . 
والثاني : تخيّر ما يقعٌ منها في صناعة الكتابة . 
فأمًا أحكامها واستعمالّها علئ أحكام اللغة فإنه يتقسم إل قسمين : 
أحدهما يحل من الصناعة محلّ المادة » والآخر يحل منها محل الأداة . 
فأمًا الذي يحل منها محل المادة فهو بسائط اللغة من الأسماء والأفعال 
والحروف . والكاتبٌ يحتاج إلى التوسع فيها والمعرفة بسهلها ووَغْرها 
وتناولها من العلماء بها والكتب الموضوعة فيها الصحيحة النقل ٠‏ ليسلم من 
الزلل والتصحيف وتقليد العامّة فيما وضعته غير موضعه ؛ والمهارة فى معرفة 
مشترك الألفاظ ومتواطئها ومشتقّها ومتباينها [ومترادفها] . ْ 
فأما المشتركة فهي التي تدلٌ على أسماء متباينة الذوات » كلفظة العين 
الدالة على العين المبصرة وعين الماء وعين الذهب وغير ذليك0© 


(1؟ في الأصل : أحدهما. 
إفية ينظر في معاني العين : المأثور عن أبي العميثل / ؛ المنجد في اللغة 7". 
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ا 0 

ا لم فهي التي اشلّث من من معانيها ؛ كفصيح من القصاحة وعالم 

وأما المتباين فهي التي يدل كل منها علئ خلاف ما يدل عليه الآخرٌ . 

(10) وأمًا المترادفة فهي التي يدل كل واحد منها علئ مِثْلٍ ما يدل عليه 
الآخر » نحو قطر وغيث 1 0 0 
ل سر لي د زا لويد 
من طريق البلاغة غير ممكن » وإن كانت المعاني عتيدة في نفس المعبّر » إذا 
كانت الألفاظٌ يَزرةٌ عنده » وإِنّما يقوئ على إبانة المعاني مت توفّر حطّهُ من 
الألفاظٍ واقتدر على التصرّف فيها » لأنها حاملة المعاني ومركبها . 

وأمًا القسم الثاني الذي هو كالأداة فهو ما يتضِدّتَهُ علد النحو من معرفة 
تصريف الأفعال واختالاف أبنية المصادر ووجوه الإعراب والجمع والتوحيد 
والتأنيث والتذكير والمقصور والممدود والاشتقاق ومراتب الأفعال والنعرت . 
والكاتبٌ محتاج إلى النظر في هذه الأشياء كلها لأسباب نحن ذاكروها . 

فأمًا حاجتة إلى علم التصريف لأنه يِقَع من أقسام الكلام الذي هو كالمادة 
للصناعة في الأفعال » والأفعالٌ عليها مدار الكلام » فلا غناء به عن العلم 
بالجليل من تصرّفها الواقع في الفعل الثلائي وما تشعّب منه دون الدقيق الذي 
يتكلفه النحويون » والذي يكفيه من ذلك أن يعلم أن الأفعالٌ ثلاثة أصول » 
دهي الثلائية والرباعية والخماسية » لا تنقصصٌ عن الثلائي إلا بنقصانٍ يدخل 
على البناء » ولا تزيدٌ (33) على السخماسي إلا بزيادة تدخخلٌ على البناء » فإن ما 
يزيد على الثلاثي حتن يصيد رباعياً أو خخماسياً يسمئ الأفعال المتسعة » والذي 


لا _ 


يدخلٌ منها في الكلام تعائية أمثلة ٠‏ وهي التي مصادرّها : الأفعالٌ والاتفعال 
والافتعال والمفاعلة والتفعيل والتفمّل والتفاعل والاستفعال . 
ولكلّ واحدٍ من هذه الأفعال دلالة تخصّهُ » وقد توجدٌ للواحدٍ منها دلالاتٌ 
عِدَةٌ وبها تتغيّرٌ معاني الكلام . 
وكلُ واحدٍ من هذه الأصول ينقسم من جهة مخارج الكلام إلى أربعة 
أقسام » وهي : الأفعال المضاعفة والصحيحة (و) المعتلة والمهموزة . 
ولا بُدٌ لمن يروم تصحيح ألفاظ اللغة أن يعرف تصرّقها وطريق استعمالها 
في الماضي والحاضر والمستقبل والأمر والنهيى ومخاطبة الشاهد والإخبار عن 
النفس والغائب واستعمال أحكام التوحيد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث 
وكيفيّة استعمال هذه الأمثلة في الفعل الذي لا يسمئ فاعله . 
وأما الحاجة إلى علم المصادر فلأمرين : أحدهما ألا يجهل الصواب فيها 
ا ا 0 
تتغيّر ألفاظها ودلالاثها وليس كحالٍ مصادر الأفعال المشتقّة من الفعل الثلاثي 
ا لكنها تقبلٌ الاختلاف وتكثد جذاً ولا تحصل إلا 
بالسماع والأخذ من الكتب الموضوعة فيها . ومتئ استعمل شيءٌ منها عل 
سبيل القياس والتددبيق (50) وقمٌّ لفيا فيه . وأكثدُ ما ايغمضٌ ل الأمةنفن 
الأفعال التي تنفق أبنيتها في الماضي والمستقبل ولا شرق عن مانا :إل 
بالمصادر المختلفة؛ وذلك مثل قولهم : : وَجَدَ يجدلء فإِنْ هذه اللفظة يشترك فيها 
عِذةَ معان ور إلا بالمصادرء فإنّه يقال في ضدٌّ العَدَّم : وَجَد يجدُ 
وجوداً ٠‏ وفي الطفر بالضَّالةِ : : وجّدَ يجِدٌ وجْداناً . رفي الثروة + جد يبجد 
جنا وجدةُ . دفي الزن : وَجد يجدٌ وَجدا . وفي العنت : وجة بد 
مؤجدة . وأمثال هذا . 


000 2 
ومن لمصادر ما يزيد في رونق الكلام ويفحٌمه 2 ولا يُستغنين عن معرفة ما 
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ولو في الذوق منها ٠‏ » فليستٌ وَإِن تساوّث في الدلالة متساوية في العذوية 
وزؤيخامة ‏ ألا ترئئ إلى قوله تعالئ : َم يَعْمَل وى الْصَّلِسَت وهوْمؤونُ قلا 

مشج سي 224 . ولذلك كانت العربٌ تختارٌ مصادرٌ الكلام وتوقعها في 
اراقع اللا يها 

وأمًا حاجتة هُ إلى علم النحو فلأنه تقاف اللسانٍ وحلية الكلام وميزانُ الألفاظ 
ابي لاتصح على أحكام العربية إلا به . 

3 هذه اللغةٌ فإنَّها بما يلحقها من لواحق الإعراب تُعطي دلالات زائدة في 
المعاني يتخي بها الكلام تغيراً ظاهراً ويستحيل لأجلها إلى وجوه مختلفة . 
وصاحبٌ هذه الصناعة جدير أن يأحذ منه بالنصيب المتوفر الذي يصونه عن 
هجنة اللحن من غير إغراق يقطعة عن حيازة الأعود عليه من الأمور الخاصة 
(58) لصناعته . 

وأمًا حاجتة إلى معرفة علم التوحيد والجمع فإنّ أمثلة الأسماءِ تختلفُ 
اختلافاً كثيراً طن عام ار ساي ا 0 
السماع دون القياس » وقد يقعٌ فيهانوادرٌ لا نظائرٌ لها . نحو جمعهم (دُخان) 
علئ (دواخن) و(وَرَسان) و(كرَوان) على (وزشان) و(كزوان) » بكسر الفاء”” 
ومتئ لم يتمهّر الكاتبُ في معرفة الجمع وعرّلَ على القياس أخطأ ولم يعلم ودلّ 
ذلك على قصوره . 

وأا حاجته إلى علم المذكّر والمؤنَّث قَلما يقعٌ فيه من الانتنان أيضاً » 
وذلك أنَّ المؤنّث على ضرّْئئُن : ضرب فيه علامةٌ من علامات التأنيث الثلاث » 
وهي الهاء والألفان الممدودة والمقصورة » نحو طلحة وحمزة ولمياء 
وظمياء » وهذا الاختلاف فيه . وضرب لا علامة فيه وإِنَّما يوجدٌ من السماع ؛ 
تسم 
(0) الأنياء : .و 


0( 5086 
اللسان والتاج (ررش ٠‏ كرئ) . والورشان والكروان : طائران. 
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ويقعٌ فيه أشياء كثيرة تحتمل التذكير والتأنيث كاسم السلطان واللسان9؟ » فإنَّ 
من العرب مَنْ يذكّرهما ومنهم مَنْ يؤنئهما . ومتئ لم يعرف الكاتب الحكم في 
ذلك نقصّ من وضعه . 

وأمّا حاجته إلى الممدود والمقصور فلاختلافهما في الدلالات على 
المعانى » وذلك أنَّ اللفظة الواحدة نفسّها تدلٌ علو معْتَييّن متغايرين إذا مُدَّتْ 
رترت )ان فقولا :(قوت): بالقفير م والغواء) بالمة ١"‏ و(ق041: (القشر 
و(صَقَاء) بالفة1'" »:و(سنا) بالقصر ٠‏ وستاء الم ولانه يحتاجٌ إذا أضافٌ 
الممدودٌ أن يضيفَةُ في موضع الرفع بزيادة واو » وفي موضع النصب بزيادة 
ألفب » وفي موضع الخفض بزيادة ياء » ومتئ أضاف (19) المقصور لم يحتجٌ 
إلئ إيقاع زيادة فيه » وإنّما يبدل الياء فيما يُكتب بالياء ألفاً مقصورة . فمتئن لم 
يكنْ عارفاً بالمقصور والممدود جممٌ بين إحالة المعنئ وخطأ الهجاء . 

وأمّا حاجتة إلى الاشتقاق فلأنَ الأسماء في كل لغة تنقسم إلى قسمين : 
موضوع : ومشتق من الموضوع الذي ليس وراءه اشتقاق ٠‏ وإنّما هو سِمَةٌ واقعة 
على ذاتي من الذوات . ضروري ٠‏ لألّه لو ادّعئ مدّع أن الأسماء كُلّها مشتقة 
لأوجبّ ذلك أن تكون غير متناهية إلى مبادٍ اشتََّتْ منها » وهذا محال . 

دلو ادّعئ أن الأسماء كلها موضوعةٌ لناقض ما يوجيهٌ الامتحانٌ لأنّ حك 
الاشتقاق مطردٌ في أكثرها نحو : مركب ومجلس ومحمل ومنزل مما ينطق بان 
مشتق . ولولا الاشتقاق لضاق المذهب في التسمية ولم يكن سبي إلى التوسع 
في المنطق . 

وقد كان الأمر في معرفة 


الاشتقاق في الأزمان السالفة مرجوعاً فيه إلى أهل 
صناعة الكتابة دون غيرهم . 


)00( ينظر: المذكر والمؤنث للفراء 1م. غ7 
زفق بنظر : الممدود وا لمقصور نرف 
فرق ينظر : حروف الممدود والمقصور 44 . هو 
(5) ينظر : حلية المقرد ؛ . ١غ‏ , 


وللمبرد .1١*‏ و4١1.‏ ولابن الأنباري 841/١‏ و77 


ا 


,يو .فاق وإنكان موجود في كل لخةٍفإنّه في الل العربية أكثرٌ تطر قا وتصوّفا 1 
فمتئن لم يكن الكاتبٌ عالماً بالاشتقاق ق ظنّ أنَّ كلّ لفظة من الألفاظ المشعقّة 
ل ل ا ا 
فراش » وإذاعلم الو في الاشتقاق | مكنة أن يستعمل الكلامٌ في جميع المعاني 
النى لها شرركَةٌ فيه ٠‏ ألا ترئ أنه إذا علمَ لِمَ سْمّي الجنينٌ الذي في الحشاجنيناً , وأنّه 
لت والضلة ايه ان + يتصرف في هذه اللفظة يردعا إلى أضلها 
فقول : كان أب كذا وكذا أم رأجنيناً حتئ ظهرٌ كذا وكذا » وأمثالٌ ذلك كثية . 
وأمًا حاجتّه إلى العلم بمراتب الأفعال والنعوت فإنَّ الألفاظ إِنّما هي عبارة 
ف العساني. + وإذا كانت كذلك فيجب أن يكون بإزاء كل معنى خخاصّ لفظ 
خاصٌ يدل عليه دلالة خاصيّة تعطيه حقَّهُ من العبارة علئ التَّمام . وهذا عزيز في 
اللغات ولا تكادٌ لغ تستوفيه إِلّا أنّها وإن كانت كذلك فإنّها تختلفُ فيه » فمنها 
ما يوجد أحسن لتمييز مراتب التغوت والأثبال من غيرها وأتمٌ عبارة . وللغة 
العربية من هذا الباب حظ متوفٌ :: تسم عور 
اعت فبها متقشمة ٠‏ .وذلك مثل. ما فكمرا نعوت الكنشن فقالوا + حَسٌَ 
وجميل وبهنٌ ووسيم وقسيم وغير هذا. وكذلك فعلوا في ترتيب بع 
والسخاء والبُخل والشجاعة والجبْن . وعلى مثْل هذ قفري ثرا الأسال 
فقالوا : سرّني الشيء وأفرحني وأبهجني وأجْذلني . وضِدّه : غمَّني الشيءٌ 
وأو حشني وأترحني وأحزنني وأقلقني وأمرضني ومضني ونحو هذا . 
وقد عني أربابٌ الكلام وأهلّ النظر بترتيب الأوصاف » لحاجتهم إلى 
المعرفة بما يجوز أن يطلق بها في الله تعالئ وما لا يجورٌ ٠‏ وذلك أن الله تعالئ 
لو ل ل ا ل 
دالتمجيد . لقوله تعالئ : ويم ألتما التي كَدَعْوه ييا 2974 . ولهذا المعنئ 
ل 
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يُطلق فيه تعالئ اسم الجوادٍ ولا يُطلقٌ فيه اسم السخي ٠‏ لأنَّ رتبة الجواد أعلئ 
من رُثبة السخاء . ويُطلقٌ فيه صفة الحليم ولا يطلق فيه صفة الصبور » لأنَّ رتبة 
الحلم أعلئ من رُنبة الصبر » إِذْ في الصبر من المشقَّةِ الواصلة إلى النفس ما 
ليس في الحِلْمٍ . ويُوصفت بأنْهُ مُصَوُرٌ ولا يُوصف بأنه مُشَكلُّ » لأنَّ مرتبة 
التصوير أعلئ من مرتبة التشكيل . ونحو هذا مما يطول تعدادٌهٌ . 
ألفاظهم مطايقة لمعانيهم مطابقة تامّة . والكتَّابُ لا يحتمل ذلك لهم . لأنّهم 
الذين يكتبون عن الملوك » والملوك هم الذين يتكلّفونَ ترتيب الأمور العامة 
ووضع الصغير والكبير منها في رُتبته ولا يَرْضْوْنْ أن يخرج ما يكتبُ عنهم عن 
الاعتدال والترتيب الفاضل » وليسوا أَضَنّ بشيء منهم بالكلام الذي يُخاطبون 
به الخواصصٌ والعوامٌ » ألا ترئ أنَّهُم يصلرن بالصّلات العظيمة والأموال 
الجسيمة ولا يسمحون بزيادة الرجل اللفظة الواحدة من الدعاء » وإذا سمحوا 
بذلك كان موقعٌهُ في النخم الموقمٌ الذي لا يُكافأ . 

ومتئ لم يعرف الكاتب مراتبّ النعوت والأفعال أزالَ مخاطبة السلطان عن 
جهاتها بالتقديم والتأخير والرفع والحط [و] هجَّنَ كتابَةٌ ووضع منه ود على 
تقفصيره في كتابته . 

وليس سوام أن تقول : وَقمَ هذا الأمز لمحنتي » وأنْ تقول : وقعٌ 
لسوتي ؛ فإن بينهما بونا بعيدا . ولا أن تقول : أوحشني هذا (؟/) الأمث . 
دأن تقول : مساقتي وقائني . وليس يُحَكمْ هذا الأمر إلا يمعرفة خمواصت النعورت 
والأفعال وإيقاعها في مواقعها 8 

فأنا القسمٌ الثاني الذي هو تخي ما يق في الصناعة من الألنفاطظط إن الألفاظ 
ضرْب متورٌ حوشيّ معتاصصٌ لا يُدركَ ما يد 
الذي يوجد في الأشعار الجاهلية والخُطب العر 
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ل عليه حت يعرب ويفسّرٌ مثل 
بية ٠‏ ولوقوعه في هذين النوعين 
9 


ا 0 

وَمَّدْبٌ فصيح جَزْلُ سافرٌ المطالع عذبُ المشارع مطابقٌ للمعاني أصٌ 
مقذاكة دالٌ عليها أقربٌ دلالة » وهو الذي تحير د ه بلغاءٌ الكتّاب لرسائلهم 
واستعملوه , في كتبهم ؛ إذِ الغرض فيها تقريبُ المعاني التي تشتملٌ عليها من 
الأفهام وإيصالها إليها بسرعةٍ وسهولةٍ من غير إبطاء ولاعَسْر . 

وضَرْبٌ مُبتدلٌ سُوقِيَ » ساقط عاتي . وهو ما يقعٌ في المخاطبات 
والمكاتبات الدائرة بين العوام الذين لا تنقاد طباغهم إلى تأليفف الكلام 1 

وينبغي لِمَنْ يؤثّر التحقيقٌ بهذه الصناعة أنْ يسلكٌ في الألفاظ مذهبٌ 
التوشط الذي سلكه مَنْ تقدّمه من أهل صناعته » فَإِنَهُ هو الاعتدالٌ ولا شيء 
أفضل من الاعتدال في(21 الأمور التي يقع فيها تفاوت من جهتي الإفراط 
والتقصبر . وقد علِمْ أنَّ المعتدل من كلّ شيءٍ هو الأفضل الأحسنٌ ولا سيما في 
الكلام . وقلّ مَنْ يوفقه الله تعالئ في (71) أفعاله ومذاهبه » لِمَا رُكْبَتْ عليه 

م من الميل إلى الأطراف والخروج على الاعتدال » فمَنْ نال مرتبة 
التوسّطٍ فيما يقصده فقد أخْرّرٌ الفضيلة في ذلك الأمر المقصود 

ولحيازة الكُتَّابٍ هذه الفضيلة أجمم تَقَدَةُ الألفاظ والمميّزون لصُورٍ التأليف 
على أنه لا يُوجَدُ جَدُ لصِنف من أصناف المتعاطين لنظم الكلام من البُلغاء والخطباء 
والشعراء ما يناسبٌُ ألفاظ الكُتَّاب في العذوبة والرّقة والحلاوة والرشاقة » وأنَّ 
كلام المؤلفين ينحو نحوّهم ويرومٌ التشيه بهم بإيقاع المناسبة بين ألفايه ‏ علمً 

منه بأنْهُم قد قصدوا في الألفاظ الطريقة المثلئ » فاستعملوا السَّلسَ السّهْلَ 
الفصبحٌ الجزل » واجتنبوا الطَرقين فتركوا ما كان حوشِياً وحشيا مبتذلا عائيا ٠‏ 
وانحطوا عن مرتبة الكلام الذي يستعمله 1 أهلٍ البذو ومُتَشَدّقو 
اللغويين , وارتَفَعُوا عن مرتبة العامة الذين لا يتأثّون لنظم الكلام وتأليف 
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البيان » وإنما يعربون عن أغراضهم بماسّئْح لهم مما يُعربٌ عنها . 
ولا ييل 1 إل نبل هذه الرتبة في الكلام إلا باختيار الأخففٌ منه على 
الطباع » الأسوغ في الأسماع . والطريقٌ إلى اختيار ما هذه صفئه إنّما هو بتنخُل 
الأسماء وتضتازيف: الأففال ومضاذرها + الأنيا بز :اعتذلت عفار جها وَتدّل 
اللسانُ بها ولطفت في ذواتها وكدَّرت في استعمال الخاصّة حَسْنٌ حَسْنَ جَرْسُها في 
السمع وت على النفس » ومتئن كانت متنافرة المخارج (74) ثقيلة على 
اللسان مستكرهة في ذاتها أو غريبةٌ في الاستعمال أبنْها الطباعٌ ومَجتّْها الأسماعٌ 
ونْيَتُ عن التأليف . 
فأمًا تنخُلٌ الأسماء فإنَّ الأسماءً المترادفة على الذات الواحدة منها ما هو 
أَحَفت وأَعْدَبُ » ومنها ما هو أثقلُ وأَنِشّعٌ » ومنها ما هو أعرفٌ وأشْهَرٌُ » ومنها 
ماهو أغربٌ وأغمض . 
وعدولٌ الكاتب عن الخفيف العذب والمعروف المشهور إلى الثقيل البشع 
والغريب الغامض غيرُ مناسب لصناعته ٠‏ ألا تر أنَّ الماء العَذْبَ يُسَمّ في 
غريب اللغة نقاخاً » والجاري منه يُسمّئ فَلّجاً ٠‏ والسماء تُسَمَى َعَم الصكاكة20 2 
والشمين تس ارا 512 والقعر أواعلاق تنك امور . را ل 
ما لأنَّ الشمس تبيعة منتسخة ؛ والسراب يُسمّى َيْسّق”؟' » والدهر يُسمّ سنة 
وسئئة ع والريحٌ تسم 1 : 
ولو استعمل كاتبٌ هذه الألفاظ في الترسيل لعيبٌ بها » و ريا د 
متعارف وثقيلا في السمع غير مقبول . وينبغي أن يقعَ الاختيارٌ من الأسماء على 
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لحف حَنتّ الأوضح دون الأثقل الأغمض . 

وكا تنكل أمثلةٍ التصاريف فَإنَّ منها الخماسية الثقيلة على الألسن البشعة 
0 و الجقامم لي 000 الحلق فلا تعذب ولا 

الاقعنساس والاشمئزاز والاهبتقاع والاسحنكاك والاحرنجام والسّسلسل 
00 » وما شَابَهّهًا من الأمثلة الخشنة (0/) المستوخمة . ومنها 
الأمثلة المهجورة وإِنْْ كانت خفيفة نحو (العطو) الذي هو التناول » فإِنَّ هذه 
اللخة ثلاثية خفيفة لم يستعملوها إلا في التفاعل » فإنّهم يقولون : فلانٌُ يتعاطئ 
كذا وكذا » فلا يستثقلون ذلك لاستفاضته » فإذا رجعوا إلى الثلاثى من هذه 
اللفظة فقالوا : 

فلانٌ لا يزالٌ يعطو» تقل عندهم لقِلّته في الاستعمال وإِنْ كان أقدم في 
الترتيب لان (أفعل) أقدمٌ من (تفاعل) الذي هو ا منه . ونحو لفظة 
(امتحن) فإِنْها من المحنة » وقولهم : 

مَحُنَ يمحر أقدمٌ منها » لأنَّه مئالٌ ثلاثي » ألا تريئ أنه لو قيل : 
مَعْنَ فلانٌ بكذا فهو ممحونٌ به » بدلا من : امن فهو ممتحن به » 
لاسمقِلَ . وكذلك ما يجري هذا المجرئ إلا أن يقعَ في الشعر إن غيرٌ 
مستثقل » فإنَّ الشعر يحتملٌ من الألفاظ المهجورة ما لا تحتمله الرسائل . 

وأمًا تنخّل المصادر فإنَّ منها الواضح الأقرب » ومنها المشكل الأغرب » 
مثل قولهم : ذهب ذهاباً ودّهوباً » وهما مصدران أصليان إلا أنَّ الذهابَ أقربُ 


وأوضحٌ من الذهوب 
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وينبغي أن يكونّ المستعملٌ من المصادر ما شهر وظهر وكثر في الاستعمال 
قوذ ها شط لوقل المنما لك : 

وقد يُستعملٌ مصدرٌ التفعال في مكان مصدر الفعل لاشتراكهما في 
الععيم 4 مدل اعمال التشيوات في موضع الضرب ٠‏ والتسيار في موضع 
السَيِرُ » وهو مستثقلٌ لقِلَِّهِ . ويستعملٌ بالجارية كالتّحوال والتّقرال (75) 
والترحال فلا يثقّل لكثرته . فيجب أنْ يُرجَمَ في المصادر إلى المستعمل 
المشهور دون المُغْمل المهجور . 

ونحنٌ وإن كُنَا قد حضّضّْنا الكاتب على لزوم طريقة التوسّط في الألفاظ 
فلسنا تقول : إن [يجب] أنْ يلزم هذه الطريقة في جميع الأحوال الني يحتاج 
فيها إلى المكاتبات والمخاطبات ولا يتعداها إلى غيرها » لكا نقول : إِلَه 
يجبٌ أن يتنقل في استعمال الألفاظ على حسب ما تقتضيه دُتَبُ الخطاب 
والعيكا لين «وترقد الأحوال المتغايرةٌ والأوقاث المختلفةٌ ليكون كلائة 
مشاكلا لكلّ منها » فإنَّ أحكام الكلام تنغيّرٌ بحكم الأزمنة والأمكنة ومنازل 
المُخاطبين والمكاتبين7'' من الرؤساء والعظماء والأكفاء والنظراء والمرؤوسين 
والأتباع ومراتب الأشياء التي تنفذ فيها الكتبُ ومواقعها من مُهمَّات السلطان 
ومواضعها من أعماله ٠‏ ومتئ لم يحصل التشابهُ والتشاكل بين ألفاظ الكتّاب 
دبي ما تقتضيه الحال المكتوب فيها والزمان والمكان والكاتب والمكتوب إل 
عاد ذلك بالخلل على الصناعة » والنقص على الكاتب والمكتوب عنه . 

ولتحرّي الصدر الأول من الكتّاب إيقاعَ المناسبةٍ بين كتبهم وبين الأشياء 
التي عددناها استعملٌ كُنَابُ الدولة الأموية من الألفاظ العربية الفّحُلة [والمتينة 
الجزلة] ؛ ما لم يستعمل مثله كُنَابُ الدولة العباسية . وذلك لأنَّ أولئك قصدوا 
ا ذاكل زمانهم الذي استفاضت فيه علومٌ العرب ولخاتها حتئ عد في جملة 
را 
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رزضائل الني تابر على اقتنائها ٠‏ (71) والأمكنة التي لها ملوكهم من بلاد 
يمرب ء والرجال الذين كانت الكتبُ تصدُرٌ إل وهم أهلّ الفصاحة واللّسَن 
والخطاية والشعر"؟ . 

وهؤلاء استعملوا من التسقّل والألفاظ البيّنة ما شاكلٌ زمانهم ؛ والمواضع 
لني نزلها ملوكهم ؛ والقوم الذين كانوا يكاتبونهم . 

فأمًا زماثهم فإنَّ الهم تقاصرث عمًّا كانت مقبلة علئ تطلّبه مما تقدّمه من 
العلوم التي ذكرناها » وشغلت بغيرها من علوم الدين . 

وأا المواخ ضمٌ التي نزل بها ملوكهم فهي ديارٌ العراق وما يُجاورها من بلاد 

فارس » وليس استفاضة لغة العرب فيها كاستفاضتها في في أرض الحجاز 
والشام . 

وأما القومٌ الذين كانوا يُكاتبونهم فمن المعلوم أنهم لا يُجارون تلك الطبقة 
في الفصاحة والمعرفة بدلالات الكلام . 

وكما انتقل الكَتَّابُ المتأخرون عن ألفاظ المتقدّمين إلى ما هو أعذبْ منها 
وأخفثُ للعلل التي ذكرناها . فكذلك انتقلّ الخطباءٌ والشعراءٌ التالون عن ألفاظ 
الخطباء والشعراء الأولين وتنكبوا ما فيها من اللفظ المتين الجَزْل إلى ما 
استعملوه من الرقيق السهل . 

فينبغي للكاتب أن يُراعي هذه الأحوال ويوقع المشاكلة بين ما يكتبه 
وبينها ٠‏ وإذا احتاج إصدار كتاب إلى ناحية من النواحي فلينظر في أحوالٍ 
تاطنيها ٠‏ وإن كانوا من الآدباء والبلغاء العارفين بنظم الكلام وتأليفه فليودع 

كتابَهُ الألفاظ الجزلة التي (28) إذا حُزَيتْ بها المعاني زادتها فخامة في القلوب 
دجلالة في الصدور . وإن كانوا ممن لا يفرقٌ بين خخاصيٌ الكلام وعامه فليضمّن 
كتابهُ الألفاظ التي يتساوئ سامعوها في إدراك معانيها » فإنه متئ عدل عن ذلك 
موس يي د 20603 
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أضاعَ كلامه ولم يصلْ معنئ ما كتب فيه إلى مَنْ كاتبَةٌ » لأنَّ الكلامٌ البليع إِنَّما 
هو موضوعٌ بإزاء أفهام البلغاءِ والفصحاء . فأمًا العوامٌ والحُشوةٌ فإنّما يصل إلى 
أفهامهم الكلامٌ العاطل من حُلي النظم العاري من كُسَ”' التأليف . 
ويجبٌ للكاتب إذا كانّبَ مَنْ هذه صورثهُ أنْ يستعمل في مُخاطبته أدنق 
منازل البلاغة وأقرها من أفهام العامّة » وكذلك إذا كانت أمّةَ من الأمم 
الأعجمية”" فليعتمد تصوير المعاني التي يودعها كتاه في صور يتهيأ نقلها إلى 
لغة المكاتبين على حقائقها ولا يعتاصٌ على المترجم لها . فبهذا جَرَتْ عادةٌ 
بلغاء الكتّاب . 
وول مَنْ سلكَ هذه السبيل في كتبه سيّدّنا محمد ككل » فإنَّ مكاتباته التى 
نفذث إلى ملوك العجم كانت في نهاية البيان والوضوح وسهولة الألفاظ وقربها 
على الناقل لها . فأمًا مكاتبائُةُ التي صدرت إلى رؤساء العرب فإنّها بخلاف هذه 
الصفة » وذلك أنها مشتملة من غريب الألفاظ وجزْلها على ما يلِيقٌ بمخاطبة مَنْ 
نفذت إليه . وفيما توّحاه ييِ من ذلك ما يوضحٌ أنَّ استعمالٌ الكلام إنما هو 
بحسب مراتب المخاطبين وأحكام الأزمنة والأمكنة . 1 
(9/) فأمًا مراتبٌ الأشياء التي تنفذ فبها الكتبُ عن السلطانٍ فَإنَّ منها كُتبَ 
الفتوحات والسلامات ونحوها . فهذه تحتمل الألفاظ الفصيحة الجَزْلة 
والإطالة القاضية بإشباع المعنئ ووصوله إلى أفهام كاف سامعيه من الخاصٌ 
والعام ٠‏ ومنها كتب الخراج وأمور المعاملات والحساب . وهذه لا تحتمل 
ان الفصبحٌ ولا الكلامّ الوجيز » لأنْها مئئة ع تمثيل ما يعملٌ عليه وإفهام 
من لا يصل المعنئ إلى فهمه إلا بالبيّن الشافي من العبارة9© . 
د يح ا ل 
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وأمًا إلكحدث الاخوانية النافذة في التهاني والتعازي وما يُجاريها فإنّها تحتمل 
الألفاظ الغرية القويّة الآحذة بمجامع _ القلوب الواقعة أحسن 0 من 
النفوس ٠»‏ مع الإيجاز والاختصار 2 كته مبنيّة على تحسين اللفظل وتزيين 
النظم . . وإظهارٌ البلاغة فيها مستحسنٌُ واقمٌ في موقعه ' . 

وهذا كافي في تعرّفٍ أحكام الألفاظ البسيطة والطريق إلى استعمالها على 
0 شرائط اللغة والصتاعة » ونحن نُشْفْعُهُ بالقول على المعاني إن شاء الله تعالن . 


قول في المعاني المجردة : 

المعنئ ما يمكن ان نيدن الع ويدك عليه امل قفد زقاعاة 
يقرا + ولكنة عه حتول صارٌ مستعملاً في كل ما يصِحٌ م أنْ يُقصَدَ . 

والمعاني هي مثالاتٌ الصُوّرٍ القائمة في الأوهام المقصودة بالعبارة لتخرج 

من القُوّةِ إلى الفِعْل فيتعرّف بعضُ المميزين بخروجها في الموادٌ اللفظية بحقائق 
تلك الصور القائمة البعض . ومحلها من الكلام محل الأرواح (60) من 
الأجسام والمستخدمين من الخدام لاي إلى أحكامها ألزمٌ من الحاجة 
إلى أحكام الألفاظٍ » لأن مدار الصناعة إنما هو علئ إصابتها . 

وإذا كان حظّ الألفاظ من العناية الحظّ الذي تقدّم شرحٌةُ » وهي في الرتبة 
التي ذكرناها ٠‏ فينبغي أن يكونٌ حظٌ المعاني من التهذيب أوفرٌ ونصيبها من 
التوجيج أكثر ؛ لأنَّها أسامنٌُ المنطق وقاعدته وجناه وثمرته . ولو حَصَّلَتْ 
صناعة الكتابةٍ بالألفاظ دون المعاني لاستقلَّ بها كل مَنْ مَهَرَ في معرفة الألفاظ 
مِنْ أعراب البدو وعلماء اللغويين . 

ونحنٌ نجدٌ الأمرّ في الشاهد بخلاف ذلك » فتنستدكٌ على أنَّ الصناعة إنما 
تحصل لمن جممّ بين المهارة والألفاظ . لأنَّ مثال صاحب الألفاظ البسيطة 
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مثال الصيدلانيٌ الذي يجممٌ أصناف الأدوية المفردة ولا يتأتئ لتركيبها . ومثال 
الكاتب النيي يأخذ تلك الألفاظ فيظهر فيها صورة تأليف مثالٌ الطبيب الذي 
يُركُبٌ الأدوية المفردة التركيب الشافي من الأدواء المّعْضلة . ولهذا صارٌ مَنْ 
يُحسنٌ الكتابة بلغ من اللغات يمكثّةُ إذا استفادٌ لخةٌ أخرئ أنْ يستعمل معانيّ 
الصناعةٍ في ألفاظ تلك اللغة ولا تُمَارِفَهُ صناعيّةُ . ولهذا أمكنّ المُبرّزون في 
اللغتين العربية واليونانية نقل كتب الحكمة إلى اللسان العربي بالألفاظ الفصيحة 
المطابقة لمعانيها أشدَّ مطابقة . 

وقد سلكَ هذا المذهبّ مُتقدّمو )4١(‏ الكْتّاب فنقلوا رسومٌ المكاتبات 
المستعملة (التي) كانت في اللغة الفارسية إلى اللغة العربية » نَمَمْ ونقلوا أوضاعً 
الحساب وقوانيته أيضاً » لأنَّ الدواوين لم يزلٌ ما يجري فيها من أعمال الخّراج 
بلّغة الفرس وقليهم إلى أن قلت في أيام الحجّاج بن يوسف”' إلى العربية . 

والطريق إلى تصحيح المعاني وتَفَخُصها وتهذيبها وتنقيحها أنْ تُصَفَىْ مما 
يشوبها وتحضّل وتميّز في الأوهام ٠‏ وتخلّص التخليص التام » فلا تختلطٌ 
ولاتشاركٌ ولا بدخلٌ فيها ما يكونٌُ فَضْلَة ولا يخرج عنها ما لا تتمٌ إلا به » ثم 
تكسئ من الألفاظ ما يكو عليها طَبْعاً ولها لفق . علئن أَنّهِم قد استحيُوا أن 
تكن الألفاظ أقلّ من المعاني في المقدار والعدد » ولهذا موضمٌ يحسنٌ فيه قد 
ذكرناه”'' فيما سلف . 

فأما حصرٌ أنواع المعاني بقوانين كليّات تجممها فمتعذدٌ » لأنَّ المعاني 
مبسوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير نهاية » وليس حُكْمُها حُكُمَ أسمائها » 
32 أسماءها محصورة معدودة ومحصّلة محدودة . فإنْ قيل : كيف بِصِحٌ أنْ 
تدل أسماءٌ متناهية علئ معانٍ غير متناهية ؟ 
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قيل بع ولك : جملة وتفصيل . 
زأئا الجملةٌ فتدلٌ عليها الكلمة » » كقولك : غير متناهية . 
وأعًا التفصيل فيدلٌ عليه النقل والتأليف . وذلك أنَّ المعاني علئ ثلاثة 

أضرّب : محقى ومقدّر ومجهول : 

فالمحدّنُ هو الذي عرفه أهلّ اللغة فوضعوا له اسماً يدل عليه . والمُقَددُ 
هو الذي توهّموه فقدّروا له اسماً يدل عليه علئ جهة التوهم لمعن . 

والمجهول لم (81) يضعوا له اسماً إذ لم يخطرٌ لهم ببال . 

ولهم في هذا ثلاثة أشياء : 

أحدهما : تمييز المقدّر حت أخرجوا بعضّة على التقدير وأخرجوا بعضَّه 
على التحقيق ؛ كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق''" وسائر الأغراض ٠»‏ 
فإنّهُم أخرجوها إلى تحقيق معانٍ غير الأجسام » وكانت في الأصل على التقدير 
فأخرجوها إلى التحقيق . فأمًا العدمٌ والوجود والقِدَم والحدوث فأبقوها على 
التقدير » إِذْ كان الاستنباط يوجب أنه لا مُسَّمّى تحتها في الحقيقة » فإنّما يدل 
على تقدير مُسَمَى يزيد في الموصوف معنى . 

والثاني : نَقْلُّ الأسماء لما عرفه العلماءٌ مما يجهله أهل اللغة قبل 
الاستدلال » وذلك كنقلهم الحدَّ إلى ما يحصّرٌ المعاني ويحيط بها 0 مله 
نهاية الجسم » وقد ورد مثلّ هذا في ألفاظ الدين كالكافر'" والفاسق 
وأصلهما الساتر والخارج . 


هو ابر 


والنقل على ضربين : فقد يفيدٌ معنون الوصف . ولا بد فيه من مراعأة معنئ 
الأصل ليكون النقلٌ إلى ما قدب منه . ونقل لا يفيدٌ معن الوصف ٠؛‏ فلا يراعئ 
تت 56 
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فيه معنون الأصل . وإنّما يجري مجرئ التلقيب في أنه يخصنٌ الذات بعينها . 
ا 
والثالث : الدلالة على ما عدّفه العلماء بالانقباط مما لم يعرفة أهل اللغة 
بالتأليف . وذلك أنَّ تأليف الكلام لا نهاية له ٠‏ ويدلٌ على هذا ما نجده من 
اختلافه في الرسائل والخُطب والأشعار وغيرها من فنون الكلام » وليس هذا 
بواقفب عند غايق . ال 
ومن مرادٌه إحكامٌ الصناعة الكُتَابيةِ إذا تطله تطلّتْ نفسة إلى تحصيل هذا العلم 
افتقرٌ إلى تقديم (81) مقلمات كثيرة يقطعٌة الإشتغال بها عن مرامه . 
ولمًا كانت الطباعٌ الفاضلة تواقعٌ الصّوابٌ وتْباينُ الخطأ وتقوئ علئ نظم 
المعنئ الذي يحتاج إلى إبرازه مؤلفاً تأليفاً حسناً في أكثر الأحوال عني عن 
صرفها عمّا يسّرت له إلى إلزامها أعظم مشفّة » وتبديلها من الأسهل بالأصعب 
ومن الأزفه بالمتعب . 
قول في المركب من الألفاظ والمعاني : 
لما كانت المعاني هي المقصودة بالعبارة حسبما قُلنا فيما تقدّم من القول » 
0 و 0 و عدس ٠‏ + 00 5 0م 2< 
وكانت صورها لا تخرجٌ من القوّة إلى النعل فتصير حقائقها معلومة لمن قصدّ 
بأجسادها ٠‏ واقتضئ هذا الاتصال بالتواشج والاختلاط والتمازج مراعاة الحال 
في تأليفهما وتنزيل ما تركبٌ منهما علئ حسب منازل الأغراض التي تقع 
المخاطبة والمكاتبة فيها والأزمنة والأمكنة ومراتب المخاطبين وتوفية كل 
والسبيل إلى تركيب المعاني والألفاظ هذا التركيب يكون بتدبير الكلام من 
جهة كيفيته ٠‏ ومن جهة كمّيته » ومن ججهة ترتيبه . 


ذه 


- 


الكبفية * ' 

أ تدبيثةٌ من جهة الكيفية فمن وجوه عدة : 

منها : أن يتخيّر له من الألفاظ ما يناسبٌ الأمور التي عددناها » فيستعمل 
عي من جزْلها وفصيحها وسلسلها وسمحها في موضعه . 

ومنها : أن يسلكٌ في تأليفه الطريق التي تخرجه (44) عن حكم الكلام 
المنثور العاطل الذي”!2 تستعمله العامة في المخاطبات والمكاتبات إلى حكم 
المؤلف الحالي بحلن البلاغة والبديعم كالاستعارات والتشبيهات والأسجاع 
والتقسيم والتتميم والمقابلات وغيرها من الأنواع التي سنستوفي القولّ عليها 
فيما بعد إن شاء الله تعالئ . فإنّ الكلام نّم يُخرجةُ من حدٌ انثر إلى حدٌ النظم 
ما يقع فيه من هذه الفنون ١‏ إلا أنها وإن كانت كذلك فإنّه لا ينبغي للكاتب أن 
يستعملٌ شيعا منها على سبيل استكراه وتعسّف ٠‏ وإنّما يجب أن يستعملٌ منه ما 
جادت به قريحته من غير كد ودرّث به غريزته من غير عضب » فإنْهِ إذا تكلّف 
إيقاع هذه الأنواع في كلامه ولم يأنه عفواً لم يخلّ من إفساد المعنئ وإحالته 
وإدخال الخلل فيه والاضطرار إلى وضع اللفظة في غير موضعها . اللّهمْ إلا أن 
يكون مطبوعاً على النظم متمكناً من قِران الألفاظ بأخواتها وتنزيلها في 
منازلها ؛ لا يُحيلٌ معنى عن وجهه ولا يستعملٌ لفظأً في غير مكانه » إنّه إذا 


م سا م 


توخّئ ترصّعَ كلامه بهذه الأساليب زادت في رونقه وبهجته وتزيينه وحليته . 
ومثها ل 

حدٌ النظام » فإنَّ منزلة هذه المقدّمات من كل كلام مؤلف منزلة الرأس من 

الجسد والأساس من البناء » وكما أن الرأس بخ يضدٌ أعضاء الجسد ويرأسها » 


.مر 


دكذلك المقدّمة التي يقد قدّمُها (60) المُنْشىء ماتلا امنا سنا رجه 
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وكما أن الباني لا بُدَّ له من وضع أساس لما يبنيه يعتمدٌ عليه ويستند 
عليه" » كذلك مؤلف الكلام لا يغني عن تقديم مقدّمة يتطرَّقٌ منها إلى ما يرومٌ 
التأليف فيه . لأنَّ كلّ كلام لا يخلو من فرش يُمْرَسُْ قبله غير داخل في حكم 
الكلام المنظوم ؛ وإِنّما تخلو من المقدّمات كتبُ الأخبار التي تَتضمَّنُ نصوصّ 
ما يخبر به » وما يدور بين الناس في العوارض والحاجات من الكلام المبتذل . 

وهذه المقدّمات يشترك في استعمالها أصناف المؤلفين من الخُطباء 
والشعراء وَالكَّاب وغيرهم من المصتّفين . 

أمّا الحُطباءٌ فإنَّ عادتهم جارية بافتتاح خُطبهم بفنون محامد الله تعالئ 
والثناء عليه والصلاة علئ رسوله محمد يك ٠‏ واتباع ذلك بمقدّمة جامعة لما 
يرومون القول فيه والإرشاد إليه من مصالح الدين والدنيا . 

وأمًا الشعراء فإنَّ عادتّهم جاريةٌ أن ينتتحوا قصائدهم المنظومة في مدائيح 
الملوك والعظماء التي يزيّنون بإنشادها المجالسّ الحفلة ويقومون بها بين 
السماطين بالتشبيب الرقيق الغزل ؛ وإِنْ لم يكن مناسباً لهذه المواقف » قصداً 
لتقديم ما تهشنٌ الأسماعٌ إليه وتقبل القلوب عليه قبل الأخذ بالغرض الذي 
يرومون القول فيه . فإذا ارتاحت له وتحكتُ نحوه والبسطث بعد الانقباض 
وأخذث حظأ من الطلاقة والهشاشة ورد عليها ما اشتمل عليه النظمُ من المعاني 
وهي متهيّئة لقبوله متطلعة إلى سماعه . 

فأمًا الكتّاب فإنّ عادّتهم جارية بأن يفيو | في المقدّمات التي يُقدّمونها أمامَ 
رسائلهم بحسب أفنانٍ أغراضها ٠‏ لا يخلّوا رسالة منها من فرش يتطرق به إلى 
مابعذه . ولموضع غايتهم بذلك قال بعضّهم : إن لا يحسُرٌ بالكاتب أنْ يخلى 
كلام وذ كاذ وجي زناف في أحقر اأمور من قم يفتحه بها ون وقمت في 
حرفينْ أو ثلاثة ليوفي التأليف حقّه . ١‏ 
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(.م) وعلئ هذه السبيل جَرّوا في جميع الكتب كالعهرد والفتوح والتهاني 
ممانئى والتهادي والاستحثاث والاستبطاء والإحماد والإذمام » من افتتاحها 

00 تكو من طريق اللفظ بساطاً لما يريدون القول فيه 0 طريق المعنول 
َل لما يأمك به السلطانٌ وحجَة يستظهر بها”'" مثل ما يصدرٌ به الكتب في افتتاح 
ايخراج . فَإنَّ الكُتّابِ مع علمهم بمعرفة الرعايا بالحقوق الواجبة عليهم وأنّها 
بها لا يجورٌ الإغضاء عنه لا يقنعون في استئذانها بأن يقتضوها بالقول المطلق 
0-5 يقدّموا في ذلك مقدّمات مشتملة على جاه الداطان إلى الاستعانة بما 
يستخرجه من حقوقه في عمارة الثغور وتحصين الاعمال وتقرية الرجال وقمع 
أعداء الملّة والدولة وغير هذا من المصالح الراجعة إليهم العائدة عليهم . 

فَأنا كيفية استعمال هذه المقدّمات فلا يمكن الإبانة عنها برسوم كي 
تجمعها . وإنما يرجعٌ في ذلك إلى معرفة الكاتب بما يستحقه كل نوع من أنواع 
الكلام من المقدّمات التي تشاكله . 

فأما ما يمكنٌ الإخبارٌ عنه بالقول المُجمل فتدبيرٌ هذه المقدّمات من جهة 
القاظيا ووه جوة "معاني :+ اما القاطيا كحي أن تح من ارين الالفافك 
وأشرفها وألطفها وأخمّها . لأنّها مبادىء الكلام التي تقرعٌ الأسماع أوَلَا » وإذا 
شرفت شرف ما يلحقّها ويرادفها لتعلّق القلب بالابتداء والمقطع وإقبال 
المستمع عليهما دون ما (41) ينطوي بينهما » ودلالتهما إذا حَسْنا على تأنّي 
الصائع للدخول في الصناعة والخروج منها » ولهذا وُصِفَ البارعٌ من الكلام 
والحديث والغناء بِحُسْنٍ مفتتحه ومُختتمه . وأمًا معانيها فيجب أن يودعها كل 
ما يحتاجٌ إلى الإبانة عنه » لتدلٌ بصدورها على أعجازها وبمباديها على تواليها 
ولا يخفي عن سامعها ما تنتهي إليه خاتمتها . لأنَّ المقدمة متئ لم تكن بهذه 
العبلة لم يستحق الكلام اسم البلاغة . وببراعة مقدمات الكلام يظهر فضلٌ 
ل لس 


0 ينظر: صبح الأعشى 51/2/56 . 


كه 
والنافذ في الصناعة المطبوع عليها يمتفر إلى زب ' 
وأا عن هذه الثلاث الطبقات من المُصَتْفِين فإنّ عادتهم جارية بن تكونّ 
مقدّمات مصنفاتهم مستنبطة من أنفس العلوم التي صتّفوها ودالّة على 
أغراضها . 
ومَنْ نظرٌ في التصانيف الموضوعة في جميع أفانين العلم لم يكذ يقع على 
كتاب تحال من مقدّمة يتطرق منها إلى ما بعدّها ويرتقي عليها إلى ما يتلوها . 
ومنها : ألا بتمدّنَ في الكتب النافذة إلى الملوك والصادرة عنهم بشيء من 
الشعر إجلالا لهم عن شوب العبارة”'' عن عزائم أوامرهم ونواهيهم والأخبار 
المرفوعة إليهم يخالف نَمَطْها ووَضْعّها » وذلك أن الشعرٌ صناعةٌ مغايرةٌ لصناعة 
الترسيل ؛ وإدخال بعض صنائع الكلام في بعض غير مستحسن . 
فأمّا الكتبٌُ الإخوانية والرقامٌ المبنّة (84) علئ المداعبة وفئون التهاني 
والتعازي والتزاور والتهادي فأن”"' يودع الأبيات على وجه التمثيل وعلى وجه 
الاختراع ٠‏ فقد كان الصدرٌ الأول من الكتّاب يستعملون ما ذكرناه في الْمُواضع 
التي بِيّناها . وكذلكٌ كان الخطباءً في المحافل والمجامع يرتجلون في عرض 
الخطب الأبيات من الشعر إظهاراً لفضيلةٌ البيان والتوسع في المنطق . ). 
ومنها : أن يقتصرٌ فيما يستعيره من آبات التنزيل العزيز فى الجكاتيات 
انافذة في الأمور الجليلة للترصيع والتحلية والاستشهاد للمعاني على ما يم في 
موقفه ويليق بالمكان الذي يُوضمٌ فيه ؛ ولا يستكثر منه حتئ يكون هو الغالبُ 
على كلامه تنزيهاً لكلام الله تعالئ عن الابتذال ٠‏ فإِنّه إِنّما يُستَعَارٌ على جهة 
التبّك والزيئة لا ليجعل حشواً للمسهب من العبارة ومادة الألكن المفحم » إذا 


سسسب كه 


)00( لشرب العبارة) مكررة في الأصل . رينظر: صبح الأعشى 800/4 , 
20 في الاصل : أن يودع . 


م 
.- 


كلم 


اتشاز عا فليحكه على هيئته ولا ينقله عن صنعته ليسلم من تحريفه عن 
.وريه ومسخالقة اختيار له فبه » وكما لا يجو الإكثار منه فكذلك لا يجورٌ أن 
دلي كلامه من شيءٍ منه يُحليه » إن خلو الكلام من القران يفحون محاسة 
نيمث بهجته » ولذلك كانوا يسمُون الخطبة الخالية من القرآن بتراء . 

وحالٌ الكتب الجليلة النافذة في معاظم أمور الدين والسلطان مناسبةٌ لحال 
الحّطب في استحقاقها ما يستحقّه من العيب إذا خَلّتْ من وقوع شيء من القرآن 
فيها . 

ومنها : ألا يؤْخُرَ ما يجبٌ تقديمة (89) ولا يقدّم ما يجبُ تأخيرهٌ . ولا 
يستعملٌ في الرسائل ما جاء به القرآنُ العظيم من الحذف ومخاطبة الخاصّ 
العام والعامً بالخاصن والجماعة بلفظ الواحد والواحد بلفظ الجماعة وما يجري 
هذا المجرى » لذن انق اناترل يلق العريت وخو اه تسيا فها ولا يدود 
حمل الرسائل على طريقته » وكذلك لا يجوز أن يُستعمل فيها ما يُستعمل في 
الشعر من صرف ما لا ينصرف وحذف مالا يُحذفٌ وقصر المدود ومدّ المقصور 
والإضمار في موضع الإظهار وتصغير 0 التكبير ِل أن يريد 

تصغير العظيم » وهو كقول القائل" : (أنا يليا التضكك: وعليقيا 

الْمُرَجَبٌ ب( وول عاض 03 : 
وكلّ أناس سوفٌ قعل يوه 1 وبا يات 

ومنها : أن يرفعَ الرؤساءً والعظماءَ عن المدح بما يتمدّح به العامّة من 
صدق الحديث ووفاء القول وتأدية الأمانة وإنجاز الوعد ورد الوديعة والمحافظة 
على العهد والقيام بالغرض ٠‏ وإِنّْ كانث هذه الأشياءٌ من الفضائل التي يتمدّحُ 
بها ٠‏ لأنّها ممّا ب يشترك الخاصيٌ والعام في إيحائه واقتراضه ؛ ولا يُمدحُ الملوك 
بالخروج من الواجبات وإنّما يُمدحون بتحكُل النوافل وسنٌ السّئن الجميلة 
ل ا 50 


0 الخباب بن المنذر الأنصاري ٠‏ ينظر : الأمثال لأبي عبيد ٠١7‏ © مسجمع الأمثال .5١/١‏ 
*) ليد ديوانه 757 وفي الأصل : يدخل. 


ار 


والسَيّْر بالسّيّر الفاضلة وابتناء المحامد والمكارم واحتقار الجسائم والمعاظم » 
ولهذا عِيبَ علن الأحوص (40) قوله في مخاطبة ملك2!7 : 
وآزاك تقعل ميا تقول وبعضيُم مَذِقْ الحديث يقول ما لا يَفْمَل 
ومنها ألا يُخاطبّ أحداً بالصلاة على أنَّ معناها الرحمة » لأنها لفظة قد 
قصرث على مخاطبة الأنبياء والخلفاء » ولا بأمير المؤمنين وإِنْ أَمَرَ فيهم » لأنَّ 
هذه اللفظة قد خْصَّتْ بها الخلفاءٌ فقط . 
ومئها : أل يصف ملكاً بالكيسر وَإنْ كانتث هذه اللفظة من الألفاظ 
المسه ل ل ل د 
ما تراني كَيّساً * مُكيّسًا 
يُرِيدٌ عاقلا معقلا ؛ لأنَّ العامة قد وضعتها في غير موضعها . وكذلك ما 
جرئ مجرأها من الألفاظ التي قد أحيلت عن حقاتقها وأوقعت في غير موقعها . 
ومنها : أل يتحقظ في الكتب النافذة عن الأتباع إل الرؤساء من تفخيم 
اسم المكتوب عنه . كقولك : تقدّمثٌ وخرج أمري بكذا وأنهئن إلى كذا » 
ا ل 0 
السياسة تقتضي كذا ا ٠‏ وما أشبه 2 
١‏ ومنها : ألا يكنب بنون العظمة إلا عن الخلفاء والملوك والرؤساء من 
لوزراء وعظماء الأمراء رفضلاء الكُتّاب والعلماء دون غيرهم نيا لففلة له 
يستعملها إلا آم أوناء41) أو جليل الخطر والمرتبة في الدين والدنيا . 


اسه 





791: شعرء‎ )١( 

00 أخل به ديوانه له ة العذ 
9 به ذيوا وهو شي الرمالة العذراء كا وتهذيب اللغة 29/1/00 » واللمان 
وتخريج الدلالات السمعية غ894. 

2 ينظر: صبح الأعشى 707/1. 


1م 


مها ف الشكل والاعجام إذا كانّبَ رئيساً , ؛ لأنّ في ذلك تعريضاً 
ل ال ا سر ا 
يجمه إيجاباً للحُجّة وزيادة في الإيضاح » ولولا ذلك لما حَسُنَ . 


ا ١‏ بعشهم الكل ل انا إلى الرؤساء 


050 2 ١ 
: حروفه فتوقف في قراءته و صحف ألفاظأ منه واستثقل ترجيعه والنظر فيه وقال‎ 
(مالهؤلاء الكتاب لا يشكلون ويعجمون المواضعٌ المشكلةً من كتبهم) . فاعتلٌّ له‎ 
مَنْ حَضَْرٌ بما يتأوّلونه فقال: (ليس هذا بحجوٍ ولا ينظّر في هذا مُنْصِفٌ من‎ 
ار اراي الجااار يداي اويا لا إل‎ 7 
0 ا لد‎ 

وقد ذهب المأمونُ في هذا المذهب الصحيح إِلَا أنه لا سبيلَ إلى مفارقة 
الإجماع والاصطلاح . 

والصوابٌ عندي للكاتب أنْ يعتمدَ في إثبات الشكل والاعجام وحذفهما 
علئ ما يعلمٌ من فهم المكاتّب وتقصيره . فإنَّ الغرضّ إيصالٌ المعنل إليه (95) 
لاغير . 

ومنها 1 اد 


إن أقلّ الناس تقول للسلطانٍ : انظز في أمري » لفظّهُ لفظ الأمر ومعناء معنئ 
السؤال . 

ديب ا ليك 

)00( ينظر : أدب الكاتب ؛ره , 


١ )0(‏ 
اسن سيد بن مديية أت 7١6‏ ه . (مراتب الننحويين 3548 » نزهة الألباء 0935 


48م 


حي اتاب أنَّ المشاة فهةٌ تحتملٌ ما لا تحتل المخاطبة » لأنَّ المشافهة 
خاطر يخطر للإنان لا يمك تقييةوترتية والمكاتبً بخلاف ذلك » فلاعلر 
لصاحبها في الإخلال بالأدب . فأا مَمْ دون هذه المنزلةٍ فيقول للمكاتب 
منهم : يتبغي أن تفعل كذا » ومن دون ذلك فجميعُهُم ينبخي أنْ يخاطب بأذ 
يمال : افعلوا كذا . وأمًا النظراءً والمتساوون في المراتب فخطابهم : فإِنْ 
رأيتَ أ نْ تفعل كذا » وهذا شرط لا بد في جوابه من الفعل والفاء للمستقيل » 


وإِنْ جعت به مستقبلاً تقول : فإنْ ترد ذلكَ فافعلة ونفعلة . وإ خضت اتيت 
بالأوّلٍ مستقبلا وبالثاني ماضياً . ويقولٌ الرجلّ لمَنْ دونه قليلا : وأحبّ أنْ 
تفعل كذا . 

وهذا كافي في معرفة تدبير الكلام من جهة كيفيّنه . 
الكمية : 

فأمًا تدبيدٌ الكلام من جهة كميّته فقد قلنا فيما سَلَف إِنَّ البلاغة تنة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 


أحدها : الإيجاز والاختصار وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة 
والإشارة إلى الغرض بلمحةٍ تدل عليه . 

والثاني : مساواة اللفظ للمعنئ وحَذُو أحدهما على الآخر حتئئن يكون له 
لفقأوعليه طبقاً . 


والثالث : الإطناب والإشباع والشفاء والإقناع وترديد الألفاظ المترادفة 
على المعنئ الواحد . 

وهل قي طعي لله لا يخلو شيء من َرََينِ وسط » إلا أله قد 
(99) مال قوم إلى اختيار الإيجاز ففضّلوه ه واحتجوا نه صورة البلاغة على 


الحقيقة » وقالوا : إِنَّ ما يجاورٌ مقدار الحاجة من الكلام قَضِْلةٌ داخلة في حيّز 
الهذر واللغو . 


ومالَ قومٌ 5 لقن اختيار التوسّط والاعتدال ومساواة اللفظ للمعنئ ففصّلوه 
556 بأنّ منزعَ ع الفضيلة من الأوساط دون الأطراف وأنَّ الحُسْنّ إنّما ل 
الع «المعتد 
ومالَ آخرون إلى اختيار الإسهاب ففضّلوه ه واحتجوا بأنَّ المنطق الماتهو' 
يان 1 والبيانٌ لا يحصل إلا بإيضاح العبارة . وإيضاحٌ العبارة لا يهأ إلا 
بمرادفة الألفاظ على المعاني حت تحيط بها إحاطة يؤمن معها من اللبس 
والإبهام ؛ فإنَّ الكلام الوجيز لا يؤمن وقوع الإشكال فيه 5 ولذلك لا يحصل 
معانيه إلا خواصتٌ أهل اللغة العارفين بدلالات الألفاظ و وأنّ المشبع الشافي سال 
من الإلباس لتساوي الخاصصٌ والعامٌ في فهمه . 
والاختلافٌ الواقع في اخختيار أقسام الكلام بين مختاريها مطّرد بين الناس 
في سائر الآراء الاختيارية » لأن من الناس مَنْ يميل باختياره إلى الأطراف 
ويخرجٌ إليها عن الأوساط وهم الأكثرٌ » ومنهم مَنْ يفضّلٌ الترسط وهم الأمَلّ . 
والذي يُوجِبْهُ النظر الصحيح أن الإيجارٌ والمساواة والإسهاب صفاتٌ 
موجودةٌ في الكلام ولكل منها موضعٌ لا يخلفه فيه رديفه وعقيبة » إذا وُضمٌ 
بغيره (44) وهل منه ودلٌ علئ نقص الواضع وجهله برسوم الصناعة7" , لألّه 
لو استعمل كاتبٌ ترديدَ ألفاظ ومرادّفتها على المعنئ الواحد في مكاتبة ملكِ 
مصروف الهِمّم إلى أمورٍ كثيرةٍ متئ انصرف عنها إلى غيرها دَخَلّها الخَثَلُ لرنّبَ 
كلامةُ في غير تبته ودلٌ على جهله بها . وكذلك لو بن كتاباً يكثبهُ في فتح 
جليل الخطر حسن الأثر ليُقرأ في الحفل والمساجد الجامعة على رؤوس 


الأشهار من العامة ومَنْ يراد تفخيم د شأنٍ السلطانٍ في نفسه على الإيجاز لأوقعَ 
كلانه في 


1 غير مَوْقِعِهِ ونزّله في غير منزلته ‏ لله لا أقبحَ ولا أسمج من أنْ تُستتقرٌ 
هماء 


لسماع كتاب قد ورد من السلطان في بعض معاظم أمور الملك أو 
امد ار 
(0) به . 
ير : صبح الأعشى 080/١‏ 
4١‏ 


الدين » فإذا حضرٌ النامئ كان يمُوُ على أسماعهم من الألفاظ”'2 [وارداً مورد 
الإيجاز والاختصار لم يحسُنْ موقعٌة وخرج .من وضع البلاغةٍ لوَضعِه في غير 
ه270 

موضعه . كالألفاظ] التي اشتما عليها كتاب البهُلّب بن أبي صفرّة الذي 
كتبه في فتح الأزارقة على ارتفاع حَطر هذا الفتح وطول زمانه وعظم صيت 
السلطان به » فإنّه قال في هذا الكتاب : (الحمدٌ لله الذي كفئ بالإسلام فَقّدَ ما 
سواه » وجعل الحَنْدَ متصلا بنعماه ؛ وقضئ ألا ينقطعٌ المزيدٌ من فضلِه ٠‏ حت 
ينقطعٌ الشكرٌ من خَلْتَ » ثم نا كنا وعدوّنا على حالتين مختلفتين نرئ منهم ما 
يسدّنا أكمَرٌ مما [يسوءناء ويَرَوْنَ مناما يسوء هم أكثرٌ مما] يسزّهم فلم يَرلْ ذلك 
دأينا ودأبهُم » ينصرنا الله ويخذلهم ويُمَحَصّا ويمحقُهُم » حتئ بلمّ الكتابُ بنا 
وبهم أَجَلَهُ « فَقطِع دابر لصوم ا الكل يريت عست 74 )240 , 

وهذا اللفظ وإنْ كان وجيزاً بلينآً جامعاً للمعاني (40) مُحيطاً بها مُدَوٌناً في 
المختارٍ من الكلام البليغ » فإنّما حَسُنَ في موضعه وهو مخاطية السلطانٍ » 
والغرض الذي قصده كاتيّهُ هو البدارٌ فإنهاء صورة الحالٍ ا در 
هذا الكتاب عن السلطان في مثل هذا الفتح أو ما يقاريهُ لَيُوردَ على العامّة وَيُقَدَرَ 
لأريهع ب نذا نحهة الجا ورف الملطان سن امسو جلو لان 
506 0 شرط البلاغة بوضهه إيّاه في غير مرضيوة ك' 
ا لشمعه 5 





)00 أذار لتاسخ إلى زيادة بعد هذه الكلمة لكنه لم يذكرها 5 ا 00 


زفق ترم . (المعارف 844 ١‏ وفيات الأعيان ه/ 0-5 
فرق الأنعام 6غ 


0 ينظر : الكامل 149 ؛ أدب الكاتب 770 . سرح 
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وأا التجمل فإنَّ الموجز يصلحٌ لمُخاطبة الملوك وذوي الأخطار العالية 
والهمم المستقيمة 207 [والشؤون السئّة] » ومَنْ لا يجوز أن يشغلَ زمائه بما 
وكته مصروفة إلى مطالعة غيره ٠‏ 
ْ ومساواةٌ اللفظٍ للمعنئ يصلح لمخاطبة الأكفاء والراء والطبقة الوسطئن 
من الرؤساء » وكما أن هذه الرتبة متوسطة بين طرفي الكلام فلذاك يجبُ أن 
يُخْصِنَ بها الطبقة الوسطئ من الناس . 

والإسهابٌ يصلح للمكاتبات الصادرة في الفتوحات ونحوها مما يقرأ في 
الحفل » والعهود السلطانية » ومخاطبة مَنْ لا يصلّ المعنئ إلى فهمه بأدنن 
إشارة . والكاتبٌ إذا عرف هذه الجملة عمل في تفصيلها بما يقتضيه . 

وأمًا القولٌ المفصّل إن ترتيبَ ما يوضع في كلّ موضع من هذه المواضع لا 
يستقلٌ به إلا المبرّرٌ الماهرٌ في الصناعة العالِمُ بمراتب الأشياء التي يكتبُ فيها 
وما يخصنٌ كلا من أنواع المخاطبات . (45) وهذا ما لا تتناهئ الإبانة عن 
أحكامه وشروطه بقول مبسوط يشتمل على أطرافه وحواشيه ١‏ وإنما نتكلّمٌ عليه 
بكلام جامع نعرفٌ الوجه فيه فنقول : 

إِنَّ المعاني التي يحتاجٌ الكاتب أنْ يُنْسَىء الكتبٌ فيها عن السلطان وإليه 
ترجع إلى أصول محدودة وأجناس معدودة » كالأمر والنهي وهما جدنٌ واحدٌ 
لأنّ كل مأمور به منهيئٌ عن خلافه » والخبر الذي يقمٌ مرَّةٌ فيما يخاطبٌ به 
السلطانٌ عُمَالَهُ ورعاياه كإطلاعه إياهم على ما يتجدّدُ له من عطيّة وزرية لبقرّر 
في نفرسهم جلالة خطر المنح التي جدّدها الله عنده وسهولة موقع المحن 
الحادثة به » ويقع أخر فيما يخاطث به العُمال سلاطيئهم ورؤساءهم ٠‏ 
كمالعتهم إيّاهم باستقامة الأحوال المعذوقة بهم واطرادها أو اضطرابها 


دلسادها » وما يحتاج السلطانٌ أنْ يخاطب به نَُابَهُ وياعَهُ وكُفاته في معنئ 
ل 1 د 
00( 





خن صيح الأعشى 6/ 04م وهي غير مقروءة في الأصل . 
.0 


الإحماد والإذمام والثناء والتفريط والعذل والتوبيخ والاستقصاء والوعد 
والوعيد . فإنَّ هذه كالأجناس لما يكتبُ السلطانٌُ فيه ويُكتبٌ إليه . 

فأمًا ما يكتبُ فيه السلطانٌ إلى رعيّته فإِنْ كان حَيْراً يريد تقريرٌ صورته في 
نفرسهم كإنباتهم بالفتوحات المتجدّدة في أعداء الدين 00 0 
فيجب أن يشبمَ القول فيها ويبنئ على الإسهاب وتكرير | ظ) المترادفة 
ليعرفوا قدر النعمة الحادثة وتزيد بصائرهم في الطاعة ويعلموا موضع سلطانهم 
من عناية الله ؛ عرَّ وجل 41) فتقوئ مني أوليائه وتنخزل قوئ ىْ أعدائه . 

وإِنْ كان حَبَراً يُرِيدُ التورية عنه وسترٌ حقيقته كإعلامهم بالحوادث الحادثة 
الا ا و ال ار 
أو تكليف الرعية حم لان مايا كت ا ا 
مما يحتمل التأؤلَ ولا تنفر الأسمام من ولا تماقو له من غير أن كي 
كذباً صراحاً ولا محال تتوائظ رز الأخيارٌ بخلافه ٠‏ إن لا شيء أقبحُ بالسلطان ولا 
أَعْمَص”'' . لشأنه وقذره من أنْ يتضمئّن كتابهُ ما يتكشفتُ للعامة بُطلانةُ 

وينبغي لكاتب أنْ يتخلّصَ من هذا الباب التخلّصَ الحسنّ الذي يُرَيُّ به 
الأثرٌ من غير تصريح بكذب ٠‏ ويتبّئ الاعتلال والاعتذار » ويتحيّلٌ في إحالة 
العجز تماماً والحيف إنصافاً والتقصير تشميراً . وما علئ المكائت له29, 
ويُخْرِجُ الباطل في صورة الحقٌ » ويُعرّضٌ السلطان للإحماد والتفريظ من حيث 
يستحق التأنيب والإذمام » فإن هذه سبيل البلاغة وطريقة فضلاء العصر . 

وقد أوضح ذلك عبد الله بن المُقنّم(" في صفة البلاضة وتحد ينها انها 
كشفٌ ما عَمُضَ وتصوير الباطل في صورة البحقٌ . 








(1) في الأصل أغمض , م 

غمض بالضاد . والصواب ما أثبسنا . وينظر : الأعشىل 15/7 . 
(؟) كذا ٠‏ وأظن عبارة (وما علئ المكاتب له) مقحمة ٠‏ بنظر: ل ا 
إفة القول للعَّابي في البيان والتبيين 117/١‏ 
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هذا كلام يِشهدٌُ لنفسه بالصحة لأنّ الأمرّ الجميل الشاهد . الحس- 
:. 
الظاهر ‏ الم على الاعتراف بفضله » لا يحتاج في العبارة عن حُسْه 
,لال على ماله إلى كد (م914) الخاطر وإتعانس الفكر ؛ لأنّه يعضد الألكنَّ 
وى بِالألْمَن ويوجده الطريق إلى البيان بما يستميله منه وينتسخه عنه » وإنما 
الفضلٌ في تحسين ما ليس بِحَسّن وتصحيح ما ليس بصحيح بضروب من التمويه 
والحيل وخحلق المعاذير والعلل المعفية على الإساءة والتقصير التي لا يشوبها 
وإن كان أمراً ونهياً فيجب أن يؤكدٌ ويحزمَ القول فيه من جهة كميّة الكلام لا 
بوحهة كفتاه نَّ كم كتب الأوامر والنواهي السلطانية حُكْمُ التوقيعات 
الجازمة الوجيزة الجامعة للمعاني . هذا إذا كان الأمر والنهي واقعين في معنى 
واحد لا يحتاجٌ أن يرسم فيه ويمثل ما يكون العمل بحسبه ؛ فإن كانا مما يحتاج 
- 8 7 اير 5 000 2 
إلى رسم رسوم أو تمثيل مثل يعمل عليها فإن الحُكم فيها مخالف لما تقدّم » 
لأنها محتاجة إلى الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز » وذلك كالذي يُوْمَرٌ 
به ويُنهئ عنه في الكتب المختصة بالخراج وجباية الأموال وتدثّر الأعمال » فإن 
سبيل هذه الكتب أن يقتص فيها ما رآه السلطان وأمر به ثم يختم بفصل مقصور 
على التوكيد في امتثال أمره وإنفاذه » ولا يقتصر على ما تقدَّم من الاقتصاص 
إن كان إحماداً وتقريظاً وثناءً ووعداً أو امتقغارا وتوبيها وعزلا وتوعداً 
دجب أن يشيع الكلام ويمدّ القول بحسب ما تقتضيه آثار المكتوب إليه في 
الإساءة والإحسان والاجتهاد والتقصير لينشرح صدرٌ المشمّر (48) المُخسن 
بيسط أملة ورسجاءة و يُرَاعَ قلبٌ المقصّر المّسِيء ويرتدعٌ عمّا يدم منه ويتلافئ ما 
فرّط فيه7١)‏ 
-2 ار ا 
00( ينظر: 5 5 
' صبح الاعشى 75١١/56‏ وفيه : ويئبسط أمله ورجاؤه. 
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وأما ما يكتبٌُ فيه الأتبامٌ إلى السلطان ومَنْ يُجاريه من الرؤساء فسبيلٌ ما 
كان واقعاً في باب الإخبار بأحوال ما ينظرون فيه من الأعمال ويجري علئ 
أيدنهم من التهقات أن قرف حقه من الترس والبيان ويسلك فيه طريقة تجمع 
بين إيضاح الأغراض من غير هذر ويُضجرٌ ويملُ ولا اختصار يُقضّرٌ ويُخل . 
وأن يقصدّ إلى استعمال الألفاظ السهلة التي تصلُ معانيها إلى الأفهام من غير 
مماطلة ؛ ويتجنب ما يقع فيه تعقيدٌ وتوعُرٌ وإبهام وتعسّر » إلا أنه قد تعرض في 
هذا النوع من المكاتبات حاجةٌ إلى استعمال الكناية'١2‏ مكان الإفصاح » 
والتورية موضع الإيضاح ٠‏ والاستبدال من اللفظ الخاصن بالمعنئ المطابق له 
بلفظ يحفظ صورته ويخالفُ طريقته » ولا يصرّحٌ بالمعنئ كل التصريح ء فإنْه 
قد يتفقٌ لِمنْ يطالع الرؤساء بالأخبار والأنباء الحادثة أنْ يدفم إلى المكاتبة بما لا 
يجوز كشفه وإنهاؤه على فضّهِ ؛ أو مما في ذكره علئ نضّه هتكُ سثْر » أو في 
حكايته اطْراحٌ مهابة السلطانٍ وإسماعٌةُ ما يلزمٌ في حقّ الأدب إجلالَهُ عن 
سماعه ٠‏ مثل لفظ تبيح يُطلقُه عدُوه فيه , أو ما في الصدق عنه ما يسوؤةٌ 
ويخالفٌ محيتة ‏ فيحتاجُ المنشىءٌ إلى استعمال التورية في هذه المواضع » 
والتلطف في العبارة عن هذه المعاني » وإبرازها في صور تقضي حقٌّ السلطان 
في التوقير والإجلال والإعظام والتنزيه عن المخاطبة بما لا يجودٌ إمرادة على 
)٠٠١(‏ سمعه وإيصال المعنئ إليه من غير جناية في طينٌ ما لا غناء به عن علمه » 
وهذا ما لا يستقل به إلا المبرُرُ في الصناعة المتصرّفُ في تأليف الكلام 


محل ما يق ف باب الكو عر ربو وكيا لها لا اا 
يسديها إليه ألا يبئئ على إسهاب يتجاوزٌ الحدّ » فإن إطنابٌ الأصاغر فى شكر 
المتبوعين داخل في باب الإضجار والإبرام » ولا سِيّما إذا رجعوا إلى 
[خصوصية و] تقدم خُرْمَة0" . 
00 
)00( ينظر: صبح الأعشى 8717/1 
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وإنما ينبغي أن يؤتئ في هذا الفن باللفظ الوجيز الجامع لمعاني الشكر 
لمعمل على أساليب الاعتراف والاعتداد » وكذلك لا يحسنٌ بالخواص 
الإكثار من الثناء علئ رؤسائهم ٠‏ لأن ذلك تملّقٌّ لا يليقٌ إلا بالأباعد الذين لم 
قم لهم من الموات والعْرّم ما يدل على صحة عقائدهم ولم يُضْفبٍ عليهم من 
يحم ما يوجبٌ خلوص نياتهم . 

ذأمًا إن كان المي أجنبياً متكسّباً بالتقريظ والثناء لم يقبح به الإيغالُ 
والإغراق فيهما . وكذلك لا ينبغي للخاصة أن يكثروا من الدّعاء وي روه في 
ف و 0 ٠‏ لأنّ تكلّف ذلك أمرٌ يسثقله حَرّمَةٌ الملوك ويحملونه 
على التملّن الذي لا تر تفنه القصفاة"* : 

سيا كب بدا ضالة ختر النظر الايين على سكابة الحال.مة 
جهد وضرٌ وإقلال وفقر » فإن التصاغر بذلك والتطويل فيه يجمع بين الإملال 
والاستثقال وذمٌ السلطان بتقصيره في أمره وإغفاله النظرٌ في حاله وبخسه حظَّهُ 
من نعمته » بل يجبُ أن يُبنئ القولٌ على الإيجاز في الشكوئ ويمزجها )1١1(‏ 
بالشكر والاعتداد بالآلاء والرغبة في مضاعفة الإحسان والزيادة في البرٌ 
والإلحاق بالطبقة الراتعة في إكلاء العوارف ٠‏ فإن ذلك أعطففُ لقلب الرئيس 
وأذعئ إلى بلوغ الغرض”" . 

وسبيل ما يُكتبٌ في باب التنصّل والاعتذار مما رقي إلى السلطان عن التابع 
نين على الاختصار ويُعدلٌُ فيه عن الإطناب ل 
التي تزيل ما عرض من الشُبْهَة في أ مره وتمحو الموجدة السابقة إلى ضميره ؛ 

دلا يصرّحٌ ببراءة الساحة فإن ذلك مما يكرهه الرؤساءٌ من أتباعهم ؛ لأنَّ عادتهم 
جادية بإيثار اعتراف الخدم لهم بالتقصير والتفريط والإخلال بالفروض » ليكون 
ل سه 


00 كر 0 0 
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)6 يظر: ا 
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لهم في العفو عند الإقرار عارفةٌ توجبُ شكراً مُنتطرفاآً ويد تقتضي نشر 
مستأنفاً ل 
إليه في إقراره على منزلته والوّضا عنه » بل ذلك من الواجب له الذي إن مَنَعَهُ 
ياه ظلمه وتعدّئ عليه0" . 

فأمّا أنواعٌ المكاتبات البسيطة فليست مما يمكنٌ الإبانة عمًا يجب استعماله 
فيها من إسهاب وتوسْطط وإيجاز يقول جامع » إلا أننا قد أنشأنا في المشهور منها 
الكثير الدور فى الاستعمال رسوماً ومُثُلا أودعناها الباب الثامن من هذا 
الكتاب ٠‏ وأوردنا في صَدرِ كل مثالٍ القوانين التي ينبغي ساح ا ل 
أننا لا نعي أنّنا نا وَقَّينا ذلك حقّه » لأنَّ مَرامَ الإحاطة (؟١١)‏ بكلّ ما ينتظمه 
يصعبٌ ويتعذّرٌ : وصاحب الغريزة المطبوع إذا وقف على ما أوردناه اكتف به 
إن شاءً الله تعالئ . 
الترتيب : 

وأمًا تدبيرٌ الكلام من جهة ترتيبه فإنَّ الوجة فيه أن يضمٌ الكاتبُ كلام 
جهة ألفاظه ومن جهة معانيه في المواذ ضع التي تقضيها الصناعة » ويستعمل في 
كلّ موضع ما يلين به من إيجاز ومساواة وإطناب » ويتصرفٌ في تفخيم الألفاظ 
تارةً وتلطيفها أخرئ التصوّف الذي توجبه الأحوال التي تقعٌ فيها المكاتبة . 

وهذا بابب خطيرٌ الشآن يجب على الكاتب أن يصرف إليه عنايتّةٌ ٠‏ ويوقُرٌ 
عار رعلعه » ويطة من أن يتغللة حل أر و يلم به زلل . ومّدارٌ الأمر في 
0 على تقسيم الألفاظ والمعاني على أقدار المخاطبين والمكاتبين 


والأمكنة والأزمنة والأحوال التي تقحٌ فيها المكاتبةً حسبما قلنا فيما سلف . 
فأمًا 


تقسيمٌ المعاني فإنّها وإن كان كل معنئ منها جنساً بعينه كالتهنئة 
والتعزية والاعتذار والعتاب والاستبطاء ونحو ذلك فلا يجوز أن يخرج المعنق 


)0( ينظر: صبح الأعشئ 7171/5 
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ا لي 
المشاكلة ل لبمخاطب اللائقة بقدره 0 ا أو 
واتتضسرة وإركاتة رذعي تون اا من الصير ومجانية الجزع 
ا اونما الوا 0 0 ا 

وتلشّي الحادث بالتسليم والرّضا وإنما الصوابٌ م لخطاب على 
أنه أعلن شأنا 1 وأرقعٌ مكاناً وأوضحٌ حَرْماً وأرجحٌ ِلْمآً من أنْ يُعَرّ تنبيهاً 
وتذكيراً وهداية وتبصيراً » ويُمَرْفْ بالواجب في تلقّي السرّاء بالشكر والضرّاء 
بالصبر » لم سو ا 
ان ان نا لعجا ف لامي الات ا ب يحت أن تعدل عند 
ألفاظ الشكوى إلى ألفاظ الشكرء وعن ألفاظ الاستزادة إلى ألفاظ الاستعطاف 
والسؤال » لتكونّ قد رنَّبَتَ كلامَكٌ في رُتبته » وأخرجت معناك مخرج مَنْ 
بستدعي الزيادة لا مَنْ يشكو التقصير”'" حَسْبَما بَينّاه فيما تقدّمٌ . 

وكذلك لو رفع رافم م إلى السلطان نصيحة لم يجز أن يوردّها موردّ التنبيه له 
على ما أغفله » الموقظ لما أهمله » المُعرّف من الصواب بما جهله » القاصد 
إلى الشورئ عليه برأي َمل » لأنّ ذلك قبيحٌ جد لا يحتملهُ الرؤساء من 
الأتباع على أن السلطاتٌ أعلئن عيناً وأصحٌ رأيا وأكثرٌ إحاطة بصدور الأمور 
وأعجازها ٠‏ وأنَّ آراء حَدَمِه أجزاء من رأيه » وأنّهم إنَما ب يتغرّسون في مخايل 
اساي بما وفقوا لد دن تجار لك مدهي والناكن رادي والارتيامن بسايت (إلقطن 
في خدمته » وأنّ مما يفرضونه في حكم الإشفاق والاهتمام وما سُبعٌ عليهم من 
الإنعام ار ي في أوهامهم ويهجِسٌ في أفكارهم من الأمور التي 
يتخيّلون أنَّ )٠١ ٠4‏ في العمل بها مصلحة للدولةٍ وعمارةً للمملكة » ايتضتحة 


بأصالته التي هي أو , ورأيه الذي هو أثقب ( فإن استوفقهٌ أمضاه » وإن رأئ 


(1) نع . 
١‏ ينظر: صبح الأعشى 7080/6 
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خلافه ألغاه » وكان الرأي الأعلئ ما يراه . 
وعلئ هذه السبيل يجبُ أن يكونَ ترتيبٌ المعاني في مخاطبة الملوك والعظماء . 
وأمًا تقسيم الألفاظ فإن وإن كنّاقدحَضَّضْنا على استعمال المتوسط منها ؛ ودَلَلنا 
علئ فضله ومطابقته للمعاني » فإنَه إنّما يحسْنٌ استعماله إذا شابَة زُتبة المخاطب 
والحال التي يقمٌ فيها الخطاب والزمان والمكان حسبما ذكرناه فيما سلف . 
ناكا إة الت يتفي :عله الأضوان فكت" العجول غنه زلى ما كناضتها 
ويضاهيها . واج لكاتب لذالك إلى تسمال التجزل فى فوضه روزن خاليته 
إلى استعمال كلّ من المتوسط والسهل في موضعه » ألا ترئ أنه مدفوعٌ إلى 
المكاتبة عن السلطان في الأمور الجليلة الواقعة في معظم شؤون الدين والملك 
المحتملة لفصيح الألفاظ وجَزْلها » وإلى المكاتبة عنه في تمثيل الأعمال 
ومخاطبة العامّة والمعاملين بالأوامر والنواهي التي لا يليق بها إِلّا اللفظٌ السهلٌ 
القائم بإزاء أفهام هذه الطبقة » إذ ليس الغرض تحسينها وتزيينها وإنما الغرضٌّ 
تقريرٌ صررها في نفوس من تصدرٌ إليه ٠‏ وإفهامهم ماأمرٌ به في معناهم من 
إنصاف المظلوم وإعزاز المهضوم وَاسَتيقاة الح وترفعه + وله مدخل لخرينا 
الألفاظ فيما هذه سبِيلهُ ٠‏ وَإنّما الذي يدخل في هذا النوع هو اللفظ الذي 
)1١9(‏ يسبقٌ معناه إلى قلب سامعه وتحتملة طاقة هؤلاء القوم ٠‏ إد لا يجوذ 
خطابٌ طبقة من الطبقات من الألفاظ إل بالمتعارف الدائر بينها » وما أحسّنّ 
قول الإسكندر لنوقوس الخطيب وقد خطب بين يديه في الحَفْل فطوّلَ الخطبة 
وأغربّها ا م 
السامع) ٠‏ وإلى مكاتبة سلطانه عن نفسه بما تدعوه الحاجةٌ إلى المكاتية 
وهذا النرع لا يحتمل قويٌ الألفاظٍ ولا ضعيقّها ‏ و 
علئ تعاطيه البلاغة في مكاتبته » ويكلَقُهُ الفصاحة في مخاطبته » وذلك غير 
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جائز في الأدب ولا محتمل من نخادم » وإن تنازل إلى الطرف الآخر ٠‏ أعني 
بيؤنفاظ المتبذّلة الدائرة في مخاطبات السوقة » لوضع من السلطان بمقابلته إيام 
بي لا يشبه رتبته من الخطاب » والدلالة على أله إنما يسهل في مكاتبته لعلمه 

بمقصيره عن إدراك المعاني إذا وردت عليه في الألفاظ الكتابية » وإنما يجب أن 
,يعمل في خطابه الف المتوسط الذي يشي موضَة من الخدمة وفي الخطاي 
عنه اللفظ العالي المشابه لموضعه من السلطان إذا اقتضت الحالٌ ذلك . 

هذا هو الأصل الذي يجب مراعاته أُوَلَا » فأمًا ما يتبعُهُ من آداب ترتيب 
اللفظ فإن الألفاظ المترادفة على المعنئ الواحد مع تقاربها وتشاكلها ليست 
بمتكافئة في الدلالة عليه ٠‏ بل بينها مع التشابه والتقارب فروق لطيفة تميّرٌ 
بعضها من بعض )1١7(‏ » ومنها الأرفعٌ الذي يدل على غايات المعنيئ ونهاياته 
وبُحيط به أشدّ إحاطة » ومنها الأوضع الذي يدل على ميادئه وأوائله ولا يُحيط 
به كُهَ الإحاطة . وكلُ لفظة من هذه الألفاظ يصلحٌ للعبارة عن حال من 
الأحوال التي ينتظمها المعنئ دون الأخرئ » ولطبقة من طبقات المخاطبين 
دون طبقة ٠»‏ وينبغي للكاتب أن يعرف الفروق بينها وخواصّها في الدلالة ليعدلَ 
نظم كلامه ولا يشوب رفيعّة بوضيعه ولا يدخل خطاب طبقَةٍ في خطاب طبقةٍ 
أخرى . ْ 

ومثالٌ ما حكيناة في هذه الألفاظ المتشابهة 0 
المعاني المميّرة ة بالفروق الموجودة مئه : أن يقول القائل : حَْسَن موة قع الشيء 
مني 2 ولف موضعه عندي » ووقع بوفاق محبتي 0 1 . وأن 
ول آنسني الشيء وسرّني وأبهجني وأجذلني وما شابهها , فَإنَّها توجدٌ 
متشابهة لما بينها من التقارب والتشاكل والترادف على المعنئ ٠‏ وهي مفترقةٌ 
“انها الخامكة وكل مها باذك مما هوا المطابة :. 
مما يوضع التقاربَ الواقع بين الألفاظ المتشابهة التي يتخيّل سامعها أنها 
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فإنّهما وإن كانا يشتبهان في بعض الوجوه حتئ يُظَنَ أنَّهما يقتضيان معنى واحداً 
فإنَّ بينهما فرقاً واضحاً » فما كل مَنْ يؤْهلٌ للإحماد يُؤْهلٌ للتقريظ . وكذلك ما 
يوجد من الفرق بين (الاستقصار) و(التوبيخ) ٠‏ فماكلٌ من يستقصرٌ في فعل 
يجوز توبيحُةُ )٠١10‏ بل هذه مراتب سختلفة في بابي الرّضا والسخط ٠‏ وذلك 
أنَّ أوَلَ مراتب الرّضا التأهيل للإحماد والاحتباء » والثاني للمدح والتفريظ ‏ 
والثالث للثناء والدعاء » والرابع للوعد والتنمية وكريم المكافأة والجزاء . 

وأولٌ مراتب السخط الاستبطاء والاستقصار » والثاني التعجيز والتقريمٌ » 
والثالث العذلٌ والتوبيحٌ » والرابع الإعذار والوعيد . 

هذا هو المستعملٌ في مكاتبة السلطان لمن دونه من كفاة أشغاله » وقد يقعٌ 
في مكاتبة الإخوان شبيةٌ بهذا كالابتداء بالمعاتبة » ثم يجاوزّها إلى الاستزادة » 
ثم يُخطئها إلى الشكاية » ولهذه الألفاظ نظائر كثيرة » وقد تقدَّم من القول على 
مراتب الأفعال والنعوت ما فيه إقنامٌ وكفايةٌ . 

وينبغي للكاتب أن يتمهّرٌ في العلم بهذا النوع من الكلام ؛ ويعرف الوجه 
في تصوٌّف هذه الألفاظ في الدلالة على المعاني » لثلا يظنّ أنّها متواطئةٌ فتنساهل 
نفسَهُ في وضع بعضها مكان بعض ٠‏ وإنّما يجبٌ أنْ ينظرٌ إلى منزلة المخاطب 
0 من رئيس ونظير وتابع ومرتبة الأمر الذي تقمٌ فيه المخاطبة » فيختار 
الأجل من الألفاظ للأجلٌ من المخاطبين ٠‏ والأفخم منها للأفخم من المعاني 
التي يرومٌ العبارة عنها . وكما أنَّ الألفاظ ليست بمتساوية فى الحقيقة ولا 
متكافئة فليس سواءً أن يؤتّى بها مفردةٌ وأن يؤتئ بها مزدوجة أو مثلثةٌ أو مربعةً » 
لأن المراتبٌ تتغيْرٌ بحسب تغير هذه الألفاظ وزيادتها ونقصها . )٠١8(‏ فَإنّ 
الما ااارء اللفظة فقال : سرّني الشيءم ؛ كان ذلك دون أنْ يزاوج بين 
لفظتين فيقول : سرّني وأبهجني ؛ وكذلك إن اقتصر على مزاوجة واحدة كان 
ذلك في الترتيب دون أنْ يقرنّ بها مزاوجة أخرئ فيقول : سرنى وأبهجنى 
وأجذلني وأفرحني . وكذلك إن أتئ بمزاوجة كان ذلك أكثر إجلالًا وتعظيما إل 
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:ىا جاوز مزاوجتين من أمثال ما ذكرناه يثقل ويستقبح » ولا يحسنٌ الاختصار 
.لى اللفظة الفريدة بل يجب أن يُوئّ بمزاوجة واحدة أو مزاوجتين , » ليكون 
رمغ على الأزواج دون الأفراد » فإن ذلك أحسنٌ في السمع وأبلغُ في تزيين 
نظم الكلام ٠‏ 

ومن أدب ترتيب الكلام أنْ يبني الكاتبٌ على ما أسَّسّه من كلامه » وإذا 
.لك طريقة أم يمد فيها ولا يتنازل عنها إِنْ كانت رفيعة ولا يرتفع منها إن كانت 
وضعيةٌ » ولا يخرج عن غرض إلى غبره يكمل كلّ ما ينتظدٌة ويتسلكُ فيه » ولا 
كن بما يُخالفَةٌ كأنْ يتشى كتاباً في العذل فيشوب ألفاظة بألفاظٍ تخرج عن 
الخشوئة إلى اللين » فإنَّ اختلاف رُقعةٍ الكلام من أشدَّ عيوبه . وكذلك إذا 
اوت عا ينطاب فلا يمل عنه إلى عبرتي مهل أن يشول في متذره ' أطال لله 
بقاءَ سيدي » ويقول في موضع آخر : وحرمسن مُدَّنّكَ » ونحوه , لأنّهِ مخالفٌ 
على ما عُقد عليه الخطابٌُ » على أنَّ النحويين قد أنكروا أنْ يخاطب أحدٌ بغير 
الكاف » وقالوا : قولٌ الكتّاب : (أطال الله بقاة سيّدي) دعاء لغائب إِلَّا أنَّ 
)1١9(‏ هذا من الاصطلاح الذي" لا يجورٌ مخالفئة . 

ومما يدل في هذا الباب ترتيبٌ الأجوبة » فَإنّ كُتب الرئيس إذا صدرت 
إلى عامله وتابعه جواباً عمّا ورد إليه من جهته كان له أنْ يبنيها على الاختصار 
ويجمع معانيها في ألفاظ وجيزة محيطة بما وراءها » كأن يقول : وصل كتابك 
في معن كذا وقهمتاه . 

فنا كتبُ التابع إلى الرئيس فإنها لا تحتملٌ ذلكَ بل الواجب أنْ يُخَلْي 
فصولها على نَصّها ويفيض على وجهها من غير إخلال بشيءٍ منها إعظاماً لقدر 
الرئيس وإجلالا لخطابه . 

وليس للمجيب إِنْ مر في الخطاب الذي يتقضبه لفظة غيرها أوقعٌ في 
ته 
20 في الاصل : التي. 
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موقعها أن يبدلهًا بها » لما فى ذلك من الإشارة إلى أنَّ له نقداً أصمٌ من نقد 
رئيسه فى ألفاظه ومعانيه . فإن كان الفَصْلّ مبنياً على شكره وتقريظه والثناء على 
مسعاه في الخدمة لم يجِرْ أن يأتي به على وجهه لأنَّ ذلك غير مستحسن ؛ ولا 
افاتفقل ذكر وقجة كرون قد أخل بعاد يجبُ شكره من تشريف رئيسه له بوصفه 
وإحماده بل الواجبٌ في اقتصاص ما هذه حال أنْ يرفع تلك الصفة على جملة 
يجعل نفْسَه نَفِسّهُ بعضها » كأنْ يقول : (فَأمَا ما وَصَفَهُ من اعتداده بخادمه في جملة 
منْ نهفن بحقوق خدمته وقام بفروض طاعته ٠‏ وَأَمَلهُ لما يرفع مُ الأقدارٌ من 
إحماده وثنائه ويُعلى الأخطار من شكره ودعائه) » وما يُضاهي هذا من العبارة 
التي تشتمل على معاني ألفاظ الرئيس ٠‏ أله إذا قصدّ هذه السبيلَ في الاقتصاص 
جمعٌ بين البلاغة والإتيان على معاني ألفاظٍ )1١١١(‏ رئيسِه والأدب في ترك 
التفخيم لنفسه بإضافته إيّاها إلى جملةٍ الخاصّة دون إيقاع المدح عليها . 

وسنستوفي القولٌ على ترتيب الأجوبة في الباب الثامن من هذا الكتاب بعد 
انقضاء أمثلة الثداءات ورسومها إِنْ شاء الله . 

ومما يجب العمل عليه في ترتيب الكلام أنْ يقصدّ الكاتب إلى استعمال 
ألفاظِ الصناعةٍ التي نَصَصْنا على فضلها . ولا يخرجٌ منها إلى ألفاظٍ غريبة عن 
الصناعة غير مجانسة لها . 

وإنما يؤتئ الكاتبٌ في هذا الباب من جهة أن يكون له شركة في صناعة غير 
الكتابة ؛ مثل صناعة الفقه والكلام وغيرهما » ومثل صناعة أصحاب الإعراب 
والمتعاطين لعلم الغريب » ولكل أهل طبقة من هذه الطبقات ألفاظٌ خاصّةٌ بها 
يستعملونها فيما بينهم عند المحاورة والخوض في الصناعة . ومن عادة 
الإنسان إذا تعاطئ باباً من هذه الأبواب أنْ يسبقّ خاطكة إلى الألفاظ المتعلقة به 


فبوقعها في الكتب التي يسمه لعل عادة استعماله إيَاها فيِهستُها بإدخاله فيها ما 
ليس من ألفاظها . 


ومما يجبُ العمل به به أيضاً في ترتيب الكلام أن يضيف الكاتث إلى كل 
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.ىما يلي به وينخرظٌ في سلكه » فإذا ذكرّ الهم وسبوها أتبعها بإخلاص 
الاستزادة فضله . 

يحمي والشكر لموليها سبحاتة و ستزاد من 

وإذا ذكرَ الشكوئ شفعها بالاستغاثة بالله تعالئ والرجوع إليه فيها ورَدٌ الأمرّ 
إلى حَوْلِ حَوْلِهِ وقوّته . وإذا ذكر البلوئ 5 قرّنها بسؤاله تعال في دفع المحذور وصرف 
الك . وإذا ذكرٌ المصيبة أقرّ بالرجوع لله تعالئ فقال : )١١1(‏ 8 إِنَايِوَينا إل 
بان 1 

0-0 وبا وي يا ار دير مسو يدا ين 

ل ل ل ل 
بعدها من الأغراض والمقاصد » وأنْ يوضع للأمر الخاصٌ مقدّمة خاصّة وللأمر 
العام مقدمة عامة » ولا يطول في موضع الافتضار و2 بتتسر في نوع 
الإكثار » ولا يجعل أغراضّها بعيدة المآخذ مُْتاصة علئ المْمَصَفُحٍ . وذلك أنَّ 
الكاتبّ رُبِما قصدّ إظهارٌ القُدرَةٍ على الكلام وتصرّفٌ في وجوه المنطق فخرج 
إلى الإملال والإضجار اللذين تُسرع النفوسٌ إليهما » ولا سيّما نفوسُ الملوكِ 
ذوي الأخطار » ولا يجعل بإزاء النثر مثلّ رقاع الّحَفٍِ والهدايا مقدّمة تكثر 
ألفاظها , فإنّ ذلك غير جائز ولا واقع في موقعه )» ألا ترئ أنهم استحسنوا قول 
بعضهم في صدر رَُقَعَةٍ مُقترنةٍ بتَحفةٍ : (هذا يومٌ جَرَتْ فيه العادةٌ بأَنْ يهدي 
العبِيدٌ إلى السادة) + واستطرفوا الكاتف لايجازة:وتقريبه الماخزة؟ 

وعلئ هذا السبيل يجبٌ أن يكونّ مذهبٌ الكلام في التخفيف عن الرؤساء 
والوتيان باللفظ الخفيف والمعنيئ اللطيف . وينبغي أنْ يكون الكلامٌ في هذه 
المقدّمات . مع لزوم شريطة الإيجاز وحذف الفضول ٠‏ مُجانِساً لما يقمٌ فيه 
الخطاب محرّكاً للقوةٍ التي يعتمدٌ عليها في نجاح المطلب . 
يي ا ل ا تدر 
00 البقرة : 165 
9 ينظر: صبح الأعشى 77/9/16 . 


ومثال ذلك أن يكونٌ الكلام في التنضصّل عند السلطان واستلال موجدته 
فين على تجزيل قرَةٍ الصفح )1١١7(‏ والتجاوز والإذكار بما يُوْمُلُهُ أولياؤه 
ودام من تغمده وصَمحه » أو يكون في الاستعطاف ومسألة حُسْنٍ النظر فيُبنئ 
على هر قرّةٍ الجودٍ والسماح والتنبيه على ما يلزم الخاصّة والرؤساء والسادة من 
المحافظة على شروط الكرم » أو يكون في النُصح والمطالعة بما يقتضيه الحزمٌ 
وسَّدادٌ السياسة فيّبنئ على تجزيل قرّة الرأي والعقل نحو إعمال الرّويّهَ في 
الأمور التي يُقَدِمٌ عليها ويحجم عنها » والإصغاء إلى ما يوردٌة النصحاء 
والخُلصاء الذين إنما يستخلصٌّهم للمطالعة بما يحضّرّهم من الآراء وتلبير 
الخطوب التي يشاركونه فيها فينتحلٌ ما يختار ويستصويّة ويرذلٌ ما يذه 

وفي جُمْلَةٍ القول إَِّهُ يجب على الكاتب أنْ لا تُخالِفَ مقدّماتُ كتبه 
أغراضّها ومعانيها إلى ما لا يُطابُِها . فقد قُلنا إنْ محل المقدّمةٍ من الكتاب 
محل الرأس من الجئمان والأساس من البنيان . 

والذي أنينا به كاي في معرفةٍ أحكام البلاغة وأقسايها الأصلية التي هي 
الألفاظ البسيطةٌ والمعاني المجردة والمركب منهما الذي هو ذاتٌ البلاغة » 
دتلبيره من جهة كبفيته ومن جه كويّتِه ومن جهة ترتيبه . 


ونحنٌ نختمٌ هذا البابَ على هذا الحدٌ » وتاعذ ف اقول ملق اليه » إن 
شاءً الله تعالىل . 


الباب الثالث 
في أقسام البلاغة الفرعية 
َإِذْ كنا قد استوفينا القول على أقسام البلاغة الأصلية الحالّة منه محل 
الأركان والقواعد والأساس والأروم ٠‏ فلنأخذ الآن في القول على أقسامها 
الع الواقعة منها موقم الأعضاء والأجزاء والأفنان والأغصان ؛ وهي عشرةٌ 


أقسام : 
الإيجاز والاستعارة والتشبيه والبيان والنظم والترتيب والتلاؤم والتصرّف 
والمشاكلة والمثل . 


ولنقدم قبل الأخذ في هذه الفنون القولٌ على الحقيقة والمجاز والفرقٌ 
بينهما والوّجْهَ في استعمالهما لحاجة الكاتب إلى العلم بهما في تصريف الكلام 
واختراع الاستعارات إن شاء الله تعالئ . 
قول في الحقيقة والمجاز :37 


لما كانت العبارةٌ هي الدلالة التي يُتوصّلٌ بها إلى الإفهام » وكانَّ لا سبيل 
إلى إيصال المعنئ المحمول عليها إلى الفهم إل بأنْ تكونّ مُبيّنة على التحقيق 
دون التوسع » احتيجّ إلى معرفة الفرقان بين التحقيقة :والمجان لقلا يطل 
القول مجازاً على معنى فيظن سامِعٌة أَنْهُ حقيقة ذلك المعنول . 

فالحقيقة : هي القولٌ الدال لصيغةٍ اللفظ الذي لم يُعيّر عن أصله المستغنئ 
أي الإبانة عن وسيطه من مراجعةٍ شيءٍ يكونُ أصلا لذلك اللفظ » وهي علئ 
ضربين : أصليّة وفرعيّة . 
اساسا الإ سس ةتبببسبب 
0 ينظر في الحقيقة والممجاز : المحصول /١/1١‏ 4487-7464 » الكوكب الدري 486 » شرح الكوكب 


المنير 198-71١‏ . وينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 407/1 و”/ 147 وما فيه 
من مصادر. 


١١ا/‎ 


فالأصليةٌ: هي التي لن تخيّر العبارة فيها عن أصلهاء كقولك : الله العاول. 

والفرعية : هي التي تقلب إلى أصل ثانٍ يحل منها محل الأول في الإبانة 
عن المعنول من غير تقدير الأصل ٠‏ كقولك : الله العذل7١)‏ . وذلك أن العَدْلَ 
يصدرٌ ولكئه كثرٌ فظهرٌ معناه كظهور معنون الأوصاف وصارٌ )١١5(‏ دالا من غير 
تقدير الأصل كما تدل الحقيقة الأصيلة . 

وأمًا المجارٌ فهو القولٌ المعبّكٍ عن أصله الدالٌ يتقدير الأصل المفتقر في 
الإبانة إلى وسيطه (من) مراجعةٍ شيء يكون أصلة لذلك اللفظ » وهو كقوله 
تعالئ : ا وَسَكَلٍ الْمَرِيّةٌ 24 لأنه يدل مقن دن أصله ورجم إليه » وهو : 
واسأل أهل القرية . 

ولكلّ مجاز حقيقة وهي ذكرٌ الأصل . وجميعٌةُ مُخَيدْ عن أصله » وأصله 

وأكثر ما يقعٌ المجارٌ في الحذف والاستعارة والتقديم والتأخير توسعاً فى 
اللغة . 1 

والفرقٌ بين الحقيقة والمجاز أنَّ المجاز إنّما يظهرٌ معناه بردٌه إلى أصله » 
والحقيقة معناها ظاهرٌ في لفظها لا يحتاج أن يرد إلى غيره . 

د المجاز من أن ن يكون للبلاغة أو للتوسع في العبارة أو 

يضاح المعنئ وتقريبه » ولهذا يُعدلٌ عن الحقيقة إليه . 

ا 

١‏ مَأتَمُ هكاويّة 14" لما كانت الأمٌ كافلة الولدٍ » وكانت النارٌ للكافر 
كذلكَ جعلها أيه . 


معصييسي حت بيب ب ره 
)1١(‏ في الأصل : العادل. 

(5) يرسف :40. 

(7) القارعة : 4, 


له في أزواج رسول الله 5 : 
2-6 5" أي كأنّهُنَ أمهاثهم في الحرّمات . 
وقوله تعالئ ١‏ لطعتت ل أ ققد ن 04" ومجارهُ : سنقصد لكم بعد 
0 » لأن الله تعالئ لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ . 
بن العجاد في 37 الناس قولٌ القائل : (سل الأرضّ من شَّقَّ أنهارَك , 
و - حجار رخن تماوك. 4 :نان" م تيك حوارا اجاحك اسار , 
فاستعارٌ لفظ (سل) وَإلّما يزيد« ادن واعتبز بالأرض » )١١0(‏ وفيه حذفٌ 
أيضا لأنه أرادّ : فق مَنْ شقَّ أنهارك . 
ع قو شوق م 
وليل كموج البحر مُرْخٍ سُدُولَهُ علي بأنواع الهموم ليبتلي 
نقلتُ له لما تمطيى بِصُلبِهٍ وأردفٌ أعجازاً وناءً بكلكل 
ألا أيها الليلٌ الطبويل ألا انجلي بصَبْح وما الإصباحٌ فيك بِأَمكلٍ 
امعان السدؤل توه التكرو + وكمطن:بواردت والماكل + 
الصيدن:: ْ 
وخاطبَ الليل بالأمر على جهة استعارة اللفظٍ » والأصل في (مرخ سدولة) 
متكاثف الظلمة . وفي (تمطلئن بصلبه) امتّدٌ الوقت ع شبهه بالكسلآن الذي 
يتمطئ ولا يبرح في موضعه . وفي (أردف أعجازا) أتئ بظلمة بعد ظلمة . وفي 





00 0 (0) 

زفق الرحمن : 

0( 0 5 ا الأصل : (وفي الصلب ثلاث لئات مشهورة : بضم الصاد ومكون 
اللام ؛ وبضمهما ٠‏ وبفتحهما » ولغة غريبة وهي الصقب) . وأشار إلى الزوزني (ينظر : شرح 
المعلقات للزوزني : 57). وجاء هامش آخر في شرح البيت الثالث عن الزوزني . (والمعنئ : قلت 
للبل لما فرط طوله وناءت أوائله وازدادت أواخره تطاولا . وطول الليل ينبىء عن مقاساة الأحزان 
والشدائد والسهر المتولد منها ٠‏ لآن المغموم يستطيل ليله والمسرور يستقصره) . الزوزني 287. 


0 


ناء بكلكل) تهيّأ أوله للذهاب ». شيَهَه بالبعير إذا نهض بِصَّدْرِه . وفي (ألا 
انجلي) ليت الليلٌ انجلئ بالصباح وتئنه اقول د00 :: 
أخَبَّرَّتْ عن فعاللهٍ الأرضٌ واستنطقّ منها اليَبَابَ والمعمورا 
أرادَ أنه حفْرَ فيها الأنهار وغرمنَ الأشجار وأبر الآبار » فلمًا تبث تبث للناظر 
صارث كأنّها مُخبرةٌ بذلك . 
وقولَ عوف بن الخّرع”" » وذكرٌ الدارٌ : 0 
وَقفتٌ بها ماين الكلام ع ل 
يقولٌ : ليست تبينٌ الكلام لمخاطبها » إلا أنَّ ظاهرٌ ما ترئ دليلٌ على 
الحال » فكأنه سرارٌ من القول . 
)وقول الآ 26 
شكا إليّ جملي طول الشُرّئ 
والجمل لم يشكُ ولكنّه خبرٌ عن كثرة أسفاره وإتعابه بجَمَلهُ » ٠‏ فقضل على 
الجمل بِأنَّهِ لو كان متكلماً لاشتكئ ما به . 
ومثلهُ قول عنترة”؟" . وذكر قَرَسَهُ : 
سازوك سن وفع القنَا باو وشكا لي يعبر وتخنشم 
| أن الفرس شكوئ ولا استعبار . لكنّه ًا كن الذي أصابه ُشكئ منه 
يستعبرٌ جعَلةُ شاكيا مُسْتعبراً ٠‏ ولهذا قالتٍ الحكماءٌ : (كلّ صامت ناطِقٌ) . 
0 تر الصعة يدن عا ركورك 0 
ل ا 0 


7١7/١ : شعره‎ (00) 

20( المقضابات 515 وشرخ المتضليات 4697 ورؤاية لدو قيهن1: : وقفت بها أَصّلا ما تَبييُ 
املد بن حرملة في شرح أبيات سيبويه /١‏ 19م ٠‏ وينظر : فرحة الأديبٍ ١/4‏ . 
هق ديواته ل11؟, 


1١٠ 


برل ل 0 وما دارا در دك أن عقي ةا 
واوا ا رأ يريد أن ينقض » 
ومئلهُ قولُ الشاعر”" 8 
0 2 :- 5 1 1 7 7 0 0 
(079. 
وقول الآخر”' 9 
بريد الرمحٌ صَدْرٌ أبي براء ويرغبٌ عن دماء بني عقيل 
وأمثالٌ هذا كثيرٌ . 
وقد يجىء من المجاز ما يشكل » وهو المصادر ٠‏ كالتحرّك والسكون 
والبقاء والوجود 3 وذلك أنَّ هذه الأسماء موضوعة على تقدير أ إن كان 
للموصوف معنئع لأجله صار على ما وُصِفَ به فالاسم له حقيقة » وإِنْ لم يكنْ 
له معنّى لأجله صار على ما يُوصففٌ به فالاسمٌ له مجازٌ. فلمًا كان التحرّك 
والسكون واقَعَيْنٍ علىمعنى كان الاسم )١111/(‏ لهما على الحقيقة إذ هما على ما 
قَذرَ . 
ولمًا كان البقاء والوجود لا يقعان على معنى لم يكن الاسم حقيقة وكان 
مجازاً . 
7و عد 7 000 00000 
والأصل في وضع الجميع التشبيةٌ بما يتيقن أنّه من أجل معنى » كقولك : 
(والِدٌ) من أجل الولد » و(موسِرٌ) من أجل اليّسَار » وما أشبهه فهو على 
التقدير . 
والأصل في التقدير كان معنى به صار بالبقاء باقيً كما صار الموسِرٌ باليسَار 
مرسرا . فأجرئ المصدرٌ الذي لا يتيقن على التقدير » وجعل اللفظ موقوفاً في 
الحقيقة والمجاز على ما يُخرجه الاستنباط . 
ا ات 0 


00 الكهف : لالا, 
300( 


0 عمر بن أبي ربيعة » ديوانه 791 . وفيه : بعد . 


بلا عزو في الأضداد 1079 , 


11١ 


ا و ا ا ا 
فى أنهما أسماء لا مُسبَى تحتها » وَإنّما تم ذلك عليهم لأنَّهم راعوا المقايسة 
بالألفاظ دون الاستدلال والاعتبار . 

ومن حُكم المجاز أنْ لا تقع عليه مقايسة » وذلك أنّه لو سألَ سائلٌ عن 
قوله تعالئ ك2 بايا دَامًا يرد أن ينقَضّ 204 فقال : هله الازادة من فش 
ل ل ا م والمجادٌ لا 
يتصدّفٌ نّ تصدفٌ الحقيقة ولا يَطرِدُ اطّرادها » ألا ترم أَنّهُ يقال : إِنَّ الله تعالئ 
كل مكانٍ » ولا يمال : إِنه في البيت ولا في السوق . 

ا ا م ومن ذلك قوله 

: تق متهي آلقواوٍ4'' معناء : أناهم ببأسه . وقوله : 
اي " أي استولئ . وقوله : « أسَتَوَئخ إل ألتَسَآ 244 أي 


اس خم عررراس 


قصل وعمك . 

وقد تتداخل الحقيقة والمجاز فيشتبهان » والطريق إلى تمييز أحدهما عن 
الآخر أنْ يراعئ الكلام ؛ فما كان مفتقراً إلى )١١8(‏ إحضار ذكر الأصل فهو 
مجاز » وما استغئق عن مراجعة الأصل فهو حقيقة أصلية » وما دل » وهو(* 
فرع » واستغنئ عن مراجعة أصله لكثرته وظهوره فهو حقيقة فرعية . 

وتتفصلٌ الحقيقة من المجاز بتغير الكلام عن أصله ؛ إِمَا بزيادة أو نقصان 
أو حذف أو إبدال أو تقديم أو تخي : 
فالزيادة أن يكون الكلامٌ بإدخال الكلمة وإخراجها لمعن واحد » كقوله 


سد 





(1) الكهف : لالا, 
زفق التحل :1 


9) الأعراف :04ه. 
() البقرة :78 
(8) في الاصل : فير 


١1 


ور .لج جم وتو يم )م204 » عماجت رشا 4" ٠‏ < لَه لهم 
ل بو رو 
د حك فآ إن كَكَتَدكُم وي 204 ولاعَمًا ويل 74" وظ ايا مَا مدعأ » 
0 هر قّء دي نظا لهذه كشرة ف , كتاس الله سبحانه وتعال' . 
لس ْو تق ث4 و لاي ب الله سببحانه وتعالئ 
وكقولك : ماجاءني من أحدٍ وليس زيد بقائم . 
والحذف أنْ يكونّ الكلامٌ لا يصخٌ حتئ يُقَدَرَ معه شيء آخر كقوله تعالئ : 
ودس ]يريد 2204 » أي أهل القرية . وقول العرب : (بنو فلان تطؤهُم 
0ن ؛ أي أهل الطريق . 
والإبدال أنْ يكون الأصل غيرٌ الملفوظ في الاستعمال ٠‏ وهر يقعٌ في باب 
0 آل و لد ريسم و 
الاستعارة كثيراً » كقوله تعالئ : ميم الدعَاء74"١2‏ أي مجيبٌ الدعاء . 
والتقديم والتأخيرٌ أن يكون الكلامٌ على غير أصله في الترتيب كقولهم : 
(أدخلت القلنسوة في رأسي)0"؟ . وإنّما هو أدخلتٌ رأسي في القلنسوة . 


وقد يَُيْدْ الشيءٌ عن الأصل ولا يُمَيَرُ ما كانَ في معناه » وذلك كقولهم في 


مر 


)00( آل عمران : 189 , 

)١(‏ العتكبوت : 8ا. 

(0) الأعراف : 154 . وفي الأصل : والذين . وما أثبتناه من المصحف الشريف. 
() الذاريات لاه. 

(4) النور : 53# 

(5) الأحقاف :150. 

زفة المؤمنون : ,4٠‏ 

11١ : الإسراء‎ )4( 

,1١: الشورئ‎ )9( 

)1١(‏ يوسف :9م 

000 اللسان (وطا طرق) فيه : يطؤهم. 
)١5(‏ ألعمران : مم 

7) اللسان (سكت), 


1١ 


صفة الله تعالئ : علييٌ بمعنئ قاهر » ولا يقولون : رفيع بمنعئ قاهرٍ . 

وأوّل التغير مجارٌ . فإذا كثر حتئ يستغني في دلالته عن مراعاة )1١15(‏ 
اميل قي تحقيقة + عقون لور ل إنشاعليا + لأنانا اللفظة ولد كتر البعبمالها 
بمعنئئ قاهر حت صارث حقيقة . 

والفصلٌ بين الحدٌ والحقيقة أنَّ الحَدّ يفيدُ علماً بالمحدود غير العلم 
الأول » والحقيقة إنّما تأتي بالدلالة الموضوعة له على التحقيق دون المجاز , 
فإِنْ قال قائلٌ : ماحقيقةٌ سميع الدعاء ؟ قلنا : مجيب الدعاء . وهذا ليس بحدّ 
إِذْ لا يفيدُ علماً غير العلم الأوّل 2 والحدٌ [ليس] من التفسير اللغوي في شيء : 
والحدٌ لا بُدٌ ب أن يفصلٌ المحدود من غيره ويميّزه من سواه » والحقيقة قد تكون 
ماليس له غير » كقولك : الشيء » فَإنهُ لاغير له فبفصل منه . 

وأيضاً فإنَّ الحدّ يقوم من الجنس والفصل والحقيقة تقوم من الأصل 
والحقيقة نظير الأصل في العبارة ذ والتقق قير الذي ب توما بقة "لفل 
للمعنئ نظيرٌ الحقيقة » والفرع في الكلام والتعبير عن الأصل نظير المجاز » 
والعِلهُ التي من أجلها كان الول حقيقة دلالته على المعنئ بغير وسيطق » وسواء 
كان ذلك في أوّل الوضع أو صار عليه فيما بعدٌ » والعلّة التي لأجلها كان القولٌ 
مجازا دلالتّه على المعنئ بتقدير الأصل » ولا يكونُ كذلك إِلّا وهو معبّر عن 
الأصل . 

وقد تكونٌ دلالهُ المجاز أوضمٌ من دلالة الحقيقة ٠‏ وذلك بالإيجاز 
والاستعارة : أمّا الإيجارٌ فلسهولة المطلب وقرب المتناول ٠‏ وأمّا الاستعارةٌ 
لاا اكد ورا ييا 

والمجاز كلَهُ مع ذلك إذا وقع فيه التباس )١(«‏ ووم مكو بالحفيقة اننا 0 
انها اوضع إذا أوضل إلى الع محلل السققة وم ١٠‏ ) وزاد عليه في الدلالة 





لق في الأصل : الناس . 


١١ 


0 ير له المثل المضروب للحقيقة » فأمًا إذا عرب عن النفس معنى 
ره من الرجوع إليه بالتفسير له . 

1 إل أنَّ المجارٌّ كذبٌ . وهذا قول فاسدٌ » لأنَّ الصدق 
0 ؛ ولو كان المجازٌ كذباً وكلٌ فعل ينسبٌ إلى مَنْ 
ل 
السَّحَدْ » وأينم العو ورعصن التتخي + وكات هذا الفعل منلك في رفت كذا » 
وف لم يكن ونا ُو » اله ميسن يكو : وَإِدَاعَرْمَ الآمْرٌ 2106 والأمرُ 
لايعزمٌ وإنّما َعم عليه . ويقول : ظ همرحت يحرَنّهُمْ 74" والتجارةٌ لا تربح 
وإِنّما يُربحُ فيها . 

ولو شاء معيّة أن يعبر عن هذه الأحوال وأمثالها بعبارة لا يُنسبٌ إليها فِعْل 
لتعدَّر عليه في هذه اللغة» نعم وفي غيرها من اللغات. والعربُ تقول: (بأرض 
بني فلانٍ شجرٌ قد صاع) » إذا طالَ » لما تبيّنَ الشجرٌ للناظرين بطوله دلّ علئ 
شه جمار كال متالح» لا 3 لصافم يدل على لهام وعشلة قرةالعينا 9 » 

كالكرم إذ نادئ من الكافور 

وقول هذا فيه واغدء كانه لقاتور وَعَدَ أي وونيات وعد :إذا 


أقبل بماء ونْضْرَةٍ . قال سُوَيْدُ بن كراع”2) وذكر النَوْرَ : 


ما يكونُ تميز 
الحقيقة فلا يُد 


رعو غيسرٌ ا وَوَاقه لَعاعٌ تهادام الدَكادك واعِد 
7) وهذا كافي في تعوفي أحكام المجاز : 
لع ل :52ت 


7١ : محمل‎ 00 


0( البقرة : 15. 
00 ديوائه : امم 
040 شعراء مقلرن : 097, 


116 


ج )4 1١١‏ . 
قول في الإيجاز" " : 
قد" ذكرنا عند القول على كميّة الكلام المواضعٌ التي تصلح للإيجاز 
والاختصار وحذف فضول الكلام » واستوفينا ما يختصنٌ بهذا المعنق هناك 
استيفاءً لا نحتاجٌ معه إلى إعادة قول فيه . 
ونحن نذكر ها هنا ماهية الإيجاز وأوضاعه والوجه في استعماله » لنكونّ 
قد وفينا هذا الكتاب حقٌّه بوضع كل فر منه في موضعه . 
فنقول : إِنَّ الإيجاز هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكنْ من الحروف . 
وهو على صَرْبَئْنٍ : 
أحدهما : مطابقة العبارة للغرض من غير زيادة ولا نقص ٠»‏ وهذا الذي قلنا 
فيما تقذم إنه مساواة اللفظ للمعن 1 
والآخر : أنْ يكون فى اللفظ حذفٌ للغناء عنه في ذلك الموضع . 
كقولك : بنو فلان يطؤهم أهل الطريق » والسخاءٌ سخاءٌ حاتم . والمحذوف : 
بنو فلان تطؤهم الطريق » والسخاءٌ حاتم . 
ار جات المبتدأ ١‏ كقولهم : الهلال والله . وقوله تعالىئ : ##سُورةٌ 
7# “أ : هذا الهلال 2( وهذه سورةٌ 5 
اويحذفون ادير ؛ كقوله سبحانه : 9طاعة وقول مَمْوُوكُ 2404 . أي : طاعة 
وقول معروف أمثل ويحذفون خبر (إنّ) ٠‏ كقول الشاع © : 
سو نيص ا ل 0 
)00( بنظر في الإيجاز : التكت في إعجاز القرآن 77 . الصناعتين » 196 . العمدة 760/١‏ ء نهاية 
الإيجاز 17417 ٠‏ تحرير التحبير » 4 ٠‏ جوهر الكنز 758 . الإيضاح 187 ء البيان للطيبي » 
4 الطراز 48/5 ؛ الخزانة للحمري » 8+4. ١‏ 
0( في الأصل : عند. 
زفرف الترر .١:‏ 


(5) محمد :91 
(0) الأعشئ . ديوانه , 77# , 


207 0ج 0 ع : ست اعرد 
50 0 وإن في الشّفر إن مَضْوًا مَهَلا 


إن 


آي : 
ونون الجواب » كقوله عزّ اسمه : « وَل أَنَّ انا سرت به الْحِبَالُ أو 


يات به الأتيث أذ ل به الْمَوقٌ . كأنّه قِيلَ لكان هذا القرآن . وقوله تعالئ 
غ سبق اليه قارب إل الْجئة ررح دوست 20 
5[ كنز حَرَتاسَلَمٌ عإتحكم طبر لِبَعْركَأدْعْلوَهَا خَدِرِينَ78" . فكأنّه فيل : 

حصلوا على النعيم الذي لا يشوبّه تكديرٌ » وإنّما صارٌ حذفٌ الجواب ها 

هنا أبلعٌ من إتيانه ؛ لأنَّ النفسَ تذهبٌ كلّ مذهب نولو ديق لكان مقصورا علن 
ما ذكرناه . 

ويحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه ويجعلون الفعل له , 
كقولة تعالق : : «وأشرنوأ في كُلُوبِهمُ الِجْلَ 4" أي : حت العجل , 
وقوله : «وَلكنَ لمن َامَنَ بل 74 3 أي من من بالله » وقوله : « وَسَْلٍ 
لْقَريَة2*4 , أي : أهل القرية » وقول الهُذَلك0© : 
يُمَشّئ بيِننَا حانوثٌ خَثْرٍ من [ الخّرْس ] الصراصرة القطاط 


أي : صاحب حانوت خمر 1 


ومن الحذف أن يوقع الفعل علئ شيئين وهو على أحدهما ويضمر للآخر 
ده ٠‏ كقوله تعالئ : يَطُوقٌ عَلهَمَ ولداثٌ دود نايا تاب وَأبارينَ ل يكين تعن 69 لا 


0 





(1) الرعد : و", 
00 الزمر : “الا 
0 البقرة : 9و, 
(4) البقرة : لالا؟, 
(0) يرسف :١م‏ 
3( المدخل ٠‏ ديوان | 


010010 ”51 » وما بين القوسين منه . والخرس الصراصرة : يريد أعجم من 


الصراصرة ء والقطاط : اللجعاد. 


١١7/ 


01 20 اس سَمْرَوْي -6 تمر كَّ 2 كماما 
يصعت عَنهَا ولا لا يون (3) وَسلكهَة هما حارو 6 مَل طَيرٍ ما شتوو © وحور 


عي 274 والفاكهة والحور واللحم 257 » وإنما أراد : ويؤتون بشاكية 
20 
ولحم طير وحور » وكقول الشاعر 7 
ركس الساياة كر ريا وزججن الحواجب والعي فنا 
س © واس 8 ع 2 
والعيون لا تُرجج. ٠‏ وإنما أراد 1 ورّجَجْنَ الحواجب وكَحَلنَ العيون 5 


ويحذفون الكلمة والكلمتين: اختصاراً كقوله تعالىئ ## ولق تَرَعج ذِ 
1 أ | ع 077 
لمُجْريُوت» ناكسو رموسيم عِندَ رَيّهم ربا ا بَصَرا وَسَمِعنا 04© (170) أي : 
يقولون ربا أبصرنا وسّمعنا » وكقول ذي الرمة يصف حميراً : 


فلمًا لبِسْنَّ الليلّ أو حينَ نصّبََتْ 2 له من خحذا آذانها ركو جام 
أرآد: أوحين أقبل . وكقوله تعالئ : قل ع لِيَِنَ اموا في الْحَبؤة لديا حَالصَةٌ 

يوم الِْيَمةٌ04*. أي : هي للذين آمنوافي الحياة مشتركة وفي الآخرة خالصة . 
ويحذفون بعضٌ الكلام بالاختصار والإضمار فيشكل ٠‏ كقوله تغالق ؛ 

« أحن رن لم سو عمو ههه حسنا ون أله يل من يمه وى من يدب فلا ذهب 


معو م 


0 اسور 34 , والعدد : أَقُمْ: 0 لدسوء غملة قرا حسنا ذفيت 
لفسلك خسو ل ل ل 
ريهدي من يشاء . وكقول الشاء, 0 


00000 :0 عل مم , 8 


(1) الواقعة :31 7١1815‏ على 
(5) الراعي النميري » ديوانه : 758 
(5) السجدة ١١:‏ 
5( ديوائه /861 وفيه : : وهى جانح »؛ والخذا : الاسترحاء. 
(9) الأعراف :89 
(5) فاطر :م, 
49 الشنفرى , شعره : 35 » وروايته . 
لا تقبروني إن قبري ع ‏ خر و أبشري . 





ل 2 قوله تعاليل : والترمان اليد 68 2 
ا 0 ك4 0 0 ب ل 
2 . كأنّه قبل : ق والقرآن المجيد لمُعَثيَ » فقال الكافرون : هذا 
شىعجيب ؛ أئذا متنا نبِعَثُ ثم قالوا : : ذلك رَجْمٌْ بعيدٌ . 

٠‏ ويحذفون (لا) من الكلام » والمعنئ إثباتها » كقوله تعالى: « كَأسَهِتَْعَوَا 
و04 امف :20 ال تذكر رسف وكقولالغاء 6 
فقلتٌ يمي الله أبَرَحُ قاعِداً 
)١174(‏ ومن الحذف أنْ يضمروا لغير مذكور اختصاراً » كقوله تعالى : 
حي يورت بيجَاٍ 2104 » يعني الشمس ولم يذكرها قَبْلْ . وكقول لبيدا") : 
حتئ إذا ألقضتٌُ عدا فى كابر وخ تورات اللون للتلاكينا 
ويحذفون الصفات» كقوله» عر اسمه : #وَإِدًا كالوهع أو وَرَنوهُم مخْيِرُون 1574 
والمعنئ : وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون ٠‏ 
ومن مستحسن الإيجاز المطابق قوله تعالئ : ظ وَلِكْم في اليِصّاس حَيؤة 14" 
ليما فيه من حُسن النظم وقِلّة الحروف ووضوح الإبانة . 





١ 0‏ - "” وما بين قوسين من المصحف الشريف لأن السياق يقتضيه. 
0( يوسف : /6. 
م قرو القسن #اقيواف 26 وشكوه :© لو ماروا وآسن لدزك وأوعيال: 
ك4 ص :ا ١‏ : 
)2 ديراته كوس 
0( 

المطففين ٠١‏ . وى إله 5 ١‏ ٌ 
20 البقرة : 1/6 دي الاصل : أو وزنواهم ‏ وأئبتنا رسم المصحف. 
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وقوه تعالل # تسيو ع م 1 والغرضٌ فيه المبالغة في 
5 قله | ل 

7 القزع ».وقد بلغ :في سهولة العبارة و لنظم كلّ مبلغ في الوصف 
0 5 زشهق 
5 ملام ٠‏ : تكث ونَّ عند الم تقلون عند الطمّع » 
وقول النبي كلل : 0 عند قر وتقلو لطمّع 3 

وقوله : « المرء كثيدُ بأخيه 6" . 200 
00 "لم 6 لعي عا م )100 بوبوتزله + اران + 
ا الو ل عمة مدت 
مخبوءٌ تحت لسانه وتكلموا تعرّفوا) ١‏ 
2 لم اء 0 كا هذ * ؟ و : قَلث عق ثم 
ولسانٌ سؤول . 
والإيجاز على ضربين : حذفٌ وحَضْرٌ . 
فالحذفٌ : إسقاط كلمةٍ من الأصل ٠‏ ! وقد مُثّْل بأمثلةٍ كثيرة 
والحضرٌ : إيراد المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة؛ كقول امرىء القيسر "© : 
5-1 .- 5 2 ا ٠.‏ 5 2 سولء 
على ميكل يعكيك [ قبل سؤاله ] أفانينَ جَرْيٍ غيرٌ كسرٌ ولا وَانٍ 
)1١5(‏ لأنه قد جمع بقوله (أفانين) ما لو فَصَّله وعدده لكان كثيراً . 
فالكلام ينسبٌ إلى الطول لثلاثة أشياء : الخروج عن الغرض ؛ وسلوك 
الطريق الأبعد في الإبانة عن المعن » وكثرة الفائدة . 
)١(‏ المنافقرن : 4. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 447/6 , 
اليف مسند الشهاب ٠ ١41/١‏ الدرر المتثرة /الا١‏ , 
(4) البيان والتبيين /١‏ ل/الا, 


)0( نهج البلاغة 91 . 


00 عد ال بن عباس بن عبد المطلب ٠‏ صحابي ٠ت‏ 8/< ه . (أسد الغابة ه 540/6 ٠‏ الإصابة 
111/5 


زف4 ديوانه 4١‏ » وما بين قوسين منه. 





5 حل فى الدعاء من الإطراء والتعظيم والتشبيب الذي 

الأول : كالذي يدخل في سس طواءو 2 
عدم المدو” 0 

: تحدّك ّ ل ن : سرع . 

والثاني : كقولك : حركة سريعة في 4 

ل 

ناه قلت ؛ تحت ديانته وتمّت مروءتة » فقد أفدت تفسير الأول . 

إن قلت : كريم الأصل زكن الفرع ٠‏ فقد زدتَ في الفائدة ما لم يتقدّم 
ذكدهٌ في جملةٍ ولا تفصيل ٠‏ 

والكلام يتفاضل 2 الإيجاز » وذلك كقولك : لو جار أن 0 
لكانت قيمتةُ بح سَب ما يحَسِنٌ . وأحسنٌ منه قولٌ علي عليه السلام : (قيمة كل 
امرىء ما يُحْسِنْ) . 

0١ 

ومن مستحسن الشعر الموجز قول زهير 

5 م 2 - 03 2 3 5 
مَنْ يلق يمأ علئ عِلاتِه هرما يلق السماحة منه والندئ خلقا 

قولٌ زفق 

وفول جرير 
إذا عَضِبَتْ عليسكَ بو تميم عَسِبْتٌ الناس كُلّهمٌ غِضابا 

وقال عبد الرحمن بن حكان9 : 
إن امرءاً يُمسي ويُصبِحٌ سالماً من الناس إلا ماجَنَئ لسَهِيدُ 

0 2 

والنظم الوجيز كثيرٌ . 

والاختصار علئ ضَرْيَيْنْ : اختصار بإسقاط معنى » واختصار من غير 
إسقاط معنى . 


10 ديوانه *م, 
00 ديرانه ام 
شعره 77 , 


(177) فالاختصارٌ باسقاط معنئ يحسُنٌ عند ذكر الأهمّ وما كانت الحاجة 
إليه ألزم لتقدّم الأَولئ بالتقدمة . 

والاختصار من غير إسقاط معنى يكون لخمسة أوجه 

الجملة والاستعارة والتشبيه والتخليص والترتيب ٠‏ 

فالاختصار بالجملة يوضحه التمثيل بالعدد ‏ لأنّك إذا قلت : 

(عليه تسعة وأحد عشِرّ وثلاثة عشرٌ وسبعة عشر) » كان قولّك (عليك 
خمسون) أخصرٌ من التفصيل ولم يخل . 

ومن الاختصار بالجملة ذكرٌ الجنس بدلا من الأنواع ٠»‏ كقولك : (الله خالقٌ 
الأفلاك والأرضين والرياح والأمطار والشّحب والحيوانات وغيرها من 
الجزئيات والكليات) . فإذا اختصرت قلت : (الله خالق كلّ جوهر موجود) » 
أتيتَ بالمعنئ من غير إخلال » إل أن تفصيل الأنواع أَنِيّنُ » فذكرٌهُ يحسنُ في 
موضع الإطناب للبيان . ومنه : وضع الاستخبار على الانتظام » كقولك : 
(أينَ فلانٌ) ؟ فقد انتظم كل مأ يستخبر عنه من الأمكنة وأغنئ عن قولك : 

(أفلانٌ بالشام أم بمصر أ م بالعراق أم بغيرها) ؟ . 

والاختصار بالاستعارة بين المعنئ الغامض ويُخْرجٌ ما لا تقح عليه الحاسّة 
إلى ما تقعٌ عليه الحاسّة وما لم تتمكن به المعرفة إلى ما تتمكن به » ويوجبُ 
اختصارا لا محالة » أنه لو عبر عنه على الحقيقة لاحتيج إلى شرح طويل يظهره 
بعد غموضه » ومثال ذلك أَنَّك لو أسقطت الاستعارة من قول امرىء القيسر ١7‏ 
في وصف الفرس (قيد الأوابد) لاحتجت أنْ تقول : (هذا الفرمنٌ لشدّة عَدُوه 
0) يمكن من اعد الأوابل أعدة سكن .وكانه يعتى) + وعفهه بلاقيد 
الأوابد) يغني عن هذا كله 1 





(1) ديوانه 15 وهر : وقد أغتدي والطيرٌ في رُكُناتها 0 بمنجرو تيد الأوابدٍ هيكلم 


1١77 


ا بالتشبيه”! 2 ي يُخرج المعنئ الأغمض إلى الأوضح كما تُخرجه 


لعا وذاك أنََكَ إذا قلت : (إدراك العقل للمعاني كإدراك البصر 
ا إن) أوضحت واستخنيت عن إطالة الشرح والتفسير . 

لاسمتان بالتخليضن أنَك [ذ"علفت معد معنا اختلط به امتعية أن 
تذكر ما ليس منه مع ذكره . وهذا يُدرك بالبحث عن الغرض وما يُحتاج في 
الغرض إليه وما يُطابقه . فإذا علمتَ هذه الأشياء بان الحشرٌ في الكلام 
والفضول التي لا يُحتاج إليها . 

ذأيًا الاختصار بالترتيب فَإنَّ الترتيب إذا وقع في الكلام بان واستغنئ عن 
الشرح » وإذا عُدِمَ الترتيبٌ استغلق واحتاج إلى التكرير والتفسير » ومَّنْ عرفٌ 
مرتبة الشيء قصده واستغنئ عن تطلبه » ولا يستوي مَنْ طلب شيثاً ومّنْ يعرفٌ 
موضعه » إن طلبّ شيئآ وهو يعرف موضته غير منختاج إلى تكلف ما يحناج 
إلى تكلّفه مَنْ طلبّ شيئاً وهو لا يعرفٌ موضعَةٌ . وهذه سبيل المعاني إذا رُيََتْ 
وإذا لم ثرت . 

والإيجاز والإطناب المقرونان بالإبانة داخلان في حكم البلاغة » كما أنَّ 
التقصير والتطويل داخلان في حكم العيّ كما ذكرنا فيما سلف . 

والإيجاز شرطه ألا يخل بشيء من المعنئ المُفاض فيه » وليس كذلك 
التقصير فإنه لابْدَّ من تخلّل الإخلال له . 

والإطنابت حكمه تفصيل المعنى وإيراد توابعه (11) واقتصاص الفروع 
المتشعبة منه في المواضع التي يحسن فيها التفصيل » وله أمكنة يفتقر فيها إلى 
استعماله قد عددناها فيما تقدّم . 

دا اتطويل فم لأن تكلف الكثير فيما يكفي فيه القليل » ومستعمله 


كسا 

لك الطريق البعيدة ة جهلا منه بالقريبة النزهة 2 ومستعمل الإطئاب البيّن لِيسَ 
تت اه 
617 في الأصل : بالنسبة . وهر عطا. 


رف 


كذلك لأنّه كسالك طريق بعيدة . 
والإيجاز أيضاً علئ وجهين : 
أحدهما : إظهار النكتة بعد الإحاطة بشرح الجملة » وهذا يكون في 
العلوم القياسية » لأنَّ الجملة إذا حصلت اكتفئ بذكر التكتة(23 لأنّها حينئذ 
تكون دالة عليها . وهذا الضرث من الإيجاز لا يكون إلا بعدما يتقرر في النفس 
من المعرفة بشرح الجملة . 
والآخر : اختصار المعنئن بأقلّ ما يمكن من العبارة » وهذا لم يتقرّر له 
حال خاضّة يكون جاراً لها من حبثٌ يعلقُ بها عند مَنْ فهم كيف وجة التعلّق 
فيهما . 
وهذا كاف في معرفة أحكام الإيجاز » ومع بَسْطنا للقول في الإيجاز وتعريفنا 
بضُروبه ووجوهه فلا ينبغي للكاتب أنْ يستعملٌ أكثر ما ذكرناه من الحذف الواقع 
فيه في الرسائل » ذاهباً في ذلك مذهب القرآن » فإِنْ القرآن نزل بلغة العرب 
فخوطبوا بالمتعارف بينهم » وليس كذلك حكم الرسائل » وإنّما ينبغي له أنْ 
يعرف أحكامة ؛ ويكون الذي يستعمله من الويجاز جمع المعاني الكثيرة ة في 
الألفاظ القليلة ؛ والمطابقة التي هي مساواة اللفظ للمعنئئ في المواضع التي 
)1١5(‏ تقتضي ذلك حسبما بيّناه في باب البلاغة وأقسامها الأصلية . 
قول في الاستعارة!"' : 


للاستعارة موقمٌ من البلاغة خطيرٌ وموضمٌ من الإبانة كبيرٌ » لأنها إذا وفيت 
حقّها ووُضنعت بحيث يليق بها أكسبث اللفظ جوهريةٌ تنقله غبًا كان عليه لو 
استعمل على ما وضع في اللغة زادته وضوحاً يضرّع أريجّه ويسيغ أجيجه . 


والفرق بينها وبين التشبيه أن التشبيه على أصله في الكلام لا يستعمل إلا 


)1١(‏ في الأصل : النكثة . وهو نخطأ 
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ا اللغة فلم يتغير عن حقيقته . وليست كذلك 
إواته الموضوعة له في أصل ١‏ 0 0 

وك استعارة فلا بد فيها من ثلاثة أشياء : مُستعارٌ منه » ومُستعارٌ لهُ » 
ومستعارٌ ٠‏ 7« 

والمستعار له: هو معنئئ الفرعء وهو المعنئ الذي لم توضع له العبارة أوَّلا. 

والمستعارٌ : هو اللفظ الذي نقِلَ عن معنئ الأصل إلى معنى الفرع . 

والعسنتكاك عه و الستماة له لافد من اشتراكهنا فى معن واج إلا ان 
1 تعار منه هو الحقيقة » وله قوةٌ في المعنئ والدلالة ليست للمستعار له » 
ولولا اشتراكهما في معنى واحد لم يكن هناك مناسبة ولا مقاربة ولكانّ كل 
واحد منهما غريباً من الآخر وكانت الاستعارةٌ لا تحسنٌ . 

(:1) وكل استعارة فهي جممٌ بِينَ شيئين بمعنئ مشترك بينهما يكسب 
بِيانَ أحدهما بالآخر كالتشبيه » إلا أن الاستعارة نقلّ الكلمة بأداته الدالّة عليه . 

والاستعارات كلها تتضكنٌ معنن التشبيه » وليسّ كل تشبيه يضمن معنن 
الاستعارة . 

وكل استعارةٍ بليغةٍ توجبٌ بياناً لا تقوم فيها الحقيقة مقامها » ولو قامت 
الحقيقة ذلك المقام لأجزت ولم يُحتج إلى الاستعارة37) 

ولو استعرت استعارة اجتمع المستعار له والمستعار منه فيها في معنيين 
ستاكلين غير تمائلين ل يحرسويا لك دن أن كرن؟؟ المفاكلة جيعهها 
مي ا 


(0) يبظ : 
ينار في الاستعارة : البديع 14 . الصناعتين 578 ء العمدة 758/١‏ » أسرار البلاغة 74 » البديع 
ا ؛ الرسالة العسجدية 1١١6‏ » كفاية الطالب 168 » نضرة الاغريض 154 ء المنزع 
١‏ ان ؛ الأقصئ القريب 4١‏ . 
")في الأصل 0 


في معتّى من أجله تشاكلا إمّا بالنفس وإمًا بغيرها ٠‏ 

ولا تخلو استعارةٌ من حقيقة ومعنئ مشترك بين المستعار االسداد له 
وبيان لا يهم بالحقيقة ٠‏ فالحقيقة هي أصسل لمي ربج ورور وي رم . 
كقوله تعالئ : < وَيَرِنتا إل ما عسوا ين عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ قبسأ تَثورا 11409 . 
رحقيقة (قدمنا) : عمدنا » و(قدمنا) أبلحُ . لأنهُ يدل على أنه عاملهم معاملة 
القادم من سفره » لأنّه لإمهاله إياهم كالغائب عنهم » فلمًا قدم راهم على 
ادف ها أقد به والزياء التغور : جاتر فى شماع الشمسس الذاخل من 
الكو » والهباء المنبث : ما سطع من سنابك الخيل . وإنما أراد : أنا أبطلناه 
كما أنَّ هذا مبطلٌ لا يُلمسنُ ولا يُنتفع به . 

وكقوله : ل َصْدَع يمَائرر74") : حقيقته فبلّْ » إلا أن للصدع تأثيراً كتأثير 
صدع (1121) الزجاجة ٠‏ والتبليغ قد يضعف حتئن يكون لا تأثيرَ له ويجمع 
معناهما الاتصال؛ والاتصالٌ الذي له تأِيدٌ كصدع الزجاجة أبلعُ من الاتصال 
الذي لاتأثير له . 

وكصفة امرىء القيس ب(قيد الأوابد) والحقيقة مانع الأوابد » و(قيد 
الأوابد) أنصمٌ وأبلعٌ . 

وكقولهم : (العروض ميزان الشعر) » حقيقته"" تقويم الشعرء 
والاستعارة فيه أحسنٌ . 

والمعنئ المشترك بين المستعار [منه] والمستعار له والبيان الذي يفهم 
بالاستعارة ولا يهم بالحقيقة يتضحٌ بهذا التمثيل : قال الله تعالئ : « وَأَحِْض 
هما جناعَ ألذَّلِ نّمم 94) » المستعار مئه جناح الطائر » والمستعار له 
)١(‏ الفرقان : 7337, > لك دخ 
(؟) الحجر : 5و. 


429 في الأصل : حقيقة. 
2 الإسراء : 4؟. 
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ا الانخفاض ٠‏ والْبِيانُ الذي يُفهم بالاستعارة ولا 
- ا 0 من الام اناد بدلالة أل 
م انخفاض الطائر ببجناحه وله في ذلك ُوَةٌ ليست لغيره » لأنه علن حسب 
ورته في الاستعارة تكوب قوته في الانخفاض : 

وقال سبحانه : #وَاسْتعلَ لأسن سَيِيَا 2١04‏ » المستعار منه النار » 
والمستعار له الشيب » والعنين الذي يجمعهما الانبساط . واتبساط النار فيما 
وقعت فيه أقوئ » فالقرّةٌ ها هنا للانبساط وهي أَبْيَنْ . 

وقال سبحانه : « وف كاد إِذْ أَرْسَلنا علوم ريح العقِيم (2"”4 ٠‏ المستعارٌ منه 
المرأة » والمستعار له الريحٌ » والمعنئ الجامعٌ لهما النَشنْءُ . والمرأة العقيم 
بد منها نشءٌ ولد » والريح يمتنع منها نَشْلْءُ سحاب . (177) والاستعارةٌ 
على ضربين : حسنة وقبيحة . 

فالحسنةٌ : ما أوجبت بلاغة ببِيانٍ لا تنوبٌ فيه الحقيقة منابها » كوصفب 
امرىء القيس الفرسَ ب(قيد الأوابد) . 

والمراتب على مراتب في القبح » فأقبحها ما خلا من وجوه البلاغة » 
وأقربها من الحسنة ما كثرت فيه وجوه البلاغة » وما يُرتب على حسب كثرة 
أسباب البلاغة وقلتها . 

وقد عاب قومٌ على أبي تمّام قولةُ9؟© : 
لا تعقني ماءً الملام فإِنَّي صب قد استعذبتٌ ماء بُكائي 
٠‏ لأن قوله : (ماء الملام) لا بيان فيه » بل قوله (لا تلمني» وهو حقيقة أوجز 
وابين . 


سيا ل ا ا 
07 مريى :ع 
0 الذاريات : ١ع‏ 
ون ّْ 
ديرانه ١‏ 9 
يرانه ٠ 71/١‏ فينظر : أخبار أبي تمام 75 » والموازنة ١//99؟.‏ 


١77 


ومثلٌ هذا قد بعضّ الحُسن لما فيه من مطابقة (ماء الملام) بماء 
لكا ؛ كع تحر لامعا على الاة ‏ وهي كقوله تعالول # من 
اغتدئ حك كعدوا عله بول مَاأمَتدَئ علي ١14‏ فالاعتداء الثاني ليس باعتداء 
د ا 0 

وأما و0 : 
سبعون أآلفاً كآساد الشرئ نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب 

فاستعارة في غاية البح » » إذ ليس فيها بيانٌ يحسنٌ في البلاغة لا تؤديه 
الحقيقةٌ » ولا مطابقة كالمطابقة في البيت المتقدّم » ؛ علئ أنَّ بعضّ المفسرين قد 
احتجٌ له في هذه الاستعارة بأنَّ الرومّ كانوا يقولون لا.ينضح التين والعنبٌ 
حت يهلك هؤلاء القوم ؛ (17) فلمًا أهلكهم المسلمون قبل الرقت الذي 
كانوا ينتظرونه استعمل هذه الاستعارة على وجه التكذيب 5 وهذا ما لا يلزم أن 
يعرفه الساممٌ ولا يجري إلى خلده . 

ومن الاستعارة القبيحة قول بعضهه”؟ 

اسقرى للعيسون يا ضهة الشمنسن 

بُعده من جميع طرق الاستعارة وخروجه عن دائرتها » وما جَدَاً هذا 
المستعير على الاستعارة إلا ظنه أن الضرّة لا تكونٌ إلا وضيئة جميلة . 

ل يه ير 

كر تاتقناء استعارة حسنة » الانها بلاغة في وصف السرعةٍ 


,194 : البقرة‎ )١( 
ء وفيه : تسعون.‎ 14/١1 - زفق ديوانه‎ 
. . وروايته : أسفري لي التقاب‎ ٠ 577/١ زفق بعض العولدين في العمدة‎ 
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وزيك لو قال : (فأقصدا) لأنها بلاغة في تحقيق الإصابة . ولو 

0 أو (فأولجا) لكانت استعارة قبيحة مخالفة للبلاغة . لأنّها لا 
وبري الحبالقة في الوصفب بالسهولة والسرعة . 

الأصلّ في الاستعارة أنَّ العرب كان تستعيرٌ الكلمة فتضعها فى مكان 

د معاورا لها اويسيب كبك وقرارو ضاق برذ الاين 


وجَفّ أنواءٌ الّحاب المرتزق 

أي : جف البقل . ٍ 

ويقولون : أصابنا ربيعٌ باكرٌ . أي مطرٌ » لأنه يكون في الربيع (175) 

د 2 

. 5 آم فوع َ ع إلثشا 9 
ويقولون للمطر : سماءٌ » لأنه ينزل من السما » قال الشاعر 7 
إذا سَقَط السماءٌ بأرض قوم وَطَِاهٌ وإِنْ كانواغضابا 

ومنه قولّهم : ما زلنا نط السماء حتئ أتيناكم . 

ويقولون : + وَسم فلانٌ فلاناً بميسم سوءٍ » إذا ألصق به عار . قال الله 
تعالئ في الوليد بن المُغيرة : #سَتَسِمُمٌ عل اله ي4”" أي : تلص به عار » ولا 
عارٌ أفحش مما وصفه به من اليجحلف والغيبة واد لنميمة والبُخل والظّلم والإثم 
والجفاء والدعوة 5 قال جري 49 : ّ 


لنّا وَضْعْتٌ على الفرزدق ميسّمي2 وَضَعا البعيثُ جَدَعْتُ أَنفَ الأخطل 


يريد : أنه أبقئ عليهما من عار الهجاء ما يقومٌ مقامٌ الدع والوسم : 
ستشديويت :سنا خنتك 
ديوانه ٠١6‏ . وفيه : وخفٌ . .. الربيع . وفي الأصل : المورق. 
معاوية بن مالك (معوّد الحكماء) فى المفضليات 694” : وشرحها 30 . والرواية 
م هنا 15إذا ترق المسعانيه .ح :.. :عدا . 
.1 - وينظر : تأويل مشكل القرآن 17»ء وتفسير القرطبي .71519/١18‏ 


لقلم : ٠١‏ 
ديوانه ٠4و,‏ 


احريل 


ويقولون : ذُقْ ما عند فُلانٍ » دق افوس :: أي : اختبرهما . وأصل 
الذوق بالفم » ولكنّه لما كان الذوقٌ للاختبار والاعتبار رُدّ إلى أصله . وأمثال 
هذا في الكلام كثيرٌ . 
نم وقع التوسُّمٌ في الاستعارات واستنبط الناسٌ منها ما حملوه على حكم 
اللغة لتحسينها للكلام ومنابها في البيان المنابّ الذي لا تنوه الحقائق . 
ومن الاستعارة في كتاب الله : 
قولهُ سبحانه : ظٍإِتَالَتَاطَا الئ4ُ904 . 
وقوله : « يريج صَرَصَرِءَايَةٍ74" . 
وقول : بوكو تو" . 
وقول لا وَليَاسَككَ قن ثوئى تيرق 104 , 
وقوله: « وأفيدمم و04 , 
وقوله : «وَلا يظلمُونَ فتِيلا24 . 
وقرله : 9 وَلَا يِظلَمُون يَقيرا74" . 
)١161(‏ وقوله: ليم يَكنَتُ عن ساق #(4) 
وقوله: « ما يلكورب من وير 004) 


02770 


وقرله: 9وَكَدَلِكَ أَعثرنا كيه 204 , 


(1) الحاقة : 1١‏ . ورسمت في الأصل : طغئن. 
(؟) الحاقة :5 1 


(95) الملك : لا, 
(42) الأعراف : 104,. 
)2 إبراهيم : 17 . 
(0) الساء : وع , 
27 السام : 974 , 
)م القلم : .4١‏ 
(9) فاطر : 2, 
)١(‏ الكهف :73., 
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2104 
سر سي جيه واه 110 أركت ٠.‏ 
يل 0 0 (" . والسةٌ هاهنا النكاحٌ » لأنّ النكاح يكون 
قوله : #وَلكن لَا وَاعِدُوهْنٌ يِنا4'* . والسرٌ اح ء لان النكاح يكون 
د 9 2- 
تاولا يظهر 1 : 
1 سوك 5 . و 
رقوله : « نالك عرث لكنْ4 3 0 
-5 2 مر لح امه ع 

وقوله : هنا لآم لِيَاسُ هن 0 . 

وأمثالٌ لذلك كثيرةٌ . 

ول النبى كل : « النساءٌ حبائلٌ الشيطان 202 » وه الشبابُ شُعْبَةٌ من 
الجنون الى 5 و١‏ المسلم مراك أخحيه 272 ' 

وقولٌ علي عليه السلام : (السَّفَرٌ ميزانٌ القوم) . 

وقول الحَسَنٍ لابنه عليهما السلام : (إذا أنْكَرْتَ ذهتكٌ فاقدخة بعاقل) . 

وقول الحجاج”' : (رَحِمَ الله امرءاً جَعَلَّ لنفسه خطاماً وزماماً فقادها بزمامها 
إلى طاعة الله وذادّها بخطامها عن معصية الله) . 

وقول بعضهم في وَضْفٍِ حرب : (لحفوهم فجعلوا المُرّانَ أَزْسِنّة القلوب 
فَاسْتقَوًا بها أرواحهم) . 








() الشرح :7. 
0( البقرة : ١1‏ . والزيادة من المصحف الشريف . 
(9) البقرة : “99؟ 
2 البترة : 141 . 
)6 . 
0 0 ع مسند الشهاب 277/١‏ ء كشف الشفاء 518/7 . 
0 ل 6 ؛ مسند الشهاب 51/1١‏ ؛ المقاصد الحسنة ١49‏ . وفي الأصل : شعلة. 
ابد الهود 55 ويه المؤمن مره أعيه و-ررطل + مد العيات رهاز" «البقاهد الغدة 
5 ؛ وفيهما:| ف 1 
لمؤمن مرأة المؤمن . 
الصناعتين . 984 , 
الحجاج يرن ير الددء 
بن يوسف الثقفي ع ثامبه ه ء (الأوائل ؟/ ٠‏ » وفيات الأعيان ة). 


م0( 
)0( 


شرق 


وقول بعض الأعراب : : (خرجتُ في ليلق قد أَلْقّتْ لَقَتْ على الأرض أكارعَهًا 


فمَّحَثْ صورةً م الأبدان فما نتعارفٌ إِلَّ بالآذان) . 
ومن الاستعارة بالشّعْر : 
قول امرىء القيسر!؟ : 
وليل كموج البحر .. وقد تقدّم . 
وقول الأعمّن" » وذكرٌ روضة : 
يُضَاحَكٌ الشمدن منها كؤكبٌ شَرِفَ نبز سيم البح عير 
والعرب تقول7© : ضحِكّتٍ الأرضُ ١‏ إذا أَْبمَتْ » لأنّها يدي عن حُسْن 
النبات وتَتفَئّنُ (19) عن الزهر كما يفتك الضاحكُ عن الثغر . ولذلك قالوا 
النخل إذا انفتقّ عنه كافورة "الشحك + لأنه يبدو منه للناظر كبياض 


الثُمْر . 
وقيل 8 الود تضاخط الشعدت نه ينو معها 5 
وقال الآخة : 


فى م و 52 
ضحك المُزن بها ثم بكئ 
2 6 
يريد يضحكه انعقاقه بالبرق » وبيكائه المَطرٌّ . 
وقول ذي الئة29 : 
د مث | 2522 4 0 4 0100 
ودَوَّكَةٍ مثل لسمدهءٍ عَسَفتها وقد صَبَمٌ الليل الحَصّئ بسوادٍ 
وقول ُكي. 00 : 
لت 0 


000( ديوانه 184 , 


زفق ديوانه ٠‏ لات . وفي الأصل ؛ بعميم البيت . وهو تصحيف. 

() ثقل المؤلف هذه الأقرال من الصناعتين . 787 , 

5( ديوانه ٠‏ 1840 . وفيه : اعتسفتها ٠‏ والدوية : المستوي من الأرض. 
)0 الموتلف والمختلف + 181 + لمنظو رين حبة + تال : ويروى لدذكين. 


شن 


وقد تعالّلت ذميل العَنسٍ 
٠.‏ -. - 0 

بالسَّوْطٍ في دَيُمومةٌ كالترس 

ِذْ عَرّجَ الليل بروح الشّمسٍ 


ع عليه ا نَ يسََدَ 
رك نق اللونَ لم د 


را 
37 قولٌ الأفوَ ْ اه : 
كيف الءَشَادٌ وقد لفت في نفر 
1 0 400 
وقول أبي ويب 
وإذا الميِة أنْشََّتْ أظفارّها 
00 ا 


ألا طَرَقَتْ مئٌ هيوماً بذكرها 
وفو ل القّدَدْدَ0© : 

أقامَتْ به حتئ ذوَْ العودٌ في النّرى 
وقول ابن المئكة0 2 : 

وقد رَكَضَتْ بنا خَيِْلُ الملاهي 
وقول أبي نواس””؟ 

ما زِلتُ أستل روح الدَّنّ في لطب 


مسي حي ل لا ل 


(() ديوانه . ١و3‏ 
ديوأله » 801 


.7/١ ٠ ديوان الهذليين‎ 00 


(5) أخل به ديوانه ٠‏ وهو لذي الرمة في ديوانه .19١‏ 
)0( 1 

1 تار 

00 ا 


1 


دايته : والدن منطرح جسماً بلا روح . 


لهم عن اللوشد أغلالٌ وَافيناة 
وأيُدي الشُويًا + جنم في المغارب 
وساق الثُرّكَا في مُلاءَيِهِ الفَجْرٌ 


وقد طِرّنا باجيِحَةٍالسرور 


يوانه . ل ل ارد » وفيه : ذوئ العود والتوئ. 


حتئن انثنيثٌ ولي روحان في جُسَّدي والدَّنُ مشرحاً دنأ بلا دوم 

والاستعارات كثيرةٌ في سائر فنون الكلام » والذي أَنّينا به كافو في 
التمثيل . 
قولٌ في التشييه!!؟ : 

التشبيه : هو العقّد على أنَّ أحد الشيئين يسدٌ مسد الآخر ويقومٌ مقامَهُ في 
المشاهدة حت لو غلم أحذهما وود الآخرٌ لم يكن ينهم تباينُ في الحقيقة » 
كجسمين من فضَّةٍ وجسمين من صَفْرٍ ؛ ود امل الا والففييه ذل 
المُشَيّه ٠‏ والتَمائُل ليس بفغْل » وكذلكَ التشابُةُ » وإنما يتصرّفٌ تضوف 
الفعل » وحقيقة التماثل بالنفس ونظيره ٠‏ في ذلك الوجوب , وذلك أنك إذا قُلْتَ 
(17) في السوادين : إِنَّها متمائلان » فإنهما يتماثلان بأنفسهما لا بفعل 
فاعل » لأنّهما في الشاهد والغائب مستحقَّان لهذه الصفة . 

والممائلة من الألفاظ المشتركة » فتارة تكون بمعئن التشبيه وتارة تكون 
بمعنئ التماثل » فإذا قلت : مايل بِينَّ الشيئين فهو كقولك : شبّه أحدهما 
بالآخرء وإذا قلت : ماثل الشيء الشيء فهو بالنفس ٠»‏ كقولك : تمائلَ الشيئان. 

والتشبيه على صَرْبَيْنِ : تشبيه تحقيق وتشبيه تقدير . فتشبيةٌ التحقيق 
المطلق هو التشبيهٌ بالنفس كقولك : هذا الجوهدٌ كهذا الجوهر . وتشبيه التقدير 
هو التشبيه من وجه دون وجه كقولك : الشدَّةٌ كالموت صعوبةٌ» وهذا تشبية من 
جهة الصعوبة فيهما لا يشتبه بالنفس . 

والتشبية تشبيهان : أحدهما يعبّر عنه اللفظء والآخر يدلّ عليه العقلّ من 
غير عبارة موضوعةٍ له وهو الجمعٌ بين شيئين في معدن روسك الالسرلال 





)01( ينظر في التشيه : نقد الشعر ٠١8‏ , الصناعتين . 540 ء العمدة 783/1 ء كفاية الطالب 154 » 
نضرة الاغريض ٠ 14١‏ المنزع البديع 11١‏ , الروض المريع في صناعة البديع ٠١"‏ ؛ جوهر الكثز 
٠١‏ » الإيضاح ١1‏ ؛ اليا ل الما ٠‏ الخزانة للحموي 1791 . 


1 


. الى بعك عنه اللفظ ما كان بآلةِ التشبيه» كقولك: هذا كهذا » 
لتماث 0 ا . 0 2 5-8 
00 : وكينة هذ! » فإذا استعملت هذه الآلة قد وقمٌ التشبية 2 سواء كان 
و ل لا ا اع > 004 500 
إزعيئان متمائلين أو غير متمائلين في الحقيقة اواك ير جهر رد #الطلمر 
. > فيها صاحبها 3 وعلمٌ زيدٍ كالنور يتصرّف فيه صاحبه . فالجهل ليس من 
يحور 2 ١‏ 9 10 و 0 
عض الظلتة > والعلم لسن من حتسن النور. + وقدشبه احلهما يالااخر. .+ 
ش ع . و زو الو 0 
والذي يدل عليه العقل نحو : الطعمٌ جسم » والريخ جسم » فهذا يلزم 
الاستدلالٌ التماثل فيه . 
(19) وقائلهُ مشة وإِنْ حَفِىَ عليه إذا كانَ إنما يتعرّف بالاستدلال . 
والتشبية إِمّا بالنفس وإمًا لمعتى : فالذي بالنفس هو الحقيقة كقولك : هذا 
الماءُ كهذا الماء . والذي لمعتى كتشبيه العلم بالنور » والمعنئ الذي يجمعهما 
التبيين » لأن النور يضيءٌ فيتبين به ؛ والعلم يوضح فيتبين به 0 
وبلاغة التشبيه الجمعٌ بين شيئين بمعتى يجمعهما يُكسبٌ بيانَ أحدهما 
بالآخر » كقوله تعالئ : « وَالْذين يدَعْونَ من دوزهء لَاِسَتَحِبونَ لمر بنئْء إلا كط كيه إل 
ْمل يلم فاه وما هْرٌ يكلو 2١74‏ . فقد اجتمعا في الحاجةٍ والحسرة على ما يفوت 
من درك الطلب . وكقوله : لاَق الونسنَ ون صّلْصلٍ كَالْقَكَا ره" ٠»‏ فقد 
اجتمعا في الوصف بالخفاف والرّخاوة » وقوله : « مَكَلُ اَن حُيلُوا اوري ثم 
م 0 دسم | مع ع 
م يحِلُوهَا كَمَتَلٍ الْحِمَارِ كَحْيِلُ أسَمَااً 204 . فقد اجتمعا فى اللجهل بما 
حملا . ١‏ 1 
وقول لبيد9 © : 


7 5 2 0 9 "2 

وجلا السيول عن الطأ لاني 0ه يعم تن افنذنيت 
0-5 ور 

22 الرعد : 4:, 

١4 : الرحمن‎ 00 

إفره ا 


١48 : ديراله‎ 9 


فقد اجتمعت الطلول والزبر في التبيين ٠‏ لأنّ الطلولٌ بيّنتها السيولٌ , 
والزبرٌ ّنتها الأقلام . 
وقوله أيض!"2 : 
فلها مَبابٌ في الرّمام كأنّها صَهْبَاءُ راح مع الجنوب جهامُها 
يقول : إِنَّ الناقة يسوفُّها نشاطها كما تسوق السحابة الجنوبُ . 
)١40(‏ وقول جرير”" : 
تُجري الشراكَ على أمَرَ كأنّهُ برد 
قد اجتمعا في البياض والنقاء . 
وقول ذي الرّمّة7" : 
كحلاءٌ في بَرَجٍ صفراء في نَّتَجٍ كأنّها فِضّهُ قد مَسهاذَمَبْ 
نايا و واف ياوه عبرا 
والجواهرٌ وإِنْ كان اشتباهها بالنفيس فإِنَ التشبيه يقعٌ ولا يُراد تشبيه 
النفس . نحو قولنا : (هذا الخل في شِدّة حموضته كهذا العسل في شِدَّة 
حلاوته) . ولا يُستعمل هذا الصّربٍ من التشبيه إلا مقكداً . 
والتشبيه البليغ ما أخرجّ الأغمضّ إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن 
التأليف ٠‏ وبينَ البلغاء في ذلك تفاضلٌ . 
والأظهرٌ الذي يقمٌ البيانٌ بالتشبيه به علئ وجوء!4) . 
منها : إخراج ما لا تقعٌ عليه الحاسّة إلى ما تقع عليه الحاسّة وهو كتشبيه 
المعدوم بالغائب . 
(9) ديواله :78 
هع نفل المؤلف هذه الوجوه من النكت 4١‏ , وهي برمتها في الصناعتين أيضاً 763 . 
لون 


. العادةٌ إلى ما جَدَتْ به العادةٌ » كتشييه البعث 
ريني تراج مالم تر دة إلى ما جَرَت ب دة . كتسييه الى 
بد الموت بالاستيقاظ بعد النوم ٠‏ 

1 5 لا يُعلمٌ بالبديهة إلى ما يُعلم بالبديهة » كتشبيه إعادة 
ومنها : إخراج ما يُعلمٌ بالبديهة إلى ما يُعلم 
الأجسام بإعادة الكتاب ٠‏ 7 , 
. ا اث مالا قَدَةَّ له بِالصَّفَةَ إلى ما له قوَةٌ فى الصَّعَْةٍ » كتشبيه ضياء 
ومنها : إخراج ما لا قو بِالصَّفَةَ إلى كوه في 4 » كتسبيه ضيبي 
الذبالة بضياء النهار . 
وقال بعضٌُ أهل البلاغة : التشبية على أربعةٍ أضرّب : تشبيه عينٍ )١41(‏ 
؛ وتشبيه حَدَّث بِحَدَثِ » وتشبيه عين بحَداث » وتشبيه حَدثٍ بعينٍ . 
فتشبية العين بالعين » كقول امرىء ارين ٍ 
نظرتٌ إليها والنجومٌ كأنهاا مصابيحٌ رُهبانٍ تشب لقفال 
فشئّه إضاءةً النجوم بإضاءة المصابيح فهما عَيْنان . 
وتشبية الْعَدَت بالكدث ع“ كقول الكنى 59 : 
2 عدم 0 
حفيفٌ ريح أو نسيسن حَيِّه 

وتشبيه العين بِالحَدَثٍ » كقول النابغة9؟ : 
فإنك كالليلٍ الذي هو مُذركي وإِنْ خِلْتٌ أنَّ المنتأئ عنك واسِعٌ 

فالعينُ المخاطب , والحَدَتٌ الليل . 


وتشبيه الحَدّث بالعين » كقوله تعالئ : «تََلُ اليرت كُتَروأ[ برَيَهِرٌ ] 
سس ل 


٠. 
بعر ل‎ 


(1) ديرائه : وم 
لق بلا عزو في البديع 1597 . 
2 ديوانه : لاه, 


1 


سر ومس سجس ريك عو 00 2< ا 7 
أَعَمَُهُم كُرَمَادِ آَمْتَدِّتْ به الي 2104 , فشبّه الأعمال وهي حَدَتْ بالرماد وهو 


وهذه الضروب الأربعة قد انتظمتها كلّها أقسامٌ التشبيه المتقدّمة » وَإِنّما(؟) 
متّلناها ها هنا ليتبع القسمة ما يستحقّها من التفصيل . 
ومن التشبيه بلاغةٌ وحقيقة : فالبلاغة كتشبيه أعمال الكفار بالسراب , 
والصققة تحر + هذا الذهةكهذا دهت + 
وتشبيه البلاغة يسمّئ تشبيه التقدير » وهو يحتاج )١55(‏ إلى تمثيل لكثرته 
واطراده » والثاني كقول امرىء القيس9©؟ : 
إذا ما الثريًا في السماء تعرّضْتثْ2 تعوّض أثناء الوشاح المْمَصّم 
وأصدقٌ التشبيه ما إذا عُكسَ لم ينتقصْ ولم يبطل » بل يبقئ علئ حاله . 
وأحسئةُ ما تقابل في البيت الواحد منه تشبيهان لمشبّهين كقول امرىء 
القيل 5ك 
كأنَ قلوب الطيسر رَطْباً ويابساً 9 لَدَى وكُرها المُنَّابُ والحَشّفُ البالى 
وقول بشّار9© : 
كأن مسار التقع فوق رؤوسنا وأسيافناليلٌ تهاورّئ كواكه 


وقوله أيض!؟ : 
ل 5 1 كَفٌُ 0 36 ار شٍ 
مك يي بي يي ع ل م جد لد 
لق إبراهيم : 18 ؛ والزيادة من المصحف الشريف. 
0( مكررة في الأصل . 
0 وهر قول الرماني في التكت .8١‏ 
(4) ديوانه :14 
(9) ديرانه :84 


3( ديوانه : 1/ما", 
(69) أخل به ديوانه . رهر له في العمدة 141/١‏ , 


١74 


اديهات المفردات الحسان كثيرة جداً » فمنها قول الشاع 290 : 
2 :7 
5 وَجْدَةَ مَوْشحٌ أكارعة طاوي المصير كسيف الصَّيْقّل القَرد 


* كعين الرّثم فيها ملاحة هي السّحْرٌ أو أذهئ التباساً وأَعْلقُ 
وقول ابن المعتز 8 
قد انقضث دولة الصيام وقد بشرّسقمُالهلالٍ بالعيد 
(14) يتلو الشريا كفاغِرٍ شَرِهِ يفقحٌ فاه لأكل عُنقودٍ 
والتشبيه تشبيهان : حسن » وقبيح”؟ : 
فالحسن ما أخرج الأغمض إلى الأظهر فأفادٌ بياناً وأخبرٌ عن حقيقة 
الشيء » وقد ذكرثٌ أحكامّهُ وأمثلتةُ فيما تقدّم . 
والقبحٌ ما كان على خلاف ذلك ٠‏ فمنه قولُ بعضه.” : 
صدْعُهُ ضِدُخَدَه شِْلٌماالو عدٌإذا ما اعتبرت ضِدُ الوعيدٍ 
وهذا عكسٌ ما ينبغي أن يكون عليه التشبيه » من قبل أنه شَبّهَ الأوضحَ 
بالأغمض وما تقع عليه الحاسّة بما لا تقعٌ عليه الحاسّةٌ . 


و 0 : 3 4 1 
وله غرّة كللونٍ وصصسالٍ فوقَهاط,رَةٌ كلونٍ صدودٍ 
فأتئ فيه من القبح بمثل ما في الأول » وشيّه محبوباً » وهو سوادٌ الطرّة » 


لوخي ب ب ع ل 
27 النابغة الذبياني » ديوانه /. 

(5) ديرانه مجع" 

() شعر: 0.6.78 

(0 


بلا عزو في العمدة 727/١‏ 
بلا عزو في العمدة 4107/١‏ 


رشيق في العمدة 781/١‏ . 


أخرن 


بمكروه » وهو الصدودٌ . وقبحُه من وجه آخر : وهو أنه شبّه حقيقة باستعارة 

غير حَسَنَةٍ» وتشبيه حقيقة باستعارة ضعيف ء لا سيّما إذا كانت استعارة 
ومن التشبيه ما يفوق بعضّة بعضاً » فمن ذلك قول عبد الله بن المعتر”"© : 

ماتكورّئالسةقدانا بسب هه مم دل 


وقول أبي بكر بن دُريد”") 8 
7 ع 2 0 
0 أنَّ دحا َ 5 1 ١‏ تختال بين مَطارفي دكن 


)١54(‏ فالتشبيهان مُصيبان . إل أنَّ تشبية ابن ُرَيِْيِ أحسنٌ ومعناةٌ أبلعُ 
وأغربٌ . 

ومن التشبيه ما يرفع الْمُشبّه ويضع المُشْبّه به؛ ومنه بالعكس من ذلك » كأنْ 
يشبّه إنساناً بكلب فيخسّه أو كلباً بإنسانٍ فيرفعه » وليِسَ يعصمٌ من ذلك أنْ 
يقولٌ : إنما أردتٌ الانتفاع بالحراسة لا التشبيه من جهة الكلبية والإنسانية » ألا 
ترق أن قوله تعالئ : «كََئَلٍ الحكَبٍ إن خَحْمِل عَْهِ يَلْمَتَ أو 
تح ه04" وفوله : « كَثلِ آلْحِمَار يحل أشمااً 19 . 

يتضمنان معن التخسيس والتنقيص وإِنْ كان التشبيه بهما علئ وَضْفبٍ من 
الأوصاف . 

والتشبية يغمض إذا أَريدَ تشبيه حالين بشيءٍ واحد على التقدير » كقول 
الحَسَنِ البصريّ”” : (كانّك بالدنيا لم تكن » وكائّك بالآخرة لم تَرّْ) . 
ومعناء : أنه مثل حاله في الآخرة وقد كان في الدنيا بحاله لو لم يكن فيها ولم 
)١(‏ شعره:؟/199. 
7 أخل به ديوانه بطبعتيه . 


(9) الأعراف : ثلاؤ, 
(5) الجمعة: ه, 


تابعي ات ١١١‏ ه (وفيات الأعيان » 59/7 , تذكرة الحفاظ , .)0١‏ 


لفل 


إن في إكعرةء ويوضّح ذلك أن يجعله بين شخصين أحدهما لم يزل في 
ارمع والآخر قد (كان) في الدنيا ثم انتقل إلى الآخرة » ومثل قولٍ 
الهرّك'" : ل 

وإذا مَضَئْ شية كأث لم يُمَمَلٍ 
وق اق الف 0 
ماني لم أركَبٍ جواداً لِلَّذَةٍ ولم أَتَبَطنْ كاعباً ذاتَ خَلْخَالٍ 

و ا 

)١45(‏ البيان : اختصارٌ المعنون للنفس في صيغةٍ توصلة إليها من غير 
جُيْلةٍ . وإنّما قالوا : من غير مُهلةٍ » ليرق بينه وبين الدلالة » لأنَّ الدلالة تحضرٌ 
الح التق ون الك 130 

والبيانٌ : الكشفُ عن المعنئ حتئ تدركه النفس من غير توققب » وإنما 
قيل : من غير توف » لأنَّه قد يأتي التعقيد في الكلام الدالٌ فلا يستحقّ اسه 
البيان على الإطلاق لموضع الحاجة إلى التوقف عليه ومُراجعة الفكر فيه . 

والبيانُ على طبقات متفاضلة : فأعلاها ما هجم الساممٌ على حقيقة المعنن 
من غير حائل يحول بينه وبين إدراكه في أسرع مدّة . وأوسطها ما أوصل المعنئ 
إلى النفس بحائل كالرّجاجة إِلَّ أنه بسهولة . وأدوثها ما أوصل المعنئ إلى 
النفس بحائل كالشّفتٌ الرقيق والغلس اليسير من غير تعقيد . 

وقيل”” : البيان اسمٌ لكل شيءِ كشفف لك قناع المعن » وهتكٌ الحجبَ 
دون الضمير . حنئ يفضي السامعٌ إلى حقيقته » ويهجم على محصوله كاثنآ ما 





كلحم ل ا ا ا 1 
(1) | ن الهذ : 
5 بد كبر * ديوان الهذليين ؟/ ٠٠١‏ ء وصدره : فإذا وذلك ليس إلا حيئة . 
( ديوانه : هم 0 ١‏ 
9 ينظ و 2 
0 ينظر في البيان : البيان والتبيين ٠5/١‏ » النكت 1١6‏ », العمدة /١‏ 555 » المنزع البديع 414. 
0 في الأصل : أبطت, 
0 


إل 6 
ثترل للجاحظ في الييان والتييين 9/+/0. 


كان ذلك البيانٌ »ومن أي جنس كان ذلك الكلاء(2 » لأنَّ مدار الأمرٍ والغاية 
التي يجري إليها القائلُ والسامعٌ » إنما هي القّهم والإفهام » فبأيّ شيءٍ بلغت 
الإفهامَ وأوضحت” "المحم » فذلكٌ هو البِيانٌ في ذلك الموضع 

وأصنافٌ الدلالات على المعاني من لفظٍ وغيره عمس : اللفظ ١‏ 
والإشارة » والخط . والعقدُ » والتُضْبة : وهي الحال الدالّة التي تقوم مقامَ 
تلك الأصناف ولا تَقَصِرٌ د علها . 

, ولكلٌ واحدٍ من هذه الخمسة صورة تخصّهُ تفرد بها عن الآخر‎ )١53( 
وحِليَدٌ لا يشركٌهُ فيها سوا » وهي التي تكشف أعيانَ المعاني في الجملة ثم‎ 
وتوضح أجناسّها وأقدارها وخاصّها وعامّها وطبقاتها في‎ ٠ حقائقها فى التفسير‎ 
. اسار والضارٌ واللغو والبَْرَج والساقط المخدج‎ 

والإشارة واللفظ شريكان في البيان . والإشارة بالطرف والحاجب وغير 
ذلك من الجوارح ينرب كثيراً عن اللفظ في أشياء يقصدٌ سترها عن بعض 
اللفظ . وإخفاؤها عن قوم دون قوم من المجلاس » وفيها مرفق ومعونة 
حاضرة » ولولاها لم يتفاهم الناس خحاصي الخاصن وجهلوا هذا الباب جملة » 
وخخاصل الخاص الذلالة على الشىء بما لا يشركه فيه غيرّه » كقولك 0 
در 3 اموت وكارك اجا اح تازه إلى الخيي 
فإنه دلالة تخصن الشيء بعينه ٠‏ قال الشاع © “أ لل 
أشارت بطزف العين خيفة أهْلِها ‏ إشارة مَْرْونٍ ولكيم كلتم 
فأيقنثُ أن الطزفٌ قد قال مَرْحَبَاً وأملا وَسَهْلَا بالحبيب امم 

وقال آخر(») 





لق لاي لانيل 
00 اكلام وطراسن باحق و اب را ا - 47 ء وما بين القوسين منه. 
2 عمر بن أبي ربيعة » ديرانه » 708 


)2 بلا عزو في البيان رالتبيين 7/8/1 


15:5 


ا 0007 
: اع 0 وتعرف عيني ما به الوحي يرجم 


56 وقال الآخخر : 857 )1١‏ 

ولقلسسب عسي القلسي 0 دلي ل حي وي يلها 
5 العاس مسن التساس مقا يسيس وأشبةٌ 
ليالس ععّىللعي ‏ لبن أن تتلل فق أقواة 


ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت . ويحسن الإشارة باليد والرأس 
والعين والحاجب يتم حَسنٌ البيان . 

وأءًا الخط ففضيلتُهُ ظاهرةٌ » وقد برهنا عليها فيما تقدّم . 

وأمَا العقد فهو تشكيل الأعداد بالأنامل » وهو صورة الحساب كما أن 
الخط صورةٌ اللفظ » والحسابُ وإنْ كان دون اللفظٍ والخطٌ في الرئبة فقد شهد 
التنزيل بفضله ودلَ على فوائده » وهو يشتمل على معانٍ كثيرة وفوائد جليلة » 
وفي عدم اللفظ » و[ فساد ] الخطٌ » والجهل بالعقد فسادٌ جُلَّ النّعُمِ » وفقدانٌ 
عبوز الما راض 7" ال ملجيداة 141 110 ززانا ونضاية رطان . 

وأمًا النَصْبَةٌ فهي الحالٌ الدَّالةَ بغير عبارةٍ » الناطقة بخيرٍ لفظٍ +الميرة شير 
يد ولا طرفي . وهي ظاهرةٌ في خلق السموات 5 ٠‏ وكل 55 
وناطقي ٠‏ وجمادٍ ونام » ومقيم وظاعِنٍ » وزائدٍ وناقص » فالدلالة التي في 
المَواتٍ الجامدة كالدلالة التي في الحيوانات الناطقة » فالصامتٌ ناطقٌ بما فيه 
من الدلالة » والأععجم مُعْربٌ بما فيه من البٌرهان » ومتئ دل الشيءٌ على معنى 
فقد أخبرٌ عنه وإنّْ كان صامتاً وأشارٌ إليه )١54(‏ وإِنّ كانّ ساكناً . وهذا القول 
شائعٌ في جميع اللغة . قال نُصَيِبٌ0© : 
احاخوا مانوا باردي ادك اجلة. .ور نكر اتك: نك الطاتثك 
بيان والتبيين 7/8/1. وفيه: غتى للمرء . 


في البيان والتبيين : اختلال . 
شعر. 1:68 35, 


وقال أبو العالية'"؟ : 0 
ومعشر صيهٍ ذوي تجلسه 
تر عليهم للندئى أدله 
وقد تقدم استشهادنا على مثل هذا الموضع بقول الكماء ٠‏ 
(كل صامتي ناطقٌ) . وقّلنا : إنّ الصامتٌ وإنْ كان لا يعربُ عن حاله فإنّ 
في شاهده من الدلائل عليه ما ينوبُ مناب نُظقِهِ لو نطق فهو لذلك كالناطقي . 
والكلامٌ على ضَرْبَيْن : 17" 
1 يمَبُ إلى البيان وإن دل على المعنئ » كقول الفرزد 
وما مله ني الناس إلا تْمَلُكا أبرأْتوِحَيٌ أبره يقاريئة 
وضَرْبٌ يَُسبُ إلى البيان » وهو كقوله أيض9؟ : 
تصَّوّمٌ عني ود بكر بن وائل وما كان عني وثُّمُم يتصرّم 
قوارصٌ تأسسي وتحتقرونهاا وقديملا القَطرٌ الإناءَ فيفعم 
وكقول جريرث؟ : 
أدَارَ الجميع الصالحين بذي السّدْرٍ ‏ أبيني لنا إن التحكّة عن عُفْرٍ 
فلا تُويِسوا بيني وبينكم الشرئ فإنٌَ الذي بيني وبينكم مُثري 
)١146(‏ فهذه الأبياثٌ تدل وفيها بيانَ» والبيتٌ الأول يدل ولا بيانّ فيه . 
وأسبابٌ الأشكال التي تخرج الكلامَ عن البيان ثلاثةٌ : 
التعبيرٌ عن الأغلب؛ وسلوك الطريق الأبعد» واستعمالٌ المشترك من اللفظ . 
كل أسباب الأشكال قد انتظمها بيت الفرزدق الأول » لأنّه قَدَمَ وأخر» 


و سس 








)00( بلا عزو في البيان والتبيين ا 
(90) ديراله :مر1ث, 


لفق ديوانه 701 ء وفي الأصل : ٠ ٠‏ . ذكر ود بن وائل وما كان مني . . 
(4) ديرانه 118 48١ ١‏ . وفيه : إن البلية عن عفر . 


١5 


واتعمل ما يق استعمالة : 0 ا 
لكان : وما مل في الناس حَيي يُقارية إلا ما تملك أبو مه يوه ٠‏ 
وأا سلوك الطريق الأبعد قن ناهذا الممللة أبق هذا الممدوح . فدلّ 
أن حال بهذا اللفظ البعيد . 
وأءًا استعمالٌ المشترك من اللفظ فقوله : حٌَ » لأنّ هذه اللفظة مشتركة 

بين حرق من البحياة وحيّ من أحياء العرب . 

ل ثة أشياء : النشاط “و الشكن و والتف : 

فالنشاط له أوقاتٌ تتعيّنُ مراعاتها وأسبابٌ يجب تصدّيها » والحذرٌ مما 
يذهبُها ويقضي بالفتور رترتلا عه 1 

وأمًا التمكُنٌ فإنّه ينبغي أنْ يتلطفف في تمكين المعنئ في النفس » في الفكر 
فيه ومحاولة التصوّرٍ له وتشبيهه بما قرّبَ » منه من أبينٍ الأشياء ٠‏ إن تمثيلة 
يزيد في وضوحه . 

وأءًا التخيرٌ فينبخي أن ية يتَخْيرَ العبارة بعد تمكّن المعنئ في النفس » ون 
إلى أخصر ما يدل عليه منها . 

والتنزيلٌ كلّهُ في غاية البيان » والذي نذكره منه باعث على التدثر والتأل 

قال الله تعالئ : «اوَسَرَبَ لنَا مَتََا وَيِِىَ حَلْقَمٌ كل من يحي اليكل و 
ة لل يي اليد لمانا لام رو - كن حَلْقٍ علي ©2374 . 

وقال : « الاح ْلَه ْم بَعَضهع لبح عَدُوٌ إلا المتق 924 . 

دقال : # ولوردوأ لمَادوأ لاوأ عن242 . 


على 


دمن البَيّن في كلام البشر قول سيّدهم محمد ككِِ . في حُطَبةٍ له : (فليأخذ 
رول و ا تلت ١‏ 
90 يس : ملاروىر 
0 ارك لا 


العبدٌ من نفسه لنفسه » ومن دُنياءٌ لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر » ومن الحياةٍ 
قبل التون» فوالذي تفرن مخمد يباه #:مايعك الموت عن مشتغتب + ولا بعد 
١‏ 1 ل كع ال 0 
الدنيا1 من ] دار ء إِلَّا الجنّة أو الثار)"'" . 


وقول الخيطيعة!؟) : 
وذاك فتى إِنْ تأَتِهِ في صليعةٍ 
وقول زُهير" : 
وقول الأعفي"؟ : (161) . . 
ولكنْ أرئ الدهرٌ الذي هو خايرٌ 
شبابٌ وشَئِْبٌ وافتقارٌ وروةٌ 
وقول المَرّارا" : 


200 
(000 


تر | لخيل دامية الكُلُوم 
إاتدى جا اانه بكي 
وعد التقليي السلعة ندل 


إذا أَصلّحَتٌْ كمَّايَ عاد فَأَفْسَدا 
فلله هذا الدهر كيف تردّدا 


البيان والتبيين 5١7 /١‏ . والزيادة منه . وفي الأصل : والذي نفس م 
سالم بن وابصة في التوادر في اللغة 484 ٠‏ والمؤتلف والمختلف ١5‏ * ؛ وفيهما : ولا يواسيك » 


(9) ديرانه 16؟, 


(9) ديرا 184, 
(5) ديرانه 114 
(5) ديواله 28:0 


(0) شعراء أمريون 2857/9 , 





أن ل سفح الدموع التي ترئ 
وله بنارٍ اوفدتها بذي الغضئل 
أضاءت لنا وحشيّة غيرٌ ألا 


فيا لم سد لا بالملامة والشَّمْم 
من الجهل إِلَا أن تَشَّمْسَ مِنْ ظُلْم 


ورودٌ على سك الأمورٍ صَدورٌ 
على ما بعيني من قذى لبصيرٌ 


مع الإنس ترعئل ما رَعَوًَا وتسيرٌ 


وهكذا كافي في معرفة أحكام البيان » واحتذاء سَمْتِ الكلام البيّن . 


قول في النظه”") : 
نظم الكلام : 


هو تأليقُهُ على وضع الاتساق وتساوي الأقسام واعتدال 


الفصول والأجزاء » لأنْ الكلامَ قد يؤلف مخلطاً غير متناسب ولا مقسم فلا 
يستحقٌ اسم النظم » وإنما يستحقٌ هذا الاسم إذا كان موصوفاً مُرنَباً ذاهباً في 


مذهب الانتظام )١161(‏ وموازنة الأقسام . 


والنظم على خمسة أضرب : تقل ٠‏ وففضل اووزة #وقلسوميل:. 
فالنقل في الكلام بالتقديم والتأخير » وهو يحسنُ من ستة وجوه : 
الأول : أنْ تكونَ الحاجة إلى ذكره أشدّوالعلم به أهمّ » كقولك : قَطْمَ 


اللصصّ الأميرٌ . 


. والثاني : أنْ يكونّ التأخيد أليقّ بما اتصل به من الكلام » كقوله تعالى : 
تت مُُههُمْ لتَارُ74" , فهذا ألينُ بما بعده وهو قوله : إن لسري 


لمعتسي يب رش حي -- 
00 أخل بها ديوانه , 

07 ينظر في النظم : : 

. النظم : للدكتور درويش الجدى‎ ١ 

و4 ابراهيم ٠ه‏ : نَ 


١ 17 


نظرية النظم ‏ تاريخ وتطور : للدكتور حاتم صالح الضامن . نظرية عبد القاهر في 


السام 


لْحِسَابٍ 6 274 » وهو أيضاً أشكل بما قبله » لأنْ قبله : «مُمَرينَ فى 
الخصَكَاد 068 . 
والشالث : أن يكون الأول أعرفٌ من الثاني ؛ وذلك في الأخيار 
والصفات . وأمًا الأخباد فكقولك : (زيدٌ قائم ؛ ينبغي أن يُبتدأ بذكر زيد 
نطع الس بكرم يعرف إلى الإخبار عن بم لا يعر » تع الائدة حيط 
على حقّها وفي مرتبتها . فهذا أصلّ الكلام في كل خبر إلا الأفعال » كقولك : 
(قام زيد) » فإ بخص بالتقديم لقرّة تعلقه بالمخبر إذا كان لا يخلو منه . وأا 
الصفاتٌ فيجبٌ أنْ يقدّم الأعرف منها ١‏ ؛ كقولك : (زيدٌ الطويل) ٠‏ فزيدٌ أعرفٌ 
من الطويل . 
والرابع : تقديم الحروف التي لها صدر الكلام » مثل حروف الاستفهام » 
كقولك : (أزيدٌ في الدار) » فهذا أحسنٌ من قولك : (زيدٌ هو في الدار) . 
والخامس : تقديم المعنى بِعَقَدِهِ في الجملة » ثم تفسيره بذكر تفصيله » 
كعقد هذا الباب في الجملة على باب النظم وتفسير هذا العقد بتفصيله )١67(‏ 
إلى الفصول الخمسة التي ذكرناها . 
والسادس : أنْ يكون المعنى الأول يقتضي الثاني ويدُلٌ كالفعل فنك إذا 
فسرته وقررته دَلَلْتَ به على الثاني » فهو في مرتبة الدلالة المقدّمة على العلم 
بالفاعل . 
وكذلك كل نتيجة فهي بعدّ مُقَدُماتها من حيث كانت دالة عليها » وهي قبل 
مقدّماتها من حيث كانت عرضاً فيها . 


وكذلك كل لفظٍ يُحضِرٌ النفس المعنى الثاني » كالفعل فإنّه يحضر معنى 
الفاعل ؛ والحركة تحضر معنى المتحرّك ؛ والإرادة تحضر معنى المريد . 


ل ل ل سس 


زفق ابراهيم 5١‏ . 
زهف ابراهيم 45 . 


١8 


هله الأوجة الستةُ يحسنٌ فيها التقديم والتأخير » إلا أن الترتيب المذكور 
احسنٌ . ْ 

ومن هذا الباب ثمانية أضرب لا يجوز فيها التقديم جملة : 

الصّدب الأول : تَمام الاسم ء كالصلة والمضاف ٠»‏ تقول في الصلة : 
(الذي في الدار من شأنه كذا وكذا) » ولا يجوز : (في ادا لتقيس ابر د 
وكذا) على التقديم » لتمام الاسم عليه . والمضاف من" ' تمام الاسم أيضاً . 
كقولك : (دارٌ فلان) » لا يجوز تقديم (فلان) على (الدار) . 

والثاني : توابعٌ الأسماء » وكل تابع فهو بعد المتبوع » كقولك في 
التأكيد : (أناني القومٌ كلّهم) » وفي الصفة : (جاءني زيدٌ الطويل) وفي 
البدل : (رأيتٌ القومَ خمستهُم) » وفي العطف : (جاءني زيدٌ وعمرو) . 

والثالث : الفعل ٠‏ فإنه يتقدم الفاعلّ لدلالته عليه » والدلالة قبل 
المدلول . 

والرابع : تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى » لا يجوز من 
قبل أنه رجوع إلى الذكر بالإيجاز » تقول : (ضربٌ زيدٌ غُلامَهُ) » ولا (154) 
يجوز : (ضرب غلامة زيدٌ) . 

والخامس : التقديم إذا ألبس ٠‏ كقولك : (ضرب هذا ذاك) » ولا يجوز 
فيه التقديم والتأخير » ويجوز في : (ضرب هذا زيدا) . 

والسادس : الحروف التي لها صدر الكلام » لا يتقدم ما بعدّها على 
ما قبلها » تقول : (ما زيدٌ قائماً) » ولا يجوز : (قائماً ما زيدٌ) . 

والسابع :ما لم يكن له اقرة “قن العمل كالفعل © وهر الضفة المشبهة : 
بالتخيز » وماعمل فيه حر + وعمل فيه ممت : 
مدع يب 0 


0( في الأصل : فمن . 


1.9 


فالأول : كقولك : (إِنّ زيداً قائم) . 
والثاني : كقولك : (تصيِب عرقا) . 
والثالث : كقولك : (إِنْ زيداً قاكم) . 
والرابع : كقولك : (هذا زيدٌ قائمأ) . 
والثامن : ما قُصِل فيه بين العامل والمعمول مما ليس منه » كر 
(كانث زيداً الحُكى تأخذ) . 
والقَصْلُ : هو أنْ تجعل بين الشيئين حاجزآ يمنمٌ أَحَدَهما من الاتصال 
بالآخر » وهو على ضَرْبِين : قافية » وسجع . 
فالقافي" حر الروي » وهي التي لا بدٌ منها في كل الشعر » ونحن نعني 
بما وضع في القوافي عن التشاغل بالقول عليها في هذا الموضع » إلا أن الذي 
يُحتاجٌ إلى ذكره ها هنا لمجانسته للأسجاع واشتباء حاله بحالها أنْ يعلمَ أنَّ 
القوافي على ثلاثة أضرّب : 
ضَرْبٌ متمّمٌ : وهو كقول امرىء القيس'”2 يصف الفرس : 
إذاانا شرق سارئن وابعن عِطئة” ول مَرَيَرٌ الريح موث باناب 
والآنات«افتج كن اريم في تفاعفه سفت ختدية » افراد في الصلدة 
أنه (190) يجيشُ بعد عرقه ولا يكل . 
وضَرْبٌ متمكن : وهو كقول زهي © : 
وأعلمٌ ما في اليومٍ والأمس قَبلَهُ ولكنني عن عِلْمٍ مافي خَدعَمٍ 
فلع ها هنا موقع لطيف . 


0 ينظر في القافية : القرافي للأخفش + القوافى للتنورخى » العيون الغامزة على خبايا الرامزة 
ديوائه 4 ١ ١‏ 





.نك مكلف لا يراد به غير التقفية » وهو كقول أبي تمام'' : 

0 م 20-2 8 2 - د 0 5 
كالظبية الآذماء ضَنافت فارتعت زهر العَرارٍ الغضص والجثتجاثا 

لأنّ ع بزيلبية لا تنعت إلا بنّها تعطو الشجرٌ رافعة رأسّها مذعورةً » فأمَارَعدٍ 

بى(50) 

اجفجاث فلا يزيدٌ في حُسْنها » والجئجاث أيضاً فليس من المرعى . 

وينبغي لمَنْ أراد نظمٌ الشعر وإنشاء الرسائل أَنْ يتخيّرٌ الألفاظ التي تقع 
القوافي والفصول » لني متمد المنى متمكنة غير قلقة ولاناقر ؛ فإ مراع 
السامع » كما قلنا فيما تقذم » إنّما هي مصروفة إلى تتبع مبادىء الكلام 
ومقاطعه 

وأمًا السَّجْع" فهو د ثقفية تقفية مقاطع الكلام من غير وزت 2 واشتقاقه من 
الساجع » وهو المستقيم لاستقامته في الكلام واستواء أوزانه ٠‏ وقيل عي 
مشتق من سَّجْع الحمامةٍ » وهو ترجيعنها بكاءها على حَدُوواحد . يُقال : 
سجعت الحمامة تسجعٌ سَجْعاً فهي ساجعة . وإنما اشتقّ هذا النعت لهذا النوع 
لأنَ مقاطع الفصول تأتي على ألفاظ متوازنة متعادلة » وكلم متوازية متمائلة » 
ويشبه ذلك الترجيع . 

وقد تكلم فيه أبو الفرج قدامة”*2 وأبو علي الفارسي* )١51(‏ وأبو علي 

(5) 
الحاتمي' ' وأبو الحسن علي بن عيسى الرمانيٌ . 

فأمًا أبو الفرج قدامة فإنّه قال في المنزلة الثالثة من كتاب الخراج المرسومة 





00 فوا 101/1 
22 بطري | القن 
5( 8 عتين 511 »؛ الإيضاح في علوم البلاغة 585 » المطول *10 . 


! 

م 2 0 . (الفهرست 2144 معسجم الأدباء 15/119) . 

4 للحسن بن حمد النحوي تلالالاه . (نزهة الألباء 16" » إنباه الرواة /١‏ */؟) . 

أبو 0 ء ت5948ه . (معجم الأدباء 195/14 ء بغية الوعاة )1//١‏ . وفي الأصل : 
حاتم يي »2 وهو وهم . 


١6أ‎ 


بالكلام على البلاغة » بعدما حذف من عبارته للاختصار : الترصيع نصب 
الأنجراء بوالالقاظ تتتاسبة الوضع + متقاسمة النظم + متعادلة الوزت © يتونئ 
في كلّ جين منها مثالان متداولا الكلام يكون مقطعاهما على حرف واحد من 
البيعة » أو حرفين متقاربي المخْرجَيْنٍ من ألفم » فإن انضاف إلى ذلك أنْ 
تكون ألفاظ الجزآين مسجوعةً كان أحسن » كما قال أبو علي البصير'') : (حتى 
عاد تعريضّك تصريحاً » وتمريضّك تصحيحا) » فإنْ لم تنوججه هذه المنزلة » 
وهى أشفتٌ المنازل وأشقّها على المتناول فما دونها » وهي السجع بالحرف 
الواحد أو ما ضارعه وخرج من مخرجه من غير تزاوج الألفاظ » كما قال بعض 
الكتَابِ : (إذا كنت لا تولي من نقص كرم » وكنثٌ لا أوتيّ من ضعف سبب » 
فكت آحاف عيية أملاء أو عدولا عن اغتفار زلل » أو فتورا من ل شح 
وإصلاح خلل) . فوضعُةُ النتقص بإزاءِ الفتور نان في ونيم الألفاظ وصحة 
موازنة » وإلا فقد كان يمكنٌ أنْ يقال مكان نقْص : قلة » ومكان فتور : 
تقصير » فكانت حينئذ غير متوازنة . وإِنْ لم يتسهل أنْ يكون الجزءان متوازيين 
في القَدْر فليكن الأخيرٌ أطول . 

وأا أبو علي الفارسيّ فإنه قال : السج سجعان . حال وعاطل : فالحالي 
ماجاءت الكلمتان )١91(‏ اللتان في آخر الفصلين على رويٌ واحدء وهو 
كقوله تعالى : ل ونج ذا وى را مَاصَلَّ صَايبَك وَمَا عون :2740 . والعاطل أن 
تكرن الكلمتان على وزن واحد ورويٌ مختلف ٠‏ كقوله كان :اه مَكْيِتَ دا 
نتمم الملتوكة تخ رؤرت وهر وبر © دل يِأَنَمُمْ اتَبَحوامآ أشخط 
لَه مَصكرِمُوأ ِصْوائَمٌ قلشبط أمْمَكهر ( 04 . فقابل أدبارهم بأعمالهم . 
وهما على الوزن لا على الرويّ . 
لي ل عد 


0 ال لوه ؛ معجم الأدياء 117/ 181) . 
0 


(9) عحمدلا؟ا-م؟ا, 
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ووش تكرني رج المخاقيرة) 71د استوفى القول 
0 م في كتابه المنعوت ب(الحالي والعاطل) » ولم يقع إليّ هذا الكتاب 
يل من تضمّنه على مذهبه فيه ٠‏ 
ايا 1 أبو الحسن علي بن عيسى الرمانيّ فإنه كره إيقاع السجع في الكلام » 
رزوي لم يده ولا فئعه ولا تكلم على ماهيته فأعلم ما عنده من خلاف 
ووفاق » ولكنه قال : إنّ مُستعملَ الأسجاع يضطر إلى أنْ يجعل المعاني اد 
لها , وأنَّ ذلك عكسٌ ما توجبةُ الحكمة في الدلالة » إذ الغرضيُ الذي هو حكمة 
الإبانة عن المعاني التي الناحة إليها ماّة . فإذا كانت المُشاكلة على خلافب 
ذلك فهو عيب 2 لأنّه تكّف من غير الوجه الذي توجية جِيهُ الحكمة ٠‏ ومثل الفاعل 
لذلك كَمَنْ رَصَّعٌ تاج و واَلْبَسَهُ زنجياً ساقطاً » ونظمَ قلادةً دّرٌ وطوّق بها كلباً . 
واستدل على 0 السّجع وخلوه من المعاني باشتقاقه من سجع 
الفسافة 1 وزقال :كما أنه لسن في سجع الحمامة إلا )١54(‏ الأصوات 
لامح ب ا الحروف المتشابكة9» , 
بو الحسن » رحمه الله » وإِنْ كان الصدر الذي به يُقَتَدّى ومن مُصنفاته 
0 ؛ فإله أطلقَ القولّ في هذا الموضع إطلاق من سلّم إلى عفوها حِسّهٍِ » 
وبادره خاطره ولم يراجع قولهُ منعماً للنظر فيه » ولو أعطاه حقَّه من التأمل لهذّبه 
وصقله . ونقَّحَهُ ونقّى قذاه . 
7 ونحن نقول في كلامه هذا قولا فضلاء ته طليه كبا عذلا + 
فنفول : إِنْ اشتقاق السجع في الكلام الذي هو حروفٌ متوازنة متعادلة » وكلم 
الك سي لماي 6 مومه البكائي اجر تع الجداكة الي 
*د 'صوات متشاكلة ورجيعات متمائلة لا معنى تحتها » غير موجب لتشابههما 
مسد يي ب ار 0 


63 في الاصل : اه 
0 : 
النكت في إعنجاز القرآن 42 . وفيه : المتشاكلة . 


١م؟‎ 


* 2 » مث وية 0 

من - جميع الجهات » وتضا هيهما من كل الصفات . لأنه لو كان كل مشتقٌّ يطابقٌ 
المشتقٌّ منه مطابقة المثْل للمثل » والعقيب للعقيب » لانه يقعٌ التباينُ بينهما في 
الدلالة على ما يدلان عليه » وإِنّما العادةٌ جارية أن يشتقٌّ الشيء من الشيء إذا 
المتضمنة معنى الستر والتغطية تسمية عالم الآأرض بالجنّ لاستتارهم عن 
الأعيّن » وتسمية القلب جّناناً لتغطيه بما يستره » وقولهم (جنٌ عليه الليل) » 
اذا ب بظلامه » وتسمية الدرع )١99(‏ ججنة والترس مِجناً لاستتار المحارب 
بهما ممّا يردُ عليه من قرنه . وتسمية الولد الذي في بطنٍ أمه جنيئاً لاستتاره في 
الرحم والحشا . وتسمية القبر جنناً لستره الميت . وقد فرّعوا على هذا الأصل 
فروعاً فسمّوا صنفاً من أصناف الحيّات جانا » لزعمهم أنْ الجن تظهر في صور 
الحيّات . وسمُّوا الإنسان الذي تعرض له الجن فتخبله مجنوناً » وأمثال هذا 
الاشتقاق كثير نطيل بذكرها . 

وكذلك الحكم في التشبيه والاستعارة » فإنهم يشبّهون الشيء بالشيء وهم 
يريدون بعضه » كتشبيههم المرأةً بالظبية ٠‏ وإنما يريدون جيدّها وعيئها . 
والسيفٌ بالجدول ,2 وإثما يريدون زرقته وأطراده » ومن ذلك *؛ ضحكت 
الأرضن + إذا أنبتت ٠‏ لأنها تتفتقٌ عن النّوْرٍ والرّهر كما يفتَدٌ الضاحك عن 
النغر » وتسميتهم طلمٌ النخل إذا انفتق عنه كافورٌهٌ الضَّحك » لأ ندم كنا 
يبدو ثغر الضاحك . 

ومن اعتبر الاشتقاقات والتشبيهات والاستعارات الواقعة فى الكلام 2 
0 0 5 . 2 3 

دار قصد قاصدٌ أنْ يؤلف كلام من حروفي متشاكلة في السمع لا تفيد 
جماتة المركبة من اللفظ والمعنى لكان هاذِيآً (110) لأنّهم قد حدّوا الكلام بأل 
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ب تاليقُه وأفاد سامِعَةٌ . وهذا يفسدٌ قله : إنه ليس في 
ا المتشاكلة كما أنه ليس في سجع الحمامة إلا 
١‏ ل م 5 يتفق أن 
0 بعضه استكراة أو و ألفاظً موضوعة في غير مواضعها ؛ إِمَا لأن ساجعه 
يوجد في 
لي م ة المعاني . وهذا الفنَ من 
السجع هو الذي يضطرٌ صاحية حبْهُ إلى عكس الواجب في تقديم العناية بالألفاظ 
على العتاية بالمعاني » دون غيره مما لا يدخلّةُ هذا العيب ويلمٌ به . وما كان 

من الكلام هذه صفته فليس السجع بساقط فيه حسب » بل والمعنى واللفظ » 
وإذكان غرضّة كما فُهمَ بترديد النظر والتأمل وإعمال الفِكُر » » لأنّ الفضيلة إنما 
مي للكلام البيّن الذي يوصل المعنى إلى التفس بغير حائل ولا مهل ؛ قالسجع 
ليس بمكروه لذاته متى استُّعمل على حقيقته وحدّه ٠‏ وإنما المكروه أن يتكلفه 
مَنْ ليس بمطبوع عليه فيوقعه في غير موقعه » أو من يقصد تحسين كلامه ويخل 
بإتقان معناه » فأمَا إذا استعمله المطبوع المناسب له بغريزته الموفي للمباني 
والمعاني حقّها من التنقيح ونصيبها من التصحيح » فوضعه في مواضعه )١1١1(‏ 
فتكم به معاني كلامه » ونظّمَهُ في سلك لفظه ١‏ فلا مزية في حُسنه ومزيّته » لأن 
مقاطع الكلام إذا كانت ألفاظاً متوازية مُتمّمة للمعنى وقعت أحسنّ موقع من 
القلب والسمع . 

ومن المُجمع عليه بين نقدة المعاني وجهابذة الكلام أنْ الشاعر إذا تَمَمَ 

معنى بيته قبل القافية ثم أتى بها لحاجة الشعر إليها فكمّلت المعنى أوزادته ما هو 
من صفته فقد حاز إلى فضيلته فضيلة أخرى » كقول امرىء القير(١»‏ : 
8 ا حول باينا وأَرْخْلِنا الجَرْعٌ الذي لم يُتَقَبٍ 

فإنه نَم التشبيه بقوله : (الجزع) » ثم لَمَا اضطر إلى الإتيان بالقافية قال : 


مصعم عع ا و ا 
)00( 


ديوائه لام 


١6 


م 


(الذي لم يثقب) » فزاد في حسن التشبيه ونّمّمّ المعنى أحسن تتميم وبلغ به في 
التوكيد إلى الأمد الأقصى , لأنَّ عيون الوحش بالجزع غير المثقب أوقع في 
التشبيه . 

ون ابو ع وريز عي لني قإل قلت الاصمعي * 

مَنْ أشعدٌ الناس ؟ قال : من يأتي إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه 
رقع : فيقتضي كلامُهُ قبل القافية » فإذا احتاج إلى القافية أفادٌ بها معن » 
قلت تسوت ؟ فال نحو قول الامضي 9 
كناطح صخرةً بوماليقْلِقَها فلم يَضِرْها وأوهئ قَرْنَهُ الوَعِل 

فقد تم الكلامٌ على قوله : (وأوهى قرنه) ٠‏ فلما احتاج إلى القافية قال : 
(الوعل) فزاد معنئ » قلت : فكيف صار الوعل مفضّلا على كل ما ينطح ؟ 
قال : لأنه ينحطٌ من الجبل على قرونه )١57(‏ فلا يستضرٌ بذلك . 

وإذا كان هذا متسهّلاً للناظم المحصور في سجن الوزن فكيف يتوعر على 
الناظم المُطلق العنان أن يوقعٌ في مقاطع كلامه من الألفاظ ما ينخرطٌ في سلك 
معناه ويتمّمه ؛ ولا سيما وهو غير مدفوع في جميع فصول رسالته إلى ما يُدفْعُ 
إليه الشاعر في جميع قوافي قصيدته من الإتيان بها على حرف واحد » وإِنّما 
يأتي بمزاوجة أو مزاوجتين م ينتقلٌ إلى غيرها » وهذا أمر ظاهر لا يدك 1 

وما أرى أن أحداً يكرةٌ السجع إذا سلم من الاستكراه » وطابق المعنى » 
وكان مبنيا على البيان والفائدة في تكميله للمعنى أظهدٌ من مزاوجة اللنظ » 
وسلم مخرجه ؛ وحَسْنَّ موقعه » وقربٌ متّتاوله . 


20575 ابي ادن بردي اساي زا بالطاه يرنه عو نحم نتن 


حيث يقول : 





)0 محمد بن الحسن ءا ت1 7ه . (مراتب النحويين 4م ؛ معنجم الأدباء 1717//14) . 


؟١)‏ | 5 5 
إففق 3 1ك بن معبزر اند اج ومرائب السدو ون ولا . ]كاد ارو وار 709 
(7) ديواله 51 . 


١65 


* بلاغةٍ . فكأنه إذا عدنا إلى التحقيق إنما يخالف في 
ٍ 0 رٌ المنتظم في سلك 
الاسم دوك 
البلاغة ٠‏ 
< وقال : إن الأسجاعَ التي وقعت في مقاطع الآي ليست بأسجاع وإنّما هي 
واففل . واحتج أن الساجع يأتي بالسجع في كلامه للموازنة بين 6 
سول * والقر اهيل تاتي للإيذان بختام الآية , وهي حجة صحيحة 3 إلا أن 

تفن الترضين وإن اختلنا فلا خلاف بين الأسجاع والفواصل » وذلك أنه 
200 ء والفواصل على وجهين : على التروت” المتجانسة » 0 
المتقاربة ٠‏ ومثل المتجانسة )١7(‏ كقوله تعالى : «والظور (ي) يُكتب 
تتتلور (ي) في تق مشر © 4” '' » وهذا من السجع الحالي . ومثل المعقارية 
كقرله تغالن ٠‏ «ت* ليان اليد 05 بل عَنوا أ أن جاءَهم مُنَذِر مَنْهُم فعَالَ الكفرونَ 
مَدَاسَءعيكٌ 74" » فهذا من المتوازن . 

ولو أطلقنا وقوعٌ السجع في القرآن لم يكن ذلك مادحاً في إعجازه ولا 
واضعاً من مناره » لأنه إذا تضمّنَ ما في طباع البشر أنْ تأتي بمثله ثم قضرت عن 
مضاهاته فلا برهان أنورٌ من برهانه ٠‏ ولا إعجاز أبهدٌ من إعجازه . 

وبعضدٌ ما ذهبنا إليه من حُسن موقع السجع في الكلام إذا طابق المعنى » 
وحسنّ في المختتم والمبتدأ ؛ ووقع في الموقع اللائق به » وأعجز مَنْ يروم 
تبديله وجودٌ ما ينوبُ منابَهُ من الألفاظ . 
وقد طعن أبو الفرج قدامة على مَنْ دم السجمٌ وأَزْرى عليه بقوله : 
ا 0 
دُجَدّ فيما يدكرونه منه دليلٌ » ٠‏ فعلمنا أنّهِم ذمُوه لما راموه فلم يصلوا إليه » وإلّا 


0 التكت في إعجاز القرآن 2 , 
00 الطرر ١‏ ”7 , 


١ /اه‎ 


فلا كلام أجل من كلام الله تعالى وكلام رسوله يي » وقد ورد في كتاب الله » 
وكان رسول الله يتوخّاه ويقصدٌةٌ , كقوله للحَسّن والحُسّين » عليهما السلام 
(أُعيذُكُما من السامّة والعامّة وكلّ عين لامّة)'"2 » وإنما أراد : ملمّة » فللمقارنة 
بين الألفاظ وإتباع الكلمة أخواتها في الوزن قال : (لامة) . 
وقول ١‏ (رجك مازورات عير مانتورانع) 77 *) وإنما أرق : موؤورات:: 
0 
من الوزْرٍ » فجاء بها لمكانٍ أختها 6 
وكذلك قوله يكلِ : )١55(‏ (خيرٌ المال سكة مأبورة وَمَهْرَةٌ مأمورة) 
والقيامرث : مُوْمرَة » فجاءً بها لمكانٍ أختها . 
وقال كل » في بعض كلامه : (هل من خخلاص أو مناص ٠‏ أو مرارٍ أو 
محار ؛ أو معاذ أو ملاذ) . 
ولسبٌ أقولٌ إِنّ تطلب الأسجاع وغيرها من أثواب البديع بعسف 
واستدعاةها بعنفي مما يصقلْ فِرَنْدَ الكلام ويزيد في جوهر النظام » ٠‏ لكن أقول : 
إن الحُسْنَ أنْ يكونّ الكلامٌ مطرداً متّسقاً . فإذا تهيّأث للمتكلم فرصةٌ السسجع 
انتهزها ورقمها في الموضع الأشبه بها » فإِنْ جاد الخاطرٌ في جمع الكلام 
بالسجع من غير تكلف يخمد نورٌ المعنى ويغض من روائه وبهجته فهو أشفتُ 
وأشرف 
والوزثٌ » في الأصل : هو التعديل بين الشيئين في الحْمَّةِ والثقل ليعلم 
مقدار أحدهما من الآخر » لا يخلو من أن يكون صساويا او زائدا أو ناقضا . 
فأما الوزن في الكلام فهو التعديل بالحروف والحركة والسكون . 
والتعديل بالحروف من وجهن : أحدهما المساواة من غير زيادة ولا نقصان » 





(0) ينظر: سنن الترمذي 47/4" , النهاية ؟/ 4 ٠‏ 6ن 


00 سنن أبن ماجة /١‏ "001 . النهاية 0/ 8م ١‏ ؛ وفي الأصل : مأخورات غير ء وهو خطأ . 
00 ينظر : إصلاح المنطق "1 , الزاهر ٠6 /١‏ ء دقائق التصريف 787 . 
6 ريب الحديث لأبي عبيد 784/1 ؛ مسند الشهاب /١‏ رض" 


١م‎ 


بعر المساواة في الخفة والثقل ٠‏ 
فأما المساواةٌ من طريق عدد الحروف والحركة والسكون فهو للشعر 
ال با عل جسن العلم مكاي لجا فيل ويعدة إلا ما حازوة لل حاف . 
وأمًا المساواةٌ في الخِفة والثقل على اللسان فهو في سائر الكلام » وهو 
على مراتب » والعلَةٌ فيه أنَّ من الحروف ما يتنافر في التأليف ٠‏ فكلما جمعت 
الحروف المتنافرة كان أصْعَبَ وأَعْسَرٌ » ومن ذلك ما ولّدوه من تأليف (110) 


الحروف ء ولا يرتضيه العربُ لثقله على اللسان فَرْفِضَ وأقِيَ . ومن المُتنافر 


.)١( 
1 قولٌ ابن بشر‎ 


لم يفزها والحمذ لله شي وانثنتُ نحو عَرْفٍ نفس ذهول 
فإنّ ألفاظ هذا البيت يتبر أبعضها من بعض » وهو من معايب الكلام . 
وأحسنٌ الكلام ما التأمثُ أجزاؤه وتناسبّ نظامهُ وخفٌ على لسان مورده ٠‏ 
رل ل ا 
كر كان 15 عل فدرك طلاينة- إن الندليل التذئلبفيث له عمد 
تنبو يده إذا ما قل ناصِرءُ ويأنف الضَّيِمَ إِنْ أثرى له عَدَدْ 
والقلت ملق فين : :إندال كلمة مكان كلمو + وتشر شرفو مت صدورة 
إلى صورة . 
والإبدالٌ يكونُ لأمور ثلاثة : الأوضح » والأخف . والأشكل . 
َأمًا الإبدال للإيضاح فكقول القائل9؟ : 


ليالي اللهوٌ يطبيني فأتبَعه 
ا 
)00 بلا عزو في سر الفصاحة ٠4‏ 000 
0( 0 


لثقفي في الشعر والشعراء 74 ء وا البيان والتبيين 77/١‏ » ونسب الأول إلى 
في 

في جمهرة الأمثال 54١٠ /١‏ ء وينظر ديوانه 8/ا؟ . 

ذ الرمة » ديوانه 8 . وعجزه : 


5 أن , 8 اربٌ ذ 1 3 0 3 


ل 
لوف 


١0ه‎ 


نّم تبدل مكان (تطبيني) (تدعوني) للإيضاح . 
وأمًا الإبدال للأخفت فيكون من جهة الحذف والاختصار ٠‏ ويكون من جهة 
التأليف والانتظام » ويكون من جهة الاستعمال . 
فأمَا الحذفٌ والاختصار فكقولك : لكل وصخحْفٌ وكنب) أنه وق 
فق 33ل وصُحخف وكُتُّب) . وكذلك : (الهلال والله) » لأله أَحَفت من : 
(هذا الهلالٌ والل) . 
وأءًا التأليفُ والانتظامٌ فكقولك بدلا من قوله”") : 


25 
2 


(وليسنّ عند مدفن حرب قبرٌ)» لألّه أسهل وأخف من جهة تأليف الحروف. 

)١115(‏ وأمًا كثرةٌ الاستعمالٍ فكقولك : (إِنْ شاء الله) بدلا من قولك : (إِنّ 
الله شاء ذلكَ) » لأنْه تعمّق وعدول عما كثر في الاستعمال وقرب مأخدّةٌ . 

وأمًا الإبدالٌ للأشكل فكقوله تعالى : « إِبَ سَّجَرَتَ اَلرّفُورْ () طعام 
ال © كلمل يتل ف الو © ككل حيبي 744 . فالائيم اشكل 
بالفصل من (الفاجر) لو وضع في موضعه . 

والمثل في النظم يكون على وجوه . وهي : القافية والوزن والمزاوج 
والمطابق والمجانس . 

فأما القافية والوزثٌ فقد أشرنا إليهما فيما تقد . 

دأمًا المزاوج فكقوله تعالى : « مب أت علِك تدواع بيذل ما مدا 


ع2 1 


(1) بلا عزر ف قوانه 
عزر في سر الفصاحة ٠١8‏ والمثل السائر 5١1/١‏ والإيضاح ذ البلاغة 5 . وقبله : وقب 
حرب بمكان قفر . ا 0 
(0) الدخان 47 2ع , 
(9) البقرة 1١94‏ . 





38 المطابقٌ فيكون في اللفظ والمعنى ٠‏ وذلك كمطابقة الجواب 


للسؤال » , وقال في هذا إن الجواب مثلُ السؤال في المقدار من غير زيادة ولا 


نقصان . 
والمجانِسٌ كقول أبي تما 
اث سق نبا سن انعسي ١‏ في ع الع بن ال بلي 
فالحة الثاني ليس بمثل الحدٌ الأول على الإطلاق كه مجافرة لد 
وسنذكرٌ الفرقّ بين المجازس والمزاوج والمطابق في باب المشاكلة » إِنْ 
شاء الله . 


: 1 


قول في الترتيب : 

الترتيبُ وضع الشيء في حقّه . ويّقال : إيقاع الشيء في موقعه . ويُقال : 

تصيير الشيء في مرقعه :وله حظ عظليم في تهليت المغاني وتقييغها وتعديل 
0 : 

ولمًا كان الكلام هو الطريق إلى الإبانة عما في الأوهام , وكأن منه 
السسي والحط > .والمركية لخم والميحاطظ القبيح » احتيج إلى تمبيزه 
و ل ل ل 

ادا سيا إن زه بيه يعن رادها بين مت اراد الها في وي ؛ 

جمع إلى تخليطه وزيادة ما ليس منه ما لا يتمّ إلا به كان أشدّ قبحاً » لأنّ 

ا لامتزاجه يما 
لا يُناسبه , وإذا خرج منه ما هو منه انتقص تبِتَهُ 2 لأنّه صارٌ الخارج منه 
بالمكان الذي ليس على التقدير . 

داكلامٌ وغيره انما يوق يرج عن رجه بالود ته اقياء» وى :+ التقايم 


, 1١/١ ديوانه‎ 5 


دمل 


والتأخيك والرفعٌ والحط والأخذ يميئاً وشمالا . 

وليس ترتيث الكلام بتتخيير ألفاظه » لأنه لا لفظة من الألفاظ وإنْ أنصعث 
كلّ الإنصاع إلا والحاجة ماسة إلى العلم بها لأمرين : أحدهما : أن تضرب 
مثا في الفنتح » ولذلك حَسُنَ التمثيل بالشعر السخيف في الموضع اللائق به . 

والآخر : ليحذر من تهجين الكلام بإيقاعهما فيه . وَإنّما ترتيبُ الكلام 
بوضعه في الموضع الذي يستحقه كاثناً ما كان ذلك الكلام ٠‏ 

وينبغي لمَنْ رام ترتيب الكلام أن بتمبيزه ليتمكن من إلحاق كل شيء بشكله 
وما هوأولى به » ثم يتبعة بالترتيب ليضعه في الموضع الذي هو له . وحقيقة 
التمييز قران الشيء بما هو أولى به » ولا سبيل إلى )١18(‏ استقامة الترتيب إلا 

وفى الترتيب فوائد جم » منها : وجود المطلوب مرتباً » وتحسين 
الصورة » والعلم بقدر كلّ جملة » ورفض ما لا يقع فيه ٠‏ وحضور النفس كل 
طبقة » والإرشاد إلى الملتمس بالصفة ٠‏ وظهو رما تقع به المعرفة » إلى غير 
هذا من الفوائد . 

ودلالته من أوضح الدلالات ٠‏ لأنك إذا قلت : (ظننتٌُ الرجل امرأة) 
دَلَلْت على معنى ٠‏ فإذا قلت : (ظننتٌ المرأةً رجلا) دللت على معنى آخر . 

ومن دلالته ما يقع في ترتيب المصتفات » كتعديد أبواب الكتاب وعقد كل 
باب على ما ينتظمه من الفصول ٠‏ وذلك أن جميعَ الفصول متعلقة بما عَقِدٌَ عليه 
الباب ومرتبطة به » فهي ما يعدله » وترتيبه بذلك المكان منها دالٌ عليها ومذكر 
بها ومعين على ضبطها ومبين لمتناسبها وموضح لمُشكلها بالمقابلة 
والتناسب . 

ومن دلالته أيضاً نظم المعاني على ما هو أولى بالتقديم » كتقديم صَدْر 
الكتاب » وإتباعه بما هو أقرب منه وأشكل به ٠‏ ثم نسق ما يتلو ذلك شيئاً فشيثاً 


إى #خر الكلام المفاض فيه ١ ٠‏ 5 
إ! وعلى الجملة فإنَ كل ما رتب كان أوضح وأجلى ؛ وأملح وأبهى ممّا لم 
يُرئبا ٠‏ 1 
والتيخليطٌ في الكلام وإيراد المعاني على غير نظام قبيحٌ مسترذلٌ والغرض 
فى التريب ما فيه من حُسْنِ الدلالة وبهاء الصورة وسهولة ما يُسْتضْعْبٌ 
١‏ وبهاءُ الصورة بالترتيب ظاهرٌ في أمور كثيرة )١19(‏ كالنفوس المرتبة 
المتعادلة القسمة » والخطوط المتناسبة المتشاكلة » والأبنية وغير ذلك . 
وهذا كُلّه فإنْما هو مثالٌ لترتيب المعاني الوهمية » وبِحُسْنٍِ الترتيب 
تفاضلت البلغاءٌ والشعراءٌ والخطباءٌ . 
ولا بد في الترتيب من مراعاة التناسب والتشاكل والتخير والتقسيم والتمييز 
والتحصيل والتحديد والنظم والوصف » فمتى وقع الإخلال بشريطةٍ أو الخطأ 
في مقدّمةٍ كانت المضِرّةٌ بحسبها . 
أمّا المشاكلة فلأنّ المشاكل أؤلى من المتباين . 
وأما المناسبة فلآنّ النسيب في الجملة أولى من الغريب . 


5-3 


وأمًا التخيّرٌ فلن به يُدركَ الأولى بأن يكون مع المرتّب في المرتبة أو بعدّه 
أؤقك + 

وأمًا التقسيم فلأنّ به تتبينٌ المناسبة . 

وأما التمييز فلن به ينفردٌ ما كان على المشاكلة . 

وأما التحصيل فلأنّ به يظهر المطلوبٌ برتبته من غيره . 

وأمًا التحديدٌ فلآنٌ به يسقطٌ حشو الكلام وفضوله : 

وأما النظم فلأنّ بمراعاته يتبيّن التقديم والتأخير والذكر والإسقاط . 


أمًا الورصفٌ فلؤء 05 
و لرصفف فلأنٌ بمراعاته يتبيّنُ موضع الموصوف . 


فإذا حضرت المعاني للنفس فليس يحتاج بعدها إلا إلى حُسن الترتيب » 
وَبِحُسْنِ الترتيب يكونٌ الكمال والتمام . 

والأسبابُ التي يحسرٌ بها الترتيب في الكلام كثيرة » منها الوزن » ومنها 
المناسبة » ومنها المطابقة » وكل ذلك في اللفظ والمعنى . 

)07١‏ والترتيب على ضربين : ترتيب في المكان على الحقيقة » كعقد 
الباب وما يُذكر بعدّه من تفصيله » وترتيب ما قذر تقدير المكان » كتقذيم بعض 
اللفظ على بعض » وذكر بِعضِه دون بعض ١‏ وهو أيضاً على ضربين : : ضزْب 
ينقل الصورة من مكان إلى مكان كترتيب الكتب بعد تمييزها ٠«وضَّرْب)‏ يشأ 


فيه الور من كان دن كان كالخط. . 

والثرتيب عد للبيان » وذلك أنّ أسبات الأشكال أربعة : الاشتراك 
والتخليط والتبعيد والتعبير . 

والاشتراك في الصورة الواحدة يغلّط في اعتقاد ذات المقصود » ويصّدٌ عن 
إدراك المطلوب . 

والتخليط يمنعٌ من التمييز . 


والتبعيد يمنعٌ من الضبط والتحصيل . 

والتعبير يمنع من درك الحقيقة ٠.‏ 

فقد وضع أن الترتيب أحدٌ أسباب البيان التي تمنع الإلباس . 

ولفضل الترتيب قالوا في مراتب تب العلم إنها كالموافي لاتوصل إلى العاشرة 


إلا من التامبعة : 


ويجب أن يُعتمدّ في الترتيب على الغرض والفرضل ها انين متفحة أو 
دفعٌ مضرّة » والمُجتبى من الأغراض على حسب العلوم المفاض فيها . 


دق رن فنا ع بن ا ا ا قتركة في .هذا الباب . 
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5 ذلك ال" مئه على ما أوردناه لغنى الكاتب بمعرفته عن معرفة 
و 


ما سوأهة ٠‏ 
قول في التصرف : 

(171) في التصرف ضروبٌ من البيان لا يلحق بها غيرها » ولا يجري 
مجراها سواها » لأنّكَ إذا دللت على الشيء الواحد من وجوه متباينة وطرق 
منشمْبة كان أوضح له وأبين من أن تدل عليه من طريق واحدةٍ 

7 1 سد ىم . : 0 
وينتاء فيه إلى هلم ما التعترف + وما العاجة إليه لي البلاعة 9 وكيب 
الطريقٌ إلى علم التصرّف ؟ وما يناسبٌ المعاني في التصرف » وما يتصرّف 
والأصل واحدٌ » وما يتصرّف والأصل مختلفٌ . 

والتصرّفٌ تغْيّدُ المعنى عما كان عليه » ثم كثّر حتى قيل لتغيّر الدلالات 
عليه تصرّف ٠»‏ وإنّ كان لم يتغيّر في نفسه » وذلك أنْ المعنى قد يكون مرَهٌ 
ماضياً ومدّةٌ حاضراً » تازه افعو ل وتارةً غير مفعول » ووقتاً مأموراً به » 
ووقتا منهباً عنه » وفي حال مُّر به » وحينا يكو مثبتاً » وحيئآ يكونُ منفيا . 
وحيناً لا مثبناً ولا منفياً ٠‏ وكرّة ث , تبنى الصفة من الفاعل » وكَرَةٌ تُبنِى من المفعول 
به » وكدّةٌ تدلّ عليهما . 

والحاجة إلى التصرّف في علم البلاغة شديدة » وذلك أنَّه قد يكونٌ فى 
مدضع إطناب ٠‏ وقد يكونٌ في موضع إيجازٍ » والعائجر عن التصرّف فيهما 
يقصّرٌ في البلاغة . 

ش نا تصرَفُ الممنى دون اللفظ ؛ وهو أنْ يقع على وجوه مختلفة بلفظٍ 
واحل : 1 5 ع 
ٍ لعين ٠‏ فإنها تتصرّف في معانٍ كثيرة”"2 والأصل واحد » وهو : عينٌ 


0 
0 تخثر في معاني (العين) 


السامي في الأسامى 6 : ما اتفق لفظه واختلف معناه : 8 . المنجد في اللغة 77 , الزاهر 01 » 
ص 704 . 
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الحيوان » ثم يُقال : : غيْنْ الماء » وعيْن م القوم 0 والعين الذهب ٠‏ وعين 
0 : 
ولو قيل في هذا إن اللفظً يتصرّف لكان صواباً » لأنَّ تصرّفه وضعه في هذه 
المواضع !| تلفة » فعين الماء شبه بعين الحيوان وعين القوم » كأتهم يرون به لأنه 
| 
يؤدي إليهم ما تؤدي العين . والعيرنٌ الذهبٌ(177) م مُشبّه بعين الحيوان لشرفه على 
0 . وأمًا عين الميزان فمشبّه 
بع الأحول؟ 0 » ألاترى أنه يقال : في الميزان حول 0 وهوأحول . 
وأمَا تصرّفٌ اللفظ دون المعنى فهو أَنْ يتغيّر اللفظ ولا يتغيّر المعنى » 
كقولك : قرب واقترب ؛ والطلوع والمطلع » وقراح وقروح في جمع قرح ؛ 
والذهاب والذهوب في مصدر ذهب . 
وأمًا ما يتصرّف لفظه ومعناه فعليه أكثر الكلام » كقولك : الضرب 
والافيل لبور لتر ابن والمشارية والتقتارف :لاسن ان ٠.‏ 
وأما تناسبٌ المعاني في التصرّف فهو”" أنْ يرجع إلى أصل واحد » ومثالة أن 
معنى الفخر يدورٌ في كلّ ما تصرّف كما يتصرٌ رف معنى الضرب في جميع بابه . 
وقد تتناسب المعاني بوجهين أحدهما ضِ الأصل لها » فإِنّ الأنساء 
كلها ؛ أعني الأصلّ في أنفسها كما يكونٌ ذلك في الألفاظ سواءً » والتراب 
أقربٌ إلى الضراب منه إلى الطفرية لأنّ زيادته عليه حرفٌ واحدٌ » 
والزيادة في الاستضراب ثلاثة أحرف 
110 
حركة؛ وثقلة؛ وزوالٌ» فالأصل والفرع في اللفظ مسختاة والمعنى واحد. 


دأمًا الطري إلى علم التصرّف فهر بتوفر الخواطر على الفكر والرياضة 





. في اللأصل : الأحوال » وهو وهم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : هو‎ 


١55 


الرواد ا 55 ' 

0 . اللاغة » وعلى حَسَبٍ قصور الطبع يكون التقصير فيها . 

.ظ 1 7 ْ 3 5 ق له * « وَإِد ْنَا لِلْمَمَكَةَ أت دوا لوه 
5 التصلاف فى كتاب الله تعالى وو : وإذ الو اده سجد وا ل دم 

عورف 0 100 5 2004 ل 5 - 8 

ثرا إل ليس أو وَاسْتَكبْرٌ ومن الكيؤريت 49 ١‏ » وقوله في موضع آخر : 
7 0 5 مس م ا .2 7 222 - ٠.‏ - 5 

جنك ليس كن مِنَ أَلْجِنّ مَفَسَقَ عن أمر ريد » » وقوله في قصة موسى » 


+ سم الك سس ب سسب عر ل ل 
عليه السلام : طم يمتنا منْ بعد هم مُوسن يِتَايئنَا لل ورَعونَ ملي مَظلمُوأ يها فأنظر 
9 مجوع اس جه إل طخ مسوم اعم لع د داس 
ين كارب عَبقِبَةَ الْمْفْيِدِينَ (©) 74" » وقوله : < ثم بَعَثْنَا مِنْ بتَدهِم وى 


ساق لدف 0 ل ع مد سند وو دع اك م قم 111 
يخوت إل وَعَوْنَ وَمَلَإيْوء [ إَِايئينَا ] فاستكردا وَكانوأ وما جْرمينَ دج 2104 , 
وقوله : © وَلْمَدَ رسلا موسئ بِحَايِيَدا وسَلطن ميب ([) إك فرعو ومَلوٍيق فانبعوا أ 


0-1 


ع عو ص عر مرا عر ا لس مرو 34 9 )22 
وَعون وآ مر فوس رشي 17740 . 1 

فأمًا التصرّفُ في منثور الكلام ومنظومه فأشهر من أنْ يحتاج إلى تمثيل » 
لأنّ ضروب المعانى التى يستعملها الكتابٌ والخطباءٌ والشعراء لو عُدّدتُ 
لكانت أصولها محصورة . وقد تصرّف كل من هؤلاء في كل أصل من أصول 
التصرّف الذي لا ينحصرٌ ولا يتحدّدٌ ولا يقفٌّ عند غايةٍ ولا أَمَدِ » لأنه مع 
الخواطر في السيلان على ممدٌ الآباد والأزمان . 
قول فى المُشاكلة : 

أصلّ المشاكلة في الاشتقاق التقييدٌ » ومنه : شكال الدابة وشّكُل الحروفي 
لأنهما يُيْدانِهما . والشّكلٌ في الهندسة , لأنَّه صورة يُيِدُ (17) الْمِثْلَ في 
النفس . 


0 
البقرة 4؟ . وفي الأصل : وإذا قال ريك للملائكة . والصواب ما أنننا . 
الكيف 6٠‏ , 


0 الأعراف : 1.7 , 
5 
وه و 3 2 . ٠.‏ 
)0 ان وما بين القوسين المربعين من المصحف الشريف . 
وداه لو , 


1١6 


والشّكل : الدّكُ » لأنه تشابهٌ بعض الأحوال ببعض في الحُسْن » فهناك 
معنئ ربط كلّ واحلٍ منهما بالآخر وقَيّدَهُ بصاحبه . 

والمشاكلةٌ تكونُ في اللفظ ؛ وتكون في المعنى » وتكون فيهما معاً . 

والمشاكلةٌ والممائلة تكونُ بالنفس » ولمعنى غير النفس ٠‏ فالمماثلة 
بالنفس أنْ يسدّ كل واحدٍ من الشيثين مسدّ الآخر » كالسوادَيْن والبياضَيْنٍ وما 
أشبه ذلك . والممائلة لمعنى غير النفس أنْ يسدّ أحدٌ المتماثلين مسد الآخر من 
جهةٍ » كالعلم والنور فإنهما يتشاكلان في معنى الإبانة . 

والفرق بن التشاكلة والمشابهة أن المشابهة بالنفس والمشاكلة بمعنئ » 
إلا أنْهما قد تداخلا فصار كل واحلٍ منهما يُستعمل مكانّ الآخر . 

والمشاكلةٌ باللفظ تكون بالحروف » وبالإعراب » وبالوزن . 

فالمشاكلةٌ بالحروف على وجوه » منها : القافية والسجع والحروف 
المتقاربة المخارج والحروف المتجانسة . 

فأمًا القافية والسجع فقد مضى الكلام عليهما . 
وأمًا الحروفٌ المتقاربة المخار ١7‏ قن ابه تكن المشاكلة في الكلام نو ذلك 
أن للحروف ستة عشر مخرج””؟ » فإذا كانت الكلمةٌ مؤفة من حروفي متقارية 
المخارج كان الناطقٌ بها بمنزلةٍ مَنْ يمشي وهو مقيّدٌ » وإذا كانت الكلمةٌ مؤلفة 
من حروفو متباعدةٍ المخارج كان الناطقٌ بها بمنزلة الوائب من مكانٍ إلى مكان. 

(170) واستكراه هذين التركيبين يظهر بثقلهما على اللسان وبشاعتهما في 


السمع ؛ وإنما يحسنُ التأليفُ إذا كان من حروفي معتدلةٍ ليست بذات بُعْدٍ بعيدٍ 
ولا قرب قريب . 


)222 بعدها في الأصل كلمة مقحمة هى : المتجانسة . 


0 1 : 
0و( ينظر :الكتاب 400/7 ؛ سرّ صناعة الإعراب 48 » الرعاية +74 . مرشدالقارىء ٠غ‏ إبراز 
المعانى 145 . 


لومل 





لها 


وأمًا الحروفٌ المتجانسةً فثلاثة عشر صنفاً » وهي : المجهورة 
والمهموسة » والشديدة التي تمن الصوت الجريّ مجه 0 بالركرة 
والمتحركة » والشديدة التي يجري الصوت معها » والمكرّرة » واللينة » 
والهاوية » والمطبقة » والمتفتحة » والمستعلية » والذلق . وينبغي أنْ يعرفٌ 
كن جنس منها» وما يحسّنُ ويقبحٌ من تأليفهاوتركيبها » ليختارٌ المتناسبَ 


له 


المتشاكلَ ويعدلٌ عن المتباين المتنافر . 

وقال الخليل بن أحمد”) : أمتاف الحووف عه ؛ وهي : 

الحلقيّة واللهويّة والشجريّة والأسليّة والنطعيّة واللثويّة والذلقيّة والشفهيّة 
والهرائيّة . 

يإل29 :+ والذلاقة قن المنطق إنما هي بحروف أَسَلَةٍ اللسان » ودَّلْقُ اللسانٍ 
نديد مكل ذلى لبان ولا يتطلق هما النسان ]إلا بالحروف الذلقية ».وهس : 
الراء واللام والنون » ويلحق بها الحروفٌ الشفهية » وهي : الفاء والباء 
والحيع.. 

قال3؟ : ولمّا ذلقت هذه الحروف: وَمَذَلَ بها اللنان ولت غلن المطق 
وكثْرَتْ في أبنية الكلام » فليس يَعْرَى شي من الرباعي والخماسي التامَ منها أو 
من بعضهأ + إن ورذت كلمة رياعية أو حجاسية معدا من هلة الحروق البحة 
فالكلمة مُحْدَنّةَ مولّدة ليست من كلام (17/5) العرب . 

قال" وقد قالوا ؛«العتحدد لاني )ور لام اسان الغين 
والقاف ما حستتا » إلا أن هذين الحرفين لا يدخلان في بناء إلا حسّتاه » لأنهما 


سو يي دي ا ا 0 
(1) إله 

لفراهيدي . ته07١ه‏ . (طبقات النحويين واللغويين 47 ء نور القس 01) . 
ا ت النحويين واللغويين 41 » نور القبس 01 
7 العين 58م 
(44 العين /١‏ به , 


)0( 0 1 
القداحس : الجريء الشديد (العين 0077/8 . 


1538 


أطلقٌ الحروف . أُمَاالْعينُ فأنصع م الحروف جرساً وألينها سماعاً . وأمّا القافٌ فأبِينٌ 
الحروق وامكياجرنا ) فإذا كانتا في بناء حَسَنَ لصناعتهماٍ 0 فَإنْ كان البناءاسماً 
لزمته السين والدال مع لزوم العين والقاف » لأن الدال لانت عن صلابة الطاء 
وكزازتها » وارتفعت عن حقوق التاء فحَسْنْتْ وصارت حال السين بين مخرج 
الصاد والزاي كذلك ولهذالا يضدٌ الكلمةما خالطها من الحروف الصم . 
قال20 : والهاء تحتمأ م في البناء لهشاشتها وأنها تقس لا اعتياص فيها . 
قال("2 : والمضاعفٌ بناء تستحسنه العربٌ وتشلله ‏ جر قد جميع 
ع والممثل وال والطلق الا 0 : الصّلْصَلة 
ويقبخ 0 وما بقع في 5 الفلقات طبار اذرنها ؛ ويعين على ا 
الأعلى بالأعلى والأوسط بالأوسط والأدون بالأدون . 
وأمًا الاقة لواب 3 5 رت زيدا) قلت : 00 
0 1 عدبا م24 , 
متاك في اورل تكرواتي زات التصدد” ظ ات 
تادب ريه وين حَنِكًا و َال رب إِنْ ا َمْبَعَلَ التأش ميا و1 


كرام ا 01 


أَحكُن يدبك رَبسَقكًا )4 , 


وأمًا المشاكلة في المعنى فهي على ثلاثة أضْرّبِ : المجانس » 
والمزاوج 0 والمطابق 8 


. العين (/عه‎ )١( 
5 06/١ 3ن( العين‎ 
الإنسان1”.‎ )*( 
4-7 مريم‎ 2 


1 





المجانسةٌ كقول أبي تمام''؟ : 

يف سدق اناه سن لكر في حدّه الحَدٌ بينَ الجدٌ واللّمِبِ 
”9 حدّه الحدٌ) ان سس الام » وذلك أن أصلّ ألباب 

٠‏ في ح اسيف تل . لت أيضاً + لآنّ 

معناه الفصل الذي يمن أحدهما أن يختلط بالآخر 

وفي هذا البيت ترصيعٌ آخر ء وهو مقابلة صورة الحدّ بصورة الجدّ وهما 
متفقان خط لا لفظاً . 

وقد سمل البديعيون اللمجاكة تحنسا : وهو تفعيل من الجنس » 
والجنبث ما كانت تحته أنواع كالحيوان والنبات ٠‏ وقد قال قومٌ : إِنْ النوع أَعَيُ 
من الجنس » وأنَّ الأجناس تحته » والأكثر هو القول الأول . 

ووجدثُ عامة مَنْ نظر في البديع لم يفرّق بين التجنيس والترصيع إلا أبا 
على الفارسيّ فإنه فرق بينهما » ومثل كلا منهما بأمثلة 5 تميّزه عن الآخر » وذلك 
أن الجماعة يرون أنَّ ما اتفق لفظه واختلف معناه من باب التجئيس » وأبو 
يراه من باب الترصيع » ولم أسمع لغير أبي علي كلاماً في الترصيع ٠‏ وهذا يدل 
على أنْ أبا علي (174) قَسّمَّ ما ضمّنوه ه باباً في بابين وسمّى أحدّهما تجنيساً 
والآخر ترصيعاً » وقد أحسنّ كل الإحسان » وذلك أن 0 إذا اتفئقت 
صورّهاوتقابلت في الفنظن بالخط > أو في المسمع باللفظ أشبهت الجواهرٌ 
المتفقة الأجسام إذا تقابلت في النظام » وإذا تضمن بعضي الكلم ما في البعض 

من الحروف فقدا'' تجانسا لاشتمالٍ كلّ كلمة على أكثر ما في الأخرى من 
الحروف التي ا 

دنحن نذكرٌ مذاهب الناس في هذين البابين وغيرهما » ونشير إلى مواضع 


تل ل ل 


(9) دان 
5 ديرانه 40/١‏ , 


ص الأصل :او 


١و‎ 


الخلافي والوفاق بمشيئة الله تعالى . 
فالتجنيس على مذهب عبد الله بن المعتز''2 : أنْ يُؤتى بكلمتين على لفظ 
واحد ولهما معنيان » أو على لفظ تتقاربٌ حروفه . 
فمن التجنيس الذي يتفق لفظه ويختلف معناه قول بعضهم : (اللهم إني 
مُسْلةٌ مْسَلَّ) . وهذا القسم عند أبي علي الفارسيّ داخل في باب الترصيع . 
ومن التجئيس الذي تتقاربٌ حر وفه قول أبي تماه””) : 
جلا لمات الظُلْمِ عن وَجْهِ أ أضاء لها من كوكب الحُسْن آفِلَه 
وهذا هو التجنيسنٌ الصحيح على مذهب أبي علي الفارسيّ » لأنْ حروف 
إحدى الكلمتين وهما (ظلمات) و(اظلم) مجانسة لحروفب الأخرى . 
والتجنئيس عنده ) أعني أبا علي الفارسيّ » على ضربين : مجموع 
ومفروق . 
فالمجموعٌ ما لِيسَ فيه بين حرفي المجانسّةٍ فاصلة » كقول امرىء 
القيس”" : (11/9) 
لقد طمّحَ الطمّاحُ من بُعْدِ أْضِه ‏ ليُلبسَني من دافهماتَلبِّسَا 
وقول جرير7؟؟ : 
وما زالَ معقولا يقال عن النَّدَ 200 1 000 
, 7 عن ى و زال محبوسا عن الخير بس 
لأنه ليس بين (طمح) و(الطمّاح) حرف فاصل . 
والمفروق كقول الكنانن : 





5900 (الاوربية‎ ١6 البديع‎ )١( 
» 711/1١ العمدة‎ » 7*٠ وينظزر عن التجنيس : الصناعتين‎ ٠ وربية) 00 (المصرية)‎ 3 0 
. ٠١ تحرير التحبير ؟‎ . ١١ بديع في نقد الشعر‎ 

(5) ديوان 75/8 , 7 


فرق ديرانه م١1‏ 
(5) ديراله 184 . 


١/1 


فَأَزْدَيِنَ الفوارسَ من فراس وبالعنقاكُرَرْنَ ومانُهينا 
وقول الكميت"!* : ٍ 

من لجُذام قد جَدَمْتَم وسيلة ٍ إلينا كمختارٍ الرّدافي على الرّحْلٍ 
لأنَّ بين (الفوارس) و(فراس) لفظة » وبين (جذام) و(جذمتم) لفظة (قد) . 
وقال أبو على الحاتمن”" : التجنيس نوعان » نوع تجانسُ فيه الكلمةٌ 

أعتّها فى بعض حروفها ويشتقٌ من معناها » وهو كقول الله تعالى : « فََقِمَ 

لو نيما 94 51 وكقول القُطام47» : 

فلمَارَكّها في القَّوْلٍ شانَتْ بنيَالٍ يكونٌُ لهالفاتءعًا 
وقول النابغة*؟ : 

أنْطع الحَرْقَ بالخَزقاء قد جَعَلَثْ من الكلال تَشَكَى الأَيْنَ والسَأما 
ونوحٌ تجانسنٌ الكلمةٌ فيه الكلمة في حروفها دون معناها » كقول رجل من 


عَبِس""© : 
وذلكم أن ذل الجارٍ حالقَكُم وأن أنْقَكُع لا يالف لأنَفَا 
(18) وقول جري 20 : 


؟ِ ِ , 

وقال آخرون : التجنيس أنْ تجانسَ الكلمةٌ الكلمةً في مسموع حروفها . 
دلم يُراعوا ما راعاه غيرهم من التقسيم المتقدّم » ومدّلوه بقول امرىء القيس : 
لس ال-0 
(1) شعرء: 54/9 . 
00 تنظر : حلية المحاضرة 154/١‏ . 


000 الروم 45 . 

(8) ديرائه مع 

00( ديرانه هر ١‏ 

5 |) )5( 

5 لبديع 37 (الأوربية) 4 (المصرية) » نقد الشعر "11 » الموازئة /١‏ 789 . 
ديوانه ١١1‏ وروايته : 


.. بجنوب قو ولم تعرف‎ ..٠ 


1١ 


لقد طمح الطماح 1000 
وقد كُتب البيت فيما تقدّء2 . 
وبقول عبد الله بن طاهر”"" : 

وإِنّى للغمْر المخوفي لطالىة 2 وللشفْرٍ يجري ظَلْمُهُ لرشوفٌ 
وهذا تجنيسسٌ على رأي الأكثر » وترصيعٌ على مذهب أبي عليّ الفارسيّ . 
وأمًا أبو الفرج قدامة فلم يذكر التجنيس .٠‏ ولكنه ذكر الاشتقاق 

والمضارعة » وقال : إنهما من نعوت الألفاظ ٠‏ ومثلهما بأمثلة ينتظمٌ جميعها 

في باب التجنيس على القول الأعمّ » وينتظمٌ بعضّها في باب التجنيس . 

وبعضّها في باب الترصيع على قول أبي علي الفارسيّ » فقال : الاشتقاق كقول 

خالد بن صفوان”" : هشمتك هشام وخرمتك مخروم . وقول الآ 4 ؟ : 

(لا ترى الجاهلّ إلا مُفْرطاً أو مُفَرّطاً) . والمضارعة كقول بعضهم : (إِيَاكم 

وَالمُشِارَةَ فإنها تميثٌ الغْرّةَ وتّحبي العْرَة)* . 
وقد كي عن أبي عليّ الفارسي أيضاً أنّهُ يرى أنْ التجنيسَ صنفان : لفظيّ 

ومعنوي . 
فاللفظيَ اشتراك الكلمتين في أكثر حروفهما ٠‏ كقوله تعالى : « يَمَحَقٌ 

أنه (101) يأ وبر لدع 204 , وقوله تعالى : «وَأسلَت مم 


للسنسسسمسة 
ليبهيه-ه 


(1) تنظر الحاشية (]) صفحة ١1/9‏ , 

شعره : 8 عن العمدة 75/١‏ . ويضاف : حلية المحاضرة ١55/١‏ . وقد أخلّ به شعره في 
كناب أدب الطاهريين 

22 من الخطباء المشهورين . (المعارف 07 4) 

هو الإمام علي (رضي الله عنه) في النهاية 10/7 . وروايته : لا يُرى الجاهلٌ . وهو بالتخفيف : 
المشرف في العمل , وبالتشديد : الْمُقَصَّر فيه 

)6ن مسئد الشهاب ؟/ 9465 اللسان (عرر , غرر) . 

69 البقرة 5لا , 


1١/4 





وهام 5 
سن 230 وقوا ل : ثم أتصرفوا 
5 و لد 74 . 


بََبَانقَب فد الك 


ب بر 


آذ م ّ 
صرفتكت للك 


لويم 04" . وقوله : 


ومني اياي ف الل كلام وان ف نان كلا دل على أن جوت 


0 


فَمَن عمد 


عَنَدُواعَليِهِ بِمِثَلٍ ما 


5 لس سوس جراركي: وهذا هو 


ازاوج + وسيأني كر فاع . 


ومن مستي > العدر العكسن كول يموق + 


أيادي بيضاً بَتَِِتْ وَجْْهَ مطلبي 
وقول الآخر : 

لعمري لنْ أبلى الجديدانٍ جدّتي 

لوب صباح قد سبقتٌ شروقة 

بِصِرْفيِ على صرف الزمانٍ معينةٍ 
وقول الآخر : )١857(‏ 

قفا تسل المعاهِدَ والمغاني 


توردها من يانعالورد ْنَم 
وح ا قاد رم و ل رع ا 2 
وقد كنتٌ في ظلمائها أتسكعٌ 
رثافى علنى اتتزر اللقى عشم 


وضحْضَعٌَ مني الدهرٌ ما يع يتضعضع 
صبوحاً ووّرق الأيكِ في الأيكِ تَسْجَعْ 
وبكر من البكر العقيلةٍ أمُنمٌ 


بأل 3 لسنة و الدموع عن الغواني 


و ل ل 2 


وأمًا المزاو بج فقد تقدّمٌ تمثيله » ومنه قول الله تعالى : < طون أله وَهْوَ 
رد به(ه 
خديعهم 204 , ٠‏ البخْداعٌ الثاني إتما ورد لمرّاوجة الأوّل » لا على أن الله تعالى 


الل ا ال 22 مه 


)١(‏ الثمل 4غ 
() التوبة /؟١‏ 
(9) النور لام . 
42 البقرةغ4؟ , 
)0( التنساء 8417 , 


170 


آي عوع ل ص سر بر س عار رس 2 ف 
هو يخدعٌ أسحد] من عباده . وقوله : «وكروًا مِتَوَ مِنكه مله * 3 والثانية 
ليست بسيئة وإِنّما هي حقٌ وجزاء. وقوله : طمُسْتَهْزءون . الله يستهزىخ 
بهه04 7 الاستهزاءٌ الثانى 7 تعارٌ لمزاوجة الأول 3 

8 5 5 . 
ألا لا يَعْيَلَنْ أحدٌعليسا فنجهل يشل جَهْلٍ الجاهلينا 
الجهلٌ الثاني إنما هو مزاوجٌ للأوّل . 
خليلي رُوحا بي إلى الراح واغتدوا ولا تجعلا شربي لها شرب تَصْريدٍ 
يلي روحا بي / 6 ع 
حمتني مياه الرردٍ منها مواردي فلا تحرماني شُرْبٌ ماءٍ العناقيد 
وقول أبي تمّاء2؟) 7 
لا تَنقي ماالملام فإني صَتبٌ قد استئْدَبِتٌُ ماءَ بكائي 
وأمًا المطابقة”*» فهي ذكُرُ الشيء وضده . 
وقال الخليل بن أحمد”" : يقال : طابقثٌ الشيئين إذا جعلتهما على حذو 
واحد وألصقتهما . 
وقال الأصمعي”" : (16) المطابقةٌ وضمٌ اليدٍ موضمٌ الرجل . 
وقد ذهب قومٌ إلى أن المطابقة اشتراكٌ المعنيين فى لفظٍ واحد . 


عسسحيم ‏ ولي ب حت ف ب 1 
)١(‏ الشررى 4١‏ , 
(5) البقرة 16-14 , 


فيه عمرو بن كلثوم » شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 495 . 

(8) سلف ذكره . 

(١‏ ينثر في المطلبقة : حلية المحاضرة 181/١‏ , العمدة 0/1 ٠‏ البديع في نقد الشمر 84 » كفاية 
(5) العين ١١3/6‏ , 

,. ١/5 العمدة‎ )90( 


١ك‎ 


العلماء بالبديع م ن على خلافهم ومتفقون على أن المطابقة ذكدٌ 
0 باليديع مجمعو 


الشيء وضدذه 0 
وسبيلٌ المطابقة أنْ يُبنئ على التطابق والتوازن » فلا يطابق اسمٌ مع فعل » 
لا فعلٌ مع اسم » وَإنْ تطابق الأسماءٌ بالأسماء والأفعالٌ بالأفعال » فإنَّ ذلكَ 
و 


أذهثُ في الصَّنْعَةٍ » كقول النبيّ يه » للأنصار : (إنكم لتكثرونَ عند القرّع 
تون عند الطمع)”2 » فإنّه طابق (تكثرون) ب (تقلّون) » وهما فعلان . 


وقد نظم عويف” القوافي هذا المعنى معكوساً » فقال يهجو : 
َنم أَقََّ الناس عند لوائهم وأكشرّهم عند الذبيحة والقذرٍ 
وقول عمرو بن كلثوه””© 
عاتب قورة الزايات يفما ‏ وتتحرتئن يرا زوفن 
فطابق (نورد) ب (نصدر) » وهما فعلان . 
وقول 9 
ومَنْ يَمْصٍ أطرافٌ الْرُجاج نان . يلخ السزالي شيف ةد 0 
فطابق (يعصي) ب (يطيع) » وهما فعلان . 


وقول بشامة ال: 0 

نا ترص يوم الوؤع اك ولو نسامٌ بها في الرّوع أَغْلِيْنا 
ل 

يبيب ا 

(00 


الفائق 7 ١١6‏ » النهاية 447/7 . وقد سلف في ص 11١‏ . 


ا 
في الأصل : : عريف ؛ وهو تحريف . والبيت في شعر عويف (شعراء أمويون 1517/7) . 


مم شرح القصائد السبع الطرال 788 . 
0 ديرائله ١م‏ , 
)0( 


شر ديو أن 3 . 
ديران الحماسة ٠١8‏ » ونسب إلى نهشز بن حري (شعراء مقلون /ا١)‏ . 


يفدا 


ا ل 
خُلماءٌ في النادي إذا ما جئتهم ابجهلاءٌ يوم عجاججة ولقاء 

فطابق (حلماء) ب (جهلاء) » وهما اسمان . 

وقول آخر : 

اوم كه مخلص خ الوفر مجدودٌ ن الفهم محدودٌ 

أبا الحسن اقبَلها هدِبّة من الوفرٍ من و 

فطابق مجدوداً بمحدود » وهما اسمان . 

افاي الوم 
قدرك شررف اللنوة يننا وردٌ وجوهَهسن البيضٌ سّودا 

فطابق البيض بالسود » وهما اسمان من أسماء الجمع . 

وأمَا أبو الفرج قدامة فلم يذكر المطابقة في (نقد الشعر) » ولا في المنزلة 
من (الخراج) المقصورة على ذكر البلاغة » ولكنه ذكر التكافؤ » وأحسبَهُ اكتفى 
به إذ ليس يثه وييرة المطابقة كيه فرق خلن أن غيره قد فذق يخ اللبطابقة 
والتكافؤ » وأفردٌ لكل منهما باباً خاصاً به . 

وسناتي بمشيئة الله على شرح ذلك إن شاء الله . 

قول في التلاؤم'" : 

الكلام المتلائم هو ما تناسّبٌ تاليفو اوارتبط , بعض أجزائه ببعض ؛ 
واتصلث فصولة 0 وقربٌ متناوَلهُ ُ يدك لفل 2 ولطلة ماه ع وبرع مُئْتداه 
دثتهاه ؛ ووفعث كل كلم من كليه في الموضع اللائق ى بها » واقترنتث بتربها 
حتى لا يوجد أَحَنَ (140) منها بالمكان الذي بُثبت فيه فيقال : لو كان كذا 


. 741 زهير بن أبي سلمى , ديوانه‎ )1١( 
١44 (؟) شعره:‎ 


ليق ينظر في التلاؤم : النكت 54 » الرسالة | لعسجدية 155 . الروض المربع 1١١‏ . 
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1 1 زكات أولى » وخلا من التعسيف والاستكراه في اللفظ والوخامة 
والقرامة في |! د » وعلقّ بالطباع » وخفتٌ على القلوب والأسماع » ولحلا 
وي ست انه سان يبتر إسائية وتايح ديات ومو غير اصن املك 

١ 75‏ نمأ 
وقلّ ما : جتمعٌ هذه المحاسن في كلام لمخلوقين و جتمعت في كتاب 
عه عل ؛ لتخصصه بالمعجز ء إلا أنه ينبغي لمَنْ أحبٌ الحصول على 
فضيلة البلاغة أن يرمي بهمّته إلى الغاية التي يتمكن أن يصل إليها بلغاءٌ البَسَّرِء وأنْ 
يقد فِكْرَُبالتأثُل والنظر حتى يبلغ الحدّ الذي تقفٌ غريزةُ عنده وتنتهي قريحتة 

له » فد لقرائح ححدود الا تتعداما » وللغرائز غايات لا تحوز مدأها . 

وينبغي أنْ يعلم أن الكلامَ على ثلاث طبقات : مُلتئم في الطبقة العالية » 
وهو كلام الله تعالى كله . وملتكم في الطبقة الوسطى »2 وهو كلام البلغاء 

والفصحاء من الناس » وهو الذي يجب أنْ ترومه وتتحدّاه بطلبه . ومتنافرٌ . 

ع 

ذا : لاعن ام وه لاس 
0 000 0 7 وَإِنْ كان عندك اعتذابَةٌ » 
يي 
دمن المتلائم في كلام البلغاء المنظوم 9 : رومع 

تمشسي يشر لله بيني وبينها عَشِيَة أحجار الكناس رَِمْ 

| 
ليسم لني قال لجارة بيتها ضَمِنتُ لكم أنْ لايزال يهيم 
كنت أسطييعٌ اللرماءً ء رميتها ولكن عهدي بالتضال قديم 

ميدي بي يب ع ا 


0 
0 الأبيات لأ 
بي حيّة النمري في شعره : 197-١77‏ مع خلاف في الرواية . 


17 


وقول أبي كبير الهذله1") : 
ألا ياحماَ الأيك إِلفْكَ حاضِدٌ 
أَفِقْ لا د تنح من غير شيء فإتتي 
ولوعا نشْظُتٌ غربة داز زينب 


وقول ذي الرّمة . 


هى الشمسٌ إشراقاً إذا ما تَريَدتْ 

ولمًا تلاقينا جَرَثْ من عيوننا 

فزن ماعن عليه كانه 
وَكَرَل ا . 

إذا ابسَذْلَتْ لم يؤؤها ترك زينةٍ 

لها النظرة الأولى عليهم وَبَنَطَةٌ 


0 7 7 2 قله اوء. 58 11 
وفصنلك مياد ففيم تلوح 


1 زماناً والفؤادٌ صحيمٌ 
ناأبكي والفؤادٌ قريمٌ 
وسمد شِبِهُ اللقا مُغْمَرَةٌ د في في الموادع 


دموعٌ كَقَفْنا ماءها بالأصابع 


جَنى النخل ممزوجا بماء الوقائع 


نقة الل" 


وفيها إذا ازدائث لذي ني 
وإِنْ كت الأبصارٌ كان 5 العقث 


والمتنا اير انار لاسي 147) 


ومنه قولٌ الشاع (5) 
وقِر #حرب بمكانٍ بجر 


ولس قرب قَئِرٍ حرب قَبِرٌ 


والسببٌ في تنافر الكلام ما ذكرناه من استعمال الحروف المتقاربة 


المخارج والموالاة بينها بينها 


؛ أو البعيدة المخارج . وذلك أنها إذا تباعدث كان 


المتكلم كالرائب من موضع إلى مو ضع » وإذا تقاريث كان المتكلم يمشي 





010( 
7 . وتنظر : الزهرة ١41/1‏ 

(5) ديوانه 64ىلا م7 , 

(9) ديوانه لاا , 

هق 

(0) البيان والتبيين /١‏ 10 بلا عزو , 


أخل بها ديوان الهذلبين . وفي الأصل : أبي كثير . والأول لأبي كبير في طبقات الشعراء المحدثين 


ينظر في التنافر : البيان والتبيين ٠ +0 /١‏ الإيضاح ١‏ . المطول ١5‏ . 


143٠ 


مقيّداً ؛ انه يرف لسانّةُ من موضع وير إليه 2 وذلك صَعْبٌ ثقيل 7 والتعيولة 
الخقة إنما تكون بالاعتدال » ولهذا وقع في الكلام الإبدال والإدغامٌ . وهذا 
و 

كاف في معرفة ة أحكام الكلام المُتلائم . 


قول في المثل : 
ال كيه ناك 3 ومعنى سائر أنه يكثر استعماله على معنى أنّ الثاني 
بقل الاين ؛ كأنه يسيرٌُ في الناس على هذا الوجه . والأمثال كلها حكايات 
د اموق الس الطركوداض عن لعن ؛ لأنها تتضمن حُسْنَّ البيانٍ 
مع شدّة الاختصار . 
والأمثالُ تقع في النثر والنظم ٠‏ فما وقع منها في النثر فينبغي لمستعمله أن 
يوقعه في المعنى الذي يناسبه والحال التي يشابهها » ويورده بعبارته التي(" 
سبق المتمثل به إلى التعبير عنه بها . 
وأمّا ما ب تخ أن النل متها عزن لحسن أبيات الأمثال ما اسجمل علي اثلا 
أمثال أو مثلين » ثم ما اشتمل أحدٌ مِضصْراعَيْه (/18) و 
فمن الأبيات التي تشتمل على ثلاثة أمثال قول زه 9) 
وفي الحلم إدهانٌ وفي العفو دُرْبَة وفي الصدق منجاةٌ من الشرّ فاصْدُق 
وقول النابغة©؟» : 1 0 
ردخ بويك سعادةٌ فاستأنٍ في رِفْقٍ ثُلاقٍ نجاحا 
وقول صالح بن عبد القدُوس 60» 


سس ل 1 
000( 

ينظر عن أ : عال ذ أله ١)‏ 
0 000 الأمثال في القرآن الكريم 15 54 . 
00 ديرائه 601+ 1 
0 ديرانه م ؟ ١‏ 
00( م دفيه : والرئق 


1م 


- - ءٌٍ لك م 0 
رع دا ” . 60١١0‏ 
ومن الأبيات التي تشتمل على مَتْليْنِ قول امرىء القيس : 


لله أنبجحٌ ماطلبِتَ به 
وقولة”؟) : 

فإِنّك لم يفِجُرْ عليك كعاجز 
ور للا 
وقول طَرَوة!؟) : 

ستبدي لكَّ الأيامٌ ما كنت جاهلا 
وقول الخطيئة* : 


مَنْ يفعل الخيرَ لا يَمْدَمْ جوَازِيَهُ 


والبوٌ خَيِرٌَ حقبية الرخل 
ضعيفي ولم يغلبِك مثل مُعَلُبٍ 
والعنة وراكاش الحر سدقي 
ويأتيكَ بالأخبارٍ مَّنْ لم تَُرْوٌدٍ 


لا يذهب العَرْفٌ بين الله والناس 


(145) ومن الأبيات التي يشتمل أحدٌ مضراعيها على مَثّلٍ قولُ حُمَيْد بن 


ده (5), 
لور 00 .ء 


حل 7 داءً أن تص وت[ | 


وقول د20 : 





)١(‏ ديرانه ما 


2020( ديوانه.؟4 ورواية صدره فيه : 


(9) ديوائه ١لا‏ 

(8) ديوان 44 . 

(0) ديرانه 71844 . 

نف ديوائه لا وصدر البيت : 


وإنك لميفخر عليك كفاخر 


أرى بصري قد رابني بعد حَذدَة 


(0) أبو خراش » ديوان الهذليين 158/7 وصدره : 


تُوكٌل بالأدنى وإنْ جل ما يمضي 


الم 1 م 5 لتتمين المُنعم 


يت التَشّكّى كان بالمُوَادِ 


0 5 
وقول أبي ذؤيب 


وإذا رد إلى قليل تَفْنَعٌ 
00 
والقول يَنفُذ مالا تَنْفذالإبِدٌ 
ومن الأبيات التي يستوعب البيت منها المثل قولٌ امرىء الق. 280 . 
وقد طُوّفتُ في الآفاق حتى 2 رَضِيتٌ من الغنيمةٍ بالإياب 
وقولًكا”© : 
إذا قلت هذا صاحبٌ قد رَضِيئُةُ وقَورّث به عيناي بُدُلْتُ آخَرا 


بلسى إنها تعفو الكلوم وإنّما 

)0غ( ديوانه ١ ١4‏ وصدره : 

ديوانه /ا٠‏ 0 وصدره : 1 

0 ونعصود سيدنا وسيد غيرنا 
13107 د وني الاصل ابره وب يفت ٠‏ وعددد اليك : 

والنفس راقية إذا رغيتها 


ديرانه ٠١6‏ وصدرءه *: 


تى استكانوا : َع مضضص 
5-55 | حتى نوا رهم مني على ِ 


ديوانه 6+ 7 


لاما 





وثثيى (0. 
0 ش _ . 7 
ومهما تكنْ عندٌ امرىء من خَلِيقةٍ ولو خَالها تخفى على الناس تَعْلَم 
اك 
وأبيات الأمثال المفردة كثيرة جذا ' . 
ومن الأمثال ما يكون الكلامُ فيه على المعنى دون اللفظ . ومن ذلك 
(190) قولُ الشاعر”" يصف سيوفا : 
ددم 8 5 
يف رفاق قد عَلتْهنْ كبِرة يُداوى بها الصَّاد الذي في النواظِر 
وب 8 9 ' 00 ٍ 
الصّاد داءٌ يأخذ البعيرٌ في رأسه فيطمح به . ومعناه : أنَّ مَنْ كان متكثراً 
طامحّ الرأس كالبعير داويناه بهذه السيوف ٠‏ 
3 220 . 
ومنه قول جرير ” ١‏ 


إني امرؤٌ أَحْسِنٌ عَمْرَ الفائق 
أي أعالج مَنْ به الداة . 
وقول الجَعْدِيٍ0* : 
وما نورين الهندِيٌ يُققّى به رأسٌ الكَيِيّ من الصّداع 
وقول العجاج”) : 1 ا ٍ 
جاؤوا مُخلينَ ولاقَوَا حَمْضا 
والمعنى أنهم جاؤوا يشتهونٌ الشرّ فوجدوا مَنْ شَفَاهُم . 


نا د نا 


. 39 ديوانه‎ )١( 

00 تنظر في : الأمثال والحكم للماوردي , الأمثال والحكم للرازي . 

(*) الراعي النميري ؛ ديوانه 117 . وفي الأصل : عليهن كبوة . وهو تحريف . 
00 ذيل ديوأنه ٠١7‏ نقلا عن اللسان (سلق) . وهو لجندل في اللسان أيضاً (سلق). 
(6) أخل به شعره , 
(5) ديوانه 10/١‏ . وفيه : فلاقوا 
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الياب الرابع 
في صناعة البديع وأبوابها 

إنْما سَعٌيَ البديعٌ بديعاً لأنْ الكلمة تأتي في الكناية والاستعارة والتشبيه 

ّ اللغة » فكأتها ابتدعتٌ لذلك 
والإرداف والإشارة لشيء لم ؛ 0 00 0 00 
الموضع » لا لأن المخدثين ١‏ ظَنْ قوم 
واخترعوهة ٠‏ | 

ويدكٌ على ما ذهبنا إليه )١191(‏ أن جميع أقسامه موجودة في كتاب الله 
تعالى وكلام رسوله ول » وكلام الأولين من البلغاء والخطباء والشعراء . 

وإِنّما صار أخخص بالمُحدئين لتنبيههم عليه وعنايتهم به واستكثارهم منه 
واستنباطهم للنعوت التي نعتوا بها أقسامةُ وأضراب مَنْ تقدّم عن رَوْحِهِ بكدَ 
القرائح والتماسه بِعَسْفِ الخواطر » لأنهم ِنْما كانوا يقصدون من الكلام 
نا يما لا تلا ٠‏ دع غريزة لاتصنما » ونذلك كان أن ي ما وقع في 
كلامهم من أنواعه مرتبطاً بالمعاني أحلى ارتباط » ملائماً لها أتم تمت ه بجالا 
من الكلام محل الترصيع من الحليّ . 

وسنأتي في أبوابه من التمثيل بآيات التنزيل ومتثور ومنظوم البلغاء من 
القدماء ما يشهد لما قلناه بالصحة . 

وينبغي لمن أحبٌ تزيين كلامه بالبديع أنْ يذهب في استعماله مذهب مَنْ 
لا يتكلفه ولا يتعستف في طلبه » إن القرييحة إذا بجاءت به عقوا كسب المعنى 
جوهرا ناضعاً وكا اللفظ ثور لامعا وآقادة .ين سن التقائل ‏ والتقسيم 
ما يفيله التر صيع للشيء المرضّع » وإذا قصد باستكراه القريحة وكدّها قاد إلى 
0 
أي الابتداء بتحصيل ما يشتمل على الصنعة من الألفاظ قبل تحصيل المعاني 


هما 


التي الألفاظ خادمة لها وانتشار المعاني على أن تظهر من المباني فيما ينافرها . 
وقد كان لي في زمان الحداثة صديق من أهل الأدب ء رحمه الله ٠‏ مغر 

باستعمال (191) هذه الصنعة في كلامه » مفرطأً في تكلّفها » وكان لذلك 

يضطر إلى ما ذكرناه من إحالة الآلفاظ والمعاني وترتيبهما في غير رتبتهما 
شو واس 1 12 باو وي د 
ايات القرآن وحشو كلامه بها ٠‏ وكان أيضاً بد ويُغْيّر كثيراً من تأليفها ويعدل 
بها عن مواضعها . فلمًا نشأتٌ وقر 0 والطبع 
على الفرقان بين الكلام السليم والسقيم وضحٌ لي خطؤه في ارتكابه ما ركب 
وزلله في ذهابه إلى ما ذهب ١‏ عاتبتةُ وأعلمتة أذاعا يتكلنه من هذه الماديه 
نفس لأصحابه شحيل لمعانيه قال له إلى تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه 
سائق إليه هُء مَنْ نظر في تأليفه وتماجنه فلم ي: ينجع عذلي فيه ومرّ فى طلقه تابعا 
لعشقه زه خط ووسائ كز ل تمن يأحد زا عسات متها حرا ريا :7 
أنيثُ بفصول ممّا كاتبني به دليلا على ما حكيناه ٠‏ فمن ذلك صَدْدُ رسال ذكل 
وفت يظهر من بلاغة الحَضْرّة الأجلية أ أعلى الله شرف حظّها وبختها إلى حيث 
تكرن كواكبٌ السماء من تحتها » ؛ من تثقيفها الكلم ونحتها ما يُعْجِرْ المتقدّمين 
نه كف بالتأخرين لوقيا ؟ وتبعث ما تبعث من الحكم واقة منهم بتك 
متها وآمنة من شنانها ومقيها » ٠‏ لمَمَاوْهِ مين ءَايةٍ إلا حك من أ ه04 
فهم يجدون في تحف رسائلها ما وجده موسبى الكليم في عصاه من مآرب 
ومسارب )١97(‏ ) عقائع ومنافع لمن عصاء ٠‏ بل كلهم كدي خط فور وان 
حطة خخطر . إن لزموا الاقتصار وتجنبوا الإكثار » للإعظام لهاوالإكبار » لم 
بأمنوا ناقد تائلها أن كل علمهم بين يد بدي تأمّلها موقف اعتذار ٠‏ فيرجعوا 
بالخجل وهم يتلون 1 نعل كثر 24 , 

ل ل ل ل ل 

الزرخرف مع 

(5) الانعام لا . 


كما 


وفى هذه الرسالة . : (وإن اعتمدوا بعض ما يعتمدّةُ في المكاتباث من 
1 ام ره 0 
د اوناك تلهياتما لااساعدهم يانه + وجهزت إليهم من كٌُماة 
ليله وآدابها ٠‏ اع ا باو بر برا 
0" 

وصِددٌ رسالة أخرى : (أطالَ الله بقاءَ حضرة مولاي ما ظهر بحنين عكن 
غضون » واكتسى من الورق ثياباً خضراً جسد غصون » ممنعاً ممبّعاً من الضرٌ 
والآلام) . 

ومنها : (فهذا الذي إذا سمع السامعون ذكره » عظموا شأتهٌ وأكثروا 
شكرّهُ » الذي يؤلم عدوّه ويطيل نكره)7" . 

ومنها : (ورفع بدرّه إلى سماء كل سمُوٌ وكفتٌ عنه كفت عدرّ كل عدرٌ) . 

وجميع كلام الرجل كما ترى من ظهور الكلفة واستحالة اللفظ والمعنى ١‏ 
ووضع الآيات المستعارة )١45(‏ في غير مواضعها » وهذا لا يحتاج إلى التنبيه 
عليه والإشارة إليه . 

وقد اختلفت مذاهب العلماء ء في بعض البديع ونعوت بعضه واتفقوا على 
0 ووّجدَ عند قوم ما ليس عند الآخرين . 

0 فأمًا أبو الفرج قدامة فإنه قسم البديع إلى ثلاثة ا ع ا 00 
7 صل : فقسمٌ يخصنٌ الألفاظً وقسمٌ يخص ما تركب منهما » ولم يُسمّه 

يعأ وإنما قال : نعوت الألفاظ . نعوت المعاني ٠‏ نعوت المركب منهما . 

000 01 1100000 
213 :فيالامل :تر , 


١ /ام‎ 


ولا بد أن نلوح في كُل باب من الأبواب بما عرفناه من وفاق العلماء 
واختلافهم ونلغي القولَ على ما ورد من هذه الأبواب في أقسام البلاغة الفرعية 
كالاستعارة والتشبيه والسجع والتطبيق والمجانسة والمزاوجة وغير ذلك مما 
تقدّم القول عليه إذ لا حاجة إلى تكريره ٠‏ 

والذي وقع إلينا من البديع بعدما انتظمته الأبواب السالفة اثنان وأربعون 
باباً » وهي : أحسن ما ابتدأ به الكاتب والخطيب والشاعر . الخروج 
٠ 0‏ الترصيع 0 . التقسيم . التبيين . الالتفات ٠‏ الاعتراض . 

. التتميم . التكميل . المبالغة . التكافؤ . الإشارة . الإرداف . 

0 الكناية . التعريض . التسهيم . التوشيح . الإعتاب . )١146(‏ 
الإيغال . التركيب . الإلمام . الاستفهام . التفريع . التبديل . التصريع . 
الاستدراك . الحشو المقيّد . الرجم . التوشيع . الترديد . التصدير . 
التسميط . التضمين . توكيد المدح بما يشبه الذم . الاستطراد . المماثلة . 
هزل يُراد به الجد . الاستئناء . التفويف . 

ونحن نورد هذه الأبواب على تواليها » وأقوالَ العلماء فيها , إِنْ شاء الله 
تعالى : 
ذكر أحسن ما ابتدأ به الكاتب والخطيب والشاى 07) 

الكلام المؤلف وينقسم . كما قلنا فيما سلف ٠‏ إلى ثلاثة أقسام » وهي : 
الرسائل والخطب والأشعار . 

دكل قسم منها يحتاج إلى تقديم مقذمة تكون فرشاً وبساطا لما يتلوها . 

وقد شرحنا ما جرت العادة أن يفتتحٌ به به كل فين من هذه الفئون + وأوضحنا 
الطريق إلى ترتيب هذه المقدّمات عند القول على كيفية المركّب من الألفاظ 
والمعاني وعند القول على ترتيب الكلام . 
ل 


2 : البديع 76 الإيضاج 418 . المطول 4007 , 


١مم‎ 


والتعيين على ما يكون مثالا لهذه ه المقدّمات من الكلام المتثور على كثرة 
اعه , وامييلاف بداياته لاخختلاف معانيه غير ممكن ؛ وإنما يرجم في ذلك إلى 
.ذة لكاتب واستقلاله بوضع كل شيء (193) في موضعه . 

زان لسار لان أكثر داه في ارك واسيب وم الفمفل افيد + 
ومن أحسن ما ابدّىء به قول امرىء القيس"'١2‏ : 


أنو 


نا بك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقطٍ اللوى بين الذخول فَحَؤْمّل 
فانّ هذا البيت قد تضمّن مُلحاً من وقوفه واستيقافه ويُكائه واستبكائه وذكر 
الأحبة والمنازل . وقال الحاتمت”"2 : الابتداءات البارعة خمسة : 


يلض لبناينا أككنة قاصعث وليل أقاسيه بطيء ءِ الكواكب 
وصدر أراحَ الليل عازِبٌ هَمُهِ تضاعف فيه الحرْنُ من كل جانب 


نانوكي رعافيا او فتالفتس” "أقوت:وطال غايه شالف الأمد 
وقول علقمة بن عبدة(2؟ : 

طحا بكَ قلبٌ في الحِسانٍ طروبٌ بُعَئِدَ الشباب عصرٌ حان مشيبُ 
وقوله29 : 


.م 2 ءِِ .2 4 07 
هل ما عَلِمْتَ وما استودعتٌ مكتومٌ أمْ حبلها إذ نأتك اليومً مصرومٌ 
0 
() ديران م , 
7 حلية المحاضرة .0/١‏ 
5 ضرة 506/١‏ . 
2 
)0( 
69 


ديوانه 1م , 


ديواه 5 وفيه : سالف الأبد , 
ديراله لال ّْ 
ديوانه 0 


لحيل 


ل 3 1 
نع أيها الطلل البالي وهل ب: من مَنْ كا في العصْرٍ الخالي 
الات في أشعار المُحدثين قولٌ أبي تمام'"؟ : (19107) 

1-5 أثها يها الرَّئمْ الذي يي أهلة لقَدُ بَلَعَتْ فيك النوى ما تُحاوله 


قري + 
يارَئِعٌ لو رَبَحُوا على ابن هُمُوم مُسْتَئْلِمٌ لجَوَى الفراق سَقِيِمٍ 
وقوله؟ : : 


يا بعد غاب دف العينٍ [ إنْ بَعُدوا ] هي المصابةٌ طول الدّهْرٍ والسَهُدُ 
وينبغي للشاعر والمترسل أنْ يتتجتبا افتتاح الكلام بما يتطيرٌ منه ويثقل على 
سامعه » ويتحفظا مما يستخفي » كتّغي الشباب وك الا حباك وذمٌ الزمان 
وما جارى ذلك ٠‏ إذا كان مُفْضِياً إلى مدح الرؤساء ومخاطبة العظماء 
على أنْ أكثر ما يقعٌ هذا في النظم دون النثر » وإِنْما جمعناالشاعر والكاتب 
في الخطاب لاشتراكهما في استعمال المعاني . فقد عِيبَ على الأعشى”*» 
قوله : 
ا ا وسؤالي ومايَرّدٌ سؤالي 
وأَنكرٌ على ذي الرّمّة'"2 قوله 
ا كأنه من كُلَى مَفْريَةٍ سَرِبُ 
وأنشد النابغة”"© بعض الملوك قصيدته التى أولها : 1 
)١(‏ ديواله ١/‏ 


(1) ديوانه / 11 
(9) ديرانه #/ 711 
4 ديرائه 7 ٠١‏ وفيه : هي الصبابة . والزيادة منه . 
)2 ديوائه "' . 
00 ديرانهة . 
(0) الجعدي 





شعره : لال 


ل 


00 0 17 على أبى واس ”© امتداعة إيَاه بقوله : )١9/4(‏ 
0 1 0 ا عليِكٌ وإني لم أَخُنْكٌ ودادي 
أَرَئْعَ البلى إن الخشوع 2م _ٍِ 
فلما انتهى إلى قوله : 
وده عل الدنيا إذا ما مُقِدْتُمُ بي بَرْمَكِ مِن ادن وغادي 
ا َيه . ويقالٌ : إِنْ الأسبوع لم يخرج عنهم حتى تكبوا!” . 
وأنشد البحتري”؟» يوسف بن محمد الثخريّ قصيدته التي أوّلها : 
لكَ الوَيْلُ من ليل تطاول آخِرّه 
فقال : الويلٌ والحربٌ لك . 1 
وأنْ يكونّ افتتاحُ الكلام من أحسن ما يمكنٌ وأعلقه بالقلوب والأسماع . 
وينبغي للشاعر أنْ يتجَّبَ التعيين في تشبيه على اسم من أسماء النساء فإنه 
رُبّما وافقَ بعض مَنْ يكرهٌ الممدوحٌ ذْكْرَهُ ويحسنٌ النأي لهذا وما يُجاريه . 
ذكر الخروج المينة؟ : 
خش المقدّمة والتشبيب الواقعين في المنثور والمنظوم أنْ يكونا متصلين 
بما بعدهما وغير منفصلين عنه . 


نأمًا مقدمة المنثور فبأنْ يكونّ اتصالها بما بعدّها من طريق ال دق 


آت# لل ل ل سس 





وذير الرشيد واه , (تاريخ بغداد رو وفيات الأعيان . 
(0) ديوانه /١‏ 9م - 190 . (فاغنر) . 


, 1007 - 16/١ الرداية في ديوانه (فاغتر)‎ ١ 
2 2 ديوانه "لالم‎ 
. رو 0002 ا دعجزه : ووشك نوى حي قرم أباوٌه‎ 


#يع 1١‏ » المنصف 25 , العمدة 774/١‏ . جوهر الكنز /181 . 


4١ 


اشتمايُها بالقول المُجْمَلِ على معاني ما جعلت مقدمة له » واشتمال ما بعدها 
على تفصيل ما أجمل فيها . 

وأمًا التشبيبُ فبأنْ يكونَّ مرتبطاً بما يليه من أغراض الشعر )١54(‏ ارتباطاً 
يحسرٌ معه التخلص إلى الغرض فقد مثّلوا أبيات القصيدة في اتصال بعضها 
ببعض وتناسبها باتصال أعضاء الإنسان » وقالوا : إنه متى تباينت وتنافت في 
التركيب غادرها مايُّغادرٌ الإنسانَ ببائن أعضائه من العاهات وتخون 
المتعاسن : 

والنصٌ على أمثلةٍ للتطؤّق من مقدمة المنثور إلى غرضه فلا يُحتاج إليه 
لانُساع ما يقمٌ في هذا الباب ١‏ أعني المتثور . 

فأمًا تمثيل التطرق من تشبيب الشعر إلى غرضه فغير متعذر لَقَلَةٍ ما يقمُ في 
الشعر من المعاني . ومن مستحسن الخروج قول مسلم بن الوليد”؟ : 
أجِذَك هل تدرين أن رُبٌ ليلق كأنَّ دُجاهامن قُرونِك يُسَد 


و 0 >2 هف ماين 2 > ع وج و :ع 
نصبت لها حتى تجَلث بغرَّةِ كغرَّةٍ يحيى حييٌ يُذكرٌ جعفرٌ 


زال يشمن ي مراشفَة ويعلنى الأيتيريحق والقَدَحٌ 

- 2 2 # عن 85 5 
سى استسرةٌ الليبل خَلْسَةٌ وبدا خلال سواه وَضَمٌ 
وبدا المباححٌ كأن غوَّتَةٌ وه الخليفة حيس يُسَدَحٌْ 


8 


ع 2 قله 
قد 7 ل 5 2 م اء - 7 

قلت للمييث المرُكام ولج في إبراقه ولح في إزعاده 
007 تمرضي] لمر مكجي] ” - بسدى دنه زلسيت من التكاد. 
ع لسن #2 ف 
)00( ديوانه ٠ ١7‏ ورواية الثانى فيه 
م ديوانه "الا : 


و : صبرت لها . 
ن ١‏ م إلغاء 
الفين * ورواية الثاني فيه : ونشا خلال . . ؛ واللمعة فى صنعة الشعر 54 . 


.)١١ 9 . 

0 3 * الإعداءَ حادِنّة تُحْشَى وعيسى بن إبراهيمَ لي سَنَدُ 
مسد ١‏ ْ ا د اناغ اتعاطلة 

مه «الأنيع وعدزة السييث كلد نفد 
0 3 قصيدةٌ على حِدَّةٍ » ومذهب المُحدثين أحسنٌ وأبرعٌ . 
ذِكرُ الترصيع'"" : 1 

هذا النعت مشتقٌ من ترصيع الحليٌ بالجواهر » لانهم وضعوا اللفظ في 
موضع الحليٌ » ورصّعوا الصَّنْعَةَ الواقعة في هذا الباب » وهي تماثل الألفاظ 
فى الخطّ والسَّمْع » وتقابلها مقام ما يرصع الحليّ من الذّرٌ وغيره . وهو 
نَهْثُ"” واقعٌ في موقعه ٠‏ لما بين تقابل الألفاظ المتمائلة في السمع والخط 
وبين تقابل الجواهر المتماثلة الأجسام في الترصيع من المناسبة في المعنى » 
وهو أن كلَّ واحدٍ يفعل فيما رضّع به الرتبة والتقسيم مثل فعل الآخر . 

ولم أجد لأحدٍ من العلماء بصناعة البديع فيه كلاماً إلا لأبي علي الفارسيّ 
فإنه ذكره وقسّمه إلى ثلاثة أنواع : ترصيع حَذُوٍ وترصيع لغو وترصيع موازنةٍ . 

)1١١(‏ فأمًا ترصيعٌ الحذو فهو أنْ تأتي الكلمتان على صورة واحدة ورّوِيٌ 
واحد . ولا يفترقان إلا في الشَّكُلٍ والإعجام ؛ أو في الإعجام حسب ٠ء‏ أو في 
الشكل حسب . 

فممًا يفترق في الشكل والإعجام قولٌ ابنبي ‏ ل : (عليكم بالأبكار فَإنهُنَ 
سمي ع ا 0 


)00( ديوائله 5ع , 
2.22 ل لان 
كذ نقد الشعر 4٠‏ . الصتاعتين +74 » البديع في نقد الشعر 113 ٠‏ تحرير التحيير 7:5 ٠‏ جوهر 
ع غه؟ , 
8 في الأصل : تعب . وهو : تصحيف . 


1١7 


روديه 2 7 5 628 * 
أشدُ خُبَاً وأقلٌ خِبَاً)2!7 » وقول ابن الرومي " : 


لا أَسْرقٌ الشعرَّ وغيري قالهةٌ يكفينيّ انتخضاله انتحالة 


وما يفترقٌ في الإعجام حَسْبٌ قولُ الله تعالى: 0 
تير 4 , وقول البئ يلد (المرا رشي ير والديات رق 2م01 

وممًا يفترقٌ في الشّكْل حسب قَولّكَ : العِزْ والعَرٌ» القُرٌ والمَوٌ . 

وأمّا ترصيعٌ يمُ اللغو فهو أنْ تكون الكلمتان على صورة واحدة والرويٌ 
مختلف » مثل قولك : (فلان نيله سابغ ونبله سابع) » ومثل قوله تعالى : 
وف يتحسبون مون نم4 0 ٠‏ ومثل فول أبي عبادة!؟ : 
ولم يكن المُْمَوُ بالله إِذْسَرَى لمْجِرٌ والمُمْمَرٌ باله طاليّه 

وهذا النوع إِنْما يُراعى فيه اتفاق صوره في الخَط واختلاف رَوِيّهِ » وسواء 
بعد ذلك اتفاق حروف تأليفه في السمع واختلافهما ٠‏ ألا ترى اتفاق صُورتي 
المغترّ والمعترٌ في الخط واختلاف رويّهما ٠»‏ وكذلك سابغ وسابع » واتفاق 
صورتي تحسبون وتحسنون وحروفهما واختلاف رويّهما . 

وأمّا ترصيعٌ الموازنة (؟٠‏ ؟) فهو أنْ يكون البيت أو الفصل مقسوماً كلمتين 
كلمتين من غير زيادة عليهما عليهما , رأنْ تكون الثانية من كل قسم على وزن الثانية من 
القسم الذي بعدها اوشالاي الكرن تلديم (ذافك تعْحك ومد 
كرمُكَ وشفي ألمُك) , ومثل قولك : (دامث أيابُكَ ونصرت أعلامّكٌ ونفذث 


سسعيعملل اا يس 





١7 المتشابه‎ 000 

)0( أخل به ديواله . 

0 الأحزاب 16 ٠‏ ولعله أراد أيضاً الآية 4 من الأحزاب وهي : واد أنه يمَاتسَمَلُونَ بصي 4 . 
فيكو الفرق في الإعجام بين (نصيرا) و(بصيرا) . 

2 القول للإمام علي رضي الله عنه في المتشايه ١‏ 

, ٠١6 الكهف‎ )5( 


(50) ديواله 516 , 


رجاء برواية أخرى في سنن ابن ماجة 0944 والجامع الصغير ؟/ 87 . 


وجنى الجناس م5 . 


١5: 


) . مئال في المنظوم قول الشاعر : 


أحكامئك و وا لسيفٌ عَرْ مَتَهُ والله نا ٍ- رز 
ندة ا هُ والناسُ هِمّت 1 
لحر درل 

وقول امرىء القيس 3 لفرس 


وجَرْيُها جَدْمٌ والبَطنٌ مقبوبٌ 
رقائها ميم ولحمّها بم 0 0 
ل ا وال مسابة والرّجل صارحة واللون غِرْبِيتٌ 
ا 0 0 
1 000 لي ١‏ ل 
ل 3 ا در والبطن 
مما م ا د فى اللفيريك والمنيل 3 
حُكم السجع أو ما شابهه ٍ : 3 
0 ه | (5). 
ومثلوه بقول امرىء القيس" " : 
42 7 م 78 0 و 9 ر 
ل دوم 
وبقول زهير”" 
كنِداءٌ مُقبلة وَرْكاٌ مُدْبِرَة 
والقصدٌ توازن الأجزاء وإِنْ لم تكن مسجوعة : 

و و 2 - 
وقد كنت وقفت على كتاب لطيف لأبي منصور الثعالبي”*' سمّاه 
(أجناس التجنيس””' ذكر فيه أنْها ثلائة » وأورد من (" ٠‏ فقر البلغاء في كل 

قسم أمثلة من المنظوم والمنثور : 
فأوّلها : المتشابه الذي يشيه التصحيف ولم يراع اتفاق رَوِيْهِ ولا اختلافه 


ولا تبان خروى إذا اتفقث صوره في الخطّ . 


ل للشمهه 


0غ( ديوائه 6؟؟ 3 ومع خلاف في الرواية 5 


1 ديوائه 15 . وتمامه :مع كجلمود صخر حطه السيل من عل . 
0 19 » وعجزه : قوداء فيها إذا استعرضتها خضع . 
)00 بل الملك ين محمد :ك6 . (نزهة الألباء 56 ء وفيات الأعيان 7/9 1794) . 


طبع ناقصاً ببغداد باسم (المتشابه) » وتنظر ص7١‏ منه . 


١! 


)00 
ومثْلَهُ بقول النبى كله : (عليك بالياس من الناس) " . 
ف ل ا . البصرى : (ما أعطى الله أحداً الدنيا اختياراً إلا زواها عنه 
وبقول الحسن البصري 
اتبار)0"© . 


وبقول الآخر”" في الفرّوج : (يخرجٌ كاسباً كاسيا) 
سام 3 مارو ء 5 + و 1 
وبقوله”؟ فى الحيوان : (سبحان مَنْ جعل بعضه لك غاديا وبعضَهٌ عليك 
عادياً) . 
05 500 مك : ابعر 
وبقول بعضهم”* : (لِيسّ في العظم مح ولا في البيض مُحٌ) . 


وثانيهما : المتشابه من التجئيس الصحيح ٠‏ وهو أنْ تتفقّ صورتا الكلمتين 
وحروفهما معاً فلا يفرق بينهما إلا الشَّكُلُ » وهذا أحدٌ أنواع ترصيع الحذو . 

ومْلَهُ بقول معاذ بن بل" : (الدَيْنُ هَدْمٌ الدّين) . 

وبقول بعض”'" البلغاء : (مَنْ كان كُلَّه لك كانّ كُلّه عليك) . 

وبقول آخر : (ذْكْرُ المّةِ من ضعف المََةِ)0© . 


قَى ل 1 وم ءءء ه؟ بع( 
وبقول آخر : (مولاي يوليني العفرٌ من عَموه ويوليني صفحة صَفُْحه) 1 





. 398١ المتشابه ؟١ » وينظر : الجامع الصغير 517/1 وجنى الجناس‎ )١( 

(5) المتشايه 37 . 

217 هر الجاحظ في الحيران 7/ 184 و5/ 4٠١‏ . والقول له في المتشابه 14 وخخاص الخاص 4 . 

(4) الجاحظ أيضاً في المتشابه ١5‏ 

)6( المتشابه 16 

)2 صحابي ٠‏ تامام . 
والمتشابه لا" , 

000 العباس بن الحسن العلوي في خاص اللخاص © . 

(4) المتشابه /ا” , 

(9) المتشابه 74 , 


وخاص الخاص 4 . 


(أسد الغابة ©/ 144 » الإصابة 117/1) وقوله في الإعجاز والإيجاز 57 


5 و6 

58 ل : (راحة الجنان ورائحة الجنان) 8 
ا ] غذاءٌ الوح ومادة الؤح)”" . 
[ وبقول لون - 


م . 
وبقول شاعر ” * 


يَبنهات ليف صَتٌ وفي وَجْوِتَذرِها كلف 
8 و (5)ء ” 


و وة الكداكجه التجم 0 
والمثال في البيت : (نَعَم ونِعَم) لا (صوت وصوب) . لأنهما من ترصيع 
اللغر . 
وبقول محمد بن العباس”*2 : 
طُولُ بلا طَُوْلٍ ولا طاقل سَنِفٌ كَهامٌ وغمامٌ جَهَام 
وثالثهما : ما يتشابه لفظأ وخطاً ويختلف معنئ » ولا يدك عليه إلا قرائنه 
من الألفاظ درن الشكل والإعجام إِذ لا يختلفان وهذا الجنس يشبه”"' أن يكون 
قسماً رابعاً من ترصيع الحذو . 
ومثلهُ بقول الصاحب”" : (لبيدٌ عنده بليدٌ » وعَبِيدٌ وأقران له عي . 


وبقوله أيضاً : (يضايق في حرف ويعتد المودّة على حرف)0© . 


ا 1 اا 1 

(1) المتشابه م7 . 

00( المنشابه 74 . وفي الأصل : ورائحة السجنان وغذاء الروج .. . 

0( ابن بابك في المتشابه ١غ‏ , 

, 4١ المتشابه‎ (0 

2( المتشابه ١غ‏ 

0( في الأصل : فيشه , 

0) إى 3 
إسماعيل بن عياد ,تي ؟ ٠‏ (يتيمة الدهر 5/ 193 2 الأدباء 178/5) . وقوله في المتشابه 
3 ه . (ييٍ هر ؟/ معجم دياء 5/ وفوله في 

مم 


الخال اراي وول مويه رون برام مان سرف بن الوط ل 2 


1١ 317/ 


ركه : (ما انتصف النهارٌ حتى انتصفف الله للحقٌّ من الباطل)*"2 . 
وبقول الشنتت 9 : (وَحِيمٌ غير ويم » وقَريحةٌ غير قريحة) . 
وبقول ابن الرومي”” : 
كني بجح تتهراس الحلئيٌ وسي نوَسْواس اليمموم 
ويقول القاضي الوحت 9؟ : 
ابيذة لحن في ذراك أُسِيدٌ وحادي ركابي لَوْمَة ورّفيدٌ 
فترصيمٌ الحَذْوِ على هذا ينقسم إلى أربعة أقسام : 
فسٌَ تتفقٌ صُرَدْه وحروفه وإعجامه وشّكله » مثله : (حرف وحرف») 
و(قريحة وقريحة) . 
وقسمٌ تنفقٌ صوره (700) وحروفه وإعجامه ويختلف شكله » مثل : (دّين 
ودين) و(كل وكل) . 
وقسمٌ تفن صُوَرُهُ وشكله وتختلف حروفةٌ وإعجامة » مثل : (بصير 
ونصير) و(سفير وشفير) . 
وقسمٌ تتفق صوره وتختلف حروفه وإعجامه وشكله » مثل : (جُبَ وحََبَ) 
و(غْبٌ وعبٌ) . 
وأورد في أبواب الجنس الثاني باباً نسبه إلى ما يتشابه لفظاً لا خطأً » ومثله 
بقول البُستت* : 





- الأرل : أحد حروف الهجاء ؛ والثانى : الطرف . 
)١(‏ المتشابه 44 ١‏ 
0( يتيمة الدهر 4 : "١7‏ والمتشابه 44 
() ديراأنله 7307٠١‏ . 

(4) يتيمة الدهر 7414/7 

١948: شعره‎ )80( 


. وفي الأصل ؛ خيم غير ونحيم . 


١144 


5 ارس 


آم على رف #انائلفة قد بالرِقٌ كُتَابُ الأنام لَّهُ 
١‏ وهذا النوع سما آبو علي الفارسيّ (التركيب) .. وله موضع يذكر فيه من 
هذا الباب بمشيئة الله تعالى . 

وأا عبدُ الله بن المعتز وأبو عليّ الحاتمي فإنهما يريان أن أَحَد الأقسام 
لني أدخلناها في الترصيع أحد قسمي التجنيس ٠‏ وهما لذلك أميلُ إلى موافقة 
أبى منصور الثعالبي » وقد مر القول على هذا فيما تقدم . 


ذكر المقابلة0!؟ : 

أنا عبد الله بن المعتز وأبو الحسن علي بن عيسى الوّمّاني فإنهما لم يذكرا 
المقابلة » وأحسبهما أَلعَّياها لقُرب معناها من معنى المطابقة » وذاك أنَّ 
المقابلة التوفيق بين المعاني من جهة الموافقة والمضادة » والمطابقة ذكر الشيء 
00 

بو الفرج قدامة'"؟ فقال : إن المقابلة من نعورت المعاني » وهو أنْ 

0 8 ثرا التوفيق بكها رين بعان إخر أن المضادّة فيؤتى في 
الموافق بما يرافقه » وفي المضادٌ بما يضاده ١‏ ومثْلَهُ بقول بعضهم : (فإنَ أهل 
الرأي والنصح لا يساويهم ذوو الأفن والغش » وليس مَنْ جمع إلى الكفاية 
الأمانة كَمَنْ أضاف إلى الععجز الخيانة) . 

قال : وإذا تأملت هذه المقابلات وُجدت في غاية المعادلة » لألّه جعل 
بإزاء الرأي الأفن ‏ وبإزاء النصح الغش ٠‏ وقابَلَ الكفاية بالعجز » والخيانة 
بالأمانة ؛ وبقول الشاعر9؟ : 


177 ء حلية المحاضرة /١‏ 167 » الصناعتين 745 » كفاية الطالب ٠ ١44‏ جوهر 


9 تق ال جو 
م ١‏ 
بلا عزو في نقد الشعر ١7+‏ وكفاية الطالب 1546 . 


١5 


فَوًا عجباً كيف اتْتَضنا فَاصِمٌ وفيْ ومَطوِيٌ على الغِلٌ غاورٌ 
وبقول الآخرا'؛ : / 
كلم ته ةد وا برلاك 27 2< ” أ > 
فقابَلَ القصر والحلاوة بالطولٍ والمرارة . 
وأمًا الحاتمت”" فَإنّه عبر عنها بعبارة قريبة من عبارة أبي الفرج » فقال : 
(المقابلةٌ وضمٌ معانٍ يعتمد التوفيق بِينَ بعضها وبعض ٠‏ أو المخالفة فيؤتى في 
الموافق والمُخالف بأمثالهما على الصحة ٠‏ أو تشرط شروط وتعدّد أحوال في 
أحد المعنيين فيؤتى في الموافق بالموافق وفي المخالف بمخالف .» ومثله بقول 
النابغة9؟ : )1١37(‏ 
فى تَوّفيهمايسُةٌ صديقَهُ على أنَّ فيه ما يسو الأعاديا 
وأمًا أبر علي الفارسي فقالٌ : إن المقابلة تطبيقٌ لفظيخ » لأنّ الكلمة تقابل 
فيه أختها على ترتيب ؛ وهو قول حسن ٠‏ لأنّ المطابقة لا يُراعى فيها ترتيب 
اللفظ » وإنْما يُراعى الإتيان بالأضداد » ومثْلَهُ بقول الشاعر ء والمثالٌ فى 
البيت الثانى : 
بكي ونضحك إن صَدّتْ إن وَصَلَثْ فنحنٌ في منأنّم منها وفي عرس 
فابتدأ بالبكاء وأتبعه الضحكٌ » وقابل اليكاء بالصَدٌ والمأتم 2 والضحكٌ 
ا ا 0 


(١؟‏ بلا عزو في نقد الشعر ١87‏ 
(5) حلية المحاضرة 107/١‏ , 
(9) الجعدي ؛ شعره : 11/4 . 


زكر التقسيم'ا 
1 من شأن القسمة المعتدلة أن تحَسَن الصورةً » ولذلك سموا الحسن 


قساماً » والوجه قسيمة » وقالوا وَجْهٌ مقسّم ء ٠‏ أي : حَسَنٌ » كأنْ قسمة 
قناكلة لودجل قشم إذا كان وضيئاً . 

0 الم الاير برقي » لأنها إذا صَحَتْ 

و 

ويه القنية 0 يان لقان فا كز اا 
يكون بدخول واحدة من هذه العلل عليها » والقسمة الزائدة هي الفاضلة عن 
المقسوم » والناقصة هي | لمقصرة عن ١‏ لمقسوم » )5١8(‏ والمتداخلة هي التي 
يدخل فيها حقّ بعض الأقسام في بعض . 

والتقسيم الواقع في هذا الباب على مذهب الجماعة أنّْ يستقصي مؤلف 
الكلام تفصيل ما ابتدأ به ويستوفيه فلا يغادر قسماً يقتضيه المعنى إلا أورده . 

وقال أبو الفرج قدامة'"' : التقسيم من أنواع المعاني » وهو أنْ يؤتى 
د ام ل 
فك أ أجر أ نينانت ا ومن ل 
التداضل , ل : 0 


, 
زهير 
سجسي ‏ و ا ب ل ل 
0 ل ل ا 
0 : نقد الشعر ١19‏ » الصناعتين 50٠‏ »البديع في نقد الشعر ٠» 5١‏ كفاية الطالب ١ ١817‏ تحرير 
0 لتحبير 10/17 ؛ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة 5789 . 
0 نقد الشعر ١1١‏ : 


ديوانه 1ه , 


يطعَنْهُم ما ازْتمرًا حتى إذا اطْعَنُوا ضارَبَ حتى إذا ما ضارَبُوا امنا 
وقول نُصَئِبِ0" : 

فقالَ فريقٌ القوم : لارفريقُهُم نَحَمْ وفريقٌ قال ويلك ماندري 
ل المستخبر عنه إلا هذه الأقسام الثلاثة . 


1 ريون ها 3 
جهاته : 
أكنا إذا استقبتة نكاأانه بار يُكَفْكَفْ أن يطيرّ وقَذْرأى 


(09؟) أمًا إذا استعرضته متمطراً تقول هنا تيان الكفينا 

أنا إذا اسَتَدْبَرْتَة فسوقُةٌ ساق قَموصٌ الدفع عاريةٌ النّمَا 
0 : 

فإِنّ 0 متك اوافحنة ا وجنت 
وقول طَرَيْح بن إسماعيل الثقفي9) : 

إن يعلموا الخَيرَ يُحُْوهُ وإنْ علِموا شرا أَذِيعَ وإِنْ لم يعلموا كَدَّبُوا 
وقول : 

مَنْ حارَبُوا وَضِعُوا أو سالَمُوا رَقَعُوا أو عاقدُوا ضَوِيُوا أو حَدَيُوا صَدَقُوا 
وقول ابن الرومي9 : 

ا يا ا 00 

)١(‏ شعره :4و 


| : 
نفد الشعر 185 . وفيه : يصف فرساً على هيتته » وحلية المحاضرة 140/1 . 
هه ديوانه هلا 
(5) شعره: هلا 
ره( شعره : 18 وفيه إن حاريرا . 
(5) ديرائه لم0١‏ همه( , 


بان 


1 8 ع .8 3 و ٠2‏ > 
كالماءع يشفى ذا الصَدذى كشفائه ويسىق مشل شفية 4 
نل محش الرحيق وطيبَهُ ومزاحٌ شارِيهِ ومشيّ تريفسه 
ممن ٍُ 
ا 
0 عدم ف ١‏ مد ع وده فرارٌ مثاليه 
يذوقٌ الموتّ مَنْ ذاق طعمه وتذرِك مَنْ نججى الفِرارٌ مثالٍ 
بِضَرّب و 1 و : 3 م : 
فراحوا فريقٌ في الأسار ومكْلُهُ قتيلٌ ومِشْلٌ لاذ بالبحرٍ هاربه 
فقداستوفى حال من يتوقع يه الظفْر . 
قولٌ الشمّاخ(" يصفتٌ سنابك الحمار وشِدّة رَهْصِهِ الأرض : )51١(‏ 
و د 


1 0 0 حجن دنس أو كدخة 
مََى ماتَقَعْ أرساغة مطمئلة ‏ على رٍ 2 
2 (") 
كر التبيين 59 
هر أن يذ بط من المعاني مجملا ثم يُبيّن ء ومن ذلك قول 
الفرزد 0 


جدة ا ترقا افر نيف نيه طريد دَمٍ أو حايلا بقل مَمْرِمٍ 
ولمّا كان هذا البيت محتاجاً إلى بيانٍ قال : 
لالفقة سيم كنوي] وتطلنايه] وراءك قِدْماً بالرييم المُصَمَّمٍ 
أن اس يا ع يو جا باد جيه 
اطي دم) بقوله : (مطاعناً بالوشيج المقوّم) . وقول سهل بن 
01 


آل ل ل سس 
)0( 
00( 
م 


ديرائه 7142/1 0 .0م , 
ديوانه !4 . وفي الأصل : أرساخه . يتد حرم ِج » بالرفع والصواب ما أثبتنا . 


الوافي 78/8 ؟ وقانون البلاغة 8 ؟١1‏ . وهو التفسير في نقد الشعر ١768‏ والعمدة ؟/ 6” وكفاية الطالب 
14 عاب اكير 517 دعرور كر : 

040 ديرانه 7144 وفيه : نقد خدت 

(0) 


نقد الشعر /اما١‏ را هلاه . 


ا" 


0# ب 


فواحسرتي حتى متى القلبُ موجَعٌ بِمَقْدٍ حبيب أو تَمَذّرٍ إفضالٍ 
ثم بَيّنّ ما أجمله في البيت الأوّل فقال : | 

فراقٌ حبيب مئْلّهُ جُورثُ الأسى وحَلة حر لا يقوم لهامالي 
وقول ابن الرومي” 1 7 7 

كأئهم إِنْ عض إزمٌ بعازب وإن أوقِدّث نيران حرب تَضَرَّمُ 

نجومٌ الدجى منها شهابٌ على الهدى ومنها سمال للعفاةٍ ومرْمٌ 
وقولة أيف9 1101)) 

صاجي الطباع إذا ساءَلْتَ هاجِسّةٌ وإِنْ سألت يَدَيْه قَهْو نَشُوانُ 
ثدبين ذلك بقؤله : 

صَحْيهِ ذِهْنٌ ويأتى صَحْوَّهُ كَرَمٌ مستحكمٌ فهر صاح وهو سكرانٌ 
وقد أدخل قومٌ التبيين في باب التقسيم ولم يفرّقوا بينهما » وهما متقاربان 

ليس بينهما كيم فرقان . 

ذكر الالتفات © : 
قال عبد الله بن المعتز''' : الالتفاثُ انصرافٌ المتكدّم عن المخاطبة إلى 

الإخبار ؛ وعن الإخبار إلى المخاطبة ٠»‏ وما أشبه ذلك من الالتفات عن معنى 

بكرن فبه إلى معنى آخر ٠‏ ومَْلهُ بقوله تعالى : «طا حر |5 كر ف الذك وينم 

برح طْنْبَة04 , 


)0ع( أخل بهما ديرانه 
(0) ديوانه 747 





)6 ينظر : نقد الشعر 143 » الصناعتين /ا٠5‏ ؛ العمدة 40/7 . قانون البلاغة 1١١‏ ء حدائق السحر 


٠. 4‏ كفاية الطالب 19١‏ » المثل السائر ؟/ ١17١‏ ء الطراز ؟/ ١7‏ 
(5) البديع مه 


. 5١ يونس‎ 2) 


0 . 
ويقول جرير ) * 


0 22 بشامقة سُقِي اليَشَام 
ب عارضيها يفرع يسامةُ سمي البسام 
١‏ الذى كان فيه إلى البشام فدعا له . 
(). 
وبقول الطائي”' ١‏ ع 5 
َنَجَدْبُّجُ من بعدٍ إتهام داركم فيا دَمْعُ أنجذني على ساكني نَجدٍ 
وات 1 
فانصرفٌ عن المخاطبة إلى مناداة دمعه . 
وقال الحاتمت9؟ : الالتفاثُ أنْ يوجد في معنى لم يعدل عنه إلى غيره قبل 
تمام الأول ثم يُعادُ إليه » فيكون ما عدل إليه (515) مبالغة في الأوّلٍ وزيادة . 
وهذا سمه اين المعتز(4» : الاعتراض ٠‏ وستذكره قِلْرَ هذا الكلام إن شأ 


0 


الله . 


ذكر الاعتراض!*؟ : 
قال ابن المعئ: 250 : من محاسن الشعر اعتراضٌ كلام في كلام لم يتم 
معناه » ثم يعودٌ الشاعرٌ فيُتمّه في بيت واحد : ومنه قول بعضهي””© : 
فظلرا بيوم دغ أخاك لِمِنِْه على مَنْرّع يُروِي ولمَايُصِرَدٍ 
فقوله : (دع أخاك لمثله) اعتراض كلام في الكلام الأول قبل تمامه . 





(() ديواله 9" , 
0( ديراله 31١١/5‏ . 
9 حلية المحاضرة 1609/١‏ , 
ف البديع 4ه 1 
(0) بنك . 

ينظر : الصناعتين 

الأدب 715 , 

[فة البديع م 
017ل اينيع اه والسباسوو :0 زييماءطان ان : 


هك 


4٠‏ ء البديع في نقد الشعر ١*٠‏ . جوهر الكنز 4؟1 الطراز ؟/ 1237 ء خزانة 


7 قول ميد (1) : 
لو أن الباخلينَ وأنتٍ منهم 
فقوله : (وأنتٍ منهم) اعتراض . 


ومئنه قولُ النابغة”؟) : 


ا ات ألا كذبوا كبيرٌ السَّنُ فاني 


فقوله : (ألا كذبوا) اعتراض . 
ومنه قول الآخر9؟ : 

فلو كحت الأسيسة ولاتكنية” . إذا علث مقِة ناا 
فقوله : (لا تكنه) اعتراض . 


فلو بك ما بي لا يَكُنْ بك لاغتدى إليكٌ وراحَ البِةٍ بي والتْقَدْبُ 


فقوله : (لا يكن بك) اعتراض . 
وقول الآخر** : (117؟) 


1 5 على الى 092 7 
فإني إن أقك يَعنَكَ سي فلا تظفزْ به عقسهٌ نفِيسُ 


فقوله : (فلا تظفر به) اعتراض . 
وقول عوف بن محلّم الحرّاني9 : 


)000( ديوانه لاه 

م الجعدي . شعره : 157 . 

إفة عدي بن زيد ١‏ ديوائه 4 وفيه : ولم أكنه . 

زفق عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي , شعره : 04 . 

)0( الأطل في حلية المحاضرة١١//090‏ لمن ان ديوائه )يذ عزن انون القع 111 

00 الإيضاح في علوم البلاغة 101 , معاهد التنصيص 714/1 . وفي الأصل بضم تاء بلغتها . 
اللا 





تله : (بلختها) اعتراض ٠‏ 


ووز الأمثلة التي مثْل بها أبو علي الحاتمي في باب الالتفات . 


ذكر التفسير 17 
قال قدامة . : ' صحة |[ سير من نعوت 7 ( 7 قريب 1 
سي له لايرول سنا 3 
لا ا 1 دس 
ومثل قول بعض البلغاء : : (وأينَ يذهث مع غزير إلعاوات وسدديد أحكامك 
وأليم أسقايك من أنْ تكونَ مشباعاً للضيف . مدفاعاً للحَيْفٍ » مناعاً من الخوف) . 
ولابن الروميّ فَصْلُ من كتاب : (فإني وليّك الذي لم تزلْ تنقادُ لك مودئه 
1 » وَإِنّْ كنت لدى الرغبة 0 
(114) ذكر التنميم والتكميل”" : 


ايه 1 لحي 90 اين مرك المعاتن دوعو أن تقد ون تست 





000 ينظر : الصناعتين 786 . العمدة ا سر الفصاحة ه.ء البديع في نقد الشعر الا ٠»‏ بديع 
القرآن 4لا » جوهر الكتز 114 . 
7 تقد الشمر 176 ر708 , 


7 الصتاعي. 1 
ا ٠‏ دينظر في التتميم : العمدة ؟/ 6٠‏ » قانون البلاغة لا . جوهر الكنز 775 » 
لفوائد المشوق ”4 . وينظر في التكميل : قانون البلاغة ٠١‏ ء تحرير التحبير لا 7 ء» جوهر الكنز 
14 ء الطراز 108/5 , 

(4) نقد الشمر لم0 , 

0 في الأصل : التميم . 


ا 


2 


فيُؤتى بجميع المعاني المتممة لصحته المكملة لجودته ع من غير أنْ يخلّ 
ببعضها » ولا يغادر شيئاً منها » وهو كقول الله تعالى : ظ وَيطعمُوَ الطمام 2104 
فتجٌ المعنى بقوله سبحانه : «عَل حي . 

وكقول بعض الكُتَاب (فحفلث! به أسباب الجلالة غير مستشعر فيها 
لنخوة » وترامث به أحوال الصرامة غير مستعمل فيها لسطوةٍ » هذا مع دماثةٍ في 
غير حَصّر » ولين من غير خَوّر » فمن كمال الجلالةٍ زوال النّخْوَة ومن تمام 
العامة لان السَطوة » ومن خخلوص الدّماثة ارتفاعٌ الحَصّر ومن كمالٍ 
لين الجانب فَفْدٌ الخَوّر) . فقد أتى بما تَمّمَ المعاني التي جاء بها من غير إخلال 


. 


.١ * يسنى‎ 


وكقول طرفة”" : 

فسقى ديارَكِ غير مُقُِيِها صَرْبُ الربيع ودّيمة تَقْسمي 
فقد تمّم المعنى بقوله : (غير مفسدها) . 
وقول نافع بن خليفة العَنْويَ!9؟ : 

رجال إذا لم يُقبلٍ الحنٌ منهمٌٌ ويُعطوه لاذوا بالسيوفب القواطع 
فتمّثْ صحة المعنى بقوله : (ويعطوه) . ْ 
وقول الثمر بن تولب0*» : 

لقد أصبحَ البيضٌ الغواني كأنّما يَرَيْنَ إذا ماكنتُ فيهنّ أَجْرَبا 

وكنتٌ إذا لاقيتَهُيٌ ببلدة يقُلْنَ على المُكُراء أهلا ومَرْحَبا 





() الإنسانم . 

0( في الأصل : فحلفت . وهر وهم . 

زفق ديوانه لابه ؛ وفيه : بلادك 

(4) نقد الشعر/717١‏ ؛ وحلية المحاضرة ١614/١‏ . 
)20و شعره :751 


1١ مه‎ 





0 : (على النكراء) تتميمٌ حَسَنٌّ » لأنه لو كانت بينه ويينهم 
ذة بيك كان تعنجبا ألالقطين ال + اتوم رحليد ىق #العدسق ب هيه ند 


م امم أن يأحيك عيذ ةالمنكل في معت فيورده 0 
بقع لمعن رالسلمع: ١لا!‏ يتصوراة:+ سحقيقته فيعو ةير اجا علي ها قدّمدءء فإمادان يوكتهِ 


0 
ا 0 شك فيو ورقالوا ز ومنه قول القذلن ب ا واي ' : 
يسك صلاةٌ الحرب ما ومنهم إذا ما التقينا ات باون 


ياه أى مصايع 


عه :(والميالم : باذ لاله إلة بعلي 3 الفخارت ضام . عن ريمن ث2 
)2 الخ - لاما ا ' 3 ١‏ 
قول طوفة م عم السّغة الرائعة لآ هنا 00000 د فلي المايال 0 0-0 


ا لمسسِتَنائِللِكٌ وزالم ما 8 5 كدرب اكليم 
0 أله :ايلم ,الأصيل ).تبيخ تتميخ تدكأنه كد أن معت منعترظ ا يق و[ ل السكيفب: يكوت. 
مجرى:السنيفلة. و إللهبانِ: واحداً: قال م والكَلَُ الأصصيق كأزٍ غب لِلكَلم ع 

+ مر وقول البحتري7 يتب رصنم يه الرقه . التعسيم مل قفر الجر 

أناءٌ لإونحدا الْقَيِمكٌ الملعبداق. 7 َنهِْسِب قشنا تَطحوّفٌ آَم جبْبِتاقٌ 

ستفندنى وقلمس ا نفتن اويَنلّسى -, كمليا تبلسىم فَيبِذْرَكُ بك تار 
ثم 'تَمَّمَ بتولة ترد م الميةاو قمر أ ثائر, الحستان على صور: راحف وررال 

تتبنتانب النثائبتباك لاا لاهكيت ا "حَيَعِ مير في 'تَصَسحفهسا ال دَمِئرٌ 

3 فوته أيض)(2) : 

ل ل 1 





00000 
0 الضظل ١‏ ذيوان الهذليين 47/6 . 

: ديؤانه اقم وفيه. أبنُحساء تفلف . اكيم عي تنب الشهر ١١1‏ الصرى +-دسيير 7567 اسيام 
0 ديوائة فة . ل 2 1 
0 ديوائا كحية ,سسا در تم ميت 


اليف 


: الناين)37:: 
ومئْلَهُ بقول النبي ككل : (عليك بالياس من الناس 
: 98 أ الله أحداً الدنيا اختياراً إلا زواها عنه 
وبقول الحسن البصري : (ما أعطى 
الحتبار)7؟ . 
5 زاالئكءس :(بش هك متنا : 
وبقول الآخر”" في الفروج : (يخرجٌ كاسبأ كاسي 0 
5 نَّ مَنْ جعل بعضّه لك غادياً وبعضّهٌ عليك 
وبقوله'؟؟ في الحيوان : (سبحان منْ جعل ؛ 
عادياً) . 
ل 5-7 اكه . . 0 : 
وبقول بعضهم'”*' : (ليسَ في العظم مح ولا في البيض مُحّ 
وهذاا لجنس يجمع تر صيعو الحذو واللغو . 
وثانيهما : المتشابه من التجنيس الصحيح » وهو أن تتفقّ صورتا الكلمتين 
وحروفهما معاً فلا يفرق بينهما إلا الشَّكلُ » وهذا أحدٌ أنواع ترصيع الحذو . 
ومثْلَهُ بقول معاذ بن جما 90 : (الدَيْنُ هَدْمٌ الدّين) . 
وبقول بعض”"' البلغاء : (مَنْ كانّ كُلّه لك كان كُلّهِ عليك) . 
وبقول آخر : (ذْكُرٌ المنّةِ من ضعفب المَنّه1 . 


5 - 2 3 ان" قف 
وبقول آخر : (مولاي يوليني العفرٌ من عَمْوِه ويوليني صفحة صَفْحِه) : 





() المتشابه ١١‏ » وبنظر : الجامع الصغير 7/ 57 رجنى الجناس 18٠‏ . 

(5) المتشايه 38 . 

(5) هو الجاحظ في الحيوان / 184 و4/ 2٠١‏ والقرل له في المتشابه ١5‏ وخاص الخاص 9 . 
22 الجاحظ أيضاً في المتشابه ١4‏ 1 
(5) المتشابه 16 , " 

قف 


وخاص الخاص 4 5 


صحابي » ت8١ه‏ . (أسد الغابة ١94/0‏ ؛ الإصابة )١11/5‏ وقوله فى الإعجان والإيجاز 9 
والمتشايه 7 


00 العباس بن الحسن العلوي في خاص النخاص © . 
(8) المتعابه ”7 , 
(9) المتشابهء م . 


كد للعكاه 

0 ْ 00 20 و ار 1 
افعينث لا أَجْعَلُ الإعدام حادتة تحشى وعيسى بن إبراهيم لي سند 

وأكنه ما يقعٌ هذا الخروج المُسْتَحْسَنُ في أشعار المُحدئين » فَأمَا الجاهلية 


م يكونوا يعنون بليصال التشيب بما بعد » لأنهم عدون الدب ب كلمة مُفردةٌ 


وين مدي فصيدة على ٠"‏ 3 ومذهب المُحدثين أحسن وأَبرِعٌ . 


ذِكْدُ الترصيع 

هذا المت سام اد مي انان بالجواهر » لأنّهم وضعوا اللفظ في 
موضع الحليّ » ورصّعوا الصَّنْعَة الواقعة في هذا الباب » وهي تماثل الألفاظ 
في الخطّ وَالسَّمْعٍ ؛ وتقابلها مقام ما يرصع الحليّ من الدّرٌ وغيره . وهو 

© واقمٌ في موقعه » لما بين تقابل الألفاظ المتمائلة في السمع والخط 

وبين ل الجواهر المتماثلة الأجسام في الترصيع من المناسبة في المعنى » 
وهو أنَ كلّ واحٍ يفعل فيما رضع به الرتبة والتقسيم مثل فعل الآخر . 

ولم أجذ لأحدٍ من العلماء بصناعة البديع فيه كلاماً إلا لأبي علي الفارسيّ 
فإنه ذكره وقسّمه إلى ثلاثة أنواع : ترصيع حَذوِ وترصيع لغو وترصيع موازنةٍ . 

(0 فأمًا ترصيعٌ الحذو فهو أنْ تأتي الكلمتان على صورة واحدة وروِيٌّ 
واحد ؛ ولا يفترقان إلا في الشَّكُلٍ والإعجام ؛ أو في الإعجام حسب » أو في 

فمما يفترقٌ في الشكل والإعجام قولُ النين ؛ و : (عليكم بالأبكار فإنهُنَ 





(1؟ ديوان 491 . 


00( 
ينظر : نقد الشعر +١‏ ؛ الصنا "٠‏ . الديم ف تقد الثم لل ء: ا 
الكثز 16 . لقن بديع في نقد الشعر 1١”‏ + تحرير التحبير 701 » جوهر 

( الام + طب ووو يي 


ابد ااي قار سسطترادا عوط اتنا الى التطوة 
إذا مرا قيش أي هيا يزه اهيدا مر سهوائاللنسل والسريت الببتيور, 
'< لول قيس بن اللخطيم”"؟ : 
متمد و. فز القيعى طق كافريس ملبش سق سؤلا الشُعاعٌ أضائما 
ويقول الثابشة' “يض السيفستن . مل تعه نك غادت و عاية عليكب 
عاك لرقي المُضاعَفَ نسجة ويه بِالصّفَاحٍ كار الحُباحجِب 
ذكر أنه تفل الدرع- التي- هذه«صيفتها الوم غفرتبلي الأرضصَ فتوري 
الناز , ومئلدقولز اليه بن ولس" ':يصف سنيف ا : 
تَظل, تيو عده اذ صَرَنستبيه :يقد الذراين والسلقين د والعادي. 
دحريقؤد: وس في بالاأرن' بغاد أنْحَلعَ: ما ذكر:فلحناي صاح :أن .يبحفرٌ عنه 
ليستخيريجهةمن الأرضين - وقول أبي نوابة 40 عل ال ) 
ملك ير إهإذا احتييى بتجبيادي, :. يعلبيو,الجمبياجيم والسماطً قيسام 
وقول الختعمي 1 ا 0 
كلنى كلق إلى لقي مسقي . في سرجه بدل ,الوّشاء إلمقرب 
340 وقول آخر يهجو اب 0 : 
تبكلي السمواث إذا مشادحا' وتستفنسنا الأرضُ من سَجْدَتِه 
إذا اشتهنى يومباً لحومَ القطبا صَرّعها في الجو.من نَكهَيه 





00 ديوانه 2غ وليه طعنة ثائر 

0 1 

زفة دياه 533 أ رقيه #تجد 0 ِ 
١‏ 1 . ٍ 5 آي 1 1 

(9) شعرة م00 


1040 ديؤاله البعاتزواض. ا 

يؤائه 1711/3 (اغتر) فيه - ملظ النان ]ذا ار ظَآءعَ 
5 البعيصج؟: - [ذ حتبى 0 
28 بلاحوز"في البديع 17 


ذف 


,وقول الأإخخر” !اه الجناب ورائحة الحنان)' "2 
جار طالية لبعحن إكايئةلورح رتك من للك 'نجوم الليل والقمّرا 
دوةللمعشاعز '؛الشمس طالعة تبكي عليك . وليست بكاسفة مع طلوعها 
وى والتجرامالأنها ملك ونم يكسف بضوئها فنجوم لايل بلدية بالتهلر.. 
ووتمولة 3 قو اليد" (ذك رايم حرب : 
مدر خوج ولحعس ل دامح ١‏ لكالسرد نيو ولا الإنظ لام لام 
دقر الجاعر: جرم نيه 00 تاقينا قلوتث ا ليجب مر املعم 
كان تلوب أولائهيا التحدة ترز لماه 


1 
0 ل محواء ب 


ومثل هذا اقول أمرىء وألقيس”» : 
صول عاد علد لات 00 لسري آ . 
ولا ميل يسوعوفبي مدر ظلليه ل وأصحابي علي قرلا : .عقر 


س ال أكيان: كنا من القلق على قرخ لوي فنججن لا نستقق ولا نسكر . ان 

-..» واقؤلقيس“بع:الاخطيه”*' يصف القومَ في الحرب : 

لو تلد قي لتنظ لد لوق إضد ٠‏ خوج عن قي “ساينه*المُتقارب 
7779) يقول :“تراطيةا عإلقومٌ“في: القثال' 1 أن مخلقيا ألقى على بيضهم 

نظلا لجرى عليهم كما يجري على الأرض ولم يسقط شِدَةٍ تراصهم . و(عن) 

أي أ أعتؤيينى الب 








ل 
00 


01-7 


٠ 5 0‏ وبنظر في توجيه إعرابه : الزاهر 7/1١‏ 5م" والإفصاح 1 . 

0 0 

م لاك ؟ من قيصيدة مجرورة » والرواية هنا على الإقواء 

0 '.المرا الفقعممي » ار ركاه 
(يوأنه 'لاء وفيه ؛ في قذاران ظلته . 


. 
ديه 5 5 د له ودش 


09 يلق 1م 
١‏ 
طارم الجاسهر ا 06 كت :عردم سمه صة مدي حر/م' 20 


ا 


فوا عجبا كيف الْعَنْنَا فَاصِمٌ وفيٌ ومَطَوِيٌ على الغِلّ غايرٌ 
فوقى المقابلة إِذْ جعل بإزاء ناصح مطوياً على الغل » وبإزاء وف غادراً . 
ويقول الآخر30© : ٍ ٍ 37 
تقاصَرْنٌ واْلّوْلَيّنَ لي مُعَإِنَّهُ أنَش بَنْذْأيامٌطوال أمَورَّتٍ 
فقابل القصر والحلاوة بالطول والمرارة . 
وأمًا الحاتمت”" فإنْه عبر عنها. بعبارة قريبة من عبارة أبي الفرج » فقال : 
(المقابلةً وضع معانٍ يعتمد التوفيق.بينَ بعضها وبعض ٠‏ أو المخالفة فيؤتى في 
الموافق والمُُخالف بأمثالهما على الصحة » أو تشرط شروط وتعدّد أحوال في 
أحد المعنيين فيؤتى في الموافق بالموافق وفي المخالف بمخالف » ومثْلَهُ بقول 
النابغة9؟ : )9١1/(‏ 
قئ تنيهمايشةٍ صديقة على أن فيه هايسوء الأعاديا 
وأما أبو عليَ الفارسيّ فقال : إِنْ المقابلة تطبيقٌ لفظيٌ » لأنْ الكلمة تقابل 
فيه أختها على ترتيب » وهو قول حسن ٠‏ لأنّ المطابقة لا يُراعى فيها ترتيب 
اللفظ ؛ وإنما يُراعى الإتيان بالأضداد , ومثّلهُ بقول الشاعر » والمثالٌ في 
البيت الثاني 1 


وظَبِيَةٍ من ظباءٍ الأنس تُوْنِسي درِيَةٍ الثغر كافوريّة النّفس 
نبكي ونضحك إِنْ صَدَّتْ وإِنْ وَصَلَّتْ فنحنُ في مأتّمٍ منها 200 

فابتدأ بالبكاء وأتبعه الضحكٌ » وقابل البكاء بالصّدٌ والمأتم » والضحكٌ 
الوصل والعرس على ترتيب من غير تقديم ولا تأخير .700 
00 


2220 بلا عزو في نقد الشعر "177 . 
(؟) حلية المحاضرة 167/١‏ , 
(5) الجعدي . شعره : ١0/4‏ 


للا 


500000 
٠‏ (راحة المجنان ورائحة الجنان) " . 


1 
0 : (كلامه ] غذاءٌ الوح ومادّةٌ الؤؤح)!" . 
0 
وبقول شاعر 0 0 
ابس تَجْمُوها كلقا صَبٌ وفي وَجَه بدرها 
تل بلق (؟؟ :20 1 'ْ 
والمثال في البيت : (نْعَم ونِعَم) لا (صوت وصوب» » لأنهما من ترصيع 
الغو .. 


. 20 : 

ويقول محمد ين العباس 3 : 7 
طول بلا طول ولا طاقل سَئِْفٌ كهامٌ وغمامٌجَهَام 

وثالئهما : ما يتشابه لفظاً وخطاً ويختلف معنن » ولا يدل عليه إلا قرائته 

١ 2 5‏ 5 ع (5) 2ه : 

من الألفاظ دون الشكل والإعجام إذ لا يختلفان وهذا الجنس يشبه” ' أن يكون 
قسما رابعاً من ترصيع الحذو . 

ومكلة بقول الضاحي؟؟ + (لبيدٌ غيده يليد » وعبيد وأقراله له عَبية) : 

2000 9 : 1 1 1 

وبقوله أيضاً : (يضايق في حرف ويعتد المودّة على حرف) . 
0-5 اء 
)0غ( المتشابه م8 . 
المتشابه 4 . وني الأصل : ووائحة الجنان وغظاء الروح .... 


4 المتشابه 1غ . 
)00 المتشابه 1١‏ , 


في الأصل : فيشبه . 


إسماعيل بن عباد . 82م , 
, 


(يتيمة الدهر 157/7 ء معجم الأدباء )١118/5‏ . وقوله في المتشابه 
أي جنى الجناس 71 : (قال الجاحظ : فلان يعاتب على حرف ء ويعيد المودة على حرف) . - 


١ /اة‎ 


| 2( . 95 
لمكي كيف اسدت فساصسم وهاي ومطوي قلي العا , ادر 


لاوا 
علي ميكرلي ميكل يعطييك ةق سول رأ ينك 1422 وان 
ور قلاخ فقدجمع بقول : (أفانين) ما لو عد عد لكان كثيراً » نم نفى عنه الكزازة 


دلوي 0 وهما من أقي تعاب الول م 20 يسام يدا أل مسر يله 
25-5 


,وبقول زهي ١‏ ا 5د الماء . 3 0 15 

0 كس جز ع يت 
فإنيلر قِتكَي والجفيا | 0 2 ارج قال 
قالي, نياك ! (كفاء) إشارة إلي ما لو شرح لكان كتوا مارفا ميو ى. د 
لح 'نوقال!ميود:. االإشارة أ ريال معنى .فلا بي بال للِفِظٍرالداللى عليه 37 
| لحجييرة كشعايس اسم ال 0 00 3 5 ها | 0 اله لكيه 9 
2 عدوهذا سكا “قدامة الإردافٌ : ونحن ورد دُ القول عليه تلو هذا الفصل ِنْ شَاء 
رالله تعالي كونة عد اعميير 7عايا قت عم 4 اميد ما 2 لأس اراتي 

4 جل" . ' 
ذكر الزرداف , ا 3 0 لدي ١ذ‏ جلسل 5 5 الكيه 5 35 


قال أي الفرج مُدابة» ,من نيوت اشتراك اللفظ برالمعنى الإرداف.» وهو 
يرد مني ليت بالفظ لخام يذلك المني ب بلفظ جو رد نالع له . 
.فيكون.في ذكر التابع دلالة على المتبوع . 
10 وقد سكأ قوم التنييه)01 . 
...0 وهذا المذهب ييؤخل كثيراً فر في المنظوم م والمثور . 

ومنه تل أعرابية تصف .رجلا :. (عمّار وما در 2 طالب أوتار, 2 لم 





لسصسااعمعيييو ا060 ي ‏ - 
٠,‏ 


(0) كيرائه ١و‏ ال لا ان 
0(7) >كيوانةاج ‏ سام ليت 
(8) ينظر : الصناعتين 00000 
6 جواهر الألفاظ /؛ ونقد الشعر ١00‏ 
(9) للعمدة 11/3" ؛ شرج مقامات الحريري 141/6 . 


ابرض 


تيخملتله لناز) .٠'‏ 
,وإتمل أراج 
بالف الدال على ذلك بعينه وازربل 
الإتخاة الطعاق . .رش متنشو. بذ قت رصا 
مك مشا 2 2 . النقع وإِلتنفٌ 
سس هله ا ع ابتار المتبميودة. 2 ألفاظها الخاصة , 0 
ولهذا |المذهب 1 عب مرق من ,البلا خسن ».ل لأن ١‏ الواميف إلى قصتما وميه 


بالفاظه الخلصةريم فقال.: : (نحارت القومَ .أشدّ تحارب) .لم يكن لذلك_من 
لبتم اروف من لجسن وين ول بعضهم » وهو عمر بن بي ريعة 0 


بعيدةٌ مهرى القيزطٍ إما لنؤقل, أبوهاإِمَاعَبِدُ شم وهباشم 
الكل .لأهمإنما أراتتوصفها يبطوك العدقسا: ا سد ادها 00 0 ْ 


ت بقولها :للم تخحد له.نارع كثرة إطعاية الطعام ٠‏ فلم تأت 
ذكرت إيقاد النيرإن 6 لأن ذلك (1؟17) تابع 


وقول امرئ» المقيين7” 5 سيو كن عا 00 ا 3 
“واتضتحي -ختَينا: الحتك. فاق فراشها١ ١‏ “تقوم االشكى” لم تعطق + عن :َمل 

وإلما أراة اله 0 هذه برا وتنطمهوأن لها ما يكفيها نا تى بوضةب 
نيجع ميان د سرته + ردقه 32 لل .! 


أن غير بي الج “كالتي يظهرٌ من عجار أل له يقرّقوا بين الإثثارة 
والإرداف عر أنهم قد نعتولاما تغته أبو التتزخ بالإرداق بالسية” وغبّرقا عنه 
“ناعير عه أبو الفرج عن الإرداف ٠‏ ومدّلوه ومملوا الإشارة بما يدل على أنْهما 
مايه ار ترد يوا علي قيؤرة و زد الإقارة تسيا 


002 ان 






3 


الله 


فواحسرتي حتى متى القلبُ مجع بِفَقْدٍ حبيب أو تَمَذْرٍ إفضال 
ثمّبَيّنَّ ما أجمله في البيت الأوّل فقال : 

فراقٌ حبيب مثْلّهُ يُورتُ الأسى2 وخّلَة حور لايقوملهامالي 

ورك ابو ال : 

كائهمإنْ عضي إزمٌ بعازب وإنْ أُوقِدَتْ نيراك حرب تَضَوْمْ 

نجومٌ الدجى منها شهابٌ على الهدى ومنها سمال للعفاة ومرْدَمٌ 
وقول أيف]""؟ 110 

صاحِي الطباع إذا سااَلْتَ هاجِسّه وإِنْ سألست يَدَيْه فهو نَشُْوانٌُ 
م بين ذلك بقوله 

يُصَحيِهِ ذِهُنٌ ويأبّى صَحْوَهُ كَرَمٌ مستحكمٌ فهو صاح وهو سكرانٌ 
وقد أدخل قومٌ التبيين في باب التقسيم ولم يفرّقوا بينهما » وهما متقاربان 

ليس بينهما كبيرٌ فرقان . 

ذكر الالتفات0© : 


قال عبد الله بن المع (4) : الالتفاتُ انصرافٌ المتكدّم عن المخاطبة إلى 
الإخبار ؛ وعن الإخبار إلى المخاطبة » وما أشبه ذلك من الالتفات عن معنى 
يكون فيه إلى معنى آخر . ومَئّلهُ بقوله تعالى : «(حَ ذا كُثْرٌ ف الْثلك ورين هم 


بمج طْيبَو04 . 


للق أخل هما ديوانه : 
20( ديوانه "747 





(9) ينظر : نقد أكء 
7 0 » الصناعتين !10 ٠‏ العمدة "/ 45 . قانون البلاغة 1١١‏ » حدائق السحر 
+ كماية ! لب 15١0‏ , المئا السائ 01 | , 
(4) البديع 4ه 00 0 
69 يولس 77 . 


لخ ١‏ 
000 القسمة المعتدلة أن تُحَسّن الصورة » ولذلك سموا الحسن 


قماما» والوجة ت- ة » وقالوا : وَجْهُ مقسّم» أي : حَسَنٌّ » كأنّ قسمة 
خطيطا مرك رمقل نفك + ]ذا كان رفيا + 0 
كذلك تفعل القسمة المعتدلة أيضاً في المعاني الوهمية » لأنها إذا صَحَتْ 
3 5 0 5 4 
5 مها ظهر أمثها وتميّز الحسن من القبيح فيها . 
صِمْةٌ القسمة تكون بسلامتها من الزيادة والنقصان والتداخل » وفسادها 
3 1 - - علاه 500 - 
يكون بدخول واحدة من هذه العلل عليها » والقسمة الزائدة هي الفاضلة عن 
المقسوم ؛ والناقصة هي المقضرة عن المقسوم ٠‏ (08؟) والمتداخلة هي التي 
يدخل فيها حقٌّ بعض الأقسام في بعض . 
والتقسيم الواقع في هذا الباب على مذهب الجماعة أن يستقصي مؤلف 
الور ا 0 
وقال أ بو الفرج قدامة00) : التقسيم من أنواع المعاني » وهو أنْ يؤتى 
بالأقسام مستوفاة لم يخل بشيء منها » ومتخلّصة لم يدخل بعضها في بعض » 
ومثّله بقول بعضهم : (فإنّك لم تخلٌ فيما بدأتني به من مجدٍ ابتنيته أو شكر 


5 ع( مو 52 5-5 د 01 


قال ادم يبعا الت فى ملا اد اقيم لريب سان 
الفاخل»««لاتها لبد افيها. قب مشازك لعيزة. :ومقالة بمن المتظوم: قو 


, 00 


زهير 
ل 22111 
)0غ( ينظر : نقد الشعر 17١‏ . الصناعتين * 6 »البديع في نقد الشعر 1" ٠‏ كقاية الطالب ١81‏ » تحرير 


التحبير ”7 ء الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة لالا؟ا . 
(0) تقد لمر وم ١‏ 


فيه ديواله غم , 


فوا حميريدٌُ قوله سبجانه :ةنون يشل نشوا إن إمَهَا4 لكي أى بسك لضان 


وبقرلءالآخوايمهجر الْيضياً :د ول شال 
نوإلمى-في. الشماء جد كفنا لعلف مين« النسمنياء رَوَانليِي 
ريفويكٌ النسا الِمْجدمئات عليه اللواني عَدَّدَهْنَ الله في سورة النساء . 
كارع أصل الكنايقة في! عد العررنيس(71 )!ني كانونا يُكنولكٌ عن_الشرية.بكيزه 
عنم وجه الاتباع ٠‏ . ولها وواضع في كلامو يساك لعسيية رس د 
متها أ نهم يكنون عن الرجل بالابوّة للزيادة في الدلالة عليه إذا كاتبوه أو 
ساو د لقَضِدٍ تعظيمه بالكنية لأنها تدل على السك كتهال وقد 
اعترض عله في ذلك بماانفصل منه العلماء . 
وَمَئهًا + الكناية عن النفس بالثياب » ومن ذلك قولة تعالى بعانيا 
لزنتو ول 2 ون أ : طهر تفسّلك” من الذنوب كت عن لجنم 
بالثياتث لني تشتتمل عليه فى أت نود هاندا سهها رهسي ضيا_ناز 
1 وقول امرىء القيير 9 : 
“تاب بلي عَوْفٍ طهارّى نَيَكِةٌ 5 عند المَشَاهِدٍ ل غرَانٌ 
يريد أنهمبريئون فن”الأدناس(والزيورا حوححب امسا ول لمن طاملية باخ 
وقول لي © 8 ذم يق يسام الي ابو + الوا اماه وف امه 


ا 
م 7 0 5 5 2 
ماو 93 2 ب 00 لآ به المذاء 0 30 5 
رَمَوْها بأشواب خفاف فلا ترى لهاشْتَها إلا اماك اوت 
٠‏ أي : ركبوهاة 3 
: ركبوها فرموها بأنفسهم . 
دست بوبم ني ا 0 
9) لكين ال ' 
22 المدثر» ., ْ 0 3 ١‏ 1 


5 'اجيرإنه 7م 
)2 ديوانهنا ٠٠١‏ 


ليف 


5 0 لا ميمت عياب رين سم : ةا شين 
ا 5 ارم 5200 
0 3 1 قف 2 0 + اج اوسا 
2| لصوي الا 
أى .: وهر تددس ا : 
ل الثوب)!"؟ » إذا كان غبلدرا فاجراً . 
0 : (فلان دنس 
و 00 
7 00 
عه له - | لدي ل ١‏ 00 2 3 5-9 ره 5 ود ما يي 
زمار 6 سات برثي لق الم جسم اه 


ويقولوت, ا أي : رحلاي والمعى : أنا أفد 

يها 9590 تلفي (قومٌ, / لِطافٌ ا أي .. خمام لطر “لون 
الإزار يُلاثُ عليها . 

ومنها قولهم : (فدىّ [ لك ] إزاري)”*؟ أي : نفسي » قال الشاعر” 
لاد ينا عفص رسولا يدي لك من أخحي ثقة إزاري 


ع عم ىآ 7 - 0 


وقد يكوك الارٌ في هذا البيت الأهل . عد 


3 عم عد لخ 8 14 د شين وده * وال "ل لين مهي مد 


ويقولون :للم فلا في إزاز )1 )اي : واه : 


. يا : كنايتهم عن العفاف بالإزار » لان الحَيقت كاله اسعثر التاعفّ . 
قال عَيقيٌ يْم زير80 )نا ام 0 





0 بلااعرو في تهذيب اللنة 15///ام ‏ 
ف حلي المحاضرة لذن 


في متؤأن *55'.حرفي الأضل : بناله ‏ 
ْ حلية المخاضرة ١1١/7‏ 


1 5 
0 أبر انها يغيلة الأكبر الأشجعي في المؤتلف والمختلف 87 . 

حليةالتحاضرة 11 
لا ©*“بالزيادة منه . وقيه : فوق من تك لب بازار . 


بشرضة 


5 


فيُؤتى بجميع المعاني المتممة لصحته المكملة لجودته ٠‏ من غير أنْ يخلّ 
ببعضها : ولا يخادر شيئاً منها » وهو كقولٍ الله تعالى : ظ وَيِطمِمُونَ الطعام 1(4) 
فت المعنى بقوله سبحانه : علي . 
١ :‏ ف 0 م 5(5) 7 50 ١‏ 

وكقول بعض الكتَاب (فحفلث”' به أسباب الا غير مستشعر فيها 
لنخوة » وترامثُ به أحوال الصرامة غير مستعمل فيها لسطوة » هذا مع دماثة ني 
غير حَصّر » ولين من غير خَوّر » فمن كمال الجلالةٍ زوال النخوّة ومن تمام 
الصرامة صفاؤها من السَّطلُوة » ومن خلوص الدّماثة ارتفاعٌ الحصّر ومن كمالٍ 
لين الجانب فَفْدُ الكوّر) . فقد أتى بما تَمّمَ المعاني التي جاءً بها من غير إخلال 
بشيء . 

ا 
نفل وتتارلة عب اللستتوفسة” .دوت السرييح وكيحة ابسئ 

فقد تَمُمَ المعنى بقوله : (غير مفسدها) . 

وقول نافع بن خليفة العَنُوي!؟» : 
رِجال إذا لم يُقْبلٍ الحيٌ منهم ويتعطوه لاذوا بالسيوفي القواطع 

فتمّثْ صحة المعنى بقوله : (ويعطوه) . 

وقول اللمرين عز 000 
,0 5 .2 2 5 
لد أصبح ابييض الغراني كأئما يَرَيْنَّ إذا ماكد فيهنٌ أَجرّبا 
دكن إذا لاقيتقِنّ بلدة يِقُلْنَ على النُكراء أهلآً ومَرْحَبا 





() الإنسانم . 

() في الأصل : فحلفت . وهو وهم 

زفرف ديوانه لاو » وفيه : بلادك , 

فق نقد الشعر 1707 ؛ وحلية المحاضرة 1584/١‏ , 
)2( شعرمه :+96" , 


لين 


(0. 
وبقول جرير 


5 يوم تصقلُ عارِضَيها بفرع بشامة سَقِي البَشَام 

فانصرف عن المعنى الذي كان فيه إلى البشام فدعا له . 

40م 

وبقول الطائي ' 1 9 ٍ 
وَنْجَدْتّةٌ من بعدٍ إتهام داركم فيا دَمْعْ أنجذني على ساكني نَجْدٍ 

فانصرف عن المخاطبة إلى مناداةٍ دمعه . 

وقال الحاتمت”" : الالتفاثٌ أن يوجد في معنى لم يعدلٌ عنه إلى غيره قبل 
تمام الأول ثم يُعادُ إليه » فيكون ما عدل إليه (؟١؟)‏ مبالغة في الأول وزيادة . 
وهذا سمّاه ابن المعتز؟؟ : الاعتراض . وسنذكره يَلْوَ هذا الكلام إِنْ شاءً 


03 
الله . 


ذكر لتر 
قال ابن المعتزا”؛ : من محاسن الشعر اعتراضٌ كلام في كلام لم يتم 
معناه » ثمْ يعودٌ الشاعرٌ فيتمّه في بيت واحد . ومنه قول بعضهه”” : 
فظلرا بيرم تَعْ أخحاك لِمِثْلِه على مَنْرْعٍ يروي ولمّا يُصرَدٍ 
فقوله : (دع أخاك لمثله) اعتراض كلام في الكلام الأول قبل تمامه . 


آذآ ملل ل ال سس سسسب 


(1) ديوا ؤلز؟ , 
(0) ديوانه 9/5و , 
00 حلية المحاضرة 161//١‏ . 


62 البديع 04 

)2 0 
ينظر : الصناعتين 5١٠‏ ء البديع في نقد الشعر ١١‏ ء جوهر الكنز 178 »الطراز 1619//5 ء خزانة 
الأدب دوم , ١‏ 
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0 ا 
بلا عزو في البديع 64 والصناعتين 4٠١‏ وفيهما : على مشرع . 


تياكنا 


ع > 5 م 0 س0 سي يه 
ناوا الإعدلةٌ وافاعا تع الفعااهز زامسيقهة ا عقيداة وجتكم: تضاحيى نعليلا اناتسا 
١ 2‏ ّ ل ع وهر كشو ل أبن تسال ي.2 0 ص ليور . الطعام 0 


قوسب « و با مر 00 ءا 
1 لي 4 04 
5000-0 1 1 00000 كيد 1 1 2 
م المتعيي ا 5 و-+ طدلا اام 3 انير .> أ م ا م 


وان ونه الس سو ات وي 


حب 1 قم 0 0 العجاد َو رد ل ا 8 اال النة مر 


من التعر يضح 
/ ا ١#‏ 0 - بيدا ررك 1 5 ١‏ عم جز اميه أ 7 
لعبع اعة م تل سا در لياط 000 ات رح ا باهم 7 
ياشاة ما قب 5 1ك له 5 0 و و - 2 
ل العاتته ديا نا 65' رام 0 تشوكر 5 عر 3 ١‏ 


بالمعى أله عرض بجارية ؛ يقول َأ سيد تمر ل له أن يميق + أنه 
أنَا إن حزم مَةَ الجوار قد حرمتك عليّ . 
ون التعريض في كتاب الله تعالى ا حبر به من نبإ الخصم فلا 
هذا جنم نا تمه و تقد ونه قال َكل ييا وق ق 4< :نما 
هو مَل خريه الله تعالئ لهالينْبِههُ علئ خطيقته . 
كن عزع ذكر النساءابفكر الاح كما كنّى 00 الذي مكّلْنا بقول وغيره 
من.الثنراء عن الساء بالشاء والمطايا والقلاإضن1. . 1.00 الس فر اقراضه 
دكلنعردة بن الؤتير 7 إذا أسرع .إليه إنسبانٌ بقول سَبَىءِ يقولٌ : إِنْي أتركُكَ 
فعا لنفسي. بمنك :.فجرىونبنه :ورين علئ.بن عبد الله بن العباس©2 كلام ؛ 
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3ج 
بع ل عرد بوه » اله عن : إني أتركك ليما تعرك اناس ع له . فاشتقٌ 
ذلك على عروة <. 1 - ا 


ب لل يكذ في السسزيض من قبح في اكلام أ إلا ماي يجدةُ الإنساتٌ منّ 





50 عكر أ “ويوانه 28318 0م اس 
ف م 1 


5 
مم تاتغي" نات هه ٠‏ (حلية الأزلياء ؟/ دلا » وفيات الأعيان "/ 58 ؟) 


04 تاه ' (حلية الأولياء عراء ليق ٠‏ وفيات الأعيان ”/ 1/5 ؟) ٠‏ 


ل 


لوعف قدب كان كما . وقيل : إن قول موسى » عليه السلام : + له 
المندو 
دن يما يكٌ ري واس ارم 00 

وقال ابن عباس لم يقل 1 23٠‏ تسيتٌ » فيكون كازباً » ولكته 
إن ٠‏ «لا ُعَخِنْفقِ يما حَِيثٌ » فأوهمه النسيان تعريضاً ‏ ولم ينس ولم 
5 0 

ومنه قول إبراهيم : 9 إن سَقِي 74" » أي :اسأشقب »> لآن كن كيت عليه 
الموتٌ 0 )0 من كتين في افر رجا واه ام + 


و الشيييا 

الهم لقث مُشدتٌ لم تخلمن له عبارة مُهَذية من طريق الاشتقاق . 
قالوا : ومعناه أنْ يصاع الكلامٌ صياغة معتدلة الأقسام كاعتدالٍ خطوط البُرْدِ 
ال التي لا تضاوت ولا تختلف » إذا كان كذللكَ سبق السايمٌ إلى استخراج 
قوافي منظومه وفواضل منثوره قبل أن ينة ينتهي إليها مُورِدٌهٌ . 

زي قرك ع مسرو ذي لزي 0 , 
فأقصمتٌياعَمرولوئهاكَ إذآتكها مك داءَ عُضَالا 
إذا كوحن احم عمنورتعةة:. ايا مجن ويا تالا 
وحزفي يُجاوبٌ مجهولة بوجناء زفي تَشَكَى الكلالا 
كيت اليجاز بوساشيضية رست وستىاللدل فيا البيللا 
وهذا كلامٌ لا زيادة على حُسْنِْه واتساقه واعتدالٍ أقسامه » ألا تَرَى إلى 
قولها : (مفيتاً مفيدا) » وتفسيدها ذلك بقولها 0 


الإفاتة والإفادة » ووصفها إِيّاه بالشمس في النهار والهلال بالليل . 
لل عر د ان 

(0) الكيف 70 . 

00 السافاك 04 


7 ية المحاضرة ١67 /١‏ » العمدة ؟/ؤ"ا, قانون البلاغة ٠١١‏ » تحرير التحبير 757 . 


ل 
ترا الذايين ,011 و1737 مع خخلاف في الرواية . 


7 


الل 1 01 
سلبوا البيضّ بَرَّها فأقاموا بظباها التأويلٌ والتّتزيلا 
ور ستدايينى أذ فوا عدوترا 
يقتضي أنْ يكون تمامه : ش 
3 وإذا عنالستوا أمحوروا ةليح 
فهذا البيتُ يسبق السامع إلى مقطع مصراعه الأول وقافيته معاً . 
وقوله أيضا""" : 
أَحَلَتْ دمي من غير جُرْمٍ وحَوّمَثْ 2 بلا سبب يوم اللقاء كلامي 
فيس الذي حَلْلِه بِمُحَئل 
يقتضي أن يكون تمامه : 
ولحي الذي وح بكرا 
وهذا البيت أيضاً يسبق السامع إلى مقطع مصراعه الأول وقافيته معاً . 
وقول ابن الرومت”© : 
اف سحروكة ومن ا نتعة لقو لقي اكيت مقتنا 
ذو صورةٍ تحلو وتحسئٌ منظرا ومَرَاشِفٍ تصفو وتعذّْبُ مَشْوّبا 
ذكر التوشبيم!؟) : 
لترشيح أن يحلفت الشاعرٌ أو يحلف غيره بأشياء تتعلق بغرضه المقصود . 
ديدخل في هذا الباب الذي هو فيه إرادة للإبداع بتوشيح الكلام » ثم يصرح 


ص سس 
)١(‏ ديوانه والار , 

زفق ديرانه 7 79:1ل, 

إففق ديوانه 3541١‏ » وفيه : وصَدٌ . 


2 ينظر : الصناعتين 7517 » البديع في نقد الشعر 8م ؛ الجامع الكبير 741 ء جوهر الكنز 5١7‏ . 
ضف 


ويدف المعنى ويفصح عمّا في نفسه . 


3 0 ع كك ان م 
ا 0 
إن لم أشن عا ابن هِندٍ غارة ‏ لم تخل يوما من تهاب نفوس 
1 1 8 م . 
)١9(‏ وقول أبي علي البصير' © : 
ساس وي ع 0 5 2 ع 7< . ةَ 
أَكَدَنِت أ مايظة مُؤْمُلي وهَدَمْتَ ما شادَتة لي أشلافي 
وعدِئتٌ عاداتي التي عُرّدْنُها قدماًمنالإتلافي والإخلافي 
وصَّحِنِتُ أصحابي عض مُعْرضٍ مُتحككم فيه ومال وافي 
وغَضَضْتُ من ناري ليخفى ضوؤها- وقرَيْتٌ ع ذراً كاذباً أضيافي 
إن لم أَشِنّ على علي خَلَّةَ تضحي قَذىٌ في أَعْمّنِ الأشراف 
وقول العَطوي”" : 
لا وكتماني أسرارٌ عَدُّوّي وصديقي 
واتباعي بطريفب المال آثارَ الحقوق 
1 7 0 0 
ما أطيقٌ الصبرٌ عن بَدْرٍ على عضْنٍ أنيق 
وقال النظام©؟ : 
أما والحلق الأسودٍ في سالفة الخْشففب 
وَحْسْنٍ العْصِن المهبّر بين تمق والوذفي 
5 ا ع 303 
لقد أشفقتٌ أنْ يجرح في وجتّه طرفي 
ا ل 0 
شعره : ؟- 4 (البلاغ ع8 1994) . 
مره لإشيرام عباسيون ج 5) . وفي الاصل : وعدمت عادتي . والمراد بعلي في البيت الأخير 


5 يلعاي 
به شعره . 
بلا عزو في الصناعتين 7٠‏ , 


ذكر الإغنات90© : 
الإعنات أنْ يلتزم الشاعرٌ في القوافي : والنائر في الأسجاعٍ ما لا يلزئهم 
0 توسّعأواقتداراً 2 ويتكلفان ما ليس عليهما تمكّناً وانفساح مجالٍ . 
ومثالة في المتثور قول أبي علي البصير”“ : (حتى عاد تعريضكٌ 
تصريحاً عوك سينا . ومثالَهُ من المنظوم قولٌ أبي العالية0؟ : 
اح امرقٌ أصفي الخليل الخُلّه 
أميخئتة ودّي وأرععى له 
وأبشفضٌْ الزيارة اللملجه 
وأقفعٌ البهايةالمُضِنه 
على هيل أو غلك هله 
ذات هباب جَسْلرَة تب 
ناجيةفيالخَرْقٍ مُشْمَعِلَه 
مثلّ انسلالٍ العَضْب من ذي الخِلّه 
والقصيدة طويلة التزم في أكثرها اللام المشدّدة اقنداراً . وقولٌ 
الحطيية!؟) : 


00 الننظرات ُقَطعُ طول الليل بالحَسّسرات 
فإن يَضطيغي الله لا أصطَيفْك م ولا أَمْضِكُمْ مالي على العَثّراتٍ 
والقصيدة أيضاً طويلة لزم الراء قبل الردف في جميعها ٠.‏ وهو غير لازم . 

2 رةه كد 


(21- في الأصل ::الاعتاب + في الموصعين + والصواب ما أقيخا . يظر + تائون الليدوة +18 » حذائق 
لجرا حي ارين 5١‏ ء نهاية الآرب /9/ 197 . 

(5) جمع الجراهر؟؛؟ . 

في اماس 1 11 وو 

2 ديوانه 777 وفيه : بالزفرات 
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وقول رافع بن ريم اليربوعي ” 
7 2 6 فيكم بعرَّةٍ 
2710 إذا صار لوني كل لونٍ ويُدُلَثْ 
دي كإعلاني وتلك سجيتي 

ببي عاصم مَنْ م ترسلون من المدى 
له مل طرفي سايقاً عند غايتي 
وتخشّى عرامي من وزاء احمايكم 


0 الإيغال7؟ : : 


لزقرة 
هذا النعت على مذهب أبي الغرج قدامة'” 


مفارقتي أو تقبسوا من شراريا 
نضارةٌ وجهي مُغضياً باصفراريا 
وظلمة ليلي [ مثل ] ضوء نهاريا 
مع الخيل يجري مثل ما كنت جاريا 
وطولٌ عناني وارتفاعٌ يذاريا 
شياطينٌ أرميها بشهبِانٍ ناريا 


» فأمًا الحاتميت” 22 فإنه نعته 


ب (التبليغ) » ولا خلاف بينهما في معناه » وهو أنْ يأتي الشاعر بالمعنى في 
البيت تاماً قبل انتهائه إلى القافية » ثم يأتي بها لحاجة الشعر في كونه شعراً 
ا ال 


ومنه قول امرىء الى (6) يصف القرّس 


ا وابعلّ عِطفَهٌ 


فتمم الوصفف قبل القافية » فلمأ احتاج إليها ا فزادت 00 
قاد ار تر ارب ل 1 


وقوله0) أيضاً : : 
كأن عيونَ الرّخش حول بائنا 


عم د يت انر د 


اوقا الودعٌ الذي لم يقب 


00 في الأصل : نافع ابن هديم . والصواب ما أثبتنا ٠‏ (تنظر : خزانة الأدب للبغدادي 4/ 181) . واليت الثالث 
0 بلاعزو في الصناعتين 4 .1 والزيادة متها والرابع نُسب إلى عاصم بن هريم في النوادر في اللغة 514 . 
ا( ينظر : الصناعتين 66 . العمدة ؟/ /01 ء قانون البلاغة 49 ء تحرير التحيير 788 . 


() نقد الشمرة؟؟ , 
0 حلية المحاضرة /١‏ وه ؛ 5 
)0( ديرانه وع , 


37 ديرائه :م ٠‏ دفيه : الجزع . 


فقد أتى20 على التشبيه قبل القافية 2 لأنّ عيون الوحش إذا ماتت وتغيّرت 
صفاتها (70) شبيهة بالجزع إلا أنها بما لم يثقب منه أشبه ٠‏ فبلغ بالمعنى إلى 
الأمد الأقصى في تأكيد التشبيه . 

وقول ذي الرمة© : 
تف العَنْسَ في أطلال مه فاسآل.. «زنتوما فالعلدق الدداء الككل 
أظنٌ الذي يُجْدي عليكَ سُوالُهِا دموعاً كتذير الجُمانٍ المُمََ 

نّمم الكلامً في التبيين قبل القافية 5 فلمًا احتاج إليها جاءً بها فزادت في 
المعنى ما جوَّدٌه وجَمَّله . 

م 
كأن ثَُاتَ الهِمْنٍ في كل منزلي نَرَّلْنَ بِهِحَبٌ القتَالم يُسَطَمٍ 

فالهنٌ : الصوف الأحمر » وحبٌ الفنا يشبهه . فقد أتى على الوصف قبل 
القافية » لكنّ حبٌ الفنا إذا كَسَر كان تكشّره غير أحمر فاستظهر فى القافية لمّا 
جاءَ بها » ووكّد التشبيه بإيغاله في المعنى . 1 

وقد يقعٌ مثل هذا للمترسّل إذا قصدّ السجمّ ٠‏ لأنه ربما انقضى معناه قبل 
الفاصلة ٠‏ فإذا احتاج إليها أتى بهازائدة في المعنى ما هو من تمامه . وهو كثيدٌ 
في الكلام لا يحتاج إلى تمثيل . 
ذكر التركيب9؟» : 

هذا الباب تسمه العامة (التجنيس) وتُخطىء فيه » وإِنّما سمي تركيباً لأنه 
د ل 0د 


00( بعدها ني الأصل : قبل . وهى مقحمة . 

١ ١401١ (؟) ديرانه‎ 

(9) ديوانه 17 وفي الأصل : نزلوا . 

وهو تجنيس التركيب أو الجناس المركب . ينظر : البديع في نقد الشعر 7 » نهاية الأرب 97/9 » 
جوهر الكتز !4 ؛ جنى الجناس ١ . 171١‏ 


نتروا 


5 5 ل مركيا من 5 5" 
لكلمة ش 3-3 عل خ | 2 مده له 
0 ) 00-0 اي 


ذكر الإلمام”" : 


عيبر 


قد بالرِفٌ كُتَابٌ الأنام له 
فْمَنْ عص قابوسسن لاقى بُوسًا 


فله الدمع خالصاً فيه لا لي 


ايع مدا كه فين حة 


الإلمامٌ مأخوذُ من قولهم : أَلَمّ قُلانٌ بِقُلانِ ٠‏ إذا زاره » وهو أن يُؤتى 
بكلمة في الفصل الأوّل ١‏ ثمّ يُؤتى بها في الفصل الثاني قد قُلبت حروفها » 
مثل : فرق وقرف ٠‏ ونحم ومحن » وفرش وشرف » وفرس وسرف . 


4# و 

ومنه قول بعضهم : 
عسي ب ب ا ا ا ا ا 
(0) شعره :94 , 
0( شعره : فه > 5 
38 شعر :566 وفيه : لا تعصين شمس العلى قابوسا . 

تعره : 543-551 وفيه : فله الذت . 
١ 00‏ 
)0( أخل به شعره » 


ا وهو بلا عزو في جنى الجناس 74 . 
ينظر : العمدة 7 لام" » معالم الكتابة الا . 


خاقّثٌ فأشفيّ أنْيقولَ لها خاقث فأهدى لها في السّرٌ تُفَاحًا 
فراسَلهُبأترجٌتة تقولٌُله قد حرثُ فاختصما سِرّاً وما باحًا 
وما أرادا بمعكوس اسم ما بَعَنَا إلا لما أفسَدَ الواشون إِضْلاحًا 

وقول الآغر + (9) 

0 27 30 

إذا رأيت الوداعَ فامْبِرْ ولا يهمشن ك البعساةٌ 
ذكر الا ستفهاء"" : 

ل 


5 


ل 9 كت مي نا 
مون أو , 

ومنها : التعجبُ ٠‏ كقوله تعالى : اعم بتَملونَ (و)ا عن لَب الْمَظِير 2204 , 
كأنه قال : عَم يتساءلون يا محمد ؛ عن النبأ العظيم يتساءلون ' 

ومنها : التوبيخ ؛ كقوله : «أَتأو دكين التكريم4 99 . 

فأما إذا استعمله النامرُ فإنّ بعض البديعيين سمّاه : استفهام لاله » 
وسناء بعضهم :. تجامل العارف » وشوب الشكٌ باليقين*» وهو كثير في 
الكلام ومنه قول زُهير ب 
0 0 


)000 ينظر : مفتاح العلوم ١41‏ , الإيضا اح 3151١‏ ء المطول 7١١‏ . 


وينظر في أنراع الاستفهام : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 187/1 - 184 . 
(5) المائدة ١1١1‏ . 


؟_١ابلا‎ )0 

(9) الشعراء 156 . 

(5) تنظر : الصناعتين 419 . 
 )50(‏ ديوانه لالظ 9/4 , 


7 


55 أدري و وف عدم أدري 

8 9 ل ثِ 

نُ 2 السساءع ميشتتها ٍ 
211 


مَدَيْتَكَ لم ند تشبغ ولم ترق من هجري 
أراني سأسلو عنك إِنْ 5 ما أرى 


(م7) وقول الآخر”") 
بالل يا طَبَاتٍ القاع قلْنَ لنا 


00 


ذكر التفريع 


21 000 . : 
3 وم آل حضني أمْ تساع 
فخي 1 مخصّنةٍ هداع 


أَيُسْتَحْسَنُ الهجرانٌ أكثر من شَهْرِ 
بلائقة لكر أظنٌ وما أدري 


ليلاي من كن آم الى من البثر 


التفريع أن يخ الشاعرٌ في وصفي من الأوصاف فيقول : ما كذا وينعته 
نعنآ حسناء ثم يقول : بأفْعَلَ من كذا. ومته قولٌ الصّمّة بن عبد الله العشَيِرَيٍ!؟؟: 


وما وَجدُ أعرابيةٍ قَذَقَتْ بها 

تمَنّث أحاليب اللّقاح وسِرْيَها 

إذا ذكرث مسا العضاه وطيتة 

بأكثّرَ ني لوعة غير أَنَّي 
وقول الأعشى 22 : 

ما روضة من رياضص الْحَرْنِ منشية 

يُضِاحِكُ الشمسّ منها كوكبٌ شر 


010( 
0( 
فو 
040( 





البديع 7 . وفيه : أستحسن ٠‏ إن دام ما ترى . 

العرجي ٠‏ ديوانه 1417 «“وتتن لوا غيرة . تنظر : خحزانة الأدب للبغدادي /١‏ 99 دخة . 

0 : العمدة 4/7 » قانون البلاغة 1197 ء تحرير التحبير 7لا » أنوار الربيع 111/3 . 
ا . والأبيات في ديوان ابن الدمينة 7١٠‏ . وفي الأصل : إذا ذكرت طيب العضاة 


صروف التّرَى من حيثٌ لم نَكُ ظَنَتِ 
بنجدٍ فلم تقدز على ما تَمَنّتٍ 
ورد الحصى من بَطْنٍ حَبْتٍ أَرَنتِ 
طامِنٌُ أحشائي على ما أَجَنّتٍ 


خضراءٌ جادً عليها وابلٌ هَطِلُ 
مُوَّرْرٌ بعَعِيم النّبستٍ مُكتهل 


7 طيبه . وأثبتنا رواية ديواني الصمة وابن الدمينة . وفي الأصل : عبد الله بن الصمة القشيري 


7 07 » وفيه : مُسبل هطل . 


اضرف 


وما نامك ننها تقد وات ولا بآحْسَنَ منها إِذ دنا الأَصَكٌ 

وهذا النرع كثيرٌ في الكلام منظومه ومنثوره ٠‏ 
ذكز الي 

(4*) التبديل أنْ يقدّمَ في الكلام جُزءاً ألفاظه منظومة نظاماً فيعقب هذ 
الجرء ء بجزء يجعل فيه ما كان ذ في الجزء ء الأول مُقَدَّما مؤخّراً » وما كان مؤكّراً 
مُقَدّماً . 

ومنه قول بعضهه” "' : أنعم على مَنْ شكَرٌ لك » واشكر لمَنْ أَنّحَمَ عليك » 
وصل مَنْ هجر ولا تَهْجْرْ ع وصللكه, 

* زضة‎ 8 0 556 ١ 5 

وقول الحسن البصري للمغيرة بن مُخارش التميمي : 

(إنْ مَنْ حَوَفَكٌ إلى أن تلقى الأمنّ خيدٌ لك مِمَنْ أَكنَكَ إلى أن تلقى 
اللنوف) : 

وقولة”'» : (ما رأينايقينلا شَلكَّ فيه به بشلكٌ لا يقِينَ فيه من الموت) . 

ا م ا 
توبات لك ا 


وقال عمرو بن عبيد في دعائه : (اللهم عي بالفقرٍ إليكٌ » ولا ثفني 








97 وسمى العكس أيضاً . بنظر : الصناعتين 780 . قانون البلاغة ١.5‏ » البديع في نقد الشعر 55 » 
تحرير التحبير 814 ١‏ 


(؟) الصناعئ 
عتين 180 , وفي الأصل : ٠٠‏ شكرك واشكر ن ٠‏ والصواب من الصتاعتين . 
257 البيان والتبيين ©/ 0 , سن 


7 ا مك لا يفين فيه من أمر نحن فيه . 
بان والتبين 749/١‏ . وتما القرل فيه : واشتدٌ منى ما كدب حك + الهيثم : 
الإصابة 1/ 09/4 , ١‏ 2 00 شك 


717 


05 2 
بالاستخناء عنك) : 
62 . 
ذكر التصريع . 0 ُ 
التصريعٌ ثم و مقطع المصراع الآأول في الييت الأول من القصيدة مثل 
0 إذا كانّ كذلك دل على الرّويٌّ ؛ وإذا كان على خلافه أوهم أن 


- 5 01 1 ١ القافية‎ 

ا التصريع . وفيه أيضاً دلالة على تمكين الشاعر واقتداره » ألا 
رد 8 | ١‏ ا ادك ٠.‏ 

ترى إلى قول أبي تمام ٠‏ 


تقفر إلى الجَدْرَى بِجَدْوَى وإِنّما ‏ يروقكٌ بيت الشعر حينّ يُصَرَّعُ 
ومن الشعر المُضَّدَعَ قول حاتم الطائي”" الدّالٌ على الرَّويّ : (510) 

أَنَمْرفٌ أطلالا وثُؤْيانُهَتّما كحَطكٌ في رق كتاباً مُتَمْنَما 
وقول امرىء القيس”""2 » وهو أكثر مَنْ صَرّع الشعرٌ : 

قفا نَبِكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقْطٍ اللوى ِينَ الدّخُولٍ فحَوْمَل 
وفي هذه القصيدة أبياتٌ كثيرةٌ مُصَرّعة . 
ومن الشعر غير المُصَرّع الذي تشكلّ قافيته(© : 

لِمَنْ مزل عافي ورسمٌ منازلي عَقَتْ بعد عَهْدٍ العاهدين رياضُها 
لأن هذا البيت يوهمٌ أن القافية لاميّةٌ » فجاءث بشلافي ذلك . 





البيان والتبسين ؟/ 3١‏ وفيه : اللهم أغنني بالافتقار ]ليك . . . 
ينظر : نقد الشعر 5١1‏ وسمّاه (نعت القوافي) » سر الفصاحة ١؟7‏ » قانون البلاغة 114 » المجامع 
الكبير 184 ؛ تحرير التحبير ٠8‏ . 


5 في الاصل ١‏ الذي ٠‏ وهو تمحريف 
17 ديوائه 9س , 

(9) ديرانه 009 , 

00 ديوانه م , 

0) للعء 


اخ ؛ ديوائه 5١١‏ . وني الأصل : أمن . 


6 ؟ 


ذكر الاستدراك20© : 

الاستدراك أنْ بكونٌ الشاعرٌ في معنى فينفي شيئاً » ثمّ يستدركه بما يؤكد 
النفيّ أو بما يثبت ما نفاه . 

وعكة توا جا : 
يفت نايح أَمْه يتاي عند الأمِر وهل علي أميد 

وقول الآخر : 
وما بي انتصارٌ إِنْ غدا الدهرٌ ظالمي عليه بلى إِنْ كان من عندك التَطْد 

وقول الآ 9) : 
أليِسّ قليلا نَظرَة إن نظرثها إليكِ وكلا ليسَ منكِ قليِلُ 

4) وقول أبي البداء © : 
كَى حََرْناً أن لا بزال يزورني على النأي طَيْفتٌ من خيالكِ يا نُمْمُ 
وأنتٍ مكانً النَهْمٍ منّا وهل لنا من النّجْم إلا أن يقابلنا النّخْهُ 
ذكر الحشو المفيد9© : 

قال أبو عليّ الحاتمي'” : هو اللفظة يُسَدُ بها الببثُ لتمام الوزن فيزيد 
المعنى نصاعة وبراعة . 








00 ويم ال أيغاً . ينظ : ١‏ : 6 
0 جوع ينظر : البديع ١‏ » الصناعتين 4١١‏ . قانون البلاغة ١١‏ ء تحرير التحبير 


(5؟) ديرانه 1/8و؟ , 
(9) أبو البيداء في قانون البلاغة ١١7‏ وخزانة الأدى بام 
22 يزيد بن الطثرية . شعره : مم . 1 ش 
2 أبو البيداء الرياحى : أسعد ن عصمة » كان معلما 
ير بن عصمة . كان معلما للصبيان بالء ة . (الفهرست 88) . 
9ه ينظر : نقد الشعر 18؟ ؛ الصناعتين 08 , البديع ز 0 ف 
32020« تنظر : حلية المحاضرة ١99/1‏ , قنك 


هق 


و.(١)‏ . 
2 بء المعثر 0ه 
ومنه قول عبد الله بن 


5 ذواها القَّوْدُ حتى كأنها أنابيبٌ سَُمْرٍ من قنا الخط ذل 
7 0 سرد نامي كروت تيه امسوم عر 
٠ 52 0‏ نافي عنها هَجِنَة البطاء ودال على أن ضَرْبها من غير 
إخراج: 

0730 . 
وبقول ابن الرومي " * 
م م خم عوبره2> 
ِ 1 أيادي> مو بحقٌ وإنها لديكم بلا خحق لمختقرات 


, 9 0 


ذكر الرّجِع 

قال أبو علي الفارسيّ : إنما سُمّي هذا النوع رَجْعاً » لأن حروف الكلمة 
الأولى ترجع في الأخرى . 

وهو على ضربين : مجتمع ومفترق . 

فالمجتمعٌ : أنْ تكونَ الكلمتان على وزن واحد وحروف واحدة لا يختلف 
منها إلا الحرفان الأولان » كقوله تعالى : « ويل َكل همرّز لَمَرْةَ2*06 » وقول 
بعضهم : (ما مَدَحَكَ وإِنما قَدَحَك) . 

والمُفترق : أنْ (147) يبدأ بكلمةٍ ثم يعيدها لا يزيد في حروفها ولا 
ينقص ٠‏ إلا أنك تنقل الحرف الثاني من الأول فتوقعه في أوّل الأخرى » مثل : 
عماد ومعاد . ومنه قول الشاعر : . 


يسسيي ن لد د ا ل ا 
)00( 


ديوائه ١684/1١‏ , 
00 ديرائه مم7 , 
2 8 1 2 
7 التشرجيسع ٠‏ ينظر : شرح عقود الجمان 75 ء معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 
ااا , 
0 الهمز: ١‏ . 


شرف 


وقد أَدّى بي الاستنباطً إلى أنْ هذا الباب ينقسم إلى ستةٍ أقسام : 

قسم يزيد في إحدى الكلمتين على الأخرى بحرفي في اخخرها مع اتفاق 
سائر حروفها نحو : همو وهموع » وهمو وهمود » وسلو وسلوع . وسمو 
وسموق ١‏ وعتو وعتود . 

وقسم تزيد فيه إحدى الكلمتين على الأخرى بحرف في أولها » نحو : 
هيم وبهيم ؛ وريف وشريف » ودين ومدين ٠‏ وهيف ولهيف . 

وقسم يتساوى فيه 0 حروف الكلمتين ويتفق جميعها إلا الحرفان 
الأولان » نحو : همّزة ولمّزة » وزيّف وسّئِف » ووسيم وجسيم وقسيم 
ورسيم ونسيم . 

وقسمٌ يتساوى فيه عدد حروف الكلمتين ويتفق جميعها إلا الحرفان 
الأخيران منهما » نحو : مُرافق ومُرافد » وماعف ومساعد » ومشاكل 
ومشاكه ؛ ومصارم ومصارف . ومثل : استعارٌ واستعادً » واستطال 
واستطاب . وانحسام وانحسار . 

وقسمٌ لا تختلف فيه حروف الكلمتين وإنما يكون أوّل حرف في الكلمة 
الأولى ٠‏ ثاني حرف في الثانية » وثاني حرف في الثانية أوّل حرف فى الأولى » 
مثل : معاد وعماد » وعباد وبعاد » وشراد ورشاد . 

وقسم لا تختلف حروفه » نما يكون الحرف الأخير فى [الأولى قبل 
الحرف الأخير في] الثانية ؛ مثل: شرع (41 17) وشعر ؛ وسرع وسعر » وشارع 
وشاعر ٠‏ وشاتم وشامت . وريع ورعي . 

دينبغي لمن وقع في كلامه قسم من هذء الأقسام أَنْ يعرف موقعه من 
ٍ لحسن » وإن أحبٌ أنْ ينسبه إلى هذا الباب ويعدّه قسماً من أقسامه فك » ون 


أحب أنْ ينعتهُ بنَعْسٍ كان ذاكٌ إليه . 


لارفا 


1١ 5‏ . 
ذكر التوضيجح مناء ل 3 0 
النوشيع مأخوذ من الوشيعة 3 00 لوان : ا 
) وهو الكثير النقوش » ومعناه أنْ يأتي بكلمةٍ يجعلها أصلا ثم يفرّعها 


الوش * ايه 3 00 - 


على معنيين 
وكقول الشاعر : 
أوماتتظرين باله قلبي 2 يشتكي شوقة إليِكِ إليِكٍِ 
لو عرفت الهوى عذرت ولكن هان لما خفى عليكِ عليكِ 
فارحمي قلبَ عاشت مُستهام هورَهْنٌ بمالَدَنِكِ لَدَيكِ 
نأَصّلَّ في كلّبَبْتِ كلمةً ثمّ فززعها إلى مقصد آخر . 
وقالَ عبد الله بن المعتر؟ : إن الجاحظ سمّى هذا النوع المذهب 
الكلامي . وأنه فحص عنه في كتاب الله تعالى فلم يقع فيه نقل شيءٍ منه » 
وذلكَ لأنّ فيه تكلفاً لا يحسنٌ أنْ يكونّ إلا من البشر » تعالى الله عن ذلك . 
وليكل مندافة رن العناس تسمرنوء الخطات :وقد قال اله .من ترم أن ره 
جْمْصنَ قال : وَلَّها رجلا ضحيحا لك ضحيحا متك . (944) قال : فكن أنت 
ذلك الرجل . قال : لا يُنتفع بي مع سوء ظني بك وسوء ظَنّْكَ بي . 
وقول الفرزدق20 : 
لكل امرىءٍ نَفْسَانٍ نفسنٌ كريمةٌ وأخرى يُعاصيها الفتى ويُطيعها 
معسييي يي بن 00 


ا 
ينظر : الصناعتين 7 وسمّاه (المذهب الكلامي) » معالم الكتابة ”لا » تحرير التحبير 5715 + 


الطراز 9م , 
00 البديع 0 
0 ديوانه 114ه , 


خرف 


وتفسكُ من تُْمَنِكَ تشفعٌ للتدى 


إذا كل من أحرارِهنّ شَفِيعُها 


ومن هذا الباب قول اليزيدي”2 للمأمون يعتذرٌ : 


البكٌّ بي منك وطأ العُذر عندك لي 
زقاة عِلِثَك بن فاحيّجٌ عندك لي 
وقول أبي نواس7" : 
إنّهذايرى ولارأي لل 
ذاك في الطَّنٌ عنده وهو عندي 
وقول الطائت”" : 
المَجْدٌ لا يرضى بأنْ ترضى [ بأن 
وقول إبراهيم بن العباس”؟2 : 
وعلمتني كيف الهوى وجهلته 
واعلم مالي عندكم فيميل بي 
وقول ابن المُعْدد0*» : (5؟) 
م هئ ف4. يي ك 1 
07 عه 0 
ولويككنليّنفة 
آآ ل لل سس سس 
لق 
0( 
فق 


زفق 
)0( 


ديوانه */ ٠‏ والزيادة منه 98 
شعره (الطرائف الأدبية) 16٠١‏ , 
شعره 3 ورفيه : في الكتمان . 


فيماذ فعلثُ فلم تعذل ولم تلم 
مقامٌ شاهِدٍ عَذْلٍ غير مُنَّهَمٍ 


ا ا اك 2 
كالذي لم يكن مَإِنْ [ كان ] كانا 


وعَلُمكم صبري على ظلمكم ظلمي 
هوايّ إلى جهلي فأعرض عن علمي 


وذاك سسجتي دهصاني 
0 

امه “سه َ كت اأنى 
كتتتنة 35 


2 


صمنؤكره بلساني 


أخل به د اليزيديين . ١‏ 
7 شعر اليزيديين والصواب : إبراهيم بن المهدي كما في البديع 54 والصناعتين 673 
خل به ديوانه ٠‏ وهما له في البديع 00 والصناعتين 887 . 
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ا 
انلف البديعيون في الترديد فقال عبد الله بن المعتر”") : رد أعجاز الكلام 
على صدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أنْ يوافقٌ آخرٌ كلمةٍ في البيت 
إد كلمة في نصفه » مثل قول الشاعر'” : 
يلقى إذا ما الأمرٌ كانَ عَرَمْرّما في جيش رأي لايُمَلُ عَرَمْرّمٍ 
وثانيهما : أنْ يوافقّ آخر كلمة في البيت أوّل كلمة منه » كقول الشاعر؟ : 
سريمٌ. إلى. ابن العم يسيم عِرْضَهُ وليسسَ إلى داعي النَّدَى بسريع 
وثالئهما : أنْ يوافقَ آخر كلمة منه بعض ما فيه » كقول الآخر”*؟ : 
عمد بسي سيم أَْصَدَنْهُ سهامٌ الموت وَهْيّ لَدُسِهاٌ 
وقال أبو علي الحاتمي” : الترديدٌ أنْ تَعْلقٌ اللفظة في البيت بمعنى ثم 
يردهامتعلّقة بمعنئ آخر . قال : وهو مذهبٌ المُحدثين » ومثّله بقول أبي حيّة 
اير 01 
ألا حَيّ من أجل الحبيب العنانياة ‏ “شبد اللن التي اللينالنا 
550)) إذاما تقاض المرء يوم وليل قافنا شي لاايمل التقساضيا 


ل 
وبقول رهير” 3 





1 ينظر : حلة‎ )١ 
العمدة 7/1 . الوافى 780 » خزانة‎ .» 50٠١ الصناعتين‎ » 164/١ ب بنظر : حلية المحاضرة‎ 
5 , 154 الأدب‎ 
, 41/ البديع‎ 00 


ِ 7 
فلا عرزو قي البنيع :0 والسعوع 21 


0( الاتيشر الأسدي . شعره : 0 . 
)0( بلا عزو في البديم 44 . 

00 حلية المحاضرة 1814/١‏ , 

20 شعره : 16١‏ وى" 

لك ديوائه م , ١‏ 


مَنْ يَلْىّ يوماً على عِلاتِهِ هرما يلق السماحة منه والنَّدَى خُلُّقَا 
وبقول الباهليّ : 

لقد ملأث عيني بغدٌ محاسين كدلاة فتوادئ لنوعنة وعسدوينا 
والترديد عند أبي عليّ الفارسيّ ليس من هذا النوع في شيء ٠‏ وإِنّما هو أنْ 

يأتى بكلمتين حروفٌ أحدهما بعض حروف الأخرى » مثل : كتاب وتاب » 

وشات واب وغناك وذاب . وهذا دخلٌ في أقسام الترجيع الستة التي تقدّمَ 


وردٌ أعجاز الكلام على صدوره يقع في فصول المنثور كما يقع في آيات 
المنظوم . 
ذكر التصدير217.: 

قال بعض البديعيين : التصديرٌ أنْ يأتي الشاعرٌ بلفظةٍ في صدر البيت ثم 
يعيدها في عجزه أو نصفِه الأوّلٍ » ثم يردّها في نصفه الآخر » وأنّ ذلك ليسهل 
الطريق إلى المعرفة بقوافي الشعر قبل مرورها على الأسماع . 

وهذا شبيه بالترديد إلا أن الفرقٌ بينهما أن الترديد تعود فيه اللفظة متعلقة 
بغير المعنى الذي دلّت عليه أوَلَّ ٠‏ والتصدير تعود فيه اللفظة وهي متعلقة 
بالمعنى بعينه 51 7) » كقول الشاءع 29 : 
وكنت سناماً في فزارة تامكاً وفي كل حي ذَرْرَةٌ وسنامٌ 

وكقول جرير9" : 








(1) ينظر : حلية المحاضرة 118/6 , العمدة 

ريسمى التصدير) , جرهر الكنز 76١‏ . 
() عمرو بن معد يكرب » ديراته 118 . 
 )5(‏ ديرانه 44؟ة , 


٠ "7‏ البديع في نقد الشعر 6١‏ وفيه : (باب الترديد 


تقى الرملّ جَرْنْ مُنتَهِلٌ رَبِائِهُ وما ذاكَ إلا حب مَنْ حَلَّ بالرّملٍ 
على أن عبد الله بن المعتز''؟ قد انتظم النوعين فيما مثل به في باب الترديد 
ولم يفرق بيئهما ٠‏ 
0000 ' 
التسميط أنّْ يتوخّى تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على كم السجع أو 
ما يشابهه » أو من جنس واحدٍ في التصريف والتمثيل وهو كثير في الشعر 
القديم والمُخدّث . 
وإنّما ذهبوا هذا المذهب لأنّ بنية الشعر إنما هي التسجيع والتقفية » فلمًا 
كان الشعر أكثرٌ اشتمالا عليهما كانّ أدخلّ في باب الشعر ء إلا أنه لا ينبغي أنْ 
يستكثرٌ منه » فإنه إنما يحسنٌ إذا وقع نادراً في البيت . 
وفعة قوك العرمن ل 
فاته ضَرمٌ ولحمها زيم وجَرْيُها حَدِم والبظنٌ مَقبُوبُ 
وقول الطائت”*؟ : 
ومن فاحم جَعْدٍ ومن كَمَّلٍ نهد ومن قمر سَعْدٍ ومن نائل تَنْدٍ 
وهذا الباب هو ترصيع الموازنة على مذهب أبي عليّ الفارسيّ » وقد 
6 في (146) باب الترصيع » وإنْما أعدناه ها هنا لأنا وجدنا جماعة من 
البديعيين قد جعلوه بابأمفرداً قائماً بنفسه وأوقعوا عليه هذا النعت . 


: فانون البلاغة 174 ء تحرير التحبير 784 ٠‏ حسن التوسل 777 » نهاية الأرب 147/9 . 


انا ؛ وفيه : ... وجريها خذم ولحمها زيم . . . 
دراه ١1١/5‏ , 


رذن 


ذكر التضميه9؟ : 

قد جرت عادةٌ الشعراء تضحُّن أشعارهم الأبيات النادرة » والحكم في ذلك 
كالحكم في تضمينها الأبيات السائرة » وذلكَ لأنْ البيت الشرود إذا وضع في 
موضصعه (أصبح له) من الطلاوة ما ليس لبيت يصوغه الشاعر في معناه » ومن 
الدلالة على الغرض ما لا يقاربه غيره في وضوحه . وتنخل ما يوضع من ذلك 
في مواضعه إِنّما يفتقر إلى جودة الاختيار والمعرفة بما يستحقّه كل معنى . وقد 
ضمّنَ بعضهم البيتَ ونصفَهُ ورُبْعَهُ والكلمة منه » وذلك على حسب ما يقتضيه 


الموضع . 
لاف 6 83 
ومن مستحسن التضمين قول بعضهم 
خُلِقفْتُ على باب الأمير كأنّني قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ 
وقول ابن الرومي0" : 


قال لي عُبْوّها وقد دارسَشسي لاتْمَرّجٍ بدارجالأطلال 
ِ لال 22 1 
وقول الآخر 
عَوَدْلمَابتٌُ ضَيْفأله أقراصَه بُخْلا ياسينٍ 
فبتٌ والأرضٌ فسراشي وقد متت ولك ستاك تسسا رحن 
(149) وقول أبي نوامر0*) 
.5ه ماس ومس ٠.‏ د كرك 
دسوصة متى ما شئت غنسث متى كان الخِيامٌ بذي طلرم 
بي ل نا م 
)١(‏ ينظر : العمدة 
الكبير 777 . 
(5) العمدة 41/7 ونيها فيها : وأظنه للصولي . 


فرق ديوانه 1175 وفيه : صاح بي عمرهاوقد غازلتني . 
2( بلا عزو في العمدة 85م . 
(0) ديوانه ٠/١‏ (الغزالي) . 


مم + قانون البلاغة 17١‏ . حدائق السحر ء كفاية الطالب 5١17‏ . الجامعم 


: 0000-6 

وقائلةٍ والدمع سكي مُباددٌ 
وقد أنضرث حمّان من بعد الها 
(كأنْ لم يكن بين م الحجونٍ إلى الصَّمًا 
نقلتُ لهاوالقلبُ مني كائما 
(تلى نحن كنا أهلّها فأبادّنا 


0 توكيد الماح بما يشبه 00 1 


ال الا 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهُم 
ال ا 
فقئ تم فيه مايسٌدٌ صديقة 
(590) وقال حاتم الطائت""2 : 
وما تشتكيني جارتي غير أنني 
وقال الآخر : 


دلا عيب فيهم غير شم نسائهم 


000 


(00 


وقد شرقث بالماء منها المحاجدٌ 


بشاوهي منا موحشاتٌ دوائرٌ 
أ ولم يسمُز بمكة سايِؤ) 
تقلبه بين الجناحين طائرٌ 
صروفٌ الليالي والدهورٌ الغوابر) 


بِهِنّ فلول من قراع الكتائب 


على أن فيه مايسوءٌ الأعاديا 


إذا غاب عنها بَمْلّها لا أزوثها 


قانون | : 
٠٠“ 3 39‏ وفيه : الحماسي » وهو وهم . والببتان الثالث والرابع لعمرو بن الحارث بن 
كن اجرقمي في معنم البلثان 185/6 .. 


00( 
: البنيع 55 , 
زف 06 ينظر : البديع تحرير التحبير “17 ؛ حسن التوسل 775 » الإيضاح 77 . 
: حلية المحاضرة ١19/١‏ , 
117 كزان 7 
)0( النارزة 
بغة الجعدي شعره *: 00 
٠ 5 (0‏ شعر "375-87 ء وليس الذياني . 


ا 


ذكر الاستطراود(؟ : 


الاستطرادٌ : مأخوذ من طراد الخيل » وهو خروجُها من مِقْنبٍ إلى مِقْتَبٍ 
من غير انفصال » ٠‏ لأنها إذا انفصلث زالَ عنها اسم الطراد لأنْ الشاعر يمر في 


مدح 


أو ذم تعر كا |( نتطرة بيو ما الما بالممج” 


فمنه الخروج إلى المدح ؛ كقول زُهير"' 
إن البخيلّ مَنُومٌ حيث كان ول كن الجواد على عِلَآتَهٍ هَرمٌ 
ومنه الخروج إلى الهجو . كقول الآخر”” 


إذا ما اثقى الله الفتى وأطاءً 
وقول بشّار : 

غيل من سقو أغينا اكه 

ولا تبخلا بُخْلَ ابن فَرْعَة إِنْه 

)1١01(‏ إذا جئته في حاجةٍ سَدَّ بابَهُ 


وقول أبي العتاهية -(ه) , : 
وأحبييتُ من أَجْلها البساجلي 
إذا سيل عُوفاً كاوَجهَهُ 

وقول إسحاق الموصلت”© : 
فما ذرٌ قَرْنُ الشمس حتى رأيتنا 








000 
22 ديوانه 165 
قرف 
(5) ديرانه 4/ 739711 , 


على دهره إن الكريم مُعينٌ 
مخافة أنْ يرُجى ثذأه حزينٌ 


فلم تلق هلا وأنت كميينٌ 


نحن وَمَقَتٌ ابن سَلع سعدا 


ينظر : حلية المحاضرة 177/١‏ ؛ الصناعتين 415 » العمدة ؟/ 78 ١‏ قانون البلاغة 117 . 


بلا عزو في الصناعتين 419 رفيه : وإِنْ كان من عكل . 


69 أخل بهما شعره ع وهما لمسلم بن الوليد ' ديوانه ل ة 


.١مةمءرعش‎ )7( 
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ا 
وقول سحيك بن > 
ياذا الذي يُتكرٌ ودُي له 
|الحسد العهد الجدي 0-6 


5 ”7 
0 الله إذا غغاديه 
صيحلسي 1 


ويدّعي غدري وهمجر ر 
0 
رامين اللوسى ران 


برجو وهب بن سُلِيمانٍ 


وقول بعض الكتاب ٠‏ وأوهم أنه يُعاتبٌ جارية : 


! 8 يه م1 يا فتوحيّة القَّمٍ 


0 


مشتريك على ذا بدزقم 


وقول أبي تمّام”” ا 


سبع مَل التَعْداءِ همان 
أشْمَى ولم تظما قسواقمة 
فلو تراه مُشيحاً والحصى رن 
2 إن 8 تثكت أن ا 
وقول البحت رت 060 : 
وأَقَدٌ في الزمنٍ ن البهيم ل 
كالويكل المبنيٌ إلا ل 
مَلَكَ العيونٌ فَإنْ بدا أعطيته 
ما إِنْ يعافٌ فَذىٌ ولو أَوْرَدْتَهُ 


أخلٌ به شعره 8 
ديوانه ع 3 
ديوأنه غ :لاو 197 #,لمكئلا؟ 


52 / 


على الجراء أمين غير خَرَانٍ 
بن التعاتك عند مندئ ووحدانٍ 
0 صَخْرٍ تَدمُوَ أو من وَجْهِ عثمانٍ 


مُحَجلٍ 
في الحَسْن حاء كصورةٍ في مَيْكل 
قله ]لك ب إلى الحبيب المَقبل 


20 . كي ع دَوَيْهِ الأخوّلٍ 


50000 


ذكر الممائلة219 : 
قال عبد الله بن المعتذ"2 : المُمائلة أن يؤتى بحرقين لفظهما مختلنة 
زمعتا كما مف إرادة للتوكيدٍ » كما قال الحطيئة9 : 
آلا حبذا هِنْدٌ وأرضٌ بها هِنْدُ وهِنْدٌ أَنَى من دونها الاي والبَعْدُ 
فالتأيٌ والبعدُ لفظهما مختلفُ ومعناهما متفقٌ . وهذا يدخل في باب ترديد 
الألفاظ الُترادفة على المعنى الواحد لتوكيده . وهو كثيرٌ في الكلام . 
(0؟) ذكر الهّدل المُراد به الجدٌ 9 : 
قال عبد الله بن المعترٌ*» : وهو مثلّ قول أبي العتاهية 
أَرْقِِكَ أَزقِيِكَ بسمالله أرقيكا مِنْ بُخل نفس لعل الله يشفيكا 
مايل تيك إلا من ينازكهنا .ولا عسدؤد إلامن بترججيكا 


0) 


وقول أبي نواس7" 
إذا ما تميمي أتاكَ مُفايِجِراً فقّْل عَدّ عن ذا كيف أَكْلّكَ للضَّبِ 


وق كذ" ززفة بنِ الربيع : 
ولي حرم ولا ننََط عنها لعدقع ني دَفْعَّ م الْفَرِيمٍ 
تعامل لي كانك وايطليٌ وبيكٌ بين زَمُزمٌ والحطيم 


. 71/4 الوافى‎ ١ "74 ينظر : الصناعتين‎ )١( 
. لم أقف على قولته في البديع‎ 000 
1 قرف ديوانه‎ 


)5 
) ينظر : قانون البلاغة ه7١ ٠‏ كفاية الطالب 185 ؛ التبيان للزملكاني ٠ ١844‏ تحرير التحبير ١48‏ . 
)0( البديع ”7 


0ن شعره 11١ ٠‏ . وفيه : يشفيها ويرجيها 
و ديوانه 0٠١‏ (الغزالي) . 


(4) في الأصل : دقول الفضل بن الربيع . وما أثبتناه من البديع . 
18 


)222 
00" 0 2 2 
9 ع 2 ومَْنْ 7 و إلا الْهِيٌٍّ الضطضاهِر العسيجون 
سا2 ل اده و 3 استغفه الله بلى همكازون 


وقزل الغا 
لبس قلبلا نظرةٌ إِنْ نظرثها إليِكٌ وتلا ليس منكِ قليل 
(64؟) ذكر التّفويف*) 


قال البديعيون : التفويفُ أنْ يكونَ الكلامُ حَسَنَّ الرّوِيٌ » طَيّبَ القرى » 
يُتحلياً برونق الفصاحةٍ » عاطِلا من البشاعةٍ » طاهرٌ المعنى » لا يحتاجُ إلى 
تكلّف في استخراجه » مغتمل. على كثير .من الصنعتين: البلاغية. والبديعية 
اشنتمالَ سهولة من غير تور وطبع من غير تكلّف . 

وهذه العبارة تدل على انتظام هذا الباب لجميع الكلام الْبِيّن البليغ 
الملائم » والاختصار منه على أمثلة مع استفاضته . 

هذا آخر ما وقعَ إلىّ من أنواع البديع الذي إذا استعملها مؤلّمو الكلام فيما 
يؤلفوَُ بغير تكَلّفٍ ولا تعسّفب رتبث معانيهم وزيّنث مبانيهم وقَضَتْ بتقبّل 
الأسماع والقلوب لهما 

وقد استوفينا القولّ عليهاوعلى الخلاف الواقع فيها » ونحنٌ لذلك نتعدّى 
هذا البابٌ إلى ما يتلوه بمشيئة الله وعَوْنِهِ . 





١ 
. الصناعتين 574 ء العمدة 58/7 . جوهر الكئر؟4؟‎ » 157/١ ينظر : حلية المحاضرة‎ 0 
. لم أقف على فولته في البديع‎ 
. ديوانه 17؛ (الغزالى)‎ 0 
6 5ك ييز اله ا‎ 
. ا يزيا بن الطثرية » شعره : 88 . وقد سلف ذكره‎ 


ير : قانون البلاغة 11 . كفاية الطالب 165 ٠‏ تحرير التحبير 77٠‏ » حسن التوسل 519 . 


ا 


الباب الخامس 
فيما يُخْرجٍ الكلام عن أحكام البلاغة 

وكما أرشدنا فيما شرحناه إلى ترتيب الكلام وحسن التأليف والنظام » 
فكذا يُستحبٌ أنْ نحذرٌ من أضدادها ونضع أمثلة في الأقسام التي تحيل المعاني 
عن حقائقها وتزيل الألفاظ عن مراتبها لتجتنب ونحمد الله على السلامة منها 
فنقول : 

إن الأشياء (190) التي تُخرج الكلام عن أحكام البلاغةٍ تنتظم في ثلاثة 
أقسام : 

قسم يخصنٌ الألفاظ , وقسم يخمصنٌ المعاني ؛ وقسم يخصنٌ المركب 
منهما . 

نأا القسمٌ الذي ييخصن الألفاظ فينقسم إلى ثمانية أنواع » وهي : استعمال 
الحوشي والنافر”' والملحون , والاستعارتان” القبيحة والمعيةء 


9 


والتعقيد » والتطويل » والتب لتجميع » والتكرير » والمعاظلة 2 والتجنيس 
المعيب . 

وأمًا القسم الذي يخص المعاني فينقسم إلى عشرة أنواع » وهي : 
المستحيل » والممتنع . والمتناقض »2 وفساد التقسيم » وفساد المقابلة , 
ونساد التفسير » ونسب الشيء إلمى ما ليس له » والتطبيق المعيب » 
والتخليظ + وتحريف الاسم جح موت هه ٠.‏ 

وأمًا القسم الذي يخص التركيب من الألفاظ والمعاني فينقسم إلى أحد 
يي د 00 2 
000 في الأصل : المنافر 
20 في الأصل : الاستعارتين . 


: الإخلال » » عكس الإخلال » الانتقال » الهذر والتبعيد » 
ا 0 


شاء الله 0 . 
القسم الأول في عيوب الألفاظ 
وهو ثمانية أنواع : 
ذكر الحوشي والنافر والملحون : : 


من عيوب الألفاظ (57؟) أن تكون بشعة مستوخمة » قبيحة المخرج 2 
ثقيلة في المسمع » حوشية وحشية » منافرة لما جرت به العادة في الاستعمال » 
قد قصد فيها إلى التقعر والتعمق والتفاصح والتقدق هناية لما رملا 
استعماله منها فيماتقدّم » لأنْ هذا الصنف من الكلام يكشف نورٌ المعاني 
ويغض من روائها . 

وقد كانّ يُستثقلٌ والزمن زمن الفصاحة فكيفف به اليوم وقد عدم مَنْ يأنس 
بالسهل فضلا عن المهجور المهمل » أو أنْ تكون ملحونة معدولا بها في سبيل 
الإعراب والمذهب الذي بني عليه الكلام . 

ولِيسّ ما يقع في هذا الباب مما يحتاج إلى تمثيل » لأنْ ما هذه صفته من 
الكلام معروف لا يخفى عمن نظر في كلام الناس . 
ذكر الاستعارتين القبيحة والمعيبة : 

أمَا الاستعارة القبيحة فهي 0 تخلو من جميع وجوه البلاغة أو 


5١ 


أكثرها » وتكون دلالتها على المعنى دون دلالة ... وقد مثلناها في باب 
الاستعارة بقول الشاعر299 : 
اسفري للعيونٍ يا ضرَّةَ الشمس 
ودللنا على بُعد هذه الاستعارة من جميع طرق البلاغة ء» فإن الغلط إنما تب 
عليه لاعتقاده أن الضدَةٌ لا تكون إلا وضيئة جميلة . 
وأما (151) الاستعارة المعيبة فقد مثلها عبد الله بن المعتز”” » فمنها قولٌ 
5 5 . 
م : 
زَ مَالعزاء غداةٌ 3 اجباليتم فحدا|الئحذناة به مع الأجمالٍ 
والحادثات متى فََرْنَ بعصت لقَمتَهنَ شجأ بِوَخْدٍ جمالي 
قال!؟؟ : وقال المهلّبٌ لرجل من الأزدٍ : مُذْ متى أنتّ ؟ 
فقال : أكلتٌ من حياة رسول الله سنتين . فقال : أَطْعَمَكٌ الله لحمّكٌ . 
وقول آخر لصاحي!©» : يا إمامّ الحكماء وعنصر البلغاء وهيولى الأدباء . 


2 00 


وفول شاعر 
خطوب المنايا ا مواهب أَجْرٍ من نتاج المصائب 
رمن الاستعارة القبيحة قول بعض السعديب. 00 


سأمنئها [أد سوت] أجعل أرّها إلى مَِكِ أظلاتُه لم تُتَكْه 
لافار تر ارت ند و 


00( بعض المولدين في العمدة /١‏ 777 وقد سلف ذكره 5 
20( الديم 11 . 


فرق شري فى طبة 
علي بن عاصم العنبري في طبقات الشعراء 6ه _ ووس في البديم ١4‏ : العبدى . 
(8) البديع 5 . بلا اي 


(5) البديع 4؟ رفيه : ٠٠‏ ويا عنصر الخلصاء ومولى الأدياء . 
زفق بلا عزو في البديع 8 . 


0( عُففان بن قيس بن عاصم في اللسان والتاج (ظلف) * والزيادة منهما . وفي الأصل : وأجعل .. 
500 


معاد الأظلاف للرجل ولا أظلاف له :5 

وقول الخطيعة!"؟ : 
يووا جارَة العيِمان لما أناهم وقضّر عن بَرْدِ الشراب مَشَافِرٌ 

ذا._جعار المشافرَ للرجل ولا مشافر له » وإنما المشافر للإبل . وقد تحن 
هذه الاستعارة إذا استعملت في الرجل على وجه الم ٠‏ ويجوز استعمالها عند 
الحاجة لإقامة وزن الشعر ؛ لأنَّ مَنْ يسمعها يعرفها » كما يقولون في الرجل : 
(إنه لعريضيٌ البطان)”" » ولا بطانّ له يشدٌ عليه » وإنما يريدون عرض وسطه . 


م 
8 


ويقولون : (حرّك) حساسه فغضب . وإنما يُحِرّك حساس البعير (08؟) 


بريدون أنه حرّك منه ما غضب لأجله . فقد استنابوا كثيراً من أسماء أعضاء 


بعض الحيوان عن بعض اتساعاً . 
ذكر التعقيد9؟ : 

التعقيد أنْ تكون الألفاظ متعشفة متكلفة » متوغرة متعشرة ٠‏ لآ تدل على 
المعاني التي تحتها إلا بفحص طويل وبحث كثير . 

وقد ذكره بشر بن المُعْتَّمر؟» وفي وصيّته في البلاغة فقال : (إِيَاك والتوعّر 
لَه يسلكُ بك إلى التعقيد » والتعقيدٌ هو الذي يستهلك معانيك » ويمنعك 
مراميك) . 


والتعقيد ضِدٌّ البيان ونقيضه . كما أن التخليط ضِدٌ الترتيب ونقيضه . 
آذآ سس 
00( #بدائه 144 مع خلاف في الرواية . وفي الأصل : برد الشباب . 
7 عن ارين اللو و 
د 
0 ينظر : مفتاح الععلوم ١5‏ التلخيص 77 » الإيضاح © . 
البيان والتبيين ١> /١‏ 0 الصناعتين ٠ ١1٠‏ وبشر معتزلى » ت١١٠١ه‏ . (الفرق بين الفرق ٠» 1١/5‏ 


الملل رالتحل )4/١‏ . 


؟ 


ذكر التطويل © : 
التطويل على ضربين : 
أحدهما : الإسهاب والإكثار من ترديد الألفاظ على المعنى الحقير الذي 
يكفي في الإبانة عنه اللفظ اليسير . 
والثانى : أنْ يؤتى بالجزء الأوّل طويلا فيُحتاج إلى إطالة الجزء الثاني 


1 > 8 ع 0 
ضرورة فيضطرب ويظهر عليه أثرٌ التكلف ٠‏ كما كتب إبراهيم بن مدير فى 


التعزية : (إذا كان للمحزون في لقاء مثله أكبر الراحة في العاجل) فلما أطال في 
الجزء الأول احتاج إلى الإطالة في الثاني فقال : (وكان الحزن راتناً إذا رجع 
إلى الحقائق وغير زائل) فصار في الكلام )١094(‏ شاهد التكلف بقوله : (غير 


زائل) ولحقته عناية بتضريس ألفاظ الججزءين وطولهما . 

التجميع في المنثور أن يختلف مقطعا الجزءين ويتنافرا في النظم » كما 
كتب بعضهه!؟! : (وصل كتابك فوصل به ما يستعبدٌ الحُبرّ وإنْ كان قديم 
العبردية ٠‏ ويستغرق الشكرٌ وإِنْ [ كان سالفٌ ] فضلِك لم ببق شيا منه) . 
فالمقطع على العبودية منافر على المقطع منه . 

والتجميع في المنظوم أنْ تكون قافية المصراع على رويٌٍ فيعرض بِأنّ قافية 
البيبت تحسنه فيأتي بخلافه . كما قال الشاى © : 
تذكرتٌ ليلى لات حينَ اذكارها وقد خُنى الأصلابٌ ص بتضلال 





)0( ينظر : التكت في إعجاز القرآن 4/ا ؛ سر الفصاحة /اه؟ ٠‏ الإيضاح لا7١‏ . المطول 588 . 
() من الشعراء الكتاب ت1179ه (الأغاني /5١‏ لا ء أعتاب الكتاب 109) , 

() ينظر : نقد الشعر 188 » الصناعتين 517١‏ . العمدة ١//ا/1‏ 

2 سعيد بن حميد في سر الفصاحة ١١4‏ ١١؟‏ والزيادة منه 1 

(9) عمرو بن شأص ٠‏ شعره : لال 


غ6؟ 


زيذا ما يشلك السامع أنْ قافيته رائية فجاءت يخلاف ذلك . وقد مُثُّل فيما 


سلف أيضاً . 
)1١(‏ . 

0 1 باعادة الكلمات أنفسها وحروف الصلات والرباطات . 

التكرير يكوك © 1 

أن إعادةٌ الكلمات أنفسها فمثل قول بعضهم : (ومثل بين ما يملك فلم 
جد شيئآ يفي بحقك ورأى أن تقريظك بما يبلغه اللسان وإن كان مُقصّرأ عن 
حِمّكَ أبلغ في أداء ما يجبٌُ لك) . فأعاد (حقّك) في مثل هذا المقدار اليسير 
مرنين:+ 

فأمًا إعادةٌ حروف الصلات والرباطات فإنْ أهونها عيئاً إذا كان منها حرفان 
قط » مثل : (710) (له » عليه) للاضطرار وكرّر الاستعمال » فأما (له » منه) 
أو (منه » عليه) أو (به » له) وما جرى هذا المجرى ففيه قبح » وسبيله إذا وقع 
أن يحتالٌ في فصل ما بين الحرفين بكلمة » مثل أنْ تحتاج إلى قولك : (أقمت 
شهيداً به عليه) فتقول : (أقمتٌ عليه شهيداً به) . 

ومن هذا النوع ما يستعمله كثير من الناس وسبيله أن يُجتنبَ وهو قولهم : 
(لفُلان وله بي حرمة حاجة) . والطريق إلى إصلاح هذا وما يناسبه أن تقول : 
(لفلان وأنا أحافظ على حرمة حاجة) أو غير هذا مما لا توالي فيه بين (له وله) 
و(به وبه) و(عليه وعليه) فى نحو قولك : (بفلان فاقةٌ وبه حاجة إلى لقائك) 
و(على فلان دينٌ وعليه عيال كثير) . 
ذكر المعاظل(25 . 


عي التي وصف عمد زهيراً بمجانبته إيّاها فقال : (كانّ لا يعاظِلُ بين 
ع ا 


2 ينظر : العمدة ؟/ ماب 


00( ينظر ٠‏ كفاية الطالب 7٠١8‏ ء» جوهر الكنز /781 . 


؛ الصناعتين 174 ٠‏ العمدة ؟/ 574 , الطراز "/ 69 . 


"56 


الكلام ولا يتبع حوشيّه 
واإتدائة الت : تداخل 5 ٠‏ في النيء 0 0 0 


1 


ف الشمدين البنبة": 


كثيرة ؛ فمنها قول بعضه7؟) م نكيف 
أكابةدٌ سه أيِم الألخ فقد أَنْحَلَ الجمْم بَمْدَ الجَسَمْ 


5 ( 
وقول آخرا* 


كم رأس رأس بكى من غير مُقْلته 


مين التحاذز إل أنهما سيو 
جر لعجتال ولكن بح ينابي 
عَنِداءُ لو بُلَ طَْفُ البابليّ بها 
إن الرواج حكّى رَوْحَ العراق لنا 
تشكو العقوق وقد عق العقيقٌ لها 
بحتتثها كل ورك دأله ا 





00 
000 
فرف 
04 
)0( 
)0 


نقد الشعر الا و5ل/؟ , 

ينظر ؛ البديع 174 , الصناعتين 417" ٠‏ وأخل به 
البديع 4 00 

منصور بن الفرج في البديع 54 . 

بلا خزر ني الانيع 4 الم مني ا 

أبو بو الفرج البندنيجي في الصناعتين ه74 , 


اهنيس المعيب: هو ما تكلف لنماء افر . وقد مثْلَهُ ابن المعتز”" بأمثلة 


كتايح ضصز َدُ لكنها صوٍرٌ 
إذا طالجدة مجواهنا الم هيوه 
لارتدٌ وهو بعين السحر مسحورٌ 
أصلا وقد فَصَلْتْ من كك العيرَ 
فأرضٌ عُروةً من بطحانّ فالئيرٌ 
مسن طول شوْق وهِجيراه تهجيرٌ 


معجم المصطلحات البلاغية . 


بول مد خوض الفلاة إذا ما اعتمَّ بالآل في أرجائها المَورٌ 
6 خ) يو مس - ل 1 
7 ب هل ]ايها يوقا القاطا مكل فق لصي عا انيت 
0 0 زهب اد المعت: والحاتم” . 


القسم الثاني وهو عيوب المعاني 

عشرةٌ أنواع : (111) 
فر اسيل والممتئع”2 والمتناقض”» : ْ 

المستحيل : هو ما لا يوجد ولا يمكن مع ارتفاع وجوده أنْ يتصوّر في 
الذهن ٠‏ كالقائم القاعد في حالة واحدة » والأسود الأبيض في حالة واحدة : 

والممتنع : هو ما لا يوجد أيضاً إلا أنه مع ارتفاع وجوده يمكن أنْ يتخيل 
بمنزلة حيوان مركب الجملة من أعضاء عِدَّة من أنواع الحيوان . 

والمتناقض : ما جمع بين المعاني المتقابلة من جهة واحدة . والمعاني 
تتقابل من أربعة أوجه : 

إِمَا على طريق الإضافة كالأب للابن » والمولى للعبد . 

وإمًا على طريق التضاد كالأسود للأبيض ٠‏ والحار للغاتر . 

وإما على طريق الملكة والعدم كالبصير للأعمى ٠‏ والموسر للفقير . 

وإمّاعلى طريق النفي والإثبات. مثل : زيدٌ حاضرٌ»ء وزيدٌ ليس بحاضر . 

والثلاث المقابلات الأوّل تقع مع المعاني » والرابع يقع في الألفاظ . 

دإنما أدخلت في المعاني لأنّ من يعدم اللفظ كالأخرس يمكنه بالإيماء أن 
يدل على الإثبات والنفي والإيجاب والدلية 
سي ووه 


6 5 
في الاصل : الميع . وم تسريف . 
ينظر : نقد الشعر غ١٠‏ ؛ سر الفصاحة ١8؟‏ . قانون البلاغة 74 9” . 


/7 0 ؟ 


ومعنى قولنا : (من جهة واحدة) هو أن تجعل مثلا في باب المضاف رجلا 
أباً لزيد وابئاً له » وعبداً لعمرو ومولى له » ويُجعل في باب التضاد شيء ما فاتراً 
بارداً عند البارد » وشىء ما أربدَ أبيض عند الأبيض » ويُجعل [في] باب الملكة 
والعدّم رجلّ أعمى الطرف بصيره » ويُجعل في باب النفي والإثبات رجل 
حاضراً غائباً في وقت واحد . 

َأمًا إِنْ تقابلت من جهتين مختلفتين فليس ذلك بتناقض » مثل أَنْ تجعل 
رجلا أب لزيد وابئاً لعمرو . وعبدا لرجلي ومولى لآخَْرَ ٠‏ وشيكاً فاتراً (77) عند 
البارد وبارداً عند المحرق ١‏ وإنساناً أعمى الطرف بصير القلب ٠‏ أو فقيراً من 
شيء موسراً من شيءٍ » وزيداً غائباً الساعة حاضراً في وقت آخرٌ » لأنّ التقابل 
فيها لين م جهة واحدة : 

وهذه الثلاثة الأقسام » أعني الاستحالة والامتناع والتناقض ٠‏ من أقبح 
عيوب المعاني المعبّر عنها بمنثور الكلام ومنظومه » وينبغي لمن تحلى 
بالصناعة أنْ يتجنبهاويتحرّر منها . 

ومن الاستحالة والتناقض قول أبي نواس”) يصف الخمر : 
كأن بقاياماعفا من حبابها تفاريقٌ شيب في سواه عِذارٍ 

فشبّه حباب الكأس بالشيب ٠‏ وهو جائز لأنْ الحباب يشبه الشيب في 
البياض وحده . ثم قال : 


تردت به ثم انفرى عن أدبيها تقرّيّ ليل عسن بياضي نهار 

فالحباب الذي جعله في البيت الثاني كالليل هو الذي جعله في البيت الأول 
أبيضٌ كالشيب » والخمر التي كانت في البيت الأول كسواد(؟) العذار هي التي 
جعلها في البيت الثاني كبياض النهار . وليس في هذا التناقض وجةٌ من العُذر . 


ل ناس 





فق ديوانه 410 . (طبعة الغزالي) 
(؟) في الأصل ؛ بسواد . 
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2620 
زكر فساد التقسيم ' 
تقسيم الكلام يفسدٌ بأحد ثلاثة أشياء : إِمَا بالزيادة أو النقص أو التداخل . 
نا الزيادةٌ فهي تكرير ما لا يحتاج إليه » مثل ما كتب به بعضهم إلى 
عامل : (754) (فكرت مرّةٌ في صرفك ومرّة في عزلك) ٠‏ لأن الصرفٌ والعزل 
وأمًا النقصُ فهو الإخلال ببعض الأقسام » مثل قول بعضهم في كتابه : 
(إذا كان الكافي لا يخلو من عمارةٍ يستحدثها » أو جبانة يعمرهاأو يستأنفها , 
أو مؤونة يزيلها ويحذفها ٠‏ أو نفقة يحط ما يستغني عنه منها) , لأنه قد ترك 
بعفى الأقسام » وهو المقابل في الارتفاع لما ذكره في النفقة من توفير بعضها ‏ 
لأنه قد أتى بإزاء استئناف جبانة بحذف مؤونة » ووجب أن يكون يإزاء حطة من 
النفقات الموجودة زيادة في الأصول المجموعة حتى يستوفي الأقسام ويأتي 
عليها » وإلا وقع الإخلال ببعض ما لا يغني عن ذكره . 
وأمًا التداخعل فهو أنْ يتداخل بعض الأقسام في بعض » مثل ما كتبّ به 
بعضهم في فَنْح : (فمن بين جريح يضرّج بدمائه وهارب لا يلتفت إلى ورائه) . 
والهاربٌ قد يكون جريحاً » والجريح قد يكون هارباً » وهذا تداخل . 


ذكر فساد المقابلة؟ : 

المقابلة تفسد بأنْ يذكر معنى يقتضي الحال ذكر ما يوافقه أو يعانده فيأتي 
ا . وهو قبيح في البلاغة » ومثاله أنْ يقول الى 
١‏ 


ْ سود والأسمر) لأنْ الأسوة لا يعاند الأسمر غاية العناد 5 وكذلك لو قلت : 
ما 000 
صاحبت شويزا ولاسارنا):: وإثما سكع المقائلة أَنْ د تقول : (أتاني الأسود 
آل 
0 ثفل الشعر 144 ء السناعتين 09 , 
ينظر : نقد الشعر +1١‏ ؛ الموشح 177 , الصناعتين 548 . 
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والأبيض) )١15(‏ و(ما صاحبت خيّراً ولا شرّيراً) فيتعادل الطرفان . 
ومثل ذلك أنْ تقول في وصف إنسان : (إنه عالمٌ أَدْعَج الظرفي) أو (شجاحٌ 
بارِدٌ الطّلم) » لأنّ هذه الصفات لا يوافق بعضها بعضاً . 
ون الات كز اقرط 01 
يا ابنَ خير الأخيارٍ من عَبِدِ شمس أنتٌ زَّيْنُ الدنيا وعَئِتُ الجنود 
لين فول : (زين الدنيا) مخالفاً ل(غيث الجنود) ولا موافقاً له . 


وقول الآخرا” 
فيا أثْها الجيرانٌ ني ظُلَّم الدُجّى ومَنْ خاف أنْ يلقاه بَمْيٌّ من العِدَى 
تعالَ إلبه تَلْىَّ من بشرٍ وَجْهِهِ ضياء وين تَثّْيِهِ بحرا من النّدَى 
فعادل الضياء بالإظلام ٠‏ وكان يجب أن يأتي في مقابلة (بغي العدى) 
بالنصرة أو ماجانسها فلم يأت بذلك . وجعل مكانه ذكر الندى ففسدت 
المقابلة . 
ذكر فساد التفسير9؟ : 
التفسير رة فد بأنْ توضعٌ معانٍ تقتضي شرحاً » فإذا شرحت عدل عما 
يقنضيه بزيادة أو نقصان » ومنه ما كتب به بعضّهم : (ومَنْ كان لأمير المؤمنين 
كما أنتّ ا ا 
وكبيره ٠‏ وكان جديراً بنصح ] مير المؤمنين في إعماله ٠‏ والاجتهاد في تثمير 
أمواله)””' . فليس الذي (5355) قدّمه من وصف العامل بالذَّبٌ عن الثخور 
والمسارعة إلى الخطوب مما سبيلة أنْ يفسّر بالتصح في الأعمال وتثمير 








فق أبو عدي القرشي في الصناعتين وغ" , 

زفق بلا عزر في نقد الشعر "اه "١‏ روالصناعتين لاهلا . وهما في باب فاد التفسير مئهما . 
فرق ينظر : نقد الشعر "ا ٠1ء‏ الموشح 711 ؛ الصناعتين لاه" . 

هق القرل في الصناعتين لاه” . 


دنا 


الأموال , إِذْ كان ما قدّمه لا يلزم 0 فسّره به . ولو كان هذا الكاتب أضاف 
إلى زكر إلذّبٌ عن الغغور ذكر الحياطة في الأمور لكان في هذا الباب ما يجوز 


أنْ يُفَسَر بالنصح ٠‏ 
ذكر نسب الشيء إلى ما ليس منه ١‏ 


سدور زاقتك فاخبرافتقبا” .1ك هداق السرق والعزة أعمده 
أومى إلى أن سبيل العود الأخضر أن يكون عذباً غير مه ٠‏ وهذا ليس 
بموجب ء لأنّه ليس العود الأخضر بِطْعْمٍ من الطعوم أولى منه بالآخر . 
ذكر التطبيق المعيب9" : 
قال عبد الله بن المعتز”*؟ : من التطبيق المعيب قول الطائكت*؟ : 
كم جَخْفَلٍ طارث قدامى خَيْلِهِ ‏ ننه يوم الرَّدَى منتوفا 
افلفسة:قابنك وهجوئرامة أله ..عكتون بعادة عسافم ا وركلقنا 
وقوله"'2 في الخمر : 
درَمَى النديمٌ بماه مرْنٍ رأسّها فرمته من أضغائها في الراس 


(171)وحَسّتْ مصونتها فأرْحَتْ نفسها حتى احتَّسَتٌ بالسكر نفس الحاسي 
و :00:0 5 
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( في الأصل : الخياطة . وهو تصحيف . 

0 ل لشعر 16 ٠‏ رفي الأصل : بن أبي . وخالد من الخطباء المشهورين (الممارف 2405 . 
خثر ١‏ البديع 47 . الصناععيء 

4( الو > عتين 778 . 

0" أل بهماديراة 

لب يا *يواله ء وهما للأخيطل في البديع 41 . 


ألا ضَاّة 
خبطل أيضا في البديع 0؟ . وفيه : من أضغانها . وحسا مصوتتها . 


كين 


ونقرن سانكم ارفاك 


مَنْ كان يعدج كيف رِئَّةٌ طَنِه ‏ هو مُفَيِم أن المواء تخي 
- 0 
وقول الطائت”" : 
وَإذا الشقفم كان وح شا فمُلٌ ليت برغم الزمانٍ صُنعاً رَبِيبا 
وقول الآخر9 : 
وجعلتَ مالَّكَ دون عِرْضِكَ جَنّْهَ إِذْعِرْضٌ غيرك لايقيهبعودٍ 
ذكر ال ٠.‏ 3 2501 ِ 
التخليط نقيض الترتيب ٠‏ ومصرفه في الكلام مقابلته لمنفعة الترتيب » 
ولمّا كثر في الكلام سقط عن درجة البيان وخرج عن حكم البلاغة . وهو يكون 
وقد شرحنا فيما تقدّم من قوانين الترتيب وأوضاعه ما إذا عرف على حقيقته 
أغنى في المعرفة بنقيضه عن تفسير وتمثيل . 
إذا خُرّفَ الاسم عن موضعه دل على خلاف ما يدل عليه إذا وضع في 
موضعه وأحال )١118(‏ المعنى . وقد استعمل هذا بعض الشعراء اضطراراً 
لإقامة الوزن فقال*؟ : 





)010( بلا عزو في البديع 7 والصناعتين 714 . 

. 11/7/1١ ديران‎ )0( 

بعض المحدثين في البديع 47 . وفيه : لا بقيه بِقّوّة . 
فق أخل يذكره معجم المصطلحات البلاغية . 

)0( المفضل النكري في الأصمعيات 7٠١7‏ والاختيارين 781 . 


ما 


55 0 
قال وين" 9 
ك4 فيها أليّ فإنسي طبِيتٌ بما أغيا التُطاسِي حِذَيَما 
إِنّما أراد ابن حذيم » وهو طبيب كان في الجاهلية . 


القسم الثالث 
وهو عيوب المركب من الألفاظ والمعانى 

لحن غشر نوها : 
ذكر الإخلال7" : 

الإخلال أنْ تخل من اللفظ بما فيه استيفاء المعنى وتمام القصد ء مثل 
ما كتب بعضهه”" به : (فإنَ المعروف إذا زجا نيا منه إذا توفر وأبطأ) » فأخلٌ 
بذكر ما ني يتم به المعنى » وهو ذكر القِلَة “وما كب يها لومز 0 
فلان حنى أتلت ما َه وأهلك رجالة » وقد كان هذا في الحجهاد والإبلام آحق 
بأهل الحزم وأؤلى) » فآخلٌ هذا الكاتب أيضاً بما فيه تمام المعنى . والذي 
يلوح في كلامه أنه أراد أنّ إنفاق المالٍ وإهلاكَ الرجال في الجهاد والحرب 
أفضل من ذلك في الموادعة والسلام » فلمًا فلمًا أخل بذكر السلام والموادعة ابتتر 





المعنى وصارٌ منقوصاً . 

ا 

(() ديرا 5و , 

00 

4 ينظر في الإخلال : نقد الشعر 7١‏ » الصناعتين 144 » قانون البلاغة 57 . 
( الصناعتين ١84‏ , 

٠44 الصناعتين‎ )4( 

: (0) 


عبيد أله نرء 5 
إن عبد ألله بن عتبة بن مسعود في نقد الشعر 7١1‏ . 


نذا 


أعازَلٌ عاجِلُ مالي إنبع ٠‏ سك هن الأكنحر السراقتك 
وإنّما كان يجب أنْ يقول: عاجل مالي مع القلة حب إليّ من الأكثر العبطىء . 


ذكر عكس الإخلال : 
وهو أنْ يؤتى بالكلام بزيادة نفسدُ المعنى » كما قال بعضّهم : (فَإنَ الأمرّ 
والنهيّ لو ذقتهما طيّبان) » فقوله : لو ذقتهما » زيادة تفسد المعنى » وتوهم 
أنه لو لم يذفهما لم يكونا طيّبين » وليس الكب والكره انعا يكرنان كدلك 
بذوق الذائق » بل هما على هذه الحال بأنفسهما . ومثل هذا يقعٌ كثيرا في كلام 
الدخلاءِ وحُشّوة الصناعة . 
ذكر الانتقال!"؟ : 
الانتقال : أنْ تُقَدَمَ ألفاظً تقتضي جواباً بعدها بإعادةٍ ما تقدّم منها » فلا 
يؤتى بالألفاظ بأعيانها بل يقل المعنى الذي يدل على تلك الألفاظ إلى ألفاظٍِ 
أُخَرَ ه كقول بعضهم : (فإنَّ مَن اقترف ذنباً عامداً واكتسب جرماً قاصداً لزمه 
ما جناه وحاق به مأ تونحاه) ؛ فنقل لفظي (الاقتراف) و(الاكتساب) إلى لفظي 
(الجناية) و(التوخي) ؛ وكانّ أحسن من ذلك وأصنع أنْ بامكيينا: اننا 
فيقول : (لزمه ما اقترفه » وحاق به ما اكتسبه) . 
ذكر الهذر والتبعيد”" : 
من عيوب الكلام الهذر”" والتبعيد لا سيما عند الحاجة إلى الإيجاز 
والتقريب . (70؟) وهذا هو زيادة الألفاظ على المعانى بالتكرير والترادُف من 
غير سبب يوجبه . وأمثلة هذا الفنّ كثيرة في كلام الدخلاء في الصناعة ومن 
يجاريهم . 








(1؟ ينظر : تحرير التحبير 5168 ؛ بديع القرآن ١8١‏ » جوهر الكنز ٠١8‏ . 
(5) ينظر : قانون البلاغة 9م . 
إفرة في الاصل : الهدر . بالدال » في المرضعين . 
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ب يكلف القافية ولس ١‏ 

عيوب الكلام المنظوم تكلّف القافية والسجع واجتلابهما لإقامة الشعر 
.. فير أن تكون مرتيطة بالمعنى.: كما قال أبو تمام : 
ىالظبية الأدماء صافت فارتَحَث2 زَهرالعرارٍ الغض والجئجاثا 

فجميع هذا البيت مبني على طلب القافية إذ ليس في وصف الظبية إذا ُصد 
رمفها أكثر من أنْ يقال : إنْها تعطو الشجرٌ رافعة رأسّهاوإنه قد أصابها يسيرٌ 
0 فأنًا ارتعاؤها للجفجاث فلا زيادة له في وصفف حسنها لا سيما 
والجنجاث ليس من المرعى . 

ومن عيوب الكلام المنثور تكلف السجع واقتباد المعاني إليه واجتلاب 
الموازنة من الألفاظ من غير أنْ تكون متعلقة بمعنى الكلام . 

ويستدلٌ على تكلّف السجع بأحد أربعة أشياء : 

منها : أن يكون الحرف لم يحتج إليه المعنى » وإنما احتيج إليه لأجل 
السجع . 

ومنها : أنْ يترك الحرف الأول بالموضع ليوضع فيه ما يطابق السجع . 

ومنها : أن لا يكون في الحرف فائدة سوى الموازنة . 

ومنها : أنْ يكون أحسن ما في الكلام توازنه وأسجاعه . 

وهذا كافي في معرفة أحكام هذا الباب . 
(0) ذكر القلب0© : 

العرب تستعمل القَلْبِ في كلامها على وجوه : 


مشسعيم ني تبن سيت 
(1) ديرا /١‏ زو , 
(9) رط . : 
ينظر : البديع في نقد الشعر 17/8 » نهاية الإيجاز 14١‏ . 
6 


فمنها : أنْ تصف الشيء بضدّ صفته للتطيّر أو للتفاؤل » كقولهم للديغ : 
سليوع تطئرا من التقيم وتفاولا بالسلامة ‏ 

وللمبالغة في الوصف + كقولهم للشسى : تجؤنة » لشدة بياضها . 

وللاستهزاء » كقولهم للحبشي : أبو البيضاء . ومن هذا قولٌ قوم شعيب 
له : «لأت ليم أليشِيدُ 4 » كما تقول للرجل تستجهله : يا عاقل , 
وتستخفه : يا حليم . 

نلك تست ينبس اعد الأ واس تو 
للصبح : صريم » ولليل : صريم » لأن كل واحدٍ منهما ينصرمٌ عن الآخر . 

ومنها : أنهم”" يؤخّرون ويقدّمون علماً بوضوح المعنى » كقوله تعالى : 
« قلا محْسَينّ لَه ملف وعدوء رسلهء 4 , لأنّ الإخلاف قد يقع بالؤسل 
وبالوعد . 

ومثله قول الشاعر © : 
ترى الثورٌ فيها مُدْخِلَ الظلٌّ رأسَة وسَائِرُهُ باد إلى الشمس أَجْمَمُ 

أراد مدخلّ رأسه الظلّ فتلت . لأن الظل التسن برأسه فصار كلّ واحد 
منهما داخلا في صاحبه . وهذا النوع يجوز استعماله في الشعر للضرورة , فأنا 
الأنواع الأوّل فيجوز استعمالها في جميع الكلام . 

فأما ما لا يجوز الب في نظم ولا نثر فهو ما ثُِبَ على الخلط » كقول 

ا 


خداش بن زهير”"؟ : 


(1) هودلام . 

(5) الأضداد لابن الانبارى 4ير , 

240 في الأصل : أن 7 

هق إبراهيم /ا4 . 

5 بلا عزو في درة الغواص © وتصحيح ال لتصحيف 7١‏ . 
(0) شعرء: 4هلا. 
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ه مث خيلٌ لا هوادة بينها وتعصى الرماح بالضَّياطِرَة الحَمْرٍ 
000 0 الضياطرة بالرماح . وهذا ما مدخل للتأويل الأول 

أن الرماخ لا تعصى بالضياطرة » وإنما يعصى الرجال بها أي يطعنون . 
فيه ) 


>. (641. 
وقول الآخخر ‏ * 


3 55 ع *؟" د هود 2 
نليشة: ديَفْق كمسا أسْل هقث وَحْيْيّة وَهَقََا 


0 


أراد : كما أسلم حشيّة وَمَقَ » فقلب على الغلط . 
0 . 
وقول عروة بن الورد 9 

ا : غداءًغدا بمهجته يفوق 
ولجو أي شهدث أبا سعادٍ 7 الك و 
فديتٌ بم 4 نفسى ومالي وما الوك إلاماأطيىئ 

أراد : فديتٌ نفسّه بنفسي ومالي . 
ل 

من معيب الكلام المنظوم : المبتور » وهو مالا يقوم البيت بنفسه » 
يكرت ثمامة فيما يليه ومنه قول#العاض 0 
ناذا اللاي فى اللفك يلف آنا والهلندو ختليى ويس كتها 
خُتلتٌ مسن حبٌ رخيم لما نفك كلت اللحمث ناوضن را 
أنا بباب القصر في بعض ما أطلبٌ من قصرهم إذ رَمَى 
شلهغزل حار فيسدا 2 اها بالسهمولكثما 





(1) عبيد الله بن قيس الرقيات ٠‏ ديوانه 0# . 


ف أخل بهما ديوانه . وهما له في تحريرالتحبير ”7؟ وجوهر الكتز 7١1‏ . 
0 آخل بذكره معجم المصطلحات البلاغية . 
( عمر بن أبي ربيعة » ديوائه 609 . 


ين 


00 عيناءٌ سهمانٍ له كلّما إزاذاقتحبي وها ملتين 


ذكر المشعره(!؟ : 

اللفظ ١‏ لمشترك َ هو الذي يقع على معنيين فصاعدا فيوهم الشيء وغيره 
المتساحقين ويعود بانكشاف كلامه وإِنْ كانت ألفاظه رائعة ومعانيه بارعة » نحو 
ه ا 

اد ّ عليهأخ بلي شي 

فهذا وإِنْ كان معناه حسناً ولفظه متجانساً فإن وصف امرأة بالخشونة قبيح 
وإِنْ كان إلى غير هذا المذهب ذهب وقد سبق إلى استعمال المشترك شعراء 
الجاهلية » فقالَ عروة بن الورد0” : 
أقولٌ لقوم في الكيف تَرَوَحوا عَشِيّةً فلناعند ماوان رُرَمُ 
تنالوا المنى أو تبلغوا بنفويكم إلى مُستراح من مام مُبَسرّح 

فأتى بلفظتين مشتركتين من الكنيف والمُستراح اللذين هما ما كنف 
واستريح إليه . ومن الكنيف والمستراح اللذين هما اسمان من أسماء 
المذهب » وهر قبيح جدا إلا أن عروة بن الورد أعذرٌ من أبي نمام لألّه لا يعرف 
الاشتراك في الاسمين . ولا عذر لأبي تمّام لأنه صانم . وله منزلة عاليةٌ في 
النقد ولا نتَسَمّح له في وصفه امرأة بالخشونة . 
ذكر الحشو غير المفير9) : 

الحشو غير المفيد أنْ يأتي الشاعر , بكلمة أو كلمتين لإقامة الوزن وهما غير 


علعسسمم 








: ١11 ينظر : العمدة 7/9و ؛ تحرير التحبير 7774 ؛ الروض المريع‎ )١( 


137 تا 07 وصجرة.: واسيع فيك فزن الاين . وفي الأسل + 1 . 
(9) ديوانه ”م , و 


(4) ينظر : نقد الشعر 518 * حلية المحاضرة 16١ /١‏ . الصناعتين 64 , 
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5 ال 
0 ىو 5 سدع الرأس والوصا 


مفيدتين في 


فذكدة ال الماء مع المزاج حشر حَشك لا حاجة إليه » ٠‏ أنه لا تظن أنها يُمزج 
بغيره ٠‏ 
الترديد المعيب؟ : 
قال عبد الله بن المعتز : المعيب من التَّردِيد مثل قول ذي نواس البجلىّ : 
م 0 المباسم بالحجمى ولا بارِق إلا الكريم ًُ يسمه 
وقول منصور بن الفرج : 
ناك قرفا ولو أن التوئ«شتطث: . ٠‏ سيط الملا ينا يعدا لررناك 
ذكر التوسيع المعيب”؟؟ : 
قال عبد الله بن المعتز : المعيب من هذا الباب قول بعضهم : 
َعَم منك مثل لا إذ بلوتّها فم لَمَمُ عندي على لاء مِنْ فضل 
(11) هذا آخرٌ المعايب الواقعة في الأقسام الثلاثة » أعني الألفاظ 
والمعاني والمركب » قد شرحناها لتحذر وتجتنت » كما أوضحنا المحاسن 
الواقعة فيها لتقصد وتُعتمد . ومن الله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق . 
201000 


00( ديوان الهذليين / 787 . 
() ديواته 7.6 , 


0( البذيع 07 وفيه البيتان , 
00 البديع 01 لاه . وفيه الليت . 


178 


في أن الطبع قوام الصناعة ونظامها 


قول في الغرائز : 

أول معاون هذه الصناعة الجليلة حصول القريحة الفاضلة والغريزة الكاملة 
التي هي هيُولى الكمال ومنشأ التمام والأساس الذي يُبنى عليه والركن الذي 
يستند إليه » فإن المرء قد يجتهد في تحصيل الآداب ٠‏ ويتوفر على اقتناء العلوم 
والاكتساب . ويكون غير مطبوع على تأليف الكلام » فلا يفيده ما اكتسبه » 
وقد يقصّر في الاقتباس فيلحق بأوساط أهل الصناعة إذا كان طبعه سليماً وفكره 
مستقيماً , لأنّْ الطبع حظّ يخصن الله تعالى به المطبوع دون المتطبّع » 
والمناسب بغريزته للصناعة دون الغريب المتعسّف » ولا سبيل إلى تقليل 
سماحة الطبع في قوم وكزارته في آخرين » لما ذكرناه من كونه موهبة تخصّ ولا 
تعم ‏ وتوجد في الواحد وتفقد في الآخر » وتحسب في الدلالة [و] صناعة 
التأليف للمطبوع المناسب لها وإِنْ ملّ حظّه من علمهاء واعتياصها على 
المتطبّع المباين (175) لها وإن كان متوفر الحظ منها » ما نرأاه من عجز كثير 
من العلماء باللغة والمَهّرة في معرفة حقائق الألفاظ عن تركيب بسائط الكلام 
التي قد قامت صور معانيه في تفوسهم وصعوية الأمر عليهم في تأليفها ونظمها. 

وممن كان بهذه الصفة الخليل بن أحمد مصئّف كتاب الحروف التعزوف 
لالحنا ١‏ وداضع المررقق الى م ميزارا تمر لغرب وراك الماتور عدا 


لم يكن يتهيّأ له تأليف الألفاظ السهلة""2 عنده الحاصلة المعاني في نفسه على 
سي د 





00 من سبع الاعنس الرقانا .ومن حير سقروءة كن الأشلل . 


"5 


صورة النظم إلا بمشقة وصعوبة . وان يمول إذا سثل عن إخلاله بنظم الشعر : 
(يأبانى جتده وأأْبَى رَدِيّه) . مشيراً إلى أن طبعه غير مساعد له على التأليف 
المرضيّ الذي يحسن أن يُنسب إلى مثله . 
وقيل للمفضل الضبيّ : لم لت تقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ قال : 
5 2( , 
علمي به يمنعني من قوله . وأنشد 
جَى الشعدٌ إلا أنْ يفيء رديت علي ويأبى منه ما كان مُحْكّما 
وأنشد أبو عبيدة خَلَّهاً الأحمرَ شعراً له » فقال : احبّأ هذا كما تَخْبَ السنورةٌ 
حاجتها . 
ولو كان حصول مادة الكلام التي هي الألفاظ » وصورته التي هي المعاني 
كافياً في التوصل إلى حسن التأليف الذي هو نظم الألفاظ على التناسب وطبعها 
على المعاني المساوية لهاوالفاضلة عنها » من غير حصول الآلة التي بها يتم 
(فغففقفق النظم وهي الغريزة المناسبة للصناعة » لكان مرام صنائع الكلام 
لحرا ل مات رار وملا العف وات اد ارا 
لجرا الفبتات. رالفيور احير لا علييا حمر كين قاع الصورة في المادة متى 
ا تود سيو ل ونم 0 قعل مر تَعٌ وإِنّ وجدت المادة 
وإذا كانت هذه الصناعة لا تنقاد ولا تتأتّى إلا لذوي الغرائز المناسبة لها 
ا ا ل م ل ا 


به ال ع ين ين لس ا ار لت 0 وكثير منهم تخلّق 
سئي نض فج ل ١‏ الث د للها 
00 بلا عزو في صبح الأعشى 718/7 . 


فى 


بها فوقعوا دون الطبقة المرضيّة منها فتوجه العيب عليهم . ولهذا قال بشر بن 
ال ان وصيّة له لإذا لم تجد الفظة واقمة في موقمها ولا صائرة إلى 

مستقدّها ولا حالة في مركزها ء بل وجدتها قلقةً في مكانها , نافرةً فى 
شعي ؛ فلا تُكرهها على القرار في غيرموطنها . فإنك إذا لم تتعاط رين 
ا ل ل ولم يبك بذلك أحدٌ , 
وإذا أ نت تكلفتهما ولم تك حاؤقاً فيهما عاك مَنْ نك انل عا ته رارز 
عليكٌ مَنْ أنتَ فوقة) . 

ويكون الطبع المناسب بغريزته للصناعة المشاكل لها بهذه الرتبة منها . 
[و] أفردنا للقول”"؟ (71) موضعاً خاصاً به ليعلم الراغب في صناعة التأليف أنَّ 
محلّ الطبع منها كما قلنا فيما سلف محل الأس من البئيان والقلب من 
الجثمان ٠‏ فيقدم رياضة طبعه بقراءة فنون الكلام المؤلّف وتدّر السبل 
المسلوكة إلى كل منها والرسوم المرسومة لها . ثم يحتذي عليها احتذاء 
المقتفي لآثار الطرق لا الإغارة على الإغارة والسّرق . 

فإنْ رأى خاطره فيا ومثال ما يرومه من تأليف الكلام قريباً أقبل إليه » 
وواظب عليه ؛ وأوقع المُقايسة بين ما يؤلّفه وما يقارب معناه من كلام أوساط 
أهل الصناعة خاليا من الهوى الذي يحسن في نفس الإنسان قبِيحَهُ ويكثر لديها 
قليلهُ . ؛ فإنَ ناسبه ولو أدنى مناسبة فليثق بأن طبعه سينشأ وينمى وينبعث ويرتقي 
دأنه سيسمو في تلك المنزلة إن لازم التدرج وأدمن التحرج إلى ما فوقها بمشيئة 
الله تعالى . 

دلا يقصد في أول أمره إلى مساواة الطبقة العالية من أهل البلاغة فيما 
صاغوه من الكلام فيكدٌ فكرته ويكلٌ غريزته ما يحمّلها في مبدأ تدرجها 
آذ 


7 البيان والتبيين 1/3 , 
7 في الأصل : القول . 





يفف 


عله الا قف آخره فلا يفوز بمرام ولا يظلة ادع َ 
ما لا تقوى على 0 بك ري 
ي]خيل من قريحته عفو ما تعطيه » وم ١‏ ا لتي تجاريه » ثم يرتفع 
ديا فعيعاً حتى يلحق بالمكان الذي تقف عنده قريحته مدى محددة لا يمكن 
1 وتعدّيها إلى ما وراتهامما هو خارج عن وُسْهِها وطؤقها » ولولا ذلك 
ليكافا الناس في رتبة التبريز وتساووا في بلوغ المدى الذي يجرون إليه » ولم 
يأت أحدّهم سابقاً (1/9؟) والآخرٌ لاحِقاً . 
وإِنْ رأى الأمر معتاصاً عليه والتأليف غير منقاد إليه والتكلف يضطره إلى 
وضع الألفاظ في غير مواضعهال'' وإحالة المعاني عن مواقعها » وما يصنعونه 
منافراً لما حذا عليه وغير مشاكل له » فليصن نفسه عن تهجين عقله وكشف 
خحبئه » فَإِنَ الذي يظهر عنه من التأليف الذي هذه صفته رذيلة لا فضيلة ٠‏ لما 
يظهره من عيادته ويدل عليه من ركاكة بحيرته ويسوقه إليه من نبز الأذكياء وتنادر 
الفهماء . 
والمطبوع على الصناعة وإن كان بحيث ذكرنا من الاقتداء عليهاوالتهيّؤ 
للتصرف فيها فليس تكيفة بجودة الغريزة وصفاء القريحة حتى يشدو من العلوم 
الحالة منها محل المواد من الصنائع ما يُظهِرٌ فيه الطبعٌ فِْلَهُ الذي هو التأليف 
والنظم . 
وقد أودعنا كتابنا هذا ما ينتظم في سلك الصناعة من الآداب الخاصة بها » 
وبدأنا من ذلك بالقول على حدّها وفضيلتها وغرضها وقسمتها » وفي أي 
النافعة والعوائد الجامعة . 
٠‏ ثم بتعريف ماهية البلاغة وأقسامها الأصلية الواقعة منها موقع الأخلاط 
لمجرّدة من الأجسام المركبة , لأنّ الحاجة إلى العلم بهامبسوطة في وزن 
ل لت سن 
00 في الأصل : مواضعهما . 


ذف 


الحاجة إلى العلم بها مؤلفة ء وذلك أن الطبيب متى لم يعرف طبائع العقاقير 
مفردة لم ينهي له أن يركبها التركيب الذي يقاوم الهلل والأعراض »+ وكذلك 
المُعبّر متى لم يعرف بسائط الكلام لم يتهيّأ له أنْ يؤلّف العبارة التأليف الذي 
يطابق المعاني والأغراض . 

(180) ثم أقسام البلاغة الفرعية الحالة منها محل الأعضاء من الأجسام 
التي لا تتمّ أفعالها إلا بصحتها وسلامتها من الآفات . 

ثم أقسام البديع الموضوعة منها موضع المعارض والخُلي من الصور التامة 
لنُوضع في مواضعها وتُوقع في مواقعهاوثُرتَب في المراتب اللائقة بها . 

ثم العيوب العارضة المشابهة للهلل المتطرقة على الأجسام لتقصد إلى 
إحاطتها والتوقي من الوقوع في منزلتها . 

ثم القرل على الغرائز والطباع وما تفيده طلاقتها وسماحتها ٠»‏ ويقضي به 
انقباضهاوكزازتها . 

ثم القرل على الطريق إلى احتذاء اللاحق على مثل السابق » والمذاهب 
المستحسنة في استعارة المعنى المسبوق إليها . 

ثم القول على ترتيب الخط وأوضاعه والصدور والأدعية والعنوانات 
والتواريخ والختم . 

ثم رسم الرسوم في أنواع الرسائل التي يجب أن يكون مثلها قائمة الصور 
في نفس الكاتب ٠‏ يتوقف فيها متى دعته الحاجة إليها » أو يستعملها على غير 
وجهها وبخلاف القوانين الموضوعة لها . 

ثم التوقيف على العلوم والآداب القائمة بأنفسها التي لا غناء بالكاتب عن 
الاستقلال بها لدخولها في صناعته ليجتنيها من معادنها ويجتلبها من مظائها 
ويأخذ بالنصيب الكافي منها 


م القول على السياسة التي يجب التحشلق بها في بابي السيرة والعشرة » فإ 


3 


أرباب هذه المناعة أولى الطبقات بحيازة الفضائل الإنسانية والاشتمال على 
مكارم الأخلاق ٠‏ 

ومن أنعم النظر والتدبرٌ لتفصيل ما أجملناه اكتفى به . ونحن نصل 
م انتهينا إليه بما يليه ويتعقبه إن شاء الله تعالى ٠‏ وبه التوفيق . 


: قول في احتذاء اللاحقين مذاهب السابقين‎ 581١ 


صناعة الكتابة من الصنائع التي صدرت أولا بالطبع عن القرائح الفاضلة 
والغرائز الكاملة » ثم حصل منها القانون الكليّ الحاصل لكل صناعة . وكلّ 
صناعة من الصنائع فلها منازل تنتقل فيها كما تنتقل الأشياء الناشئة من مبادئها 
إلى غاياتها » ومن أوائلها إلى نهاياتها . 

لمّا كانت صناعة الكتابة إحدى الصنائع شملها ما شمل نظائرها » والسبب 
في ذلك أن المخترع للصناعة لا يكاد أنْ يعطيها في مبدأ وضحها جميع الأشياء 
المتممة لها العائدة بكمالها الداخلة فى أقسامها » وإنما ينتهي بها إلى المنزلة 
التي يقتضيها ما في غريزة طبعه من مناسبة تلك الصناعة والتهيّؤ للتشكُل بها » 
إلا أنه ونْ ضر عن إيصالها إلى قاصية التمام فقد أخرجها من العدم إلى الوجود 
وصرّر منها صورةً حملت عن التابع كلفة التصوير والتركيب وأبقت له 
فضيلةالتحرير والترتيب ٠‏ فهو لا يعمل فكره » مع راحته من كد الاستنشاط 
والاختراع وخلرّه من مشقة الاقتضاب والابتداع ٠‏ إلا في التتميم والتكميل أو 
التحلية والتحفيل . 

ولمًا كان جل الصنائع واقعاً في أول اختراعه دون الحدٌ الذي في قوّة 
الصناعة أنْ يقف عنده عُني اللاحقون بتكميل المنقوص وريش المحصوص » 
دتخليص المشوب.وتزيينه وتحلية العاطل وتزيينه » إلا أنَّ انصراف العبارة إلى 
تهذيب الصناعة إنما هو على حسب ما يُستثمر من فائدتها . ويجتنى من 


يقفا 


عائدتها » ويظهر من جلالة خطرها وحُسن أثرها . وإذا كان هذا هكذا فقدعُلم 
(187) مما قذمنا القول عليه من فضائل صناعة الكتابة أنها من الصنائع التي 
ترم سنظبامن عنارة المككلين + ويتعزز'') نصيبها من اهتمام المحلّين أن 
كلّ مستعمل لها بعد قيام صورتها قد توفر على إعطائهاما تنتجه غريزته من 
الأشياء الحالة منها محل ما يتمم تارةوالحالّة منها محل ما يزيّن أخرى » فهي 
منذ ابتّدِهت » وإلى الآن » ترفل في خخلع الأذهان وتتردد بين الصوع والسيل 
والنقص والحيل » حتى استقرٌ قرارٌها وصدعت أنوارٌها » وبلغت الغاية وأوفت 
على النهاية » ووضعت فيهاالرسوم المنقّحة المهذبة والقوانين المرقحة 
المرتبة » وضاق المجال على المخترع وصعب الأمر على المبتدع » وصار 
أفضل أحوال اللاحق أن يحتذي على مثل السابق ولا سيّما في المعاني التي 
باكرتها خواطر الأولين من الشعراء والمترسلين فافترعت أبكارها واستُعبدت 
أحرارّها . هذا إلى أن المعاني غير متناهية ولا مُفضيةٍ إلى قاصِية ٠‏ إلا أنْها بما 
اعتورها من التداول والاستعمال لا تكاد أن تظفر منها بما لم يُطرق » فأمًا 
النوادرٌ في المعنى الواحد فكثير جذاً . 

ويوضح ما ذكرتاه من ضيق المذهب على التالين في استنباط المعاني 
الأحرار أن التالي إذا جَدّ في الابتداع واجتهد وأصدر في الاختراع وأَؤْرّد . 
دوق على معنى لم يطرق سمعه وظنّ أله ابتكره وافترعه » لم يخلٌ أَنْ يجده إذا 
تصفح كلام مَنْ تقدّمه قد سبق إليه ومُّلِك عليه » فتحصل بعد العناء والكدٌ نيران 
استقصر طبعه عن استخراج مثل ذلك المعنى ٠‏ فتكذب دعواه وتسلم الفضيلة 
إلى سواه ٠‏ أو يشهد له 22859 بنفاذ الغريزة في اقتضاب ما يجاريه فيجعل 
مُوارداً لاحقاً أو مُصلياً لا سابقاً . 

وحسبنا شاهداً على حيازة القوم أوضاع المعاني وغررها وتداولهم 


17 في الأصل : تعزز , 


771 


1 >ب9). 
زواورها قولُ عنترة بن شداد ‏ ' 


هل غادر الشعراء من مُتردم أم هل عرفت الدارٌ بعد تومم 
يقال : تردّمت الناقة على ولدها : إذا عطفت عليه كفك القراتة > إذا 
أصلحته . 
والمعنى : هل ترك الشعراء معنى من معاني الكلام إلا وقد عطفوا عليه 
وسبقوا إليه » فإنْ كنت تريد الإمساك فأمسك » وإِنْ كنت تريد أن : تقرل فهو 
الذى قالوه . هذا وعنترة من الطراز الأوّل . وقد قالوا أيضاً : “ماترك الأول 
للآخر شيئاً . وهذا القول لُعمري على سبيل المبالغة لا على سبيل 
التحقيق ؛لأنَ المعاني لا تتناهى . وقال الشاعر : 
لاتقفليت هجا الاولابي تت همديح 
حدق التحتاب بتكن قل . مل ابحم وناتححعم 
وأقصى ما ينتهي إليه مبرّز التالين أن يُيّنَ كلامه بإيقاع أنواع البلاغة فيه . 
وإذا تأمّل ما يجري عليه الأمر في استعمال أنواع البلاغة كالاستعارة 
والتشبيه والمشاكلة وما يجري مجراها علم اجتناء سالفي البلغاء من الْكُتَاب 
والبلغاء والخطباء والشعراء ثمار المعاني التي تقع في كل نوع منها » وذلك أن 
استعمال الاستعارة التي هي أحد أقسام البلاغة (5785) بل هي البلاغة ؛ بدلالة 
قول أرسطاطاليسن”"2 : (البلاغة سي الاستعارة) + نما هو بأنْ يققٌ للمعتى 
معنى من غيره يزيده إسفاراً وظهوراً » وجل المعاني التي إذا استعيرت لمعنى 
ما نقلته عن رتبته التي كان عليها في البيان وهو أصل إلى رتبة أعلى منهارهو 
مستعار » قد استتخلصت الخرافار بإخلاص ددّها وغاصت الأفكار على حصل 
كُرّها , ولا سيما فيما تردّدّه بين الناس من المعاني التي تطرقها الخطباء 


والشعراء والكُتّاب ويدورعليها أمر المكاتبة والخطاب . 
ا ب ير 

(() ديرانه مد , 

(9) العمدة1/مغ؟ , 


با/بو؟ 


وكذلك التشبيه فإنّ استعماله إنما هو بِأنْ يوضع المشبّه به في موضع المشتّه 
إذا اتفقا في معنى يجمع بينهما . وجمهور ما يتناسب من المعاني في الأشياء 
التي ب يصمّ التشبيه معها قد رقت القرائح ركبته واشتفت الغرائز جمّته » وإذا كان 
كنع من انوا امش بها مطروقً ست في مواضع لا حصي عدم ا 


يني المناغرون ميانعيت ؟ اتزاهم إذا اموا أن يشبّهوا الوجه المتهلل الوضيء 
وجدوا مُنَتَهاٌ يجمعه وإيّاه معنى ا : سنى البوارق ودور 


المشارق » وإشماع الذبالة والتماع القّمر في الهالة 3 وصدوع الدن اري في أديم 
الدآدي » ونحو هذا من التشبيهات التي قد قرعت أبوائها وفرعت هضابئها . 
وكلَ ف من فنون التشبيه هذه سبيلُ » وهكذا يظرد الحكم وفي غيره من الأقسام 
الجر » وهذا ممهّدٌ لعُذر المتأخرين في الإقلال من المعاني المبتدعة 
والاستعارات المخترعة » داك على اضطرارهم إلى (7586) اقتفاء الآثار وسلوك 
السّبل التي عبّدتها الأفكار . 


ومن المجمع عليه عند أكثر نُْقَدّة المعاني وجهابذة الكلام وضُبارمة7© 
المنطق أنْ أبا تمّام حبيب بن أوس الطائي من متعاطي صناعة النظم لم يكن 
يقول فيما يصوغه إلا على ما يندٌ عن خخاطره ويمتاحه رشاء فكره من قليب 
قلبه ؛ ويجود به عفو ماجسه ٠‏ ولا يرتضي امتثال كلام الأولين والاحتذاء على 
مثال السالفين ١‏ ثقة بنفاذ غريزته وصحة قريحته » وأنه لا تخلو قصيدة من 
قصائده من مَل سائر ومعنئ نادرٍ وخبر غريب ٠‏ وأنت إذا اعتبرت جل معانيه 
وألفاظه لم تلف منها إلا ما سبق إليه ويد فيه . وقد أوردنا أبياتً من نظمه 
مقرونة بأبيات من نَم مَنْ تقدّمه » ليعلم أنه مُمعَ لاحن » لا متي سايقٌ . قال 
أبوتمام9؟© : 7 





)00( الضباوم والضبارمة : الجريء على الأعداء » والشجاع . 
(5) القصيدة في 46 بيت في ديرانه 01/١‏ -48 (شرح الصولي) و1/ 154 715 (شرح التبريزي) مع خلاف 
قليل في الرراية لرنشر إليه قصد الإيجاز وثمة أخطاء وقع فيها الناسخ صحححناها من الديوان . 


مف 


520 ربع وملاعب أذيلث مصوناتٌ الدموع السّواكِب 
ومعنى هذا البيت مبتذل مطروف في الشعر قديمه ومحدثه . 
والذي يُضاهيه قولٌ بعضهم : 

على أشالِهنّ من الربوع أدالٌ الصتٌ مكنونٌ الدموع 

؟ أقولٌ لقُرْحانٍ من البَئِنِ لم يُضِفتَ رسيس الهرى بينَ الحشا والترائب 
هذا لدت هوا ةا 

وكات يوم لِرّى حَرَاءَ يهلكني لوق كنك بن زفرايج التي قتانًا 
(8؟) القُرحان : الذي لم يحذر . وهو في البيتين مستعارٌ . 

الداع دَق شَمْلَ دمعي فإنتي أرى الشمل منهم ليس بالمُتقارب 
هذا البيت ناقص الصنعة » لأنه كان ينبغي أنْ يقولٌ : 

اعني أفرّق شَمْلَّ دمعي فإِنّي أرى الشَّمْلَ منهم ليس بِلمُتَجمّع 
أو يقول : أعني أَبَاعِدْ شملَ دمعي » حتى يطابقه المتقارب . وليس هذا 

من الكلام اللازم لكنه هو الأحسن في ترتيب الكلام . ومثْلّ معناه بقوله : 

4-فما صارٌ يوم الدارٍ عَذْنْكَ كُلّهُ عَدُوَيَ حتى صارٌ جهلّكَ صاحبي 
معنى هذا البيت : أنَّ صاحبه لما عذله على البكاء ومنعه من الوقوف قال 

له : لم أتصوّر عذْلّكَ بصورة العدو حتى تملكني واستولى علي استيلاء 

الصاحب ٠‏ وعلمت أنّْك لا تعذل عن بصيرة كما يعذل الناصح » ولكنك 

بلوتني عرضاً في إراحة الإبل وإعفائها من الحبس في الدار ويدلٌ على صحة هذا 

التفسير قوله في البيت بعده : 


آآ| ل لل ل ل ل 


سحل 0 


(1) ديوائه 177 . وروايته : يقتلني مكان يهلكني . 
7/4 


ه-_وما بلك إركابي من الوُشْدٍ مَرُكبا 


ألا نما حاولتَ رُشْدَ الركائب 


وهذان البيتان منتسخان من قول الآخر : 


وماعادّى هواي هواك حتى 

(780) وما حاولتَ إرشادي ولكنّْ 

؟ - فكلني إلى شوقي وسِرْيّسِرٍ الهورى 
وهذا قريب من قول الآخر : 

فكلني للجَوَى واترك جفوني 

- أْمَبْدانَ لهري مَنْ أناح لك البلّى 
ومثلة : 

أَمِدانَ الضّبا أصبحتٌ بعدي 

4- أصابتكَ أبكارٌ الخطوب فُسّتَمَتْ 
ومثلّهُ : 

أصابتك الخطوبٌ الشُودٌ لتنا 

4 - وركُب يُساقون الركابٌ رُجاجةً 


يريد : أنهم لم يمزج و(" السَيْرَ برأ 


ومثلة : 
وركب قلا يُساقون المطايا 


- فقد أكلرا منهاالخوارب بالشرى 
ومثلهُ : 


تمكن فرط جهلِكٌ فيا 
نوت -- 2 في السو 


فأصبيحتٌ ميدان الصّيا والجنائب 


نواكَ بأبكار الظباءٍ الكواعب 


من السّيْر لم يَقْصِدْ لها كفت راكب 


حو. 


كؤوس سّرى تدورٌ بلا هجوم 
فصارّث لهم أشباحُها كالغرارب 


ب ا ل 0 


. في الأصل : يمرجو‎ 4١7 


لمكن 


1 1 2 . 
زفد أكلوا ثراها فاطمانثُ 
ول يدف مَشْراها جُذَيْل مشارقي 
)١8(‏ ومثلة : 
7 نها جُذَيِل للفيافي 
١١‏ ترى بالكعاب الرَّوْدٍ طلعّة ثائر 
ومثلة : 
ترى بالورَؤدٍ طَلْمَةَ ربٌ نارٍ 
وهو معنى متداول . 
١١‏ كأنّ به ضِغْناً على كل جانب 
وهو معنى قول مُنْقِذُ الهلالخ""2 : 
3 لبلاو كار 
كل فم مين السَلاد كباني 
لد قل | ١‏ (5) , 
وميه فول ابي بواس ٠ ١‏ 
يَوكن أل الخوطقن كائها 
ومئلة : 
: 0 ءءء 
كأن له هوىٌ في كل أفتي 
5 - إذا العِيسٌ لاقت بي أبا دُلَمِِ فقد 


هذا الببت لا يطابق طبقة أبي تمّام . 


ومثل معنام : 
إذا لاقى الإمامٌ بنا المهارى 
ل 


للق شرح ديوان الحماسة (9) 118 , 
00 ديوانه 87غ (الغزالى) . 


1م14 


وبا باينا فوقٌ القتطوع 


إذا أَبَهُ مَمَعُذَيِقٌ مَعَارِبٍ 


مُُذيِئٌ للغروب وللطلوع 


وبالوجناء غُورَّةَ ذي رجوع 
من الأرضص اوتنارا لدف كل جانْب 
طالِبٌ يعض أله بدُحُول 
لها عند أَهْلٍ الغوطتين نؤورٌ 


وناراً تبتغيو بكل ره ٍ 
تقطعّ مابيني وبين الوائب 


أَمَنَا سَوْرَةَ الطب الفظيع 


هنالِكٌ تلقى الجودٌ حيث تَقَطَعَتْ تمائمٌّة والمَجَدٌ مُرْحَى الذوائب 
يريد : اي 0 
ما قصّرَ 0 5 باعي عر ولا تجاوّرّكم يا آل مسعود 
وهاتان الاستعارتان 5 ما وردت في الأشعار » أعني تقطيع التمائم 
وإرخخاء الذوائب » مستعارة لغير هذا المعنى » ولا يتعذر على أهل الصنعة 
كلهم الي 
و ٠.‏ 
تكادٌ عطاياة 4 يُجَن جنونه"؟ 2 إذا لم يعوّذها بنغمة طالب 
0 إذا لم يكشهاعودٌ التروع 
إذا حركته هر المجد غيَّرَت عطاياة أسماء'“المعانى الكواذب 
ومثله : 
إذا دنه مِرْةُيوممَجْدٍ محى بيدٍ الندى وعد الكذوب 
- تكاذ مغانيه تهششٌ ِراصُها فتركب من شوق إلى كُلَّ راكب 
ومثله : 
تكاد رباَة: ا 1 قديناة 
زر سو سراعا إلى العانفين من فرط اشتياق 
١‏ -يرى أقبح الأشياء أن به" آبل كُسَنْهُ يد المأمول خُنَّةَ خائب 





(41 في الأصل : عيونها . 
00 في الأصل : رؤية . 


وكلم: 


1 عاراً إيابَ ذوي الأمانيى عن المأمول بالت ركسل المتيم 


إلا أنّ في بيت أبي 


تمام استعارة حسئة . 


٠‏ (04.0) وأَحْسَنُ من نؤْرٍ تفتحة الصّبًا بياض العطايا في سوادٍ المطالِب 
هذا بيت حسن الصنعة والمعنى » رائع الديباجة . ويقاربه : : 


باعبيد منظراً من رَوْضِ حَرْنٍ 
وقد قال بعضه. 7(" في الشيب : 
رأيتُ بياضآ في سوا كأنه 
ال إذا العمت بوم لجيه وعؤلها 
يان المتايياوالضوارم والقنا 
 ”‏ جحافل لا يتركنَ ذا جَبَريّةٍ 
هذا كما قال الآخر : 1 
إذا سارٌ الوليِدٌ إلى الأعادي 
عزائم ترك الجَبَارَ عدا 
- يَمُدُونَ من أيدٍ عواص عواصم 
ومثله : 
يصولونٌ بالأيدي إذا الحربُ أعلمتُ 
0 إذا افتخرت يوماً تميمٌ بِقَوْسِها 
000 


10 1 
في الأصل : لا يحارب ,270 


سد اليل في الطلب الشنيع 


بياض العطايا فى سواد المطالب 
بنو الحِصّنٍ نجل المخصنات النجائب 
أقاربهم في الرّوْع دون الأقارب 
سليما ولا يَحْرَّبْنَ مَنْ لم يحارب!"© 


بجيش في المغافر والذّروع 
عزاكم رأيه دون الخبوع 
ويعرضٌ بأسّها دون لكوع 
تعبول باسيئاق قواض :فتوافنب 


سيوف سريح بعد أرماح زاعب 


د 3 2 0 27 2 7 00 
5-(591)نأنتم بذي قارٍ أمالث سيوفكم عروش الذين استرهنوا قؤْسَ حاجب17) 


هذا معنى متداول » وقد قال أبو نواس”" يهجو تميماً : 


أُوَلُ يمد لها وآخره 


محاسِنٌ من مَجد متى تفْرنوا بها 


إن ذكِرٌ المجدٌ قوس حاجبها 
محاسِنًَ أقوام تكن كالمعايب9» 


ولو قال : (مناقب) » وقابلها ب (مثالب) لكان أذهب بالصنعة 5 


هذا من قول 921 : 


- مكارمٌ لجَتْ في العُلُوٌ كأتما 
وفيها : 
إليكَ أرحْنا غارِبٌ الشعر بعدّما 
غرائبٌ لاقَّثْ في فنائك أَنْسَها 
ومثله قول الآخر : 
إليِكَ أرحتٌُ غارِبَ كل شغر 
غرائب من بديع المدح أَضحَتْ 
١‏ - ولو كان يفنى الشعرٌ أفناء ما يدت 
١‏ -1917) ولكنه صوبٌ العقول إذا مَضَتْ 


هذا قريب من قول أوس بن حب 7 


أقول بما صبَّت علي عَمامتي 


آ# ل _ لل ال ل سس سس سسسب 


, في الأصل : استرهبوا‎ )١( 
(الغزالي)‎ 5٠ 4 فق ديوانه‎ 
, إفرة في الأمل : محاسن أقلام‎ 
. أخل به ديوانه‎ 04 


)0( في شرححي الديوان 2 عازب الشعر . 
000( 


لهاتئِرَةٌ عند السُّهّى والفراقر 


هن المج فهي الآن .غية غراف 


00 َه في 0 الام 


وعقلي في حبل العشيرة أحطبٌ 


ديوانه لا وفيه 5 وجهدي في ٠.‏ وفي الأصل : وفي جل 
كل 


وشبيه بقول الآخر : 

ولو كان القريضٌ له فنا لأفتته مراهبٌ كالسيولا'' 

ولكنْ صوبه من عقل هادٍ | تضل لديه هادية العقولٍ 
وفيها : 

٠‏ وإنّي لأرجو عاجلا أن ترئني 2 مواهية بخراتُرَجَى مواهبي 
هذا من قول أبي العتاهية9؟2 : 

فكم من جوادٍ في العِبادٍ بجوده كجَذدوَلٍ بحر مَدَهُ فتفجّرا 
ومن قول مروان بن أبي حفصة”"؟ : 

فشا نائلي من فَضْلٍ ما نالني به من العرفي حتى قَيلَ مالّكَ نافِدُ 
ويضاهيه قول الآخر : 

وإتحن امتكل عتية ممما" عن ل لإحسانٍ الصنيسع 
فتأمل افتقارٌ هذا الناظم المُفْلِق والقارض المُبْدِع في الامتثال والإبداع » 

وتقصيره في أكثر الأحوال عن الاقتضاب والاتباع » لتعلم أن الآخرٌ عيالٌ على 

الأؤل واللاحق (597) كَل على السابق ؛ ويتضح لك عذر الآنفين في الوقوع 

دون السالفين » وإِنْ كان جارياً على ما ذكرناه فليس يجوز للاحق أنْ يفسد 

طبعَهُ بتعويده عادة الاتكال على السابق©؟ » بل يجب أنْ يروض خاطره 

بالتطلب والفكر في استخراج المعنى البكر , فقد قلنا فيما تقدّم إِنّ المعاني غير 

متناهية » وإذا كانت كذلك فقد تظفر القريحة منها بالمُخْمَل فتيسمه » وتقع على 


الشرود فتخطمه . وإذا أراد أنْ يستعمل معنى من المعانى المسبوق إلى اقتراعها 
سر : 


213 في الأصل : لاه . 
00 أخلت به أشعاره . 
000 أخل به * 0 
5 شعره بطبيعته , 


في الأصل : على من السابق . 


536 


فلا يأخذه كاسياً بلفظه وعبارته » حالياً بتأليفه وصنعته » فإنَ ذلك داخِلٌ في 
باب النهب والإغارة لا في باب الاجتباء والاستعارة » ولا يرضاه من يرجع إلى 
غريزة0' ينبوعُها غزيرٌ وبصيرة طَرْفُها بصيرٌ وإنّما يجب أنْ يفرد أرواح المعاني 
من أجسادها » ويجرّد صورها من موادها » ويحصله في أوهايه عارية من 
كساها عاطلةً من حُلاها » ثم يأخذ نفسه بإنشائها في صورة من اللفظ مباينة 
للصورة التي كانت فيهاوتحليتها من التأليف بحلية مُنافية للحلية التي كانت 
عليها . إن تمكّن أنّْ يجعلَ ما ألبسها أرفع ممّا سلبها بُرداً وما حلاها به أنصع 
ممًا ابترّها عقداً فقد استحقّ تسليمها إليه وعَزو فضيلتها إليه » لملكه نفسه لها 
واقتدارها على التصرف فيها واعتوارها بضروب العبارات ومدلولها بأنواع 
الدلالات . ولا يقصد إلى حكاية الكلام على جهته وأخذه برمته » فإنه يجمعٌ 
بذلك بين هجنةٍ التلشّس )١44(‏ بفضيلة وهو عار من عطافها عاطِلٌ من قلائدها 
افيا وين إتشاد ينه بتعويده واستلحاق كلام الناس واصطرافه . ومَنْ 
تعوّد هذه العادة لم ينفذ في فنٍ من فنونٍ النظم ولم تنتظمه صناعة من صنائعه » 
وإنما يدخل الكاتب في صناعة الكتابة إذااقتضب الإنشاء في جميع أبوابها 
اقتضاباً من غير توقف ولا تليّث ولا بُطء ولا تمكث . وحاله في ذلك شبيهة 
بحال الشاعر الذي إِنْما يدخل في صناعة الشعر بِأنْ يرتجل أنواعه ارتجالا » 
كالمديح والهجاء والمرائي والهناء » في مدّة وحيه ٠‏ ويتصرّف في العبارة عنها 
بفنون من النظم متغايرة » فمتى عجز عن ذلك لم يعد في أهل الصناعة التي 
يتحلى بها . 

وكدلك الخطيب فإنه متى لم يبتدغ طب المنابر والمحافل في كل وقت 
من أوقاتها ابتداعاً » ولم يأتٍ بعدّة منها متقاربة المعاني متناسبة الألفاظ لم يعدّ 
من الخطيام . 
ا ل 
7 في الأصل : غريزته . والسياق يقتضي ما أنبشا . 


م5 


وهكذا ال ال 0 
د ولد م اليب اذ تدب عل العام أب تون ون 
رو 
لا بلاغة . 
نذكر الطرق المسلوكة في استعمال اللاحقين معاني السابقين وما 
1 3 ؛ ثم نضع أنموذجاً للسرقات ب: يتعرّف به الوجه في تهادي 
يحسس 
المعاني وتصريفها (796) : لم نأتي بأمثلة في نقل معاني المنظوم إلى المنثور 
نقل معاني المنثور إلى المنظوم » ثُمّ نورد قولا في التوارد وتطابق الخواطر 
و 
على المعنى الواحد ليتضحٌ ما يجري عليه الأمر في كل من هذه الفنون . 
يحصل العلم بما يُستحسن فيستعمل وما يُستقبح فيجتنب » إن شاء الله 
و2 . 2 2 
تعالى . 


قول في الطريق المسلوكة إلى استعمال اللاحقين معاني السابقين 
استعمال المعاني المفترعة على ضربين : 

أحدهما : مُستحسنٌ يشاركٌ مُستعملّه مفترعَُ في الفضيلة . 

والآخر : مُستقبحٌ يحصل مُستعمِلْهُ على الرذيلة . 

فالمستحسنٌ ستة أقسامٍ 

أولها : مناظرة المعنى وملاحظته . 

والثاني : كشف المعنى وإبرازه بزيادة تزيده نصاعة ورَؤنقاً 

والثالث: : تقل المعين من وبعة إلى وبجه' . 

والرابع : كشف المعنى وإظهاره . 


لام 1 


والخامس : مكافأة المعنى ومساواته . 
والسادس : اختصار اللفظ مع حراسة المعنى 1 


والم متف تقبح ستة أقسام : 
أولها : تقصير المتبع عن معنى المبتدع 0 وهو ينقسم إلى أنواع سنذكرها 
ونمثلها فيما بعد 3 


والثاني : التقاط الألفاظ وتلفيقها . 

والثالث : اهتدام العبارة ونسخها . 

والرابع : الإغارة . 

والخامس : الاصطراف والاستلحاق . 

والسادس : الانتحال . 

وقد وضعنا لكلّ قسم من هذه الأقسام مثالا كافياً في إيضاحه والدلالة 
عليه . 

وهذه الأنواع وإِنْ كانت أدخّل [في] مذهب الشعر منها في مذهب النثرء 
فللنثر فيها حصة أيضاً » لتناسب المعاني الواقعة في الكلام المؤلّف بأسره . 
ومن الله التوفيق والتسديد . 


(195) الضَربٌ المستحسن من استعمالٍ المعاني المفترعة 
وهو ستة أقسام : 
القسم الأول : النظر والملاحظة : 


هذا العم ألطفٌ أقسام السرقات مذهباً وآذنها فسرياً ولا يتأتى 8 
إلا المبِدر في العلم بتصرّف المعاني وتداولها. ومن بديع ميا جناء 


5184 


لحطعة؟؟ : 
ا لا يذهب العُرّفٌ بِينَ الله والَا 
0 ل الخيرَّ لا يَعْدَمْ جوازيه يذهب العف بين والناس 
من يالل 00" 


إف4 ا" 
فإنّه ينظر إلى قول أوس بن حجر " : 


سأ بك 1 فتجويلك ‏ عن موت وحسبّكٌ أن يُشتى عليكِ وتُحمدي 
جزيلٍ يعجر ب 
وذلك أن المغوّب هو الله عز وجل . 
2 0 
ومنه قول السموءّل بن عادياء . 
: على حدٌ السيوفف نفوسُنا وليسث على غير الحديدٍ تسيل 
. رف (©9) ., 
فإنه ينظرٌ إلى قول زهير " : 
فَإِنْيُفْتَنُوا فيُشْتَمَّى بدمائهم وكانوا قديماً من مناياهم القتل 
القسم الثانى : في كشف المعنى وإبرازه بزيادة تزيده نصاعة : 
ومنه قول امرىء القيسر 220 : 
تَكثن نافزاك الجياد أكذنا إذا نحن قمنا عن شِواءِ مُضَهٌبِ 
5 7 7 (9آ).- . 
المشوش: المنديل27. كشف هذا المعنى عَبَدَة بن الطبيب”"2 فقال: (191) 


و 
57 7 7 م 5 3 ٠ ٠.‏ 
كت قُمنا إلحئن جرد مسَوَّمة أعرافهين لآيديناممناديل 





, 784 ديرانك‎ )١( 
. . . ديرائه /ا؟ وفيه : وقصرّك أن‎ 


ديوانه ١‏ وفيه : على حدّ الظباة وليست على شيء سواه . . 
ديواله 1١1‏ . 


07 دبيانه 4 . والمضهّب : الذي لم يدرك نضجه . 
3( في الأصل : المديّل . 
0 شمر : وبا 


كنا 


ومنه قول النابغة”1؟ : 
سَقَطَ النَصِيِفُ ولم تُرِدْ إسقاطّةُ فناوَلقه ولْقََابالكِدٍ 
كشف هذا المعنى أبو حَيّة”"؟ فقال : 
فَأَلْقَتْ قناعاً دونه الشمسٌ وَانَّقَتْ بأحسنٍ مَوْصُولَيِنٍ كف ومِعْصَمٍ 
وزاد على النابغة بقوله : (دونه الشمس) ٠‏ وإخباره عن المتقى به أحسنّ 
الك 
ومنه قول أبي دُواد"" يصف الفرس : 
بعرو الح عورا ' وسفحيي تحنو الت كتببين 
كشفه عَدِي 0 فقال : 
مُسْتَفْضنَ بلا أَزواجهصيم ثقة بالمهر من غير عَدَم 
القسم الثالث : نقل المعنى إلى معنى آخر : 
هذا القسم لا يستقلّ به إلا الحُذَاق المُبَرّزونَ المتدربون بتنقل الكلام 
وتداوله . ومن جَيّدِه قول امرىء القيس”*' يصف الفَرّس : 
إذا ما ركبنا قال وُلدانٌ أَمْلِنَا تعالوا إلى أنْ يأتيّ الصَّيْدُ تَخْطِب 
نقل هذا المعنى ابن مُبل7' إلى صفة القدح فقال يذكر فوزه : (48؟) 
إذا امتَحَنَهُ من مَمَدٌ عصابةٌ عدا وين دل المقسي وقد 








, "6 ديوال‎ )١( 

(0) شعرم: كلا. 

3 شعره : 19١‏ . وفي الأصل : الراكب . والبيت لعقبة بن سابق في الأصمعيات 41 . 
(4) ديرانه فلا , 

(5) ديوانه ومم 

02 ديوأنه 86 


1 


ومنه قول امرىء ال 0 

فلل العَذارَى يرتمينّ بلخيها وشحم كهداب الدَمَفْسٍ المَُتّلٍ 
زقله الأعشى7"' إلى تشبيه البنان فقال : 

التو كف في وار يزيتها يسان كهذاب الدُمَقْسٍِ المُتَل 
وتبعه المجنون” فقال : 

أشارّث بمسوشومٍ كان ننانة: ٠عدات‏ زقط من ِمَقْسٍ مكل 
ومنه قول أبي نواس27) يصف الخمر : 

لاينزلٌ الليِلُ حيتُ حلث فدهوُشويهانهك 
نقله البحتريّ”* إلى وصف محبوب فقال : 

القسم الرابع : كشف المعنى وإيضاحه من غير زيادة : 
وعنه اكول الأ معن يضفت القَوّفن : 

ثراقِبُ من أَيْمَنٍ الجانيدٍ ن بالكفٌ مستحصداً قد مَرَنْ 
أخذه الشمّاخُ”'' فقال يصف الناقة : (99؟) 


وتَقيِم طَرْفٌ العَيْنٍ شَطر أ أمامّها ‏ وش شَطراً ترأة خيفة السَؤْط أَزْوَدَا 





0 ديوانه ١١‏ . وفيه : يظل ... 

() ديوانه ممم , 

م2 أخل به ديوانه . 

2 ديوانه 74 (الغزالي) وفيه : فليل شرّابها . 
(0) ديوانه 806١‏ , 

١9هناويد‎ 59 
"0 


006 و.م 
اله : ٠١‏ محتضيدلك 
ديه . من 6 


دائه /1 . وفيه : أخزرا . وفي الاصل : أخذء الأعشى . وهو رَهْمٌ . 


لسن 


23000 


زعه والي أنهاباتث نحم 
اشكّث آم لُماكانث كما 


ابتا الله بهذامَيٌ رَّءَ عم 
يشتكي البدرٌ إذا ما قيل تم 


' لل اء 
أخذه عبد الله بن المعتز”"؟ فقال : 


ل عارضٌ الحُمّى سناءٌ فحالا 
كذا البدرٌ محتومٌ عليه إذا انتهى 


واه وبا لسقام مزالا 
إلى غاية في الْحْسْنٍ صارٌ هلالا 


القسم الخامس : تكافؤ المتّبع والمبتدع : 


5 إفر4 8 
ومنه قول امرىء القيس” * : 
57 2 انمه 
فلو أنها ل تموت احتسبتها 
أخذه عبدة بن الطبيب”؟» فقال : 


أخذه أبو نواسر37) فقال : 


إلى بيست جسارٍ لا ته كلاية 


ولكنها قدي * شافط اننا 
ولك ي ان قوم تهَدّما 
لا يسألون عن السَّواهٍ المُقِلٍ 


علي ولا يُْكَرْنَ طول ثوائي 


سححيح ب ل عي جب بش 0ت 2ن 


. ديرانه 7607 بوم وفيه : يكسف البدر‎ )١( 
, شعره : 9/06ع7‎ (00 
, وفيه : تموت جميعة‎ . ١١ ديوانه لا‎ 222 


(4) شعره: هم . 


(9) ديوانه 4ل ٠‏ رفي الأصل : الحطيثة . وهو وهم . 


قف ديرائه ؟٠؛‏ (الغزالي) . 


50 


(..") القسم السادس : اختصار اللفظ الطويل مع حراسة المعنى : 
1 
ومنه قول طرفة”"” : : 
إرى قبرّ نخمام نام بخيل بمالِهٍ كقبر غويٌ في البطالةٍ مُفيِيدٍ 
5 4 
اختصره ابن الرّيعرى'' فقال : 
والعطياتٌ خساسٌ بيشنتا وسوء قِرٌمثكر ومُقل 
ٌ قدَف عساو امه 0513© . 
وشغل صدر البيت بمعنى ؛ وجاء بيت طرفة في عجزه ومنه قول بشار '* : 
مَنْ راقبَ الناسَ لم يَظْفَرْ بحاجته وفارٌ بالطيّبات الفاتِك اللّهِجٌ 
10 تان . 
اختصره سَلَّم الخاسر فقال ٠.‏ 
ت” . 2 1 53 و و 
مَنْراقبٌ الناس مات غما وفاز باللذة الْجَسسورٌ 
وتتولد من هذه الأقسام فروع يُرجع إليها » لا حاجة إلى الإطالة 
باستقصائها . 


الضرب المستقبح من استعمال المعاني المفترعة 
وهوستة”*' أقسام : 
القسم الأول : تقصير المتبع عن إحسان المبتدع ووقوعه دونه : وهو خمسة 
أنواع : 
النوع الأول : الإخلال ببعض المعنى . وهو قول امرىء القيس9© : 





, ديواله ه”‎ )١( 
وفيه : بيذ‎ 5١ : زفق شعره‎ 
ديرائه ارملا‎  )5( 


(8) شعره : 9و١ ٠‏ وتنظر : قراضة الذهب 37 . 
() في الأصل : سبعة . 
00( 


ديرائه مل" , 


اننا 


كان قلوبّ الطير رَطْباً ويابسا لدى وكرها العُنَابٌ والحَشّفُ البالي 
(01) أخذه أبو صخر الهذلي'!؟ فقال : 

كأنَّ قلوب الطير عند مبيتها نوى القَسب يُلْقَى عند بعض المآدب 
فأساء في العبارة وأخل بأحد المعنيين . 
ومنه قل اشرع ةا لقيس 0 

اك أتجحٌ ماطلبتً به واللِوُخيرٌ حقيةالورخل 
أخذه ابن هرمة”' ونقص أحد المثلين فقال : 

ال بجح ماطتِتَّ به و«القولُ يعرف الرجاك ذوو التْهى 
ومنه قول الحطيعة!؟؟ : 

متى تأيه تعشو إلى ضوء نارء تبهذ خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوقِدٍ 
أخذه أبو رٌمح الخزاعي فقال : 

عن وار مشر إلى :مم فزي .جيل ادا دنه الفرئ عبر وائير 
ومنه قول عنترة(*؟ : 

وإذا سكسرتُ فإنني ستهلاكٌ مالي ويرضي سالمٌ لم يُكُلّمٍ 

وإذا صحوثٌ فما أقصرٌ عن ندَى وكماعلمتٍ شمائلي وتكيّمي 
أخذ المعنى حسّان بن ثابت20 : 





(1) أخل به شرح أشعار الهذليين ٠‏ وفي الأصل : ابن صخر الهذلي . 
(5) ديوانه م؟ , ١‏ 
فرق أخل به شعره بطبعتيه . 

. 151١ ديراله‎ )8( 

4 ديوانه 1١؟‏ -/ا٠7‏ وفيه : فإذا شربت فإننى .0 . 

(1) ديوائه !1 . مك 


نا 


ونشريئها فتركنا 6 وأسداً ما يَِويَها اللّقاء 
(09*) فوفى غيره صفة حاله في الصَّحُْو والسّكرٍ » وأتى حسّان بصفة 
حالهم في السكر حسب فنقص المعنى » لأنه قد يُظَنَ بهم البخل إذا صَحَُوا ‏ 
لآنّ من شأَنٍ الخمر أنْ نسحي البخيل وتشجّع الجبان . 

النوع الثاني : نقل الوجيز إلى المُسهب . ومنه قول سلم الخاسرا"" : 

َيْنْنَ في رَأدِ الضحاء بنا يسسَّرْنَ وجة الشمس بالشمس 
أحذه الآخر”''2 فقال : 

وإذا الغزالةٌ في السماء تَمَوّضَتُ 2 وبدا النهارٌ لوقيه يترتحل 
أَبدّث لعَئِنِ الشمس عَيْناً مثلها 2 تلقّى السماءً بمشل ما تستقبل 
ولا زيادة في معنى هذا الشعر على ما تقدّمه مع زيادة ألفاظِه وإِنْ كان 
جد . 

النوع الثالث : نقل الجزل إلى الركيك . ومنه قول بعضهم : 

ككاذ للحي سب عحاونة ١‏ ونه اوسةاييننا العم 
أخذه أبو العتاهية9) فقال وقصّرٌ في المعنى واللفظ : 

النوع الرابع : نقل ما حسن معناه إلى ما قبح مبناه . 


,. 9 منه قول امرىء الق‎ )"٠( 
يي الس ا الل ل‎ 


١‏ 10 ه 
21 آخل به شعره . وهو لبشار في طبقات الشعراء المحدثين 7١‏ وليس في شعره . وجاء اسم الشاعر في 


اليد : 0 
لمخطوطة : سالم الحاشر . 


(5) بلاعزو في نصرة الثائر 81 . 
000 شعره : 55هة ., 
(1) ديوائه 41 . 


>33 


ألم ترياني كُنّما جنثُ طارقا وجدث بها طيباً وإِنْ لم تَطْيِبٍ 
فذكر وجود الطيب في بشرة مَنْ لم يمس طيباً » وأتى بالمعنى في بيت 
متسق النظم . 
أعذه كُثر 217 فقال : 
وماروضة بِالحَرْن طيّبَة الثرى يج الندى جنجائها وعرارها 
بأطيب من أردانٍ عَرَةَ مَوْجِناً إذا أوقِدَث بالمَنْدَلٍ الطب نارها 
فأخبرّ أَنّها إذا تبخّرَت بالعود الوّطب أربى عُرْفٌ أردايها على عرف 
الروضة ؛ وهذاما لا يعدمٌ في غيرها ' فقصّرٌ غاية التقصير . 
النوع الخامس : نقل ما حسنت قافيته إلى ضِده 5 
ومنه قول أبي نواس!") 
دَمْ عنكٌ لومي فإِن اللومَ إغراءٌ وداوني بالتي كانث هي الداءٌ 
أخله أب بوتقام”" فقال : 
ذل اتيب أَْيَئِتَ في المُلّواء كم تعذلوثن وأنتمٌ سجرائي 
فصمَدَ في الجر وصوّب ٠‏ وقَبحَ صَدْرٌ البيتٍ وقافيته . 
القسم الثاني : الالتقاط والتلفيق : 
(4: 0 واجتذاب الكلام حتى يُنظم منه البيت أو يُؤلّف 
الفصل ٠‏ ومله قول الشاع (4) 
إذا مارآني مُقْبِلا عَضّ طَرْفَةُ كأنّ شعاعَ الشمسر ا 








, ديواله 56؛ _ ,مع‎ )١( 


لقف ديوانه ١‏ (الغزالى) . 
5) ديرانه 0/١‏ 


)0( يزيد بن الطثرية ٠‏ شعر, : م , 


1 


2 0 . 
قوله : (إذاما رآ مُقبلا) من قول جميل" © : 


0 له يقولون مَنْ هذا وقد عرفوني 


إذا نا رأؤني مة م 


وقزلة :لفل طرفه) من قول جربو 00 
2 د فلا كنبا بلغت ولا كلابا 
00 0 00 يقابله) من قول عنترة الطائي؟ : 

وقوله : (كأن شعا يا > : 
إذا أبِصَرَتني أَعْرَفَتْ عني كأن الشمسّ من قبلي تدورٌ 
القسم الثالث : الاهتدام » وَيُسَمٌّى نسخاً : 

وهو انتعال من الهدم » شبيهٌ بهدم البيت من البناء . 

وكذلك سُحٌّى البيت من الشعر لأنه يشتمل على الحروف اشتمال البيت 
على ما فيه . ْ 

7 
قاقث تُوَدُهُمنا والعينٌُ ساجمَةً إنسانها بفضيض الدّسْع مكتجل 
ثم استدارٌ على حوراة ساجيةٍ لما تبارٌ منها دَمْعُها الهَمَلَ 
كانةصيعن تبان الجافتاواه دو تقضَعّ منه اليِلْكُ مُنسَحِل 

(6١5؟)‏ اهتدمه جرير(*2 فقال : 
قامث تودٌّمنا والعينٌ ساجمة كأنّ إنساتهافي لجة عرق 
ثم استدارٌ على أرجاهء مُقْلتها ادر خلشنات الطرفي تستبى 





(1) ديرائه /ا٠5‏ , 

(0) ديرانه ١كم‏ , 

7 َ 0 و 

0 - نوناك ؛ دبلا عزو في البديع في نقد الشعر 5١١‏ . 
خل بها ديوانه . 

00( أخل بها ديوانه . 


7 


كأنه حينَ مارٌ المأقيان به دو تسلْلَ من أسلاكو نَسَوٌُ 
ومنه قرول أبي صخر الهدّلىت0© : 

وإِنّي لآنيها وفي النفس هَجَْوُها بتاتاً لأخرى الدهرٍ ما طلم المَجِرُ 

0 ا 0 فَأَنِقَتُ لاعُرْفٌ لدي ولاه 
اهتدمه كُتَثِر") فقال : 

وني لآتبها وفي النفس هجرُها بتاتاً لأخرى الدهر أو لتيب 

قماهوإلا أنْ لكا ينات فأَبْقَتُ حنى لا أكاهٌ أجيث 


القسم الرابع : الإغارة : 

وهو أَنْ يسمع الشاعر الفحل الأبيات البارعة بَدَتْ للشاعر وباينث مذهبه 

في أمثالها وشابهت شعره هو وطريقته فيغير عليها تَهْباً ويأخذها عَضْبا يسلّمها 
ناظمها خوفاً من تكذيبه لمُباينتها مذهبه وتصديق المّغير عليها لمشاكلتها طريقة 
إثباتاً لمساءلته وعجزاً عن مساجلته . وهذا باب لا يحتاج إلى التمثيل . 
)5 '") القسم الخامس : الاصطراف والاستلحاق 

ومعناهما : أن يصرف الشاعر الببت والبيتين والثلاثة من كلام غيره إلى 
أبياته ويلحقها في نظمه . 

والفرق بين المغير والمصطرف أنَّ المغير يستندٌ إلى الاحتياج فيما أغار 
عليه بالمشاكلة » والمصطرف نما يجند كلاما يك به منعناه فيدعيه . 

دك مدق الشاعر عل سيل التنك ما وتم | حو الرسمين وك ين 
كردي انزاب ابسن 
م 10م 


00 شرح أشعار الهذليين 404 مع خلاف فى رواية الأول . 
4 ديواته الام 1 


594 


القسم السادس : الانتحال : 

هو تناول الكلام برمته وأخذه على هيثئته » كالذي يُحكى عن امرىء 
كد باع شعر عمرو بن أمية وابن حمام الكلبي خانم 5د انهه انا 
بسدماة ا 00 


له 5 
وقد ديد مثل هذا عن جماعة من الفحول نطيل بتعدادهم ‏ وفيما أوردناه 
كفاية فيما أردناه . 
أنموذجٌ للسرقات”" 
هذا انموذج يُتعرّف به الوجه في تداول المعاني وتهاديها » وتصريفها فى 
الأساليب التي تقع فيها . ويوضح ما قدّمنا القول عليه من اشتراك الفصحاء 
(019) البلغاء فى المعنى الواحد وتصرّفهم فيه بالعبارات المختلفة . 
وقد بنيناه على الاختصار بُعداً من الإطالة والإكثار والله الموفق بفضله . 
قال امرؤ القيس”9؟ : 
ديمة مَطلاءٌ 00 . طْفُ طَبَقٌ الأرض تحوّى وَنَذْرٌ 


دانٍ مي قُوَيقَّ ا 2 يكادٌ يدفمٌهُمَنْ قامً بالرّاح 





ب 7 5 
وأخذه أبو نواسر” ' فقال وأحسن : 

)0 ينظر : المنصف لابن ركيع ؛ ء الصناعتين 7١7‏ » العمدة 7/ 78٠‏ » المثل السائر 5١18/5‏ » نصرة 
الثائر هلام 

زفق ديوانه ١45‏ . 

الي قيواله' ف 

)5( ديرانه 45؛ (الغزالي) . 


كل 


حتى غدا أوطلف ماإنُ له 
وقال الأفوةٌ و27 : 

ركجرى الجر على التارتا 
أخذه الآخدُ فقال : 

وعقاقٌ الطير تهفو ياتا 
وأخذه النابغة”"' فقال في الطير : 

إذا ما غَدّرا بالجيشسٍ حَلَقَ فوقهُم 

(04) جوانِصَ قد أَِقَنَ أن يله 

ل عليهم عَادَةٌ قد عَرَّفتها 
وقال النابغة”” أيضاً : 


تَرَى عافيات الطير قد وَيْقَتْ لها 


دون اعتتناق الأرضٍ إقصارٌ 


اث#ه 


رع عَيِد: ثقَّة أنْ ستماة 


٠‏ - م 
فرق النذتعة لها يستهل 


من الضاريات بالدماء الدُوارب 
إذا ما التقى الجمعانٍ أوَّلُ غالب 
إذا عرضوا لخي فوق الكوائب 


َع من الخ اليعاق الأكئل 


أغار على هذا البيت الفرزدق”* 2 فقال : 


52 
دباعم 


َرَى عافيات الطير قد وَيْقَتْ لها 
وقال60) أيضاً 3 
َ 
دسوم شترى جوزاؤه من ظلامِه 


01 2 


بشَبْع من السَخل التاق منازثٌة 


تع وأه داه 0” ع 4 
ترّى طيِرَهُ قبل الوقيعة وَقعَا 


)2غ( ديرانه 17 

: ١ 

(0) ديرائه لإه_ لمن ٠‏ ددداية الثاني في الأصل : بالدماء الدوارف . 
إفرة ديوائه الإ 

(1) ديوانه ##”#, 


(0) 


إن . - :0 
ديوانه 151 . وفي الاصل : قد تشعشعا وتسعسع : أخلق ورتٌ . 


عو مو 


إذا ماغدايوماً لك 57 
والخذء |موكوات "قال 
مأبئِى الطيورٌ غدوتهة 

(09") أخذه أبو تمّام”" فقال : 
وقد ظَلّْلَتْ عِقبِانٌ راياته ضحىَ 
أقامتٌ مع الرايات حتى كآتها 

وقال0) أيضاً 
ولم يَبِقّ في أرض البقلارٍ طايْرٌ 
عا ا فقَالَ : 


وأخذه ابن جمهور فقال 8 


ترّى جوارح طيرٍ الجر فوقهم 


ا ا لل 221 2 ئ 


200 


ول اه سحت 


خم 
غ2 5 5 3 3 
الفسسسة با لشئلم من جإره 


بعقبانٍ طير في الدماءِ نواهلٌ 
من الجيش إلا أنها لم تُعايَلٍ 


ولا سَبِعٌ إلا وقد بات ثونما 


رح ف وق عسكرنا جورخ 
ل نيه سافئها النتيائم 


5 5 3 
1 م الأسئة والرايات تختفىق 


0 0 والغباية. ا 


( لبرانة 6م , 
40 رَ 


شعره (شعراء مقلون) نارف ؟ 


٠ 5 2‏ غ(9١).-‏ 5 
وأخذه مروان بن أبي حفصة فقال : 0 
لا يشبع الطيرٌ إلا في وقائيه ل ار سارّت 0 را 
عوارفٌ أنه في كل معتركِ لايغمد السيفف حتى يكثرٌ الججزرا 
وأخذه مسله”"' فقال : 
1م مع مشاه #ى ل 
قد عوّدَ الطيرٌ عادات وثُقَنَ بها فهن يبَئْله في كل مَرتحَل 
(20) وأخذه ابن قبس الرّقيّات7" فقال : 
والطيءُ إِنْ سار سارّثْ فوقٌ مؤْكبه عوارفاً أنه يسطو فيَقَريها 
ويقرب من هذا المعنى قول الراعي”؟؟ : 
عه اسن جعرتيتا دفيفاً ويمشي الذئبٌ فيها مع النسْرٍ 
المعنى ؛ أن الغزات لا يظية محلقا + ولكنه يطيرٌ عن قبيل ويقعٌ على 
3 . 2 5 وى اء 
آخرء وأن النسرّ قد تَمَلآ فليسَ يقدرٌ على الطيران . ومثله قول الآخر في 
العقاب : 
را الطير بعد الناس منها فَأَضْبَحَتْ سبباحة رسن اا يرق عقانينا 
وقال الآخر””' وأبدعٌ ما شاءً : 
تمر عليه الشمسٌ وهي مريضة تطالِعَهُ من بين ريش القشاعم 


إذا ضَوْوها لاقى من الطير فُرْجَةَ تَدَوَرَ فوق البيض مثلّ الدراهم 
بي د ا 0 

(1) أخل بهما شعره بطبعتيه . 

00 ديرانه 19 , 

(9) ديرائه 594 , 

2 ديزانه 1١7‏ وفيه : ويمسى . 

(0) المتبي » التبيان في شرح الديوان 1184/4 . 


تبلا 


وقال الآخر”"؟ : 
يط 2 الطيرَ فيهم طول أكلهم حتى تكادٌ على أحيائِه / تمسح 
ال ان 
وقال فر وين كلتوم التغلين 011107 
نآوا باشهاب وبالتّبايا ونا بالملوك مُصََدِينا 
أخحذه أبو تماء”" فقال وأحسن : 
إن الأسودً أسوة الغِيل هِمّتها يوم الكريهة في المسلوب لا السّلبٍ 
وأخجذه أحمد بن الحسين لبتي فقال وفضحه لتكريره اللفظ واستعماله 
سُوقِيِهِ وتقبيحه المعنى : 
ولبث تفوس أمل النِب أولى باهل المجدٍ من نهب القماش 
رَمَنْنَى كعاباً ناشِماً ثم عَقَبَثْ ‏ برمي على حين انتهث فأشْبّتِ 
فلم أرَ في الرامين يرمي كرّمْيها ولم يرم مثلي مثلها إذ تَوَلتٍ 
تريش بريش الزعفرانٍ سِهامّها وبالإثمدٍ العْزبيب والكحل سنت 
أخذه جرير”*2 فقال : 
إن العيون التي في طَرْفِها مَرَضٌ 9 ثم لم يحي : يََلإنا 
وأخذه مسلا" فقال : 





(1) المتنبي » التبيان ؟/ 588 . 


0 شرح القصائد السبع الطوال 4١7‏ وفيه : بالتُهاب . وفي الأصل : الثعلبي . 
00 ديوانه 55/1 , و 

(5) التبيان في شرح الديوان 7٠١/9‏ . 

, ١55 ديوانه‎ 9 

0 أخل به ديوانه . 


ماكانَ أصلحّ للأبطالٍ لو جعَلوا مكانّ أسيافهم في الحرب أحْداقا 
وأخذه عبد السلام بن رُغبان الملقب بديك الجِنٌ”'2 (717) فقال : 

لم يكفِكُم قعل الفوارس بالقنا حتى تصدّيتمٌ لهم بالأعين 
وأخذه عبد الصمد بن المعذل2©0 فقال : 

إن العيونَ إذا مُكُنَ من رجسل قَمَلْنَ بالقلب مالا تفملٌ الَأَسَلُ 

ولِيسَ بالبطل الماشي إلى بطل في الحرب تخمدُ أحياناً وتشتهلٌ 

لكنه ِن جوىّ [ بالقلب ] قد رَشَقَثْ فيه العيونُ فذاكَ الفارسٌ البَطَلّ 
وأخذه الشريف الموسويٌ”" فقال : 

لو أن قومكَ [ تصَنُوا أ] زماحَهُم بعيونٍ سِرْبِكَ ماأَبَل طَعِيدُ 
وأخذه مهيار الديلمك”؟؟ فقال : 

قوم إذا قامّ الوَغغى على ساق ركبوا القَنَا وطاعَمُوا بالأحداقٌ 
وقال الفرزدق0©؟ : 

ساد كه عفاد راحقِه ركْنٌ الحطيم إذا ماجاء يسيَلِمُ 
أخذه الآخر فقال : 

تكادٌ ربامهُ تهسري سراعسا إلى العافِينَ من قَرْطٍ اشتساق 
وأخذه أبوتمّاء”2 فقال : 

كل سات توق مراصهيا. “فرعك نكري إلى كز ريك 

مسي يي ب 1 00 


220( أخل به ديوانه بطبعاته الثلاث , 

(0) شعره ' ١49‏ ورواية الئالك فيه : لكته من له قلب إذا . وما بين القوسين يقتضيها السياق . 
م ديوانه “م الع والزيادة منه 

62 أخل به ديوانه . وفي الاصل : معيار . 

)0( أخمل به ديوانه (الصاوي) ٠‏ وهر في ديوانه اعم (صادر) 5 

زفف ديوانه ١١6 /١‏ والزياد: منه . 


م١‎ 


و1" وأنحذه 6جاوة91 هال 


220 ل د ارد‎ ١ 
ا تعاقا تكلف فوفق‎ 


لأس 
وله أبو الطيّب المتثو '* فقال 


75 «الفجد الي قابلتها 
وقال النابغة7؟؟ : 
فإنَّكَ كالليل الذي هو مُذْرِكي 


ور ان الريح 
وأخذه الفرزدق0©) فقال : 

ولتوحواسي ارفج ثم طلبحي 
وأخذه علي بن جبلة'"' فقال : 

يمريو عار بنك تير 


(715) وأخذه البحتري”" فقال : 





(1) ديوائه #/ا١‏ 


. وفيه : غير ما . . . لمشى‎ ٠ 


في وُسْعِهٍ لسعى إليكَ الِتبِرٌ 
معدت خش إل بك الأغضضا 


وَإنّ لت أن المنتأى عنكٌ واسِمٌ 
تبُدُبهاأئر يد إليِكٌ نوزِعٌ 


والدهرٌ لا ملجأ ينه ولا عَوَبٌ 


ف 0 5 أذْرَكَْه مقادرة 


وقوه متشقيخ السجاء المطالِمٌ 


ظلام ولا ضوء 


00 التبيان في شرح الديوان 7٠١7/4‏ وفيه : لو تعقل . 
ف ديوائه ١ه‏ , 
(1) شعره : 140 . وفي الأصل : منجاً . واسمه في الممخطوطة : سالم الحاشر . 
##دانه "1١‏ وفيه : وأن لو ركبت الريح . 
1 


0 شعره ١45:‏ (الجنابي) . 8١‏ (عطوان) . وفيهما : لا يهتدي لمكانه . 


ديرانه كلو 


وه 


لو أنهم ركبوا الكواكت لم يكن لمُحِدّهم عن حَدٌ بأسِك مَهْرَبٍ 
يد عبيل ألله + بن عبد 0 فقال ١‏ 


لدَنّكَ لي مثل المكانٍ المُحيطٍِ بي 0000 0 
وقال ذو الرّئّة0"© : 

لها بَمَّرٌ مشل الحرير ومَنْطِقٌ رَخْيمٌ الحواشي لاهْراءٌ ولا نَزرٌ 
أخذه الهذلي”" فقال : 


وإِنّ حديئاًمنكِ لو تعلميتَهٌُ جَتى النحل في أَلبانٍ عُوذٍ مطافل 
وأخذه الآخر فقال : 

وحديثها كالمَيِثٍ يسمعٌهٌ راعي سنين تتابَث بَحذبًَا 
أخذه مالك بن أسماء فقال : 

أذكرٌ مسن جارتي ومجلسها طرئفاً من ححديثيها الحَسَنِ 

ومن حديش يزيدني هِقَّةَ مالحديث الموموق من تمن 
وأخله بشار؟) فقال : (16*) 

وخحؤراء المدامع من مَعَدَ كأنّ حديئّهائمه الجنانٍ 
وأخذه ابن الرومي”” فقال وأبدع ما شاءً : 

وحديثها السحرٌ الحلالٌ لو أَنَّهُ لم يجن قتلّ المُسْلمٍ المتحرّز 





(1) شعره (أدب الطاهرين) ١717‏ . وفيه : لعمري لأن حدثت . لأنك مني بالمكان المحيط . 
زفق ديوانه لالام 

0 أبر ذئيب » ديوان الهذليين ١4١/١‏ وفيه : لو تبذلينه . 

. ١944/6 ديوانه‎ )9( 

1١14 ديرانه‎ )©( 


+4 النقوس وَتَدْعَةٌ ما مثلهنا للمُطَمئِنٌ وعَقْلَهُ الستوفِر 
إن طالَ 5 تلن وإِنْ هي أوَعَرث. .53 التحيدث أنهنا لمتوجز 

وهذا باب واسع المجال » لا يَوقف له على غاية » وفي الذي أوردناه منه 
كفاية فى تعرّف الطريق المسلوكة إلى التصرّف في المعاني والاحتذاء عليها , 
إِنْ شاء الله تعالى . 


قول في نقل معاني النظم إلى التثر والنثر إلى النظم : 
نقل المعاني الواقعة في أحد قسمي الكلام إلى الآخر مستعمل » لأنه 
لا معنى من المعاني إلا وإبرازه في ضروب الكلام ممكن . وقد أتينا من معاني 
المنظوم المنقولة إلى المنثور » ومعاني المنثور المنقولة إلى المنظوم بما يكون 
مثالا لنقل المعاني وتصريفها في العبارات المختلفة . 


ذَرْوٌ مما [تُقِل] من النظم إلى النثر : 
فمن ذلك فصل لأبي إسحاق الصّابي27 : 
(وعاد مولانا إلى مستقدّه عودً الحلي إلى العاطل » والغيث إلى الروض 
الماجل) . 
وهو قول أبي الطيب9؟ : (811) 
لله يو في عُلاكٌ وإّما كلامٌ الهدى صَرْبٌ من الهُذَيانٍ 
ومنه فصل لأبي القاسم”" أيضاً : 





000 إبراهيم بن هلال ٠‏ من الكتاب الشعراء ءات8خم7”ه . (يتيمة الدهر 547/5 ٠‏ معجم الأدياء 
التبيان في شرح الديوان 747/4 . 
(617 الصاحب بنعباد ٠‏ وقد سلفت ترجمته . 


(0 


(وقد أنى عليه ثناء لسانٍ الزّهِرٍ على راحة المطر) . 
5 0 . 
وهو من قول ابن الرومي" : 
شكَّرَثْ نعمة الوليٌ على الوّن 2 مي ثم الههادٍ بعد العهادٍ 
نيس نين على السنناء ناه ١‏ “عقت النشر شنايعا في الصلاد 
من نسيم أضحى شُراه إلى الآر واح شرى الأرواح في الأجسادٍ 
ومنه لأحمد بن إبراهيم الضبي”' في فتح تولاه الصاحب بن عبّاد : 
(وهيّأ الله مولانا كافي الكفاة هذه المناجح التي هي نتائج عزمته وثمرات 
صرائمه ؛ فما نرى عنده وصنيعته وسائر مَنْ تكنفه ظله وعنايته نفوسهم إذا 
وُنْقَوا لمذعب من مذاهب الخدمة . وهُدُوا لأداءِ حقّ من حقوق النعمة » إلا 
كالسهام إذا أصابتٌ مراميها فراميها المصيب ٠‏ وما لها في المجدٍ من نصيب) . 
5 : م0 . 
وهو من قول أبي فراس'"" : 
كلس اكنالبوما: إذا اسحافيث.. امتراكيتي] كدانيونا اسطاتا 


5 و 
ِرْوٌ مما نقل من المنثور إلى المنظوم : 
من ذلك قول الشاعر”*) : 
قضى الله أنّ البغيّ يصرعٌ أهلّهٌ وأنّ على الباغى تدورٌ الدوائك 
0 '1) ومنْ يحتفز بثراً ليصرع صاحباً سيهوي سريعاً في الذي هو حافرٌ 
حيو ب ب ا 


)01( ديرانه 784-147 وفي الأصل : على الولي . ورواية الديوان للثالث : كأنّ مسراه في .. 
5 : 

68 في الاصل : إبراهيم بن أسعمد الضبي ٠‏ وهو وهم ٠‏ والصواب ما أثبتنا . وهو من الوزراء الكتاب » 
ت155ه . (يتيمة الدهر ١91/6‏ » معجم الأدياء 9/ )1١86‏ . 

(9) ديرانه 07/7 . ش 


00 


وهو من قول الله تعالى : « علا يجين المكز اله | 
رول الله يكل : (مَنْ حَفَرَ بترا أوْقمَهُ الله فيها)"" . 
ومنه قول الأخطل9" : 
وكم َتَلنَتْ أروى بلا دِيَو لها وأروى لفْوَاغ الرجال قَتَول 
ولغز ]امن قول عقن الحكماء: © (العشى شل قلي فارع . 
ومئه قول الشاعر : 
إنّ من بوٌ والديك جميعاً أن توّتحسى مَسَوَةَ الشعسراء 


وهو من قول معاوية بن أبي سفيان : (إكرام الشعراء من بد الوالدين) . 
)2 . 


آمل ه010 ٠»‏ وقول 


اول الاين روالاحف 
أُْرَمٌ منتكم بما أقولٌ وقد نال بهالعاشقونّمَنْ عَشِقَوا 
ضحرث كادي ذبالسة تسيث تضيء للناس وهسي تحتسرق 
وهو من قول عمر بن الخطاب : (أنا لكم ذُبالةٌ تضيئكم وتحترق) . 

ومنه قول أبي تمام”*؟ : 

فإِنْ أنا لم يحمذكٌ عني صاغِراً عدوّْكٌ فاعلم أنني غيرٌ صاغِر 
وهو من قولهم : (إِنَ من فضل فلانٍ أنَّ أعداءه مجمعون على فضله) . 
ومنه قول أبي العتاهية9؟ : 


افرخ بما تأتيه من طيكّب إن يد المعطي هو العليا 





, قاطر49‎ )١( 


0( المقاصد الحسنة 4١١ 4٠١‏ وكثف الخفاء 371/9 . 


610 ديوانه 501 وفيه : بلايرة . 
(9) ديوانه ١94‏ , 
)6( 


أخل به ديوانه بروايتيه . 
(5) آخل به شعره . 


عرزا و و ٠.‏ افو ٠‏ 00 . 
(1) وهومن قول النبي يد : (اليدُ الحُلِيا خيرٌ من اليد السفلى)27 : 


00000 
وميه كوك . 

مه / أن ثم : 9 االذل إلاافي طبع 

ماطارٌشية:#فاتفقغ إلاكساطاَرَوَقغ 


وهو من قول النبي يله : (حَقِيقٌ على الله ألا يرفع شيئاً إلا وضعه) . 
ومنه قول محمود الوراق9؟ 
إتى فكرث لظالمى طحي وغفرتٌ ذاك له على عِلْمٍ 
مازال يظلسي وأَرْحَفُهٌ حتى رثيتٌ لهمن الظُلْم 
وهو من قول عبد الله بن مسعود”*؟ : (إِنَ الرجلّ ليظلمني فأرحمه) . 
ومنه قول أبي عثمان الناجه”*) 
ولنى في سد ثيل قنديعة” . اومدخ ته عياب ه دريف 
مديحٌ لو مدحث به الليالي لماجِارَّتْ على لها صروفٌ 
وهو من قول أرسطا طاليس : (قد تكلم بكلام لو مدحتُ به الدهرٌ لما 


جارَت على صروؤْة)© . 

ومنه قول الآخر : 
ستعلم ماعقل امرىء عند تطقه- 'وتعرفٌ ما إنضاعه حي ينصضك 
لد م 2 


000 النهاية في غريب الحديث وإلآ؛ ثر ه/ 7و؟ 

(1) لم يذكر اسم الشاعر ؛ والثاني في شعر أبي العتاهية 575 ٠‏ ويلا عزو في التمثيل والمحاضرة 577 
وفيةه : ما طار طيرٌ » وشرح نهج البلاغة 7817/1 . 

9) شعره :/ا١١!‏ وفيه : بكيت له . 

(1) صحابي .ات17ام . (طبقات أبن سعد 9/ ١6١‏ , أسد الغابة / 78.4) 

40 الرسالة الحاتمية 71٠‏ 

(5) الرسالة الحاتمية 35٠‏ , 


لم 


وهو من قول عليٌ عليه السلام » وقد سيل : في كم يعرفٌ المرءٌ أخاه ؟ 
فقال ا 00 ةا كتوفي لمكيل 


(1") قول في المواردة!") 

لما كانت ألفاظ المعاني محصورة متناهية » وغرائز المطبوعين في مواقعة 
المعاني متكافية ؛ وقع الاشتباء في كلامهم والاتفاق في معانيهم . وقل من 
يسلم من ذلك ولو تحفظ بغاية اجتهاده ووقف على التخلص نهاية انتقاده » 
ومن ها هنا صحّحت المواردة وهيٍ : تطابق بق الخواطر على المعنى الواحد واللفظ 
المتوافق و خين سترق > 1ل1 أن السايق إلى المحين أولن نر هن الللاون م 
والشبهة مرفوعة عن المبتدع ومتوجهة على المتبع . 

وحكى الأصمعيّ قال : قلت لأبي عمرو بن العلاء : الشاعران يتفقان على 
النقى :الواخل:واللفظ: الواحدة م :وما القن احذهما مع الأخر ولا تهاوزا في 
بلدٍ » فكيف ذاك ؟ فقال : عقولٌ رجال توافت على ألسنتها؟'؟ . 

أت لأبي منصور الثعالبئ” فصلا في المواردة يليق ذكرٌهٌ بهذا 

الموضع » وهو قوله : (وقد كان اتفق لي في أيام الصبا معنن بديمٌ لم أقدر أني 
سُبقثٌ إليه » ولا شوركت فيه”*2 » وهو قولي في أبيات” : 
وخ دا مُشتهل عل والوموم مُشْتَبز(ل 
كبن اسدتيي عسي المجيري ." لندافحية أقيية السجرن 
إذا زنك عيني بها فبالدم عع تغيل 


ينظر : البديع في نقد الشعر 711 » تمحرير الت لتتحبير 1 » نضرة الإغريض 7١8‏ 5 
(5) العمدة 44/١‏ , 


5 

0 حم الس .ةم ٠‏ وينظر : شعر الثعالبي 185 (المورد ع١‏ م6١)‏ . 
في اليتيمة : ولا ظئنت أني شوركت فيه . 

)00 في اليتيمة 


: وهو قولي في آخخر هذه الأبيات الأربعة . 


51 


2 0ك 
(770) فَأَنشِدْتٌ لابن هندو " : 


م نوكه امورو وم ير 
ل 
ا 0 5 
فصّحٌ عندي تشاركُ الخواطر وتواردُها في المعنى » إذ لا مجال للظنٌ في 
عَرثَة احدناس الآضر )0 . 
وأنا أقولٌ : إن الخاطرين وَإِنّْ كانا قد توافيا إلى هذا المعنى » فأنّ أبا 
الطيّب”" قد طرق إليه بقوله في الحُمّى : 
وزائرتي كان يسا عيبا كليبس تحوور إلافي الظلام 
إناتاقارشيى فتلسين عانا تايان على سرام 
وهذا يدخل في أبواب السرقات. وفي باب تَقّْلٍ المعنى من وَجْهِ إلى وَجْه . 
ومن المواردة قول امرىء القيسر 2*7 : 
متحنالة كفل وتس ةن لوحال عدن تعاتيمكت] ]أ شتحال 
أو جَدرَلٌ في ظِلالٍ تغل للمساء من تحتقله مجال 
وقول عَبيدا*) 
عيناك دَنْعْهُماسَروبُ كان شَأتيهِماشَِبُ 
أو جَدُوَلَ في ظلال نَل للماءِ من تحتله قسيبٌ 
ومنها قل امرىء القيس”2 يصف الفرس : )8*71١(‏ 





)0( أبو الفرج بن هندو » من أصحاب الصاحب بن عباد . 
20( يتيمة الدهر / 0197م 

قرف التبيان في شرح الديوان 143/4 . 

(4) ديرائه 186 . 

(©) ديوانه ٠ ١١‏ ورواية الثاني : سكوب بدل قسيب . 
0 ديرانه لمع ٠‏ وفيه : وسط ربرب . 


تدلضن 


5 أدنان 0 ف الع 3 فيهما كسامِعَتيْ متذعورة م رَنْرَب 
وقول 12 صف الناقة : 


- 


اله 


لها أَدُنَانٍ يعرف العِثْقَ فيهما كسايعَتي مذعورةٍآمَ قَرقَدٍ 
و المواردة : الاشتراكٌ في اللفظ وليس بسرقي ء وإنما هو تواردٌ في 
ألفاظ محصورة يسوق المعنى إليها . 
ومنه قول العَّنَوِيّ : 
آي قد أرى» والله + أن لت متكم. وأن لَنْتَمْ مني وإنْ كعم أغلي 
وقول الآخر : 
ألا قد أَرَى ء والله » أَني ميت وِنَخُْلٌ مُتِيِمِ سدرّها وسِيالها 
ومنه قول عنترة7"© : 
ألا قائّلَ الله الطلولَ اليبواليا وقائّلٌ ؤكراكٌ السنينَ الخواليا 
ل ام 
قائَلَ الله النوى كيف أَطْبَحَتْ أنَحٌ عليها مايبينٌ ضَرِيوّها 
وأمثال هذا كثيرةٌ . 
وكنق الموائدة : ماايقيه التاعوة ولستى ساغرة 2 والعا هو شركةٌ مع 
إشباع المعنى . 
ومن ذلك (؟7”77) قول امرىء ال : 
إنا وإإاهم ومابَيْننَا كموضع الزَُورٍ من الكاهل 


م 
الخدم 





0 ديوانه 7١‏ وروايته : طحوران عرّار القذى فتراهما كمكحولتي . . . 
(5) ديوانه ١94‏ 


00 أخل به ديوانه ٠‏ 


1 


وقول الحارث بن جلزة!"؟ : 1 
2-0 ل في وائل مكان القريّا من الأنْججُمٍ 
وقول ار مه من و2393 : 
4 ا مكان اللِثِ من وسط العرينٍ 
ا 
أرادوا أنْ ا 0 مكانً يَدِ النديم مِنَ الندِيم 
وقول عتبة بن الوّغل”" في كَعْب , بن جَعيْل : 
سمت كنبا بشورٌ العظام وكان أبوك يُسمى الجُمَل 
وَإنَّمكانتكَ منوائل مكان القرادٍ من اشت الجَمَلُ 
وإمتسياء ما يجري هذا المجرى يُخرج الكتاب عن حدّه 04 وفيما أوردناه 
كفاية وإقناعٌ لمَنِ استدل باليسير على الكثير . 
دنحنُ وإن كُنا قد سلّمنا فضيلة السبق للمابقين » فلسنا نفضيٌ من 
اللاحتين ٠‏ وكيف ذلك ك وهم نجومٌ الأرض وحلي الدهر والدين » حَصّلَتْ لهم 
رتبة التوسط والاعتدال في العبارة » واختصوا بطبق الألفاظ الشريفة على 
المعاني اللطيفة » وسلّمت لهم صور | يغ الوهمية بعد إقرارها من موادّما 
0 التي أفيمت فيها حتى اقتدروا على تحليتها بالحلى الناصعة وجلائها فى 
الحُلَلٍ البارعة . ١‏ 
ججح جر و ا بي ا د ا 0 
(1) ديوان 7 , 


زفق الأصمعيات 18 وصدره فيها :إن مكاننا من حميري . 
(*6 فرحة الأديب م ٠‏ ونسبا إلى الأخطل في ديرائه 6لا؟ '” وطبقات فحرل الشعراء 407 4537 . 


514 


إِنّما عظّمت أمرٌ الأولين لأنهم المنبعٌ الذي تُمتاحُ حميته » والمغرسٌ 
بوزى ُجتنى ثمرته » ولتقدّمهم في الزمان وسبقهم إلى قرع أبواب البيان » 
وافتضاض عُذّر المعاني » وحاجة المتأخرين إلى الاستملاء عنهم والاقتباس 
منهم . 

فليعرف مَنْ يقففُ على كتابنا هذا من أهل الصناعة اليراعية لكل قوم مرتبتهم 
التي رّبهم الحقٌ بها » وليتذكر ما أودعناه هذا الباب ويعمل عليه » إذا أحتٌ أنْ 


5 


يست سنتّهم ء ويقتفي أثرّهم » إن شاء الله تعالى . 


*1١6 


الباب السابع 
في أوضاع الخط وقوانينه وترتيب الصدور والعنوانات والأدعية 
والتواريخ والختم 
قول فى الخطٌ وأحكامه 

قد مضى فيما تقدّم من القول أنَّ الخط واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان 
ويشتركان فيها » إذ الخط دالَ على الألفاظ » والألفاظٌ دالة على الأوهام . 
ولاشتراكهما في هذه الفضيلة وقع التناسب بينهما في كثير من أحوالهما . 
وذلك أن الخط واللفظ يعبران عن المعاني » إلا أنّ اللفظ معنى متحرك والخط 
معنى ساكن وهو وإنْ كان ساكناً يفعل فعل المتحرّك بإيصاله ما يتضمنه إلى 
الأفهام ٠»‏ وهو مستقر في حيزه ومكانه . واللفظ فيه العذب والرشيق السائغ في 
الأسماع . (774) والخط فيه الرائق المستحسن الأشكال والصور . 

واللفظ فيه الجزل الفصيح ؛ وهو الذي يستعمله مصاقع الخطباء ومفالق 
لسرا ومنه المبذل السخيف الذي يستعمله العوامٌ في المكاتبة 
والمخاطبة . والخط فيه المحرّر المحقّق الذي تكتب به الكتب السلطانية 
والأمور المهمة ؛ وفيه المطلق المرسل الذي يتكاتب فيه الناس ويستعملونه 

واللفظ يقع فيه لحن الإعراب الذي يتخوّن رونقه . والخط يقع فيه خطأ 
انمجاء الذي يهجنه ويقبحه . لأنّ حكم اللحن في اللفظ حكم خطأ الهجاء في 
ال 

داللفظ إذا كان مقبوًا حلوا رف المعنى الخسيس وقؤبه من التفوس » وإذا 
07 6 مسشكرها وضع الممى الرفع ويلته من القارن. . واليحط إذا كان يدا 
حسنا بعث الإنسان على قراءة ما أودع فيه وإن كان قليل الفائدة » وإذا كان 


لون 


مخ ريما مره عن نأل هتصح و0 جاب العا 

7 مكرك اللفظ والخط في الفوائد العامة التي جعلت قيهما وقع 

شبراك أيضاً بين آلتيهما ؛ وذلك أن آلة اللفظ اللسان » وآلة الخط القلم » 

لأ الإبانة عن المعانى » إلا أن اللفظ 

سر خرى في الإبانة عن المعاني » إِلَّا أن اللفظ لما كان 
دلبلا طى يعياً جُعلت آلته آلةَ طبيعية » والخط لما كان دليلا صناعيّاً جعلت آلته 
صناعيّة . 

ولما تقاسمت الآلتان الدلالة أيضاً ونابت إحداهما منابٌ الأخرى أوقعوا 

سم اللسان على القلم وشركوا بينهما فيه » فقال (15) بعضهم : (القلم [حد 
0 وقال الآخر (الغلم أنطقٌ اللسانين) » وقالوا : (الأقلامٌ ألسنة 
الأفهام) » وقالوا : : (بلاغة اللسانٍ وبلاغة القلم) » و(فلان بليغ اللسان) 
و(فلان بليغ القلم) . 

ولما كان في هذه الرتبة من مقاسمة اللفظ البيان الذي امتن الله تعالى 
بتعليمه على الإنسان وجب على الكاتب أن يعتني بأمر الخط ويراعي من 
تجويده وتصحيحه ما يراعيه من تهذيب اللفظ وتنقيحه ليدلٌ في سرعة وسهولة 
كما يدل اللفظ البليغ البيّن » لأنَ اللخط وإن كان على الإطلاق في المنزلة التي 
ذكرناها من الشرف » فإنما تحصلٌ فضائله التى عددناها للجيّد منه » كما أن 
المنطق وإن كان من الشرف بحيث وصفنا فإنما تحصل فضائله التامة لمنطق 
البليغ الألسن دون منطق العيّي الألكن » وكذلك سائر الصنائع الفاضلة على 
الا وعم دا لحر الإ 0 
جلث الخ أو انوت ني يعمد محصولها له اس الكاة ويحكم عل إن 
حازها بأنه من أهلها .. وقد دحل بحسن الخط فى الصناعة مَنْ إذا فحص عن 
مقدار معرفته وبين أن ينزه عر نسيقه إليها. . 


يندا 


والطريق إلى تحسين الخط يكون بثلاثة أشياء : 

أولها : تصحيح أشكال الحروف . 

والثاني : ترتيبها . 

والثالث : تصحيح الهجاء . 

فأمَا تشكيل الحروف فهو الأصل27 في أدب الخطّ . لأن الخط إنما يُسبَى 
جيّداً إذا حَسُّنت أشكال حروفه وَرَدِيَاً إذا قبحت . 

وحُسْن صور حروف الخط 5" في العين شبيهٌ بحسن مخارج اللفظ 
العذب في السمع . 

وأشكال الحروف تنقسم في الأصل إلى الجليل والدقيق » والسجليل ما يقع 
في الكتب السلطانية ونحوها » والدقيق ما يقع في الكتب المشتركة . 

ويتفرع من هذين الأصلين أقلام عدّة ذكرنا كثيراً منها في كتابنا الذي نعتناه 
ب (آلة الكتاب) . 

والوجه في تصحيح حروف الهجاء أنْ يبدأ أولا بتقويمها مفردةٌ مبسوطة 
لتصح صورة كل حرف منها على حيالها ثم يؤخذ في تقويمها مجموعة مركبة » 
وأنَ بدأ من المركب بالثنائي ثم بالثلائي ثمْ بالرباعي ثم بالخماسي ٠‏ فإن هذه 
هي أمثلة الأسماء والحروف الأصلية ٠‏ وأنْ يُعتتمد في التمثيل رقي 
المَهُرة في الخطوط العارفين بأوضاعها ورسومها واستعمال آلاتها . فإن لكلّ 
خط من الخطوط قلماً من الأقلام المختلفة نظير آلات الصنائع المختلفة الي 
نصنع الصانع بكل آلة منها جز ءا ما من صناعته لا يصنع به غيره » ولا يعوّل على 
حكاية خط من الخطوط والضرب عليه ٠‏ فإن ذلك غير مجزٍ . لأن هذا لو كان 
كايا لاستغنى في تعلّم جميع الصنائع عمن يوقفه عليها ويدله على الطريق 
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القاصد إليها ٠‏ 

على أن كثيراً من أصحاب الخطوط المطلقة قد كتبوا طبعاً ولم يرجعوا إلى 
التوقيف على طريقة من طرائق المجددين ٠‏ إلا أن الأفضل أنْ يُبنى الخطّ على 
أصل يكون أساساً له » فإن مَنْ وصفنا حاله من أرباب الخطوط المرسلة إنما 
تحسن خطوطهم إذا نظرت (717”*) مجملة » فإذا وُصلت الكشفت فساد كثير 
من حروفها . 

وأمًا ترتيب الحروفب إنَّهُ يتقسم إلى سَتَةٍ أقسامٍ : 

أولها : تأسيس الخط على الوضع المصطلح عليه ؛ وذلك أنْهم قسموا 
الخط إلى نوعين » وهما : المحقق والمطلق . 

فأمًا المحقّقٌ فهر ما صححت أشكال حروفه على اعتبارها مفردة » وهو 
أفضل من المطلق » وهذا لا يستعمل إلا في الأمور الجسيمة ككتب العهود : 
والإسجالات »؛ والتمليكات التى تبقى على الأعقاب » والمكاتبات الصادرة 
عن الملوك إلى الملوك الدالّة على قدر الكاتِب والجُكاتب 1 

وأمًا المطلقٌ فهو الذي تداخلت حروفه » واتصل بعضها ببعض وهو خط 
وُلّد من المحقّق » واستعمل في تنفيذ ما لا يمكن تأخيره من المكاتبات المهمة 
والأمور العامة . وهو أرشقُ وأحسنٌ منظراً ما دام مُجملا » إن فُصَّلت حروفه 
ووقعت المقايسة بينها وبين حروف المحقق وُجد بينهما تفاضل كثير حسبما 
ذكرناه فيما تقدّم . 

وثانبها : وضع كل قسم من قسمي الخطّ في موضعه الذي أشرنا إليه » لأن 
استعمال أحدهما في موضع الآخر خخارج عن الأمر المعتاد : 

وثالثها : لزوم الطريقة في كل واحد من الخطين وأنْ لا يخلط حروف 
واحد منهما بحروف الآخر . 


ورابعها : تمييز الفصول المشتمل كلّ فصل منها على نوع من الكلام عمًا 


حلي 


تقدّمه وما يتلوه ليعرف مبادىء الكلام ومقاطعه فإن الكلام ينقسم فصولا طوالا 
وقصاراً ٠‏ فالطوال كقسم القرآن إلى سوره » ومنثور الترسل (758) إلى 
رسائله » ومنظوم الشاعر إلى قصائده » وهذه الأقسام لا تشكل فتحتاج إلى 
تميّز . والقصارٌ كانقسام السورة إلى الآيات » والرسالة إلى الفصول . 
والقصيدة إلى الأبيات ٠‏ وهذه قد تشكل فينبغي أن تميّز الفصول القصار تمييزاً 
يؤمن معه من التخليط ١‏ فإن ترتيب الخطّ يفيد ما يفيده ترتيب اللفظ » وذاك أن 
اللفظ إذا كان مرتباً ييخلّص بعض المعاني من بعض » وإذا كان مخلطاً أشكلت 
معانيه وتعذر عن مسافعه إدرالة تحصوله . وكذلك الخط فإنه إذا كان مميّز 
الفصول وصل معنى كل فصل منه إلى النفس على صورته وإذا كان متصلل دعا 
إلى مراجعة تأمله راجعاً إلى الفكر في تخليص أغراضه . 

وشرط الفصول أن تكون تامّة قائمة بأنفسها لا يعطف عليها شيء من 
غيرها . ولهذا لا تقع حروف العطف في أوائلها . وقد يغلط الكاتب فيقول بعد 
تمام الفصل : وأعلمته ذلك . وهو خطأ » لأنّه إِنْ كان فصالا وجب أن يُُحذف 
الواو فيقول أعلمته ذلك » وإن كان عطفاً وجب التمييز في الفصل بفرجة يسيرة 
لأنه إذا كان الكلام في شيء يبتدىء بالإخبار عنه أتى بما يختمه وشفعه بفصل 
الختم فقال : أعلمته ذلك » ليكون ابتداء بخبر لا عطفاً » فقد يعرض في نفس 
الفصل القصير ما يحتاج إلى التمييز أيضاً ٠»‏ كالجملة والتفصيل والشرط 
والجزاء والمقدمة والجواب ؛ وليست هذه بفصول لأنها لا تشتمل على نوع تامٌ 
من الكلام قائم بنقنبه 2140 منفصل انها يلوه ,وييصي أن يفضل به بين هذه 
الأشياء وما يناسبها إذا وقعت في اللفظ بدون ما يفصل به بين الفصول التامة 
ليكون ذلك دالا عليها ٠‏ وينبغي ألا يذكر الجملة في آخخر السطر والتفصيل في 
أل الذي يتلوه » فإنّه تلييس لاتصال الكلدي رولا أن يتبعل في آزل السطر 
55 قلغ اخروعه عن لس السطون بولا أن يسدق بين مولن وما يدن 
أسحا زائدا عمّا بين كل سطرين لقبحه أيضاً ٠‏ ولكن يراعي ذلك من أوّل السطر 


ل 


ري ]213 الخطّ بالجمع والمشق حتى يتخلص من هذا العيب . 

وخخامسها : : حسن التدبير في قطع الكلام ووَضْلِهِ في أواخر السطور 

وأوائلها » , لأنّ السطور في المنظر كالفصول » فإذا قطع السطر على شيء يتعلق 

بها بعده كان قبيحآ » ككدْب بعض حروف الكلمة في آخر السطر وبعضها في 
أوَل السطر الثاني » مثل : كتاب وركاب وكلام وسلام وعصفور ومسرور » 
فإنهم رتما فرقوا بين الحروف المنفصلة والحروف المتصلة منها غذا ضاقت 
عنها أواخر السطور فأثبتوا الحروف المتصلة من الكلمة في آخر السطر 
والمنفصل في أوّل السطر الذي يليه » مثل أنْ يكتب (مسرور) في آخر السطر 
ولا يسعه الموضع فيكتب الميم والسين والراء في آخر السطر ويكتب الواو 
والراء في أوّل السطر الذي يتلوه ؛ وهو ةا 6 الآنة لا يرد لفل الأدنم 
عن بعضه » وأكثر ما يوجد ذلك في مصاحف العامة وخطوط الورّاقين . 

وقد يفصل الكُتّاب بين الكلمة التامة وصلتها » كقولهم : (وَصَلَ كتابك) 
و(أيدكَ الله) و(وَرَدَ رسولُكَ) » والأحسن تجنبه إذا أمكن » (70) فإن لم يكن 
فيجتنب القبيح منه وهو : الفصل بين المضاف والمضاف إليه كعبد الله 
وعبد السلام وغلام زيدٍ وغير ذلك » لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة ذلك 
الراحد . والفصل بين الاسم وبين ما يتلوه في النسب ٠»‏ كقولك : زيد بن 
محمد » لأنه لا يجوز أنْ يفصل بين الاسم والمنسوب إليه كما لا يجوز أن 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه » فإن اضطرٌ لضيق الموضع فيقطع على 
الابن ويجعله في حيّز الاسم الأوّل ويبتدىء في السطر الذي يتلوه بالاسم 
المنسوب إليه » فإن كان المراد بلفظ الابن تثبيت البنوة » كقولك : كان لزيد 
ابن ؛ جاز قطع الابن مما تقدّم . والفصل بين كلّ اسمين جُعِلا اسماً واحداً » 
مثل : حضرموت وتأبط شرّاً وذي رُعين وذي يزن وأحد عشر ٠‏ 
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يصن 


وسادسها : ترتيب المذات التي تقع بين حروف الكلمة الواحدة » على أنّ 
كيرا من المخررين يكرهونة المشق لإفساده خط البندي ودلالته على تيان 
المنتهي ؛ وكذلك كرهوا كتابة البسملة بغير سين مبيّنة أذ صارت سنة وعرفا . 

وهذه المدّات تستعمل لأمرين : 

أحدهما : أنها تحسن الخط وتفحّمه في مكانٍ كما يحسٌنُ مد الصموت 
اللفظ ويفخمه في مكان . 

والآخر : أنها ريما وقعت في الحرف لتتمّم السطر إذا فضل منه ما لا يتسع 
لحرف آخر ؛ لأن السطر ربّما ضاق عن كلمتين وفضل عن كلمة فتمدٌ التي 
وقعت في آخر السطر لتقع الأخرى في أول السطر الذي يليه . 

ويجب للكاتب أن يعرف أحكامها لثلا يُوقعها في غير المواضع اللائقة بها 
فيشتبه الحرف بغيره ويفسدٌ المعنى » مثل أن يوقع المدّ (711) في (متعلم) بين 
الميم والتاء فتشتبه ب (مستعلم) أو في (متسلم) فتشتبه ب (مستسلم) . وبالجملة 
فلا تخلو الكلمة الأصلية » سواء كانت اسماً أو فعلا أو حرفاً » من أن تكون 
ثنائية (أو ثلاثية) أو رباعية أو خماسية . 

فالثنائية ثلاثة أضرب : أسماء مضاعفة وأفعال وحروف . فالأسماء نحو : 
بر وضرٌ وسرٌ وشرٌ وطل وظل وحل وقل . والأفعال نحو : قل وكل وَعُدْ وقَم 
دنم وس ؛ وجميع هذه لا يحسن المدّ في شيء منها إلا في سر وشر ء أن 
السين والشين وإن كان كل منهما حرفا فإِنّه في صورة ثلاثة أحرف » وقد يحسن 
3 كلووظل في بييشن المزافيع: . والحروف تنو ١‏ هل :وبل بوقط ولل وطن 
دلو دم ومن وما » وهذه لا يحسن المدّ في شيء منها . 

دأنا الثلائية فالمكٌ فيها على الأكثر قببح ٠‏ لأنّها لا تتقسم قسمين 
مش ادبن ؛ ومنها ما يتسمح في مده للضرورة » وذلك إذا وقع في آخر سطر 
يحتاج إلى التتميم » نحو : بيع وقطع ٠‏ وينبغي أنْ يدم الحرفان الأولان 


نفضس 


وأما الرباعية فإنها لانقسامها قسمين متساويين يحسن فيها المذ » نحو : 
ع ولاايعوز أن يُقدّم فيها ثلاثة أحرف وتُوقع المدة بينها وبين 
الحرف الرابع » ولا بالعكس » بل يُوقمٌ الم بين الحرفين الأولين والحرفين 
الأخيرين » على أن منهما ما لا يحسن المدّ فيه نحو : تغلب ومطلب وحبيب 
وقمبر . 

وأمًا الخماسية فإن المدّ فيها لا يحسن أيضأ كما لا يحسن في الثلاثية » 
لأنها لا تنقسم قسمين (777) متساويين » فإِنْ وقعت ضرورةٌ إلى إيقاع المدّ 
فيها فإِنَ 0 أنْ يُقدّم حرفان ويُوقع المدّ بينهما وبين الثلاثة الأحرف 
الأخر ء نحو : مشتمل ومستقل ومسيطر”'' ومهيمن . 

ويقبح م 1 سا1 وا الال اللو 1 
نحو : كتابه وثوبه وكتبته وعلمئه وفيه ومنه وإليه » وذلك إذا وقعت المدّة بين 
تمام العلة”"' والصلة . 

ومشق السين يحسّن الدخط في بعض المواضع » ويقبح إذا وقعت طرفاً 
نحو مشق السين في الناس والحواس » وأقبح من هذا مشقها إذا كانت موصولة 
بحرف واحد يتقدمها » نحو : بائس وعابس وحابس وناعس . 

وغذا توالت سينان أو سين وشين فالأحسن أنْ يفصل بينهما بمدّة لطيفة » 
نحو : رَشَشْتَ وعَشَّشْت وصَمَسْت » وأنْ تمشق إحداهما وتحقق الأخرى في 
الخط المطلق . 

ويقبح أن تُكتب ياءان معطوفتان متقاربتان في سطر واحد » وأنْ تمشق 
ل ددر 


في الاصل : مستطر . 


رفون 


الكاف إذا وقعت في آخر الكلمة » نحو : منك وعنك وعليك . 
وإذا توالت في (الكلمة) ثلاثة أحرف من الياء والتاء والثاء والنون فيجب أنْ 
يرفع الأوسط منها لئلا يتصحف بالسين أو بالشين . 
وإذا اقترن منهما حرفان في الكلمة وبعدهما زاي أو راء أو سين أو شين 
رفع الثاني منهما ١‏ نحو : بئر وبئس . 
فإن وليهما غير هذه الحروف سوّي بين الأول والثاني » نحو : بِيْع ويتلو 
وبيداء وبيضاء ٠‏ وكذلك يرفع الثاني منهما إذا وليتهما هذه الحروف وهما في 
خلال الكلمة وقد تقدّمهما أيّ حرف كان مما يوصل بهما نحو : عنترة 
وعلبسة ؛ ويسوى بينهما إذا وليهما غير هذه الحروف وهما في خلال الكلمة 
وقد تقذمهما (17) أي حرف كان . نحو : عتبة وطيبة وصنيع ومنيع . 
ومن الرسم المستحسن أنواع المدّ في أسماء العظماء إذا احتملت ذلك 
لتقع العينْ عليها من غير طلب ولا تتبع تفخيماً لأقدارهم ولا سيما في 
العنوانات » وهذا مما يتناسب فيه الخَطّ واللفظ . 
وأمَا تصحيحٌ الهجاء فأمر لازم علمه » وينبغي للكاتب أنْ يعرف أصوله 
والاصطلاح الجائز فيه ليعمل عليه فإن العدول عنه مستثقل » والاصطلاح 
المحدث الغير جائر”'' ليجتنبه فإن العمل به مستقبح . 
وليس حكم خطأ الهجاء كالحكم في إفساد ترتيب الخطّ » لأن اللخط إذا 
استحال ترتيبه فإنما تسقط رتبته حسب ٠‏ وهو نظير ما يقع في اللفظ من سوء 
منطق المتكلم وخشونة مخارج ألفاظه » والخلل الواقع في الهجاء فإنما هو 
لحن الخط المشابه للحن اللفظ . ١‏ 
ولو رنب الهجاء في اللخط على الأمر الطبيعي دون الاصطلاحي لوجب أنْ 
لبمس م ب 0 
2220 كذا . والصواب : غير الجائر , 


ران 


من مات عزن بتكم القيرت الرائع في السبيع «بوذلك أن لكل حرف 
حرجا من المخارج مخصوص به » ا الجترف وسم طن حلم الهجاء » 
سر على بلصلا ولاة ارك اا ناراف ثرو ور 
ونمو ذلك مما يخرج عمًا يوجيه السمع في الحروف ولسنا نحتاج أنْ نذكر 
أحكا م الهجاء ع مكحم ل ا شق 
وفي اريت حروف متشابهة داعية إلى (5 19؟) ام وإشكاله » 
ولأجلها احتيج إلى إعجامه » وفيه حركات أخل واضعّها بوضع صور لها 
والبصريون يرون أن واضع الخط العربي أغفل صورة الهمزة » وقد كان 
يجب أنْ يؤتى بها وهي تقع في موضع الضمير » فجعلها الكوفيون واوا » وفي 
موضع يجعلونها ألفاً » وفي موضع الرفع واوآء وفي موضع الخفض ياءً ؛ 
مثل : هذا جزؤٌ » ورأيثٌ جزءاً » ومررث بجزىء . 
والبصريون ينكرون إثباتها في مثل هذه المواضع » ويستقبحون أنْ يكون 
لحرف واحد ثلاث صور فيسقطونها ويثبتون شكلة الهمزة وحدها في الأماكن 
الثلاثة ويعربونها بما يقتضيه موضعها . 
حروف هجائه . وتتبعه آداب ير » منها ما يدل على مهارة الكاتب وتبريزه في 
فأمًا التي تدل على مهارة الكاتب فسّرعة اليد في التشكيل والتصوير مع 
مراعاة التحقيق والتحري » حتى يكون إذا كتب كأنه يمسحٌ عرض القرطاس 
لم ل ال 
(1) في الأصل : بالواو . 


مضنا 


مَسْحاً ويمدٌ السطر مذاً » ومجانبة عادة الوراقين والمصوّرين في الإيطاء 
والاستزانة فإن سرعة اليد في الخط من أفضل صفات الخطاطين . كما أن ذلاقة 
المنطق بالعبارة من أفضل صفات البلغاء . ولذلك قال بعضهم وقد سُثل : 
ما البلاغة ؟ فقال : أن نقول فلا ُخطىء ونسرع فلا نبطىء 

ومن المطرد في سائر الصناعات أن الصَّيِمٌ (5 07 الماهر هو السريع في 
عمله وأنّْ العاجز المُقَضّر هو الأخرق البطيء 

وأمَا ما يزيد في حسن الخط فالمقارنة بين حروفه والمباعدة بين سطوره مع 
صحتها واستقامتها . فإن يسير الميل الداخل عليها يُقبّحَ الخط ويكسف نوره 
ولا سيما خطوط النساخ ٠‏ إلا أن الكتاب قد وقع بينهم اصطلاح حادث على 
رفع أواخر السطور عن أوائلها . والرسم الآخر الأفضل أن تعتدل سطور الخط 
وتتناسق تناسق أغراس النخل والشجر والبناء . فعلى هذا كانت العادة جارية 
في ترتيب الخطوط القديمة . 

ولفضل الخط المسطر ذكره الله تعالى في كتابه فقال : «وَالظور ليا وُكتب 
مسطور تف مَفمشُور 2274 . وقال : طا نت وَالْقَوَمَايسطمُون2904 , 

وفيما أوردناه من معرفة أحكام الخط ورسومه كفاية وبلاغ ونحن لذلك 
نتعذاه إلى ما سواه بمعونة الله . 


قول في ترتيب الصدور : 
المكاتبة العامة على ثلاثة أضرب : 
ان دئيس إلى مرؤوس ٠؛‏ ومن نظير إلى نظير ٠‏ ومن مرؤوس إلى رئيس . 
فالرؤساء : الخلفاء وولاة العهود والوزراء . فإن كانت الجُكاتبة من 
سيب ب ع ١‏ 


() الطور١1_‏ م 
(؟) القلم؟ . 


كرض 


يخليفة فينبغي للكاتب أنْ يفصل من الذرج قدر ذراع » ثم يستفتح ب (بسم الله 
الرحمن الرحيم) في سطر أول » لأنها أل ما يجب أن يفتتح به . وأّل من 
افتتح بها رسول الله كَل ؛ وكان يستفتح ب : باسمك اللهم » إلى أن تزل 
,تي بها و2176 فاستفتح بسم الله » إلى أنْ نزل : « مل ادعو أله 
أنغرا كته 74" » فاستفتح باسم الله الرحمن إلى أنْ نزلت : 8 تمن لين 
وَِيَهُ (75) يسم أله أليَحْكنٍ حكن الكس 536 ثم يكتيبا فى سطل ان يلاصقها 
ا 0 
الكنية على الاسم » والمعمول عليه اليوم ما ذكرناه . ويذكر نعته : (أمير 
المؤمنين إلى فلان بن فلان) . ويبدأ بذكر نعمته إن كان الإمام شرّفه بنعت : 
(سلام عليك فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ويسأله أن 
يصلى على جدّه محمد خاتم النبيين وسيّد المرسلين صَلَّى الله عليه وعلى آله 
الأنم الحودية رودل ليا 

وكان التصدير انتهى إلى قوله : إني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله [إلا] هو . 
فزاد فيه المأمون الصلاة على رسول الله بلك . فعمل بسنته مَنْ بعده . 

ولم يكن أحد من الخلفاء يكتب بنعته حتى افتتح ذلك الأمين محمد بن 
هارون » فاقتفى مَنْ تبعه أَثْرّهُ واستمروا على ما قرّره » فيكون هذا التصدير في 
سطرين يجعل بينهما فضاءً قيس شبر ولا يزيده عن ذلك ولا ينقصه فيخرجه عن 
حذه » ثم يترك بعد هذين السطرين فضاءً يضعف الذي بينهما » ثم يقول : (أما 
َعدٌ) . وقيل”*2 : إِنَّ أرّل مَنْ كتب بها سليمان بن داود » عليهما السلام » 
واستنّ سنت فيها قسن بن ساعدة الإيادي”*؟2 . ويقتص المعاني معنىئّ معنئ » 
)١(‏ هرداع. 
00 
إفرة 
2 
)0( 


5 ١٠١ الإسراء‎ 

النمل ٠‏ ” . وينظر : الأوائل ١5٠/1١‏ 

ينظر : الزاهر 7/ 778 والأوائل 48 . 

من خطباء العرب وحكمائها قبل الإسلام . (المعمرون والوصايا لام ء الأغاني 517/14) . 


إيخرضنا 


فإن كان أمراً أمَرَ به الإمام قال بعد انقضاء الكلام : (أْمَرَ أميرٌ المؤمنين بكذا 
وكذا) . ثم يقول بعد فصل أوسع من الفصل الأول : (فاعلم ذلك من أمر أمير 
المؤمنين ورسمه » واعمل عليه بحسبه) . ويقول للمخاطبين من الطبقة 
العالية : (والسلام عليك ورحمة (7309”) الله وبركاته) » ويفرد بالسلام من 
دونها وقيل في أول الكتاب : سلام » وفي آخره : السلام » لأنْ الأؤل مبتدأ به 
وجار مجرى النكرة » والثاني مشارٌ به إلى الأول فصار شبيهاً بالمعرفة » وقدّم 
انلام على |الرضينة 5 لأن السلام يتصرف على وجو" : 

منها : أنه اسم من أسماء الله تعالى . 

ومنها : أله الجنة في قوله سبحانه : 8 # طم واد لتر عِنْدَ ريم 2278 , 
وهو في هذا الموضع من السلام والسلامة . 

وتقديم السلام الذي يكون في الدنيا أولى من تقديم الرحمة التي تكون في 
الآخرة . 

وقد كانت العادة جارية أنْ يُقال في آخر الكتب النافذة عن الإمام : (وكتب 
فلان بن فلان) باسم الوزير واسم أبيه. وقد بطل هذا الرسم في الدولة العلوية. 

ولا يكتب عن أحد بالتصدير إلا عن الإمام وولي عهده . وهذه المكاتبة 
عامة للناس جميعاً في الأمور السلطانية التي تُنشأ فيها الكتب من الدواوين . 

ولا يخاطب أحد عن الخليفة إلا بالكاف ٠‏ وقد يُخاطب الإمام وزيره في 
المكاتبة الخاصة بما يرفعه فيه عن خخطاب المكاتبة العامة الديوانية ٠‏ ويُتصرف في 
ذلك ويّراد وُشقص على حسب لطافة محل الوزير ومنزلته من الفضل والجلالة . 

وليست لهذه المكاتبة الخاصة حدود يُنتهى إليهاولا قوانين يُعتمد عليها » 
وطريقها من الرئيس إلى المرؤوس. ومن المرؤوس إلى الرئيس مستيقضة معلومة . 








)0( تنظر هذه الوجوه في : الوجره والنظائر في القرآن الكريم 847 . 
فق الأنعام /171 . 
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و كانت المكاتبة من الوزير إلى مَنْ دونه فإنها بغير تصدير » إلا أن 
إلخطاب يجب أن يبنى فيها على أقدار الممخاطبين ومراتبهم في الدولة . 

وأمًا مكاتبة النظراء فليست لهم رسوم محصلة » ولا مثل محدّدة » وإنما 
تكون على حسب الاختيار وات دعبا والعموم (578) في الحال » وما 
يتقارضونه من المكارمة ويتفارصونه''' من المجاملة . 

وأمًا مكاتبة المرؤوسين إلى الرؤساء فهي إِمَا إلى الإمام أو وليّ عهده أو 
وزيره أو قائده أو قاض أو صاحب ديوان أو عامل » ومن يلحق بهذه الطيقة . 

فإن كانت إلى الإمام فالرسم المعتاد في الدولة العلوية أنْ يُقال بعد 
اللسملة : (أفضل صلوات الله وبركاته » وأشرف رضوانه وتحياته على مولانا 
وسيّدنا الإمام أمير المؤمنين » وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين) » إن كان 
للإمام أبناء » فإن لم يكن له أبناء قيل مكان الأكرمين المنتظرين . ثم يقال بعد 
قضاء واسع : (كتب عند الموقف النبوي خلد الله ملكه من مقَدٌ خدمته بناحية 
كذا يوم كذا . وأمور ما عذق به ورد إلى نظره منتظمة لسعادة مولانا أمير 
المؤمنين » صلوات الله عليه وعلى جدّه » والحمدٌ لله رب العالمين » وصلى 
لله على سيدنا وعلى آله الطاهرين وسلّم تسليماً) ٠‏ ثم يُّقال : (العبد ينهى كذا 
وكذا) » ويمفيض الأغراض التي بُني الكتاب على إنهائها وشرح حالها . 

فإن كان الكتاب مبنيّاً على المطالعة ببعض الأخبار قيل في آخره بعد فضاء 
يسير : (أنهى العبدٌ ذلك ليستقرٌ علمّةُ بالموقف الأشرف إن شاء الله) . 

وإِنْ كان مبنياً على الاستئمار في بعض الأحوال قيل في هذا الموضع : 
(ولمولانا أمير المؤمنين» صلى الله عليه والرأي العالي في ذلك إن شاء الله) . 

وهذا ترتيب يعمل عليه الكبير والصغير في المكاتبات العامة والخاصة . 


سس ا اال 42 


00 أي يتتاوبونه 1 


ارون 


فأمًا المستعمل في الدولة العباسية فأنْ يُقال : (لعبد الله فلان أبي فلان 
الكذا) بنعته (779) أمير المؤمنين ( بن فلان بن فلان») . 

وإن كانت المكاتبة إلى الوزير قيل في أوَّل الكتاب : (كتب عند حضرة 
الوزارة السامية الأجليّة » أو خادمها أو صنيعها أو مملوكها) على حسب منازل 
المكاتبين ٠‏ ويذكر نعوته . ثم يُقال : (من مقرٌ خدمته بموضع كذا يوم كذا : 
والأحوال مقبلة بسعادة الدولة الزاهرة وتم نظر حضرة الوزارة السامية ٠‏ وحَسُن 
تدبيرها» جارية على السّداد؛ منتظمة في سلك الاستقامة والاطراد. والحمدٌ لله 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم) . 

ثم يأتي على الأغراض التي( يتضمنها الكتاب » ثم يختم بما يليق 
بالمعنى في فصول الختم . 

فأما من تلا(" الوزير من الرؤساء فإنهم يتزلون في المكاتبات على حسب 


قول في العنوان 
العنوان كالعلامة ؛ وهو دال على مرتبة الكاتب من المكاتب فالأصل فيه 


الوخبار عن اسمي الكاتب والمكتوب إليه حتى لا يكون الكتاب مجهرلً . 

وفيه لغات9© , يقال : عُنوان وعلوان 3 وعَئْوَنْتٌ وعَلْوَنْتُ و عننت » 
والجمع نارين وعلاوين . فالعنوان من عنّ يعنّ إذا بدا » والعلوان من 
العلانية , لأنه خط ظاهر على الكتاب ٠‏ والنون واللام متعاقبان إحداهما مكان 
الأخزف تومل سير ف كلام العرب:. 
لل سم 
2١(‏ في الأصل : الذى . 
(5) في الأصل : تلى . 


فو ينظر : أدب الكاد اا : 
. : أدب الكاتب 4لاه ورسالة الخط والقلم 74 وأدب الكتاب ١4‏ وكيات الكثات ايه 
والاقتضاب 1844/١‏ , سَُ 7 0 د 1 


رين 


وكان الأصل أن يبتدىء باسم الكاتب ٠‏ ثم يثني باسم المكتوب إليه » وهو 
الترتيب الذي تشهد به العقول » لأنْ نفوذ الكتاب إلى المكتوب كتّشء الشيء 
حر جيه من ايتداء إلى نهاية + فايتداقه. من الكاتب. وانتهازة إلى المكتوب 
بي » 40 ولفظة (مِن) تتقذم لفظة (إلى) بالطبع » لأن (مِن) حرف يُبنى على 
منشا الشيء و(إلى) حرف يخبر عن النهاية التي عندها قرار الشيء » 
والابتداءات في الأشياء مثل النهايات . وعلى هذا كانت كتب رسول الله يل » 
ومَنْ سلف من الأمم الماضية ٠‏ ثم عرض للناس رأي في تغيير هذا الرسم إلى 
غيره » وهو أنْهم فرقوا بين مرتبتي المتكاتبين من الرؤساء والعظماء والخدم 
والأتباع بتقديم اسم المكتوب إليه إذا قصدوا إعظامه وإجلاله » وتأخير اسمه 
إذا أرادوا الإبانة عن إيضاع مرتبته عن مرتبة الكاتب إليه . ولحُسْن ما رأوه من 
هذا التدبير اتبعوا عليه وثُرك الأصل الأقدم وإن كان هو الصواب الصحيح . 
ولم يزل الناس يتكاتبون بأسمائهم إلى أنْ ولي عمر بن الخطاب فتسمى بأمير 
المؤمنين2'7 وكتب : (من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) . ثم وقع 
الاصطلاح على مكاتبة الرؤساء والنظراء بالكنى » والمرؤوسين والأتباع 
بالأسماء . ثم تغيّر هذا الرسم أيضاً . 

ل ا 
وهو أوّل مَنْ فعل ذلك”"؟ . واستمر العمل به بعده مُديدة ثم بطل . 

وول مَنْ اكتى من الخلفاء وح الخط وعظم الكتب وجوّد القراطيس 
م -0 ا 0 
ل ا 0 نا ل طودان ل مسطط زف ار 
ابي ا 0 


0 الأرائل ١/؟0؟‏ , 
7 
5 لدسوك الكريم وي أول من فعل ذلك كما سلف . 


يزيد ره 
4 بن عبد الملك بن مروان انعثاة داهس . (تاريخ الخلفاء 5145) 5 


تيس 


إلى ما أحدثه الوليد . 
والذي تُعَنْوَنُ به الكتب عن الأئمة )74١(‏ العلويين » عليهم السلام : (من 
عبد الله ووليّه فلان أبي فلان الإمام الكذا أمير المؤمنين) » وذلك في الجانب 
الأيمن من جهة الطنبة وفي الجانب الأيسر : (إلى فلان بن فلان) فإن كان 
المكاتب ممن ينعت ويكنى بدأ بنعته ثم بكنيته ثم باسمه واسم أبيه . 
هذا هو الرسم الذي تُمَنْوَنَ به الكتب النافذة إلى الطبقة العليا . فأمًا الطبقة 
السفلى فإنما تعنون الكتب النافذة إليها بأنْ يُقال في الجانب الأيسر : (إلى 
فلان بن فلان) . 
فأمًا ما تُمَنون به كتب الوزير فبأنْ يُّقال في الجانب الأيمن من جانبي 
الطنبة : (الأمير فلان) . يبدأ بالإمارة ثم بالنعت إن كان مؤمّراً منعوتاً . وكذلك 
الحكم فيمن يخاطب بالشيخ وبالقاضي في الجانب الأيسر من الوزير » ويذكر 
نعوته وكنيته واسمه . هذا إِنْ كان المكتوب إليه من الأعالى » فإِنْ كان 
المكتوب إليه من الأسفل قيل في الجانب الأيسر : (لفلان بن فلان) . 
فأما ما يُعنون به من دون إلى من فوق ٠‏ فإن كان الكتاب إلى الإمام قيل في 
الجانب الايسر : (عبد مولانا وسيّدنا الإمام الكذا أمير المؤمنين » صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين) . فيكون هذا في سطرين » ثم يُقال 
بعذه بفضاء يسير : (ومملوكه فلان بن فلان) , 
إن كان منعوتاً وقد شرّف بِأنْ يُكاتب بنعته ذكر نعته دولا يكن اخد علق 
الخليفة » وإِنّْجل قدره . إلا إِنْ شرّفه بذلك . 
والسبب في إثبات النعت في مكاتبة الخلفاء وحذف الكنية أن النعت تكرمة 
لا تحصل لمن أكرم بها إلا عن الخليفة » فإذا خخاطبه بها كان الحكم (747) في 
مرورها على سمعه حكم غيرهامن نعمه عند صتائعه إذا مّت على طرفه ؛ 
والكنية تكرمة يتفاوضها الناس فيما يينهم + فلا يجوز خطاب الخلفاء بها ما لم 
يمضوها ويضيفوا نفاذ الممخاطبة بها إلى ضروب عوارقهم وأياديهم . 


خرف 


والرسم الذي كان يستعمل قديماً أن يقال في الجانب الأيمن (لعبد الله 
يون أبي فلان الكذا أمير المؤمنين)؛ وفي الجانب الأيسر (من فلان بن فلان) . 

وإِنْ كان الكتاب إلى الوزير عن الطبقة العالية قيل في الجانب الأيمن : 
(حشرة سيدنا الوزير الأجل) ويذكر نعوته » وفي الجانب الأيسر : (خادمه أو 
منعه أو وليه فلان بن فلان) ويذكر النعت والكنية إِنْ كان مكنى . 

وَإِنْ كان عن الطبقة السافلة قيل في الجانب الأيسر : (عبد حضرة الوزارة 

5 8 5 و 

السامية الأجلية) ويستوفي الترتيب المقدم ٠‏ ثم يقال بعده بفضاء يسير : 
(فلان بن فلان) ٠.‏ 

والرسم المستعمل قديماً في عنوانات الكتب الصادرة إلى الخلفاء . 

نأمًا عنوانات الكتب الواقعة من النظراء فإنها مبنية على حسب ما يرونه من 
النوادر والتكارم . 

فأمًا عنوانات الخرائط السلطانية فيوقع عليها : (يعججل بها إلى فلان بن 
فلان إن شاء الله) » وفي الجانب الأيسر : (من مستقرّه بموضع كذا) . وقد 
كانوا يحلقون على الخرائط ويبلغون بها العِدّة ما تقتضيه طبقة الأمر الذي 
صدرت قيه . 

وأوّل الطبقات خمس حلقات ثم سبع ثمّ تسع ثمّ إحدى عشرة ٠‏ ثم تُزاد 
النتين اثنتين حتى تبلغ إحدى (741) وعشرين حلقة . وهذا الرسم قد بطل 
اليوم . 

وقد اصطلحوا على تعريف الكاتب نفسه والنسبة إليها قبل تسميتها » 
وذلك قولهم : (لسيدي فلان) )» وهو خطأ » إلا أن الخروج من الاصطلاح 
ستثقل » وهو داخل فيما اصطلح عليه من الغلط الواقع في الهجاء وكتبة 
المصاحف ولا بدّ من المتابعة فيه . 


سنن 


قول فى الدعاء 

عرض في الدعاء مَنْ يغيّره عن رسمه الأوّل مثل ما عرض في العنوان من 
وجهين : 

أحدهما : تكثير ألفاظ الدعاء . 

والآخر : تبديل معانيه . 

فأمًا ما عرض من تكثير ألفاظه فإِنَ الرسم كان في دعاء العنوان أنْ يكون 
بلفظةٍ واحدة لا يُْنى ولا يُكلث ٠»‏ كقولك : (أطال الله بقاءه) فرقاً بينه وبين دعاء 
الصّدر » فزادوا('2 فى دعاء العنوان حتى لحق بدعاء الصَّدر . 

وأمًا ما عرض من تبديل معانيه فإِنْ الأدعية التى كانت تستعمل كانت شبيهة 
بأمر الدين » مثل قولك : أكرمه الله وحفظه ووفقه وحاطه وما أشبه ذلك » 
فعٌدل عنها لقصد الإجلال والإعظام إلى الدعاء بإطالة البقاء وإدامة العزّ وإسباغ 
النعمة » ونحو هذا مما يتنافس فيه أبناء الدنيا . 

وحملوا الأمر في الأدعية على عادات ملوك الفرس ٠‏ فجعلوا أوّل مراتب 
الدعاء إطالة البقاء ثمّ إطالة العمر ٠‏ والفرق بينهما أنَّ البقاء لا يدل على مدّة 
تنقضي لأنه ضدّ الفناء » والعمر يدلّ على مدّة تنقضى . ولذلك يُوصف الله 
تعالى (7144) بالبقاء ولا يوصف بالعمر . ومن هنا اقتّصِر("© على الدعاء 
للخلفاء بإطالة البقاء وجعل ما يليه لمَنْ دونهم 5 ويتلوه الدعاء بالمدٌ في 
العمر ؛ لأن الوصف بتطويل الزمان أبلغ من الوصف بالمدّ فيه » فإِنّك تقول : 
مذة طويلة ومدّة قصيرة فيتعاورها الطول والقِصَر » ولهذا صارت مرتبة الطول 
أقرب إلى مرتبة البقاء . ثم لا يزال الدعاء ينحطّ في المراتب حتى ينتهى إلى 
دعاءواحد في الصّدر دون العنوان » نحو : أعرّه الله » وسلّمه الله . 
للم 


)١(‏ في الأمل : فرأدوا 
زفق في الأصل : اختصر . 


نوو 


وكانت عادتهم جارية بأنْ يجتنبوا من الأدعية ما لاا محصول له » 
را : (جعلني الله فداءك » وقذمني إلى السوء دونك) لما في ذلك من 
رمع والمَلّق الذي لا يرضاه السلطان لأن نفس الداعي لا تسخو باستجابته . 
إِنّمَا بحسن ذلك من الخواص الذي يتحققون أن بقاتهم معدوق بيقاء 
رؤسائهم » وثبات نعمهم مقرون بثبات أيام سلاطينهم » لأنه يصدر عن عقائد 
,_تحكمة في بذل الأنفس دونهم » كالذي كان يعتمده أصحاب رسول الله يك 
ورضي عنهم » من قول أحدهم له : (أفديك بنفسي يا رسول الله » ويأبي أنت 
كن ولم يكن يرتاب بضمائرهم » لأنه لو احتاج إلى أنْ يفدوه لم يرغبوا 
بنفوسهم عن نفسه . فإن سلك سالك هذه السبيل فليقدّم في صدر الكتاب من 
الأدعية ما لا شك في سروره باستجابته » ثم يشفعه بهذا وأشكاله . 

وينبغي أنْ تكون الأدعية دالة على مقاصد الكتّاب » فإِنْ كان في الهناء 
تارّجّت بعَرْفه » وإِنْ كان في العزاء كانت مشتقة من وصفه . (740) وكذلك 

ثر فنون المكاتبات ٠‏ لأنه لا يحسن أنْ يُبنى الخطاب على الذمٌّ والتوبيخ 

والموجدة والسخط » ثم يفتتح الكتاب بالدعاء الذي يليق بمن يُحمد ويُشكر 
ويُرضى فعله . لأنّ ذلك تخليطٌ » ويخالف بينها في فصول الكتاب » ولا 
يوالي بين اثنين منها » ولا يركب بعضها على بعض . مثل أنْ يقال : فلا أخلى 
الله الأمير ٠‏ أيّده الله » من عطاياه الجسيمة وحرس الله الأمير أعزه الله » ونحو 
هذا ؛ فإنه مما يستقبحه الكتاب جدًّاً » وإذا ذكر الرئيس مجرّداً دعا له فقال : 
دقد أنهيتٌ إلى سيّدي أيّده الله كذا » فإذا ذكره مع غيره فقال : وقد كان من 
عدؤٌ سيدي كذا . لم يدع له ٠‏ لأنّه يحتمل المعئيين . 

َأما أدعية الصدور فإنهم يستقبحون أنْ تخرج عن سطرين . 

دأمًا أدعية العنوان فإنها من واحد إلى ستة ولا تزاد على ...290 . 
صمي ا 


00( كذا في الأصل 


كارننا 


وأمًا ترتيب الأدعية فليست له قوانين تحصره » إلا أن المستعمل في 
المكاتبات الصادرة عن الخلفاء ألا يُدعى لأحد من كبير ولا صغير في التصديرء 
وأنْ يقرن الدعاء المرسوم لكل من المخاطبين باسمه في العنوان حسب . 

وأمًا كتب الوزراء فتتضمن صدورها وعنواناتها من الأدعية ما يليق 


بالمكاتبين وتوجيه مراتب المخاطبين . 
وأمّا النظراء فيدعو بعضهم لبعض بالأدعية التي يقتضيها ما ترويه من 
التناصف في المعاشرة . 


فأمًا المرؤوسون فإن كانت كتبهم إلى الأئمة فإن الذي يتضمنه من الدعاء 
هو ما اشتمل عليه التصدير الذي ذكرناه من الصلوات والرحمة والتحيات 
رحكم العنوان حكم الصدر أيضاً . هذا هو الرسم المستعمل في مخاطية 
الأئمة العلويين. فأمًا المستعمل في مخاطبة غيرهم فالدعاء بإطالة البقاء وسبوغ 
النعماء ودوام السلطان» وقد يدعى لهم أيضاً بمثل ما ذكرناه من الصلاة والرحمة . 
وإن كانت الكتب إلى الوزراء فإن العادة جارية أن يضمّن التصدير ما يليق 
بجلالة أخطارهم من الأدعية ويقتصر بهم في العئوان على دعاء واحد » نحو 
وإن كانت الكتب إلى غيرهم من الرؤساء دعا لكلّ منهم بما توجبه رتبته . 
وقد كانوا يختارون في الدعاء للآباء : (أبقاك الله وأكرمك)» وللابن : 
ولا يستحسنون الدعاء للإخوان بالإمتاع» ولذلك كتب عبد الله بن طاهر ”© 
إلى محمد بن عبد الملك الزيات”" يعاتبه على مخاطبته ب (أمتع الله بك) : 
ل ب 00 


0 أدب الطاهرين 50 وفيه : ذي مقة . وآخلٌ به شعره في مجلة الخليج العربي . 
) شاعر وكاتب ووزير . ت117ه . (تاريخ بغداد 41/1" » وفيات الأعيان ه/ 84) . 


تحرس 


ين عَِْكَ من مكاتبتي 2 حبك ممايزيدُفي تَعَبَكْ 
3 2 كتسات دذى شه يكون فى صَذْره وامتعٌ بك 


فأجابه(١)‏ معتذراً : 
يف أحونُ الإخاةياأملي وكل شويء أنالَ من سبك 
نيك جهل أتالكً من قبلي ‏ فمٌُذ بفضل علي في أدَبِكْ 
(") وقد استحدث يلغاء الكتاب طريقةً في الدعاء مستحسنة ذهبوا فيها 
إلى غير المذهب الأول » وسيمة”") في باب رسوم المكاتبات ما يستدل به على 
استنان سنتها » إن شاء الله تعالى . 


قول في التاريخ 


تاريخ كلّ شيء : آخره » وهو في الوقت غايته والموضع الذي انتهى 
إليه ؛ وهو محقّق الخبر الدال عليه قرب عهد الكتاب ويُعده . ولكل ملةٍ وأهل 
لكةٍ تاريخ”" . 


.م 327 


وكانوا يؤرّخون بأوقات تحدث فيها حوادث مشهورة . ثم استقرٌ تاريخ 
الروم منذ وفاة الإسكندر اليوناني . واستقرٌ تاريخ الفرس منذ هلاك يزدجرد 
أحدٍ ملوكهم . واستقرٌ تاريخ القبط منذ وفاة دقلطيانوس أحد ملوكهم . 

وكانت العرب تؤرخ بعام التفؤق » وهو تفوِقٌ ولدِ اسماعيل عن مكة . ثمّ 
أخوا بعام الغدر ء وله حديث . ثم أرَخوا بعام الفيل » وحديث الفيل 
مشهور » وقد أنبأ الله تعالى به في كتابه . ثم بالفخار » وهو وقتٌ تفاخروا فيه 
ااا 


١‏ ال 
00 ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات 60 . 


(0) و 
ينظر في التاريخ : رسالة الخط والقلم 5 وأدب الكتاب 8/ وكتاب الكتاب 5 والاقتضاب 191/١‏ . 


ا 


وأحلّوا أشياء كانوا يحرّمونها » وبينه وبين بناء الكعبة خمس عشرة سنة ثم 
استقرٌ تاريخ العرب في الملة الإسلامية من أَوّل سني هجرة سيّدنا محمد وك . 
وكان المبتدىء لهذا التاريخ عمر بن الخطاب » رضي الله عنه 2 أن عامله 
باليمن قدم عليه فقال : أما تؤّخون كتبكم ؟ فأراد عمر أن يدخ بمبعث 
النبئ يل ٠‏ قال20 : بل نؤرّخ بوقت وفاته » ثم قال : بل بالهجرة لأنها (00) 
مبدأ الإسلام وأراد الابتداء بشهر رمضان 0 ثم تقرّر رأيه على المحرّم 1 
والتواريخ العربية على الليالي » لأن سني العرب قمرية » وتواريخ سائر 
والهلال يبدو في أوّل الليل » وإنما يكتب : يوم كذا » يعرف اليوم بما 
يمضي من الليالي ويبقى . وأوّل ليلة يطلع الهلال يؤرّخ بالمستهل . لأنْ النهار 
لا يقال فيه : مستهلٌ . إذ الاستهلال إِنْما هو الليلٌ . فأمًا مَنْ عدّ تلك الليلة 
فيقول : لليلةٍ خلت . على أن قوله : مستهل وغيره أسهل من قولهم يوم كذا . 
والعرب د تسمي أوّل ليلةٍ من الشهر : النحيرة”'2 » ولا يستعمله الكتّاب فى 
التواريخ . 
وإذا كان آخر الشهر يبتدىء بالليل وينقضي بانقضاء النهار وفي اليوم 
الخامس عشر يُقال : النصف من شهر كذا » فإذا كان قبله عُرف اليوم بالليالي 
المواضي ٠‏ وإذا كان بعده عُرف بالليالي البواقي » لأنّ الكُتاب قصدوا فى 
القريب بالعدد الأقل اختصاراً . والفقهاء ينكرون هذا ويؤرّخون بما مضى من 
الشهر كائنا ما كان من العدد » ويرون أن ما يبقى من الشهر غير محصّل »؛ لأنّْ 
الشهر ما يُدرى أنامٌّ هو أم ناقص وحبجة الكُتاب في هذا أنّهم يعملون على أن 
الشهر ثلاثون يوم . فإذا ذكروا العدّة الماضية أو الباقية لم يكن عليهم تزيّد . 
ال 5 ء.ر ٠‏ 000 9 3 
والذي يعمل عليه اليوم بمصر أنْ يُجعل شهر ثلاثين يوماً وشهر تسعة 
كديا عي 2 


)0( في الأصل : بل قال . 
(0) الأزمنة 7١7‏ , 


نارون 


55 يوم » فيجعل المحرّم تاماً وصفر ناقصاً ثمّ على ذلك إلى آخر 
الشهور ٠‏ 

(و:) والرسم في الكتب الصادرة عن السلطان أن تؤرّخ في أعجازها 
وأواخرها إِلّا أنْ يكون الكتاب في أمر يحسُن الابتداء بذكره فيؤرخ في صدره 
باليوم » كالحوادث العظام والفتوحات والمواسم الدينية . 

فأمًا كتب الأتباع إلى الرؤساء فإن الرسم أنْ يؤرّخ في صدورها » ومثال 
ذلك أَنْ يُقَالَ : (كتب العبدٌ من مقرٌ خدمته يوم كذا) . 


قول في الحَنْم 

لم تزل ملوك العجم تختم كتبها احتياطاً على سائرها » وصيانة لما ينفذ فيه 
من عزائم أمورها . وكان للفرس ديوان للخاتم تكتب فيه الكتب التي تختم 
بخاتم الملك لأنّ له من الموقع ما ليس لغيره مما ختم به . 

وأوّل مَنْ استأنف ديوان الخاتم في الإسلام زياد 000 : 

وروي أنْ كتب العرب لم تزل منشورة غير معنونة ولا مختومة حتى كتب 
عمرو بن هند للمتلمس”" إلى عامله على البحرين يأمره فيه بقتله » فقرأه" 
المتلمس فلم يوصله فختمت العرب بعد ذلك كُتبّها . 
وشكي أنْ النبئ يل » كتب إلى ملك الروم كتاباً ولم يختمه » فقيل له : 
إنه لا يقرؤه ما لم يكن مختوماً » فاتخذ » عليه السلام » خاتماً ونقش على 
فضّه : (محمد رسول الله) وختم الكتاب . فصار الختمٌ سُنْة . وانتقل هذا 
الخاتم إلى أبي بكر رضي الله عنه » فختم به كتبه مدّة خلافته . ثم انتقل إلى 





- في الأصل : زياد بن أمية . والصواب ما أثيتنا . ينظر : الأوائل 05 وصبح الأعشى ”/ 788 . 


34 الشاعر المشهرر (ينظر : الشعر والشعراء ١0/9‏ والأغاني 2509/14 . 
؟ شي الأضل : فقتل . وهو وهم . 


عقا 


عمر بن الخطّاب فختم به كتبه أيام خلافته . ثم انتقل إلى عثمان بن عفان فختم 
به النصف من مدّة خلافته » وبيئا هو في يده (7700) وهو على المنبر إذ سقط من 
يده فد فطلب فلم يُقدر عليه 3 فاتّخلْ خخاتماً ونقش عليه : (محمد رسول الله) في 
ورُوي أن أل مَنْ ختم الكتب سليمان بن داود ؛ عليهما السلام . 
وقيل في تفسير قوله تعالى : « إن أن رخ ينث 74:5 أي مختوم . 
والذي يجري عليه الأمر في الختم اليوم نذكره عند ذكرنا لديوان الخاتم » 
إِنْ شاء الله تعالى . 


0 
5 النمل 4 ؟ . وينظر : نفسير القرطبي 197/17 : 
ع 


الباب الثامن 


هذا الباب هو موضع الثمرة والمجنى ٠‏ ومكان الغرض والمغزى من 
الصناعة » وعليه مدارها وعنده تنقطع أفعال أهلها . وهو أهم ما اضطلعوا به 
وألزم ما مهروا فيه من أعمالها » لأنه لا شيء أعود على الكاتب من تحصيل 
أمثلة ما يكتب فيه وقيام رسومه في نفسه وتمكنه من التصرف فيها » ولا أقعد به 
من تعذرها عليه وحاجته إلى انتساخهاونقلها مما رسمه في أضيق الأوقات 
مجالا وأقلها إمهالا . 

وقد أودعنا هذا الباب المثل والرسوم المستعملة في جميع المكاتبات 
بالقول الوجيز الجامع لحدودهاوعقودها ٠‏ إذ كان حصر جميع أنواع الترسيل 
في مُثْل تشتمل عليها ورسوم تقيّدها حتى لا يبدو شيء منها متعذراً . وأسّسنا 
لذي الفكرة السليمة والغريزة المستقيمة ما يقتفى آثاره ويقتبس أنواره ٠‏ وأغنيناه 
بتقدمة )70١(‏ الاستعداد عن الفحص والارتياد فأتينا فى الكتب المكتبة عن 
السلطان في الحوادث بجوامع تشتمل على أغراضها ومقاصدها والمعاني 
الواقعة فيها لتبسط وتوفى حقّها من الشرح والإبانة عند الحاجة إلى استعمالها » 
وأتبنا في كتب التقاليد والعهود بأمثلة تتضمن التصدير والأوامر التي جرت 
العادة أن يعهد بها السلطان لكل مَنْ يعمل عمللا من أعماله » لأنها محصورة 
محددة لا عذر للكاتب في الإخلال بشيء منها ليستوفيها على حقها ويضعها في 
مواضعها » فإنه إِنْ أغفل بعضها سقطت الحجّة على العامل متى لم يعمل بها . 
دأنينا في المكاتبات | لمشتركة برقاع وفصول تطرق الطريق إلى إنشاء مثلها . 
دهذا الفنّ من المكاتبات لا يقف عند مدىّ » وقد كان ينبغي أنْ نحيل في تعرّف 
دسومه على مطالعة ما أنشأه البلغاء فيه لكنّا تكفلنا ما تكفلناه منه لئلا نكون قد 
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أضربنا عن الأمر الأعجّ من الكتابة ون كانت السلطانيات هي الأمر الأهدّء 
لأنها الكتب النافذة في جلائل الخطوب ومعاظم الأمور وسياسة الجمهور وقوام 
الدنيا ونظام الدين . 

ولمنا نلعن النفاذ في جميع ما أنشأناه من هذه الأنواع وأودعناه كام 2 
ولا أله بأ ه مرضييٌ لأنه لا يكاد يوجد كاتب مطبوع في تأليف الرسائل كلّها » 
كمالا يوجد خطب مطبوع في تأليف الخطب كلها + لآن من الحتَاب سَنْ يكون 
حاذقاً في الكتب السلطانية الصادرة في معاظم الأمور وجلائل الشؤون » ككتب 
الجُدَنِ (05) والفتوحات والعهود والتقاليد والاستبطاء والاعتذار والشكر 
والشكوى والتهادي دون غيرها من السلطانيات . ورَبّما تمهّر الواحد منهم في 
معنى دون معنى ؛ كما يتمهر في التقريظ والإحماد دون التوبيخ والاستقصاء 
ونحو ذلك . 

ومن الخطباء مَنْ يكون حاذقاً في التحضيض ؛ قوي الحميّة والحفيظة فى 
الوقائع ومقارعة الفرسان . مقصّراً في الإصلاح بين العشائر وإطفاء الثوائر . 
وربّما مَهُرَ في خطب الحمالات وتكلف الديات دون غيرها من أنواع الخطب . 

ومن الشعراء مَنْ يجل في المدح دون الهجاء » وفي المرائي دون الفخر 
وكذلك في سائر الأنواع . وهذا أمرٌ معلوم » والعِلّة فيه اختلاف الغرائز 
ومنأسبتها للبعض دون البعض من الأمور . 

وأيضاً فإ الذي يؤلف الكلام في حال حاضرةٍ قد أحاط بصفتها وتمجّنت 
سردتها في نفسه أفسح مجالا وأوضح سبيلا ممن يؤلّف في الأمر المشاهد 
متي بن تان ذلك الأمررما يني عليه باليفة م وليين م حل بوره لاحلاه 
كمن 'خلق الصورة وتكلّف تحليتها . 

إن دقع فيما اششتمل عليه هذا الباب تقصير في بعض الأنواع عمّا يستحدّه 
١ن‏ أنثوكا إذا قيس :بحال يخاضرة أفهى لهذا السبيب !+ لآق تجميم ها تضنمنة 


يان 


.يدرب له لم يستعمل شيئاً في مخاطبة ولا مكاتبة . 

وك ما نينا به من الأمثلة فلا ينبغي لمَنْ يروم احذاءه وامتثال سيبه أن 

ييل على نقل (707) فصّه وأخذه على نضّه » لأنْ ذلك يفسد طبعه ويعوده 
عادات الاتكال على غيره » وإنما يجب أن يمرّه على سمعه ليتدرب بالطريق 
إل_.لوكة إليه فيقتفيها » وَإِنْ علق بنفسه معنى من معانيه عرّاه من معرض لفظه 
وكساه لفظاً يحفظ صورته . 

وهذا الباب لم نصتفه لعالم ماهر ولا كاتب مبرّز كامل » وإِنّما صتفناه 
للمبدىء تبصرة وللمنتهي تذكرة » والله الموفق للصواب بفضله 


الذي يتصرّف فيه الكاتب من ! إنشاء المعاني ران 


الأول : اقتضاب الرأي والتدبير في الأمور السلطانية التي ليست لها أمثلة 
محرّرة ترجع إليها ولا رسوم مقرّرة تعتمد عليها » وإنما هي مصالح تعمّ أمو 
وإعادة المختل منها إلى قوامه ٠‏ والمكاتبة منها بما يقتضيه من أمر ونهي » 
ووعد ووعيد » وترغيب وترهيب » وحضٌ على صلاح وكفٌ عن فسادء 
وإنشاء هذا النوع من المعاني يتعلق بوزير السلطان الذي يصدر ويورد » 
وينقض ويبرم » وبحل ويعقد ١‏ ويقدّم ويؤخر . 
والمتولي لهذا العمل يفتقر في الاستقلال به إلى حصول ثلاثة أشياء : 
أولها : الفكرة المناسبة لهذا الأمر والهمّة المشابهة لهذا الرتبة » فإن 
اخثيار الرأي وجودة التدبير قوة يحظى بها الواحد دون الواحد فيُعرف بها 
ويُنسب إليها . 
سس الم 
00( فى الي 00 5 
في صل : فيه الكاتب أولا من إنشاء المعاني ضربين الأول . . 
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والثانى : المعرفة بأحوال المملكة وبلادهاورجالهاورعيتها ومذاهيهم 
وسيرهم وعاداتهم وما يقومهم من رغبة ورهبة ويضاهيهم من (604) 
المعاملات المتضادّة وما يرجوته ويخافونه . 

والثالث : حيازة فضل التجربة والاستدلال بتالد الأحوال على طارفها » 

فمتى حصلت له هذه الأقسام اقتدر على نيل المرام » ووقف على منهج 
السداد في الإصدار والإيراد » وتوضحت له مخايل الصواب وعد من سادة 
الكتّاب . 

والضرب الثاني : إنشاء الترتيب والعبارة . وهذا فإنما يسلم الأغراض إلى 
متولي الترسيل محرّرة فيحسن التعبير عنها ويجلوها في أشفف معارض الإبانة . 
وهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : السلطانيات . 

والقسم الثاني : الكتب المشتركات . 

فالقسم الأول على ضربين 1الأول1]؟ خيو سحسين وغير مطروق اننقا 
الكتب فيه بحسب الحوادث فلا مثال له ولا رسم ٠‏ والكاتب يقتدر على توفيته 
حقه بأمرين : 

أحدهما : الطبع الفاضل الذي في قدرته وضع الأشياء فى حقائقها ١‏ 

دالثاني : المهارة في المعتاد والتدريب به لوقوع التناسب فى المور . 

والضرب الثاني : راتب متداول قد استقرت له رسوم معروفة ومثل 
مألوفة » وهر أربعة أنواع : 

النوع الأول : المكاتات ذ . فة 

رعاو تبات في الحوادث المألوفة . 
والنوع الثاني : التقاليد والعهود والمناشير والأمانات . 
يق 


والنوع الغالث : التوقيعات . 

والنوع الرابع : المكاتبات في أمور الخراج . 

وقد مّلنا من هذه الأنواع ما فيه كفاية » وغنىئ لأهلٍ الدراية . 

ب إبننا بن 

(هه") القسم الأول من الترسيل : وهو السلطانيات . 

الضرب الثاني منه أربعة أنواع » رسوم النوع الأول منه » وهو الكتب في 
الحوادث المألوفة . 

أغراض هذه الكتّب : 

الكتب في الدعاء إلى الدين . 

الكتب في الحض على الجهاد . 

الكتب في الحضٌ على الطاعة . 

الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة . 

الكتب عند حدوث الآيات السماوية . 

الكتب في النهي عن التنازع في الدين . 

الكتب عن الخليفة عند انتقال الأمر إليه . 

الكتب في الهُدّن والعقود . 

الكتب إلى مَنْ نكث عهده من المعاهدين . 

الكتب إلى مَنْ لع الطاعة . 

(05") الكتب بالتضييق على المجرمين . 

الكتب في الاعتذار عن السلطان . 

الكتب في الفتوح . 
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الكتب في التوفقة بين السنين”' الخراجية والهلالية . 
الكتب بالتنويه والتقليب . 

الكتب بالإحماد والإذمام 

الكتب بالأوامر والنهي . 


الكتب في إلزام الذمة بالتغيير . 
الكتب في الدعاء إلى الدين 


أشرفٌ”'' ما يُنشئه المترسلٌ الدعاء إلى دين الإسلام الذي أظهر الله تعالى 
على كل دين » وأعزةٌ على كره المشركين واستجرار مخالفيه إليه واجتذاب 
الخارجين عن دائرته إلى الدخول فيه ء عملا بما كان عليه رسول الله يكل , 
والخلفاء من بعده . لأنه قوام الملك ونظام السلطان اللذان0© لا يصحان 


والكاتب يحناج في إنشاء هذه الكتب إلى علم التوحيدٍ وبراهييه » وشَرْع 
الرسول يك ٠‏ خاصّه وعامّه ومعجزاته وآيات نبوته » ليتوسّع في الإبانة عن 
ظهور حجّته ووضوح محجّته . 

والرسم فيها أن تتح بحمد الله الذي اختار دين الإسلام فأعلاه وأظهره 
وقدّسه وطهّره ؛ وجعله 01910 سبيلا إلى رضاه وكرامته وطريقاً إلى الزَلفَى في 
جنته ٠‏ وشفيعأ لا يخبل عمل عامل إل به ٠‏ وبابا لا يصل واصر إلا منه , ذل 
أخفر السبثات إلا لمن اعتصم بحبله ولا تقل الحسنات إلا من أهله 5 
تعالى على الهداية إليه والتوقيف عليه » وذيادته عن مجاهل الضلالة بما 
ل م10 
0( في الأصل : الشيئين . 
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أوضحه من برهائه ونوّره من بيانه » وتمجيدذه بعظيم آياته وباهر معجزاته 0 

ركيم صنعته وبديع فطرته » وتنزيهه عمالا يليق بسلطانه ولا إضافته إلى عظيم 
2 5 و 5 2 
كآنه , وتسبيحه عما يصفه المُلحدون ويختلقه الجاحدون » والصلاة على 
رول محمد يك » والإفصاح عن دليل نبوته وبراهين رسالته » وما خضّه الله 
تعالى به من إعلاء ذكره وإمداده بالمعجزات الرافعة للأعذار في أمره ٠‏ ثم يشفع 
ذلك بالدعاء إلى الدين والحض عليه » وإيضاح ما في التمسك به من الرشاد في 
دارى المبدأ والمعاد » والتبشير بما وعد الله [ به ] المستجيبين له والداخلين 
230 ؛ من تمحيص السيّئات ومضاعفة الحسنات ٠‏ وعز الدنيا وفوز الآخرة » 
والانذار بما أوعد به الناكبين عن سبيله العادلين عن دليله » من الإذلال في هذه 
الدار والتخليد يوم العرض عليه في النار » وتصريف المخالفين بين الرغبة 
والرهبة في العاجل والمغبّة . 

وينبغي أن يتأنى الكاتب فيما يورده من هذه الأغراض ليقع في المواقع 

اللائقة به ء ويجلو الحجج في أحسن المعاريض » ويفصح عنها بأقرب الألفاظ 
من النفوس ٠‏ فإله إذا وُفْق لذلك ناب كتابه مناب الجيوش والأجناد وأفرَ 
السيوف فى الأغماد » ومن صدقت فى هذا الفن (08) نيته أيّد الله غريزته 
وعضد بديهته ورويّته . 


الكتب في الحث على الجهاد 
الذين ينتظم بأمرين : 
أحدهما : الدعاء إليه والترغيب فيه . 
دالثاني صيانة حوزته وما دخل في مملكته » وكفٌ أعدائه عن تنقّص أطرافه 
والتغلب على بلاده . 


مسسصيي و ب ا ا ا ااا 
() ب 
من صبح الأعشى ء في الأصل : له . وما بين القوسين المربعين من صبح الأعشى . 


لا 


ولهذا فرض الله الجهاد وأوجبه » وأكّد الأمر فيه وشدّده والسلطان محتاج 
عند الحوادث التي تحدث من تطوّق المخالفين إلى بعض الثغور أو شن الغارة 
على أهل الإسلام » أنْ يدعو إلى الجهاد ومقارعة الأعداء ؛ وصون حريم الملة 
وحفظ نظام الدولة والرسم فيها أنْ يُفتتح بحمد الله تعالى على جميل صنعه في 
إعزاز الكلمة وإسباغ النعمة بإظهار هذه الأمة » وما وعد به من نصر أوليائه 
وخذلان أعدائه » وإدالة الموحدين وإذالة المُلحدين » والصلاة على رسوله » 
صلى الله عليه وعلى آله » وذكر طرف من مواقفه في الجهاد ومقارعته لشيع 
الإلحاد ٠»‏ وتأييد الله تعالى أنصاره على أهل العناد . ثمّ يذكر الحادثة بنضّها 
ويشرح القضية على فضّها ٠‏ ويستنصر من جاوره وداناه من أهل المِلّةَ أجمعين 
ويخاطبهم بما يرهف عزائمهم في نصرة الدين وكافة المسلمين واتباع سبيل 
السلف الصالحين الذين خصّهم الله بصدق الضمائر ونفاذ البصائر وصحة الدين 
ووثاقة اليقين » فلم يكونوا يرومون مراماً إلا سهّل لهم ما توعّر ويسّر عليهم 
ما تعر ؛ وسما بآمالهم إلى ما هر أقصى منه مرمى وأبعد مدى ٠‏ رغبة فيما 
(9) رغبهم فيه من نصرته وتعرّضاً لما عرّضهم له من جزيل مثوبته » وأنْ 
يحضهم على التمسك بعزائم الدين والعمل على بصائر الممخلصين ٠‏ واقتراض 
ما فرض الله عليهم من جهاد أعدائه وتنجز ما وعدهم به من الإظفار بهم 
دالإشهار عليهم ؛ وأنْ يجاهدوا مستبصرين ويؤدّوا الحقّ محتسبين » ويقدّموا 
911 7تاكتزرولا اكضين ولااشائيق: ولا مرنايو و ومسعيرة لحن سيت ب 
دقصد ومضاربين دونه من ندّ عنه وعند ٠‏ والغْ في تنحية أهل البسالة والنجدة 
دالبأس والشدّة وبعثهم على نصر حفّهم وطاعة خالقهم » والفوز بدرك الثواب 
والرضوان ونفوذ البصائر في الويمان ؛ وفضيلة الأنف من الضّيم والتعدة" من 
الثيم ؛ إلى غير ذلك مما يسهّل بذلَ الأرواح والمهج والإقدام على مصارع 
00111 
)١(‏ في الأصل : العبد . 
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رتبى , فإن الملوك الماضين » لعلمهم بن الناس إنما يجودون بذلك للفوائد 
ا توحيه » كانوا يبذلون لمن يدعونه إلى المكافحة ويعرضونه للمنافحة 
الرغائب التي تهون عليهم إلقاء أنفسهم في الجياتك تارة » ويذكرونهم الأحقاد 
والضغائن [ ويخوّفونهم من الوقوع في المذلة أخرى ]20 . 

وينبغى أنْ يقدّم الكاتب في هذه الكتب مقدّمات يرتبها على ترتيب يهز 
الازبحات ويكلعيد العزائم ليجمع بين خدمة سلطانه والفوز بنصيب من الأجر . 


الكتب في الحضن على لزوم الطاعة 

طاعة السلطان والانقياد إليه والرجوع إلى رأيه والاعتماد عليه أقوى 
الأسباب في استمرار الاتساق والاستتباب » وهي فرض أوجبه الله تعالى , 
فقال : « أيليشوا له 01 وأطليطوا الول وأو الث يكذ . 

ولا تصح مملكة ولا تدوم دولة إِلَا بأمرين : أحدهما : عدل السلطان . 
والآخر : طاعة الرعية له . فمتى ارتفع أحدهما ضد السائس والمسوس . ولم 
تزل الأزمنة تتقدّم إلى الرعايا بلزوم الطاعة والاعتصام بحبل المشايعة والنهي 
عن مفارقة الجماعة . 

والرسم فيها أنْ يفتتح بالحمد لله على النعمة في تأليف قلوب أهل الدين 
وجمع كلمة الموحدين » وإهواء أهوائهم إلى الاتفاق وصيانة عصاهم من 
الانشقاق » والصلاة على رسوله ٠‏ كلد ٠‏ والتنبيه على فضائل الطاعة وأنها 
العروة الوثقى والمعقل الذي لا يُرقى » والحصن الحصين والكنف الأمين » 
والحمى الأمنع والمرقب الأرفع » وأنّ مَنْ حافظ عليها فاز وسَلَّم وربح وَغَيِم » 
ومن فارقها خسر وخاب ونكب على سبيل الصواب » وإيضاح ما في لزوم 
ار 
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الطاعة من اتفاق الكلمة وانتظام شمل الأمة » وشمول الخيرات وعموم 
البركات » وعمارة البلاد وصلاح العباد » وما في المشاققة من الفساد العام 
العائد بانتثار النظام » وانبتات الحبل وتفرّق الشمل واجتثاث الأصل , 
وطموس الديار وصيال الأشرار على الأخيار » وتوالي الفتن التي لا تُصب 
الظالم خاصّة دون العادل » ولا المشاقق دون الموافق » وحلول النوائب 
المُزيلة للئعم المّنزلة للثقم » واتباع ذلك بما يجب من إعذار وإنذار » وترهيب 
وترغيب » وتذكير وتبصير » ووعظ وتخويف » وبعث العلماء الحصفاء على 
وزع الجهلاء (751) السخفاء . وتنبيه أهل السلامة والصلاح على كف ذوي 
العبث والطلاح ٠‏ إلى نحو هذا مما يجاريه . وأنْ يبالغ فيما يورده من هذه 
المعاني ؛ فإن هذه الكتب إذا كانت بليغة مستوفاة جيدة العبارة أحذتٌ بمجامع 
القلوب وأغنت عن الكتائب في إدراك المطلوب . 


الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة 

إن الله وقت لعباده أوقاتاً عظم شأنها ورفع مكانها . وأمرهم أنْ يتقرّبوا فيها 
إليه بتأدية ما فرضه عليهم » لطفاً بهم ورأفة وحناتاً ورحمة . ولم يزل السلطان 
يكتب إلى عَمّاله بتنبيه الرعايا عليها وتعريفهم فضل العبادة فيها » ليستقبلوها 
بالإخبات والخشرع ويتلقوها بالتضرّع والخضوع , ويتوسّلوا في قبول التوبات 
وغفران الخطيعات » حفظأ لنظام الدين وتفقداً لمصالح السدلمين: ؛ 

والرسم فيها أنْ يفتتح بحمد الله تعالى على أنّْ وقت لعباده أوقاتاً يتقبّل فيها 
قربهم وأعمالهم ويخقّف بالإنابة إليه عند حلولها أوزارهم وأثقالهم ٠‏ فيغفر 
أمستنفرهم ويعفو عن مُسيئهم ويتقبل التوبة عن تائبهم والصلاة على 


أم يِقيِم مدة مبينة على تعظيم هذه الأوقات والإبانة عمًا فى تَضْرها على 
العيادات والمسابقة إلى الخيرات من عظيم المثوبات . ويشفع ببعث الولاة أخذ 


لق 


رعايا بالمحافظة على السّنن وتعهد حق الله تعالى فيها » والتوسّع في توكيد 
ايحجة ونفي الشبهة » وإيراد المواعظ الرادعة التي تعود بشحذ البصائر وصفاء 
الغممائر» والإيذان بحقوق هذه الأوقات (751) وحرماتها والفوز بما توفده 
00 بركاتها والتوفر على حسن مجاورتها » والتقرّب إلى الله تعالى ببذل 
الصدقات والإقبال على الصلوات وزيارة بيرت العبادات ٠‏ ومذاكرة أهل الدين 
والسعي في مصالح المسلمين » ونحو ذلك مما يناسبه . 

فإن كان الكتاب مقصوراً على الدعاء إلى الحجّ افتتتح بحمد الله على أنْ 
جعل لعباده حرماً آمنأً يمخص ذنوبهم بزيارته ويمحو آثامهم بحجّه ووفادته . 
ويلى ذلك ما يليق به من الحث على تأدية المناسك وتكميل الفرائض والسنئن 
وزيارة قبر النبي يك . وكذلك الحكم في سائر الأبواب الدينية . 

وينبغي للكاتب أنْ يُحسن التأني في هذه الكتب ليليّن القاسي ويذكر 
الثاني 4 ويكية الخاقل اللامن«والمميل. الساهن + ويدرك التفوسن اتير 
مصالحها ويبعثها على الأخذ بفاضل الأعمال وصالحها . 


الكتب عند حدوث الآيات السماويات 

جرت العادة أنْ يكتب السلطان إلى الرعايا » عند حدوث الآيات 
المهولات التي يريد الله تعالى بها إرشاد عباده إلى الإقلاع عن معصيته والإقبال 
إلى طاعته » كالرياح العواصف والصواعق واحتباس القطر وخروجه في 
التسكاب عمّا جرت به العادة » كُتباً يضمّنها من الوعظ الشافي والرقيق ما يأخذ 
بمجاميع القلوب ويشعرها للتقوىوالرهبة » ويبعث على المراقبة والنظر في 
العاقبة , 

والرسم فيها أن يفتتح بحمد الله على آلائه التي يفيضها ابتلاء واختباراً . 
دآياته التي يرسلها تخويفاً وإنذاراً » وموهبته في التوقيف بسابغ نعمته على 
طاعته 7" والتحذير بدامغ نقمته من معصيته » والصلاة على رسوله الذي 


ادلدكوا 


أنقذ بشفاعته وعصم من نزول القوارع بنبوّته . ثمّ يقدم مقدمة تتضمن أنَّ الله 
تعالى يقدّم الأعذار أمام سخطه وعذابه ويبدأ بالإنذار قبل غضبه وعقابه » فمَن 
استيقظ من سنته ونظر لعاقبته فنزع إلى طاعته وأقلع عن معصيته كشف ضرّه 
وضاعف أجره » ومن أضرب عن موعظته وتعامى عن تبصيره وتذكرته أخذه 
على غرّته وسلبه سربال نعمته . ثم يؤخذ في حث الأمّة على الفزع إلى 
الصلوات والمسارعة إلى بيوت العبادات ٠‏ والإكثار من التضرع والخشوع 
والاستكانة والخنوع وإذراء الدموع » وإخلاص التوبة عن محتقب الآثام 
ومجترح الأوزار » والتوسّل إلى الله تعالى في قبول الإنابة بقلوب نقيّة وطويّات 
على الطهارة مطويّة ٠‏ وسرائر صحيحة ونيّات صريحة » يصدّقها الندم على 
الماضي وعقد العزم على الإقلاع في الآتي ٠‏ والرغبة إليه في رفع سخطه وإنزال 
رحمته » وما يجاري هذا . 

وينبغي للكاتب أنْ يتلطف في الموعظة ويبالغ في الذكرى التي تحصر 
الخواطر وتقدح الأنفس ٠‏ وتحرّك العزائم نحو الإخلاص فإنه إذا ما أبرز هذه 
المعاني في صور تُشعر الخيفة من غضب الله تعالى وعقابه وترغّب فى عفوه 
وثوابه » نفع الله من رغب عن الهوى ورغب في التقوى بكتابه . 1 


الكتب في النهي عن التنازع في الدين 

(715) من أهمّ ما صرف إليه السلطان تفقده ووقف عليه تعهّده أمب الرعايا 
في أعماله وتنفيذ الكتب إليهم بالنهي عن التنازع في الدين » وحسم أسباب 
المجاذبة والمراء والتحذير من اتباع البدع والأهواء والإخلاد إلى مضل التُحل 
فالاراء؛ لأنه متى فسح لهم في هذا الياب صاروا شيعا متباينين وفرقاً متحاربين» 
0 عصاهم وانقضت حيلّهم وخرجوا عن أحكام أهل السلامة إلى أحكام 
اقل اله ؛ وعاد ضرر ذلك على الدين والسلطان ؛ ولهذا صرف إليه الساسة 
الزمة من الملوك والاهتمام ولم يخلوا بحسم مادته على تغاير الأيام : 


م 


والرسم فيها أنْ يُصِدّر بحمد الله تعالى على نعمته في تأليف كلمة أهل 
الإسلام وما منّ به عليهم من الاتفاق والالتئام » وشكره على موهبته في نزع 
الل من صدورهم والتأليف بين قلوبهم ؛ وتصييرهم إخواناً متصافين وخلاناً 
شو فين .20 وعونهم بما وفقهم من التوازر على من شقّ عصاهم وإقدارهم بما 
ععيي ين الألقة على تراماة من راياهع + والصادة على سيّدنا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله . م يشفع هذا وما يجاريه بن أمير المؤمنين بما مكنه الله تعالى 
ني أرضه ووفقه له من القيام بفرضه » والنهرض بحقّ طاعته والعمل بكتابه 
وسنته » ورغبته في الخير العام وشمول الصلاح لكافة الأنام » لا يزال يحضّ 
رعيته على ما يقضي بسداد دُنياهم وحسن المنقلب في أخراهم ٠‏ ويرى أن أنفع 
ذلك عائدةٌ وأجزله فائدةٌ ما رفع عنهم أسباب التنافر ودعاهم إلى التعاضد 
والتضافر » (6©7”55 وحال”'' بينهم وبين الخوض في فد مُحَدث النحل والآراء 
والإصغاء إلى مضل البدع والأهواء التي تصدّ عن سنن الهدى ٠‏ وتلقي في 
مزالق الردى وتدعو إلى شقّ العصا وتفضي بانتشار النظام واختلاف الأنام 
وانفصام عرى الإسلام » وكمّهم عن المماراة في الدين والإصغاء إلى سنة 
المضلّين المعطلة للسّئن القادحة للفتن الداعية إلى احتقاب الآثام وإراقة الدماء 
الحرام ونحو هذا مما يضاهيه . 


ثم يقول : وانتهى إلى أمير المؤمنين التفاتكم عن معايشكم التي جعلها الله 
لدنياكم قواماً وعبادتكم التي صيرها لآخرتكم نظاماً » وإقبالكم على المماراة 
والمنازعة والمناظرة والمجادلة في شكوك يقيمها من يرغب في الرياسة والتقدم 
ليفوز بخبيث الطَعْم [ الذي ]27 يعمي البصائر ويفسد السرائر » ويقدح زند 
0 
(0 في الأصل : متصافيين متواقين . 


من صبح الأعشى ٠ ٠1/8‏ وفي الأصل ؛: وخاص . 
( من صبح الأعشى وفيه : المطعم . 


يدان 


الضلال ويشبٌ نار المحال والانتحال ٠‏ فامتعض”'' أمير المؤمنين من ذلك 


وخاف عليكم أليم عاجلته وذميم آجلته » وبادركم بكتابه هذا منبهاً لغافلكم 
ومرشداً لجاهلكم » وباعثاً لكم على التشاغل بما أطاب أخباركم وحسّن 
آثاركم » من تلاوة كتاب الله الذي أمركم بتلاوته وزيارة بيوت عبادته والتأدب 
بأدب نبيّه وعترته » وأوعز إلى النائب في الحرب بتقويم من خرج عن أمره 
وتثقيف من أصرّ على غيّه » وأنّْ يحسم الداء من قبل استشرائه ويستدركه دوين 
استفحاله » فاصغوا إلى زواجر أمير المؤمنين ومواعظه واقتدوا بهَذيه ومراشده 
لتفوزوا بطاعته وتسعدوا برضاه وصلاته (7315) وتسلموا في الحاضر من نكاية 
أنتم بغيرها أولى ما سلكتم الطريقة المُثلى وفي الغابر مما أعدّه الله لمَنْ خالف 
أمره من العقاب في الدار الأخرى » فاعلموا هذا واعملوا به إِنْ شاء الله . 

وقد يكتب السلطان إلى الرعيّة بالنهي عن التفاخر بالبلدية والتنازع في 
العصبية ؛ والطريقة في هذا المعنى مشتقة من طريقة هذا الرسم . 


الكتب عن الخليفة عند انتقال الخلافة إليه 

جرت العادة أن تنفُذ الكتب إلى ولاة الأعمال فى مثل هذه الحال مضمّنة 
ما جرى عليه الأمر بالحضرة من انقياد الأولياء والرعايا إلى الطاعة ودخولهم 
بصدور منشرحة في البيعة وحض منْ بها من رجال السلطان ورعيته على 
الدخول فيما دخل فيه أمثالهم وإعطاء الدعاة على ذلك صفقة أيمانهم . 

والرسم فيها أنْ تصدّر بحمد الله على عوارفه التي لم تزل تكشف الخطب 
وترأب الشعب » وتدفع المّهم وترفع الملمٌ » وتجبر الوهن وتسبغ الأمن 
والمنّ , والصلاة على رسوله سيّدنا محمد يل » وذكر خصائصه ومناقبه 
وتشريف الله له بإقرار الأمانة في ذريته ورد الخلافة إلى عترته والتنويه بذكرهم 
بصيو ا 
(1) في الأصل : امتعظ . وهموخطأ . 


:نم 


فى كتابه والإباتة عن أنتهم حبوته وأهل صفوته الذين طهّرهم من الأرجاس 
رض موقتهم على اناس بقل : 9 إسما برص ةب سطه يعت در 
1 مس اريك بعل ]2174 » وما أمرّ به رسوله من سؤال أمته في مودتهم فقال : 
م مع طش ل لقا علي أ] إلا لتر ف القن4!'" وتفريضه خلافته إلى وصنة 
علي أ أمير المؤمنين ونصّه عليه وتسليمه بمحضر من العام والخاص إليه ٠‏ ويتلو 
هذا بالإفصاح عن شرف الخلافة وفضلها والإبانة عن رفيع مكانها ومحلها , 
وأنها ظلّ الله الممدود وحبله الممسود ء ومساك الدين ونظامه وملاك الحقّ 
وقوامه » وامتنان الله تعالى على العباد بأنْ جعل لهم أئمة ييسطون العدل عليهم 
ويقيمون الحدود فيهم ويقوّمون أديانهم ويهذبون إيمانهم ويرهفون بصائرهم 
ويهدون حائرهم ويكفّرن ظلومهم وينصفون مظلومهم ويجمعون كلمتهم 
ويحمون ؤمارهم ويحوطون دارهم وما يجاري هذا . 

ثم يذكر ما أوجبه الله على أهل الإسلام للإمام من الطاعة وحُسن التباعة 
أيام حياته والائتمار مره في الانقياد إلى مَنْ ينص عليه بمرتبته بعد وفاته » 
ليتصل حبل الإمامة بينهم ويمتدّ ظل الخلافة عليهم” '' » ثم يأتي بمقدمة في ذكر 
الموت وأنّ الله تعالى سوّى بريّته وجعل في تطرّقه إلى رسوله أسوة لخليقته » 
وتفرّد بالبقاء وامتنع على الفناء » ثم يُقال : وإِنْ الله لمّا اختار لعبده ووليه فلان 
التّقلة إلى دار كرامته والحلول بفناء طاعته وأعانه على سياسة بريّته » وأنهضه 
بما حمّله وأيده بما كفله من الذبّ على المسلمين والمراماة عن الدين » والعمل 
بكتابه وستته في القول والفعل واستشعار خيفته ومراقبته في السرٌ والجهر وما 
يليق بهذا » استخلص عبده ووليه فلانا”؟2 الإمام الكذا بخلافته » وأهمى سماء 





(1) الأحزاب 78 . 

(0) الشررى "5 . 

0 في الأصل : الخلاقة للخلافة عليهم . وأئبتنا رواية صبح الأعشى 8/ 7714 ٠‏ 
ب في الأصل : فلان . 


ا 


الرحمة بإمامته » وأحكى عُرى العصمة بولايته » وألقى في نفس رأيه”"2 النصّ 
عليه والتفويض إليه لما علم سبحانه في ذلك من شمول المصلحة للعباد وعموم 
الأمنة للبلاد » فارتسم » قدّس الله روحه , ما ألهمه وكمّله قبل (774) خروجه 
من دار الدنيا وتمّمه ء عالماً بفضل اختياره وأنه لم يمل مع الهوى في إيثاره , 
فقام أمير المؤمنين الإمام الكذا مقامه وحفظ نظامه وسدّ ثلمته وعفى رزيّته » 
وأقرٌ الإمامة به في نصابها ومقرّها وزاد باستخلافه في صيت الخلافة وقدرها . 

وأمير المؤمنين يسأل الله أنْ يخصن قلبه السعيد بقربه بأفضل صلواته 
وأشرف تحياته » ويّحسن جزاءه عن سعيه في صلاح العباد وسداد البلاد » وأنْ 
يُلهم أمير المؤمنين من الصبر على تجرّع الرزية فيه أفضل ما جزى صابراً 
محتسباً » وأنْ يجبر كسره في فقده ويوفقه لجميل العزاء من بعده » ويسدّده في 
مصادره وموارده ويهديه لما يرضيه في جميع مقاصده » ويعينه على ما ألّف 
الأهواء وجمع الأرزاء » ونظم الشمل وكثّر القن وأدجى الظلّ وأَزالَ الشكَ 
والارتياب . 

وكتاب أمير المؤمنين هذا إليك وقد اجتمع مَنْ بحضرته من ذوي الحمية 
وأمراء دولته وكافة جنده وحماة حوزته على بيعته وإعطائه صفقة أيمانهم على 
طاعته ومشايعته » عن صدور مخلصة نقيّة وسرائر صافية سليمة وعقائد مشتملة 
على الوفاء بما عاقدوا عليه وانقادوا مختارين إليه » وشملتهم بذلك الرحمة 
وصفت عليهم النعمة » فما ترحوا للرزية حتى فرحوا بالعطية » ولا وجموا!؟) 
للمصيبة حتى بسموا للرغيبة » ولا أظلموا لفقد الماضي حتى أضاؤوا لوجود 
الآتى . 


فلله الحمد على هذه المئّة التي برت الوهنَ وحققت في فضله المنّ » 





)0( في الأصل : إنه . وما اثبتناه من صبح الأعشى 88/8 , 
زهة في الأصل : وخموا . وما أثبتناه من صبح الأعشى 


المنادا 


عمد يستدر (059) أخلاف فضله ويستدعي سوابغ طوله » وصلَى الله على 
محمد وآله . 

وال المؤمنين يراك من أهل مخالصته والمتحققين بطاعته والجديرين 
بإجابة داعي تبعته والمسارعين إلى الاعتصام بحبل دعوته » وهو يأمرك أنْ تأخذ 
الببعة على نفسك وعلى جميع أوليائه المقيمين قبلك وكاقة رعاياه الذين في 
عملك » وتشعره بما عنده للمسارعين إلى الطاعة المبادئين في التباعة من نشر 
الإنصاف والعدل وإفاضة الإحسان والفضل ٠‏ وما لَمِنْ نكب عن الطريقة المُثلى 
وعدل عن الأولى ٠‏ من الكففّ الرادع والأدب الوازع » ويتوسّع في هذا المعنى 
توسعاً يشرح صدور أهل السلامة المستمرين على نهج الاستقامة ٠‏ ويقبض 
أيدي أهل الفساد ويغض من نواظر ذوي العناد » ويحلي هذا الكتاب يآيات من 
القرآن تحسن استعارتها في باب العزاء ويليق ذكرها في باب الإشادة بالخلافة 
اللا 

وهذا الرسم فيما يصدر إلى الأعمال ٠‏ فأمًا ما يُقرأ بالحضرة فإنه يقال في 
موضع : وكتاب أمير المؤمنين إليك ٠»‏ وأنتم معاشر الأشراف بني عم أمير 
المؤمنين والعلويين وخواصٌ الدولة وأمرائها وأمثالها وأجنادها وكُتابها 
وقضاتها وكافة رعيتها ومن اشتمل عليه ظلّ مملكتها » أحقّ من حافظ على 
عوارفنا واعتدٌ بلطائفنا وقام بشكر نعمتنا وسارع إلى بيعتنا واعتصم بحبل دعوتنا 
فأجمعوا على متابعتنا وإعطائنا صفقة أيمانكم على مشايعتنا » ليجمع الله على 
التأليف كلمتكم ويحمي بالتوازر”' بيضتكم ويتبع هذا من وعد أهل الطاعة بما 
يُرهف حدودهم ومن وعيد أهل المعصية بما (770) يُصَعّر خدودهم على نسق 
ماذكر في التزنيب الأول.. 
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؛ آزره دداذده : أعانه على الأمر . وفي صبح الأعشى : بالتازر . وهو أفصح . 


بحوم 


الكتب في الهّدّن 

هذا الفن من المكاتبات له من الدولة موضع خطير ومن المملكة موقع 
أثير » ويتعين على الكاتب أنْ يُخلي له فكره ويعمل فيه نظره » ويتوفر عليه توفر 
يُحكم مبانيه ويُهذْبٍ معانيه » وأنْ يتحيّط من سقط يُدخل على الشريعة تقصيراً 
أو يجرّر إلى السلطان وهيصة » وأنْ يأتي بما يدلّ على عُلْوَ الكلمة وعرّ الأمة 
وانبساط القدرة وحضور النصرة » واستجمام العِدّة واستكمال العْدّة » وظهور 
الأيد ووفور الجند » وقصور الملوك عن المطاولة وعجزهم عن المصاولة » 
ليعود ذلك بالرفع من أهل الدين والوضع من المخالفين . 

والرسم فيها أنْ يفتتح بحمد الله تعالى على الهداية إلى دين الإسلام الذي 
أذل به كل دين وأعزه وخذل كل شرع ونصره وأغمض كل مذهب وأظهره » 
والتوغل في توحيده وتقديسه وتمجيده والثناء عليه بآلائه والصلاة على خيرة 
أنبيائه محمد ؛ صلى الله عليه وعلى آله . 

ثم يذكر رغبة الخلفاء الراشدين » عليهم السلام أجمعين » في السلم الذي 
حض الله تعالى عليه وأمر بالجنوح متى جنح المخالفون إليه » فقال جل قائلا : 
9 #رَإن جَبَمْا َل دَلَممَحْ 4 274 . وأنّهم لولا ذلك لشرعوا الأسنّة إلى 
مخالفيهم في الدين ونصوا الجياد إلى جهاد من يليهم من الملحدين ؛ اثتماراً 
لقول الله تعالى : بايا لذن اموا يوا 0/1) ِب يلوتم يرت لْمكُئَارِ 
وَلسَجِدُوافِكم يلكلةٌ وَأَعَلموا أن لله مم مَعٌ امقيس 4( واي تي في هذا المعنى بما 
يستوفيه 0 » مما يرهب أهل الخلاف ويقودهم إلى الموابقة بجرائم 
الاعتساف م يقدّم مقدمة تكون بساطاً لذكر السبب الذي أوجب عقد الهُدنة 





() الأتفال 1 ٠‏ في الاصل : السلام . 
(9؟) التوبة4 , 
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37 إلى قبول المُوادعة . ثم يشفع الشروط التي''' انعقدت المسالمة عليها 
يلد عل امعد از ةرطسم 
0 المأحذ الواضح 0 10 1 
مناقصة » وليؤكد القول فيما تقر ر علي من مفاداة أو تسليم حصون أو حمل مال 
أو حفظ سفر أو إقامة أو إمداد بجيش أو دخول في طاعة أو مجانبة عدو أو 
محاربته وترك مواطأته أو كفت رجاله وغيرهم ممن يدخل في طاعته ويحالف 
وليبن الكلام على ما لا مدخل للإعلال فيه » ويؤكد الشرط فى حفظ تجار 
المسلمين ورعاية المسافرين والمحتارين وتوجهم بالإعزاز والكرامة والتمييز 
وصونهم برَآَ وبحراً وسهلا ووعراً ولا يبق فرجة حتى يسدّها ولا صدعاً حتى 
يرأبه . ثم يقتصر شروط التهادن فصلا فصلا . والبليغ المطبوع يكتفي بقريحته 
في ترتيب هذه المعاني إذا دفع إلى الإنشاء فيها إِنْ شاء الله تعالى . 
وقد يتعاقد عظماء أهل الإسلام على التوادع والتسالم واعتقاد المودّة 
والتصافي (0777) والتوازر والتعاون والتعاضد ٠‏ ويشترط الأضعف منهم 
للأقرى تسليم بعض ما في يذه أو القيام عنه بمقاطعه أو الانقياد إلى التباعة 
والطاعة أو الإكرام في الممخاطبة والمجاملة في المعاملة أو الإمداد بجيش إِنْ 
هجم عدو أو امتثال الأوامر والنواهي » وغير هذا مما[ لا ]7 يُحصى 
والكاتب إذا استقرى المعاني التي يقع الاصطلاح عليها وكان ذا طبع قويم 
دخاطر سليم تهيّأ له الاحتياط فيها بما يحتاط به في مثلها . 


احكانا 


وقد جرت العادة بأن يتقاسم المتهادنان بأيمان على ما تهادنا عليه تودع 
كتاب المواصفة . 

وقد رسمنا لليمين رسماأ يحتذي الكاتب عليه متى احتاج إلى استعمال 
مثله » وهو يقول : فلان بن فلان والله الطالب الغالب المّدرك المُهلك » الضار 
النافع » المطلع على السرائر والخفايا » العالم بما تجنه الفبخائن والطواياءة 
الذي لا تخفى عليه خافية الأعين وما تخفي الصدور » القائم على كل نفس بما 
كسبت والمجازي لها بما احتقبت » وحق محمد » كهِ » وحقّ القرآن العظيم 
المنزل على قلبه الذي «الَابَأيِ الْتلل من يديه وَكَاِنَ حَلْفو 2١74‏ » أنه يفي بما 
تضمنه هذا العقد ولا يخالف شيئاً من أحكامه وحدوده ولا ينقض عهداً ولا 
عقداً ولا شرطأً من عهوده وشروطه وعقوده » ولا يعمل بما يخالفه وينافيه , 
ولا يتأّل وجهاً من وجوه التأويل فيه وعليه بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذه 
على ملائكته ورصله وأنبيائه » فإِنْ خالفه أو خالف شيئاً منه أو تحيّل في نكثه أو 
توصّل إلى نقضه أو أدهنّ (7077) أو أدغلّ أو تمحل أو تعمّل فحنث أيمان البيعة 
لازم له بحلالها وحرامها وعتاقهاوطلاقها وحجّجها وصدقتها وجميع حدودها 
وموجباتها » وبرىء من الله » عز وجل . وملائكته المقرّبين وأنبيائه 
المرسلين » ومن محمد , كل ؛ ومن الأئمة من آله الطاهرين ؛ ولقيّ الله تعالى 
جاحداً له » مشركاً به » مدّعياً له البنات والبنين » قائلاً فيه ما يقوله عُيّاد 
الأوثان وحملة الصُلبان » شريكاً لقتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولده 
الحسين عليهما السلام موالياً لأعدائهم 5 معادياً لأوليائهم 5 راضياً بكل دم 
سفكه أثمة الضلال في الإسلام ؛ وعليه الحيجٌ إلى بيت الله الحرام ثلاثين سنة 
حافياً حاسرا راجلا لا يأجره الله على ذلك » ذكل ها تملكه نو تالقة وتطريت 
د محرّمة خارجة عن يده » وكل زوج له طالق ثلاثاً بتاتاً طلاق الحرج 
سي 
دلق فصلت 45 . في الأصل : ولا من قبله . 


لمن 


وإل_نّة وعلى سائر المذاهب التي يصح بها الطلاق » وكل عبدٍ له وأمّة أحرار 
رجه الله تعالى لا سبيل له عليهم » وكل فرس في رباطه حبيس في سبيل الله » 
وهر بريء من دين الإسلام كله على اختلاف مذاهبه » مفارق لعصمته » خارج 
ع. دائرته » ومن كل دين يدين به المتدينون واعتقاد يعتقده المعتقدون . وهذه 
اليمين يمينه كلما حاول الخروج منها عاد فيها ورجعت يميناً غموساً مؤكدة 
مطرّقة في عنقه حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة » وهو مأخوذ بها مُطالب » 
والنيّة في جميع ذلك نيّة المستحلف » فإن نقض شيئاً من هذه اليمين فقد أباح 
ماله ودمه ونقض عصمته وذمّته » وليس له بعد ذلك لا عَهْدٌ ولا عَقْدٌ (9/5*) » 
وسائر رجال الدولة في حل وسعة من ماله ودمه وولايته وإمارته ومن كل 
ما يعاملونه به من معاقبة ومحاربة . وحلف بهذه اليمين طالباً راغباً في صحة 
عقله وجواز أمره » طائعاً غير مُكره ولا مجبر ولا مُضطهد » وذلك في يوم 
كذا . 

فإِنْ كان الحالفُ خليفة قال : يقول فلان بن فلان أمير المؤمنين في أصالة 
من رأيه ونفاذ من حزمه » سالكاً سبيل الرضى والاختيار غير تابع لحكم من 
أحكام الكراهية والاضطرار . ويستوفي معاني اليمين على الإجمال توقيراً له » 
وإذا وصل إلى . . . قال : وعليّ أيمان أهل البيعة » ولم يفضّلها إلا أنه يقول : 
فإنْ نتقضتٌ ذلك فقد خلعتُ نفسي من الخلافة » ونقضتٌ بيعتي التي في أعناق 
الكافة » وأبرأتهم منها في الدنيا والآخرة » وبرئثُ من ولادة فلان بن فلان ٠‏ 


الكتب إلى مَنْ نقض العهدّ 
فإِنُ نقض معاهد عهده ونفض من شروط الهدنة يده ١‏ فالرسم أن يصدّر 
ما يكاتبٌ به بحمد الله تعالى على موهبته في إظهار الدين وإعزاز المسلمين » 
وما تكفله من النصر على الباغين ووعد به أهل العدل من الإدالة والتمكين » 
والصلاة على سيّدنا محما النيت » صلَى الله عليه وعلى آله أجمعين » وإيراد 


5١ 


طرف من معجزاته وفضائله وآياته ومناقبه التي تنخرط في هذا النظام وتليق بهذا 
النمط من الكلام » (7075) ثم يتبع ذلك بمقدمة تدلٌ على مقامة البصاكر في الدين 
ووثاقة العقائد في إذالة المُحادّين ومضاء العزائم في مجاهدة''' المعتدين 
والاستطالة على المعاندين مع ما تضمّنه الله تعالى من نصره وإظفاره ووعد به من 
تأيبده وإقداره » وسهّله من أهواء الأهوية إليه وجمع الكلمة عليه » بما خؤله من 
بأس وعديد وعذة » وما يليق بهذا مما يُعرب به عن علو السلطان ووفور 
الأعوان . واتساع القوّة والأيْد وصدق التشمير والجدّ . ثم يذكر الحال التي 
انعقدت الهدنة عليها وأن الإجابة لم تكن وقعت إليها قصوراً عن غزوهم في عقر 
دارهم وتشريدهم بالغارات المشبوبة بِرَاوبحراً عن قرارهم ٠‏ وإنما كانت قبولًا 
لمساءلتهم وامتثالا لأمر الله تعالى في مسالمتهم , ويُؤخذ في تعديد الوقائع التي 
أوقعها أهل الإسلام بهم » والمشاهد التي نصر الله تعالى فيها عليهم والمعاقل 
المنتزعة من أيديهم » وأنْ تلك العزائم مضطرمة متوقّدة وتلك السيوف محدّدة 
4 0 ماع مه 0 : 
مهندة ؛ وآن الله تعالى قد أباح خُرّم مَنْ نقض عهده ونفض من الدّمام يده » وأنَّ 
كتائب الله مرجفة وراء هذا الكتاب ٠‏ في جيش يلحق الحَزْنَ بالهضاب ما لم يكن 
منهم مبادرة إلى الإقلاع والإنابة ومكاتبة في الصَّفْح والاستنابة 5 وأنه قد قدّم 
الأعذار وبدأ قبل الإقدام بالإنذار ؛ وما تقتضيه الحال من هذا ونحوه . 

5 5 ع 

فإن كان الكتاب جواباً عن كتاب ورد أجيب بما يقتضيه 2 وبُنىَ الأمر فيه 
على مأ ييسط الهيبة » ويدعو إلى النزول على أحكام الطاعة . 

وقد قلنا : إن الأمور الحادثة والأسباب العارضة لا تتناهى فيحيط بها 
مئال . وينبغي أنْ يحتاط (777) الكاتب فيما يطلق به قلمه من هذه العا 
35 ليرة ؛ لأنها مزاحمة بالدول والملك ؛ وحججٌ [ تحصل ]”'' من كل دولة 
عند الاخرى ٠‏ ورك ما يقع فيها عائدٌ عليه ومنسوبٌ إليه . 
جمس ع ا ل ل 
00 من صبح الأعشى 798/8 . في الأصل : مجاهد . 
3 من صبح الأعشى 70/8 

فض 


الكتب إلى مَنْ خلع الطاعة 

هزه الكتب تختلف رسومها بحسب اختلاف أقدار المُكاتبين وأحوالهم في 
ا أوضاعها كلّها في قانون كُلَي عَسِر المرام » إلا آنا 

ا ا ا . والعادة أنْ تنفُذ هذه الكتب 
ل تُرجى إنابته وتؤمل مراجعته . فأمًا مَنْ وقع الإوياس من استصلاحه 
ودعت الفضرورة إلى كفاحه .» فلا حاجة إلى معاتبته ولا وجه لمكاتبته مع 
تصٍامّمِهِ عن الوعظ ومصارمته . 

والرسم فيها أنْ يفتتح بعد التحميد المناسب لغرض الكتاب والصلاة على 
الع » صلى الله عليه وعلى آله بما يدعو إلى إيناسه ويزيل أسباب استيحاشه 
ويعود بثبات جأشه » ويبعثه على مراجعة فكره ومعاودة النظر في أمره » 
وتذكيره ه بما أُسدِيّ من العوارف إليه وأفيض من التّعم عليه » وألَا ينفر سِرْبه 
بجحدها وكفرها ويوحش ربيبها بإهمال حمدها وشكرها » ويرتبطها بحسن 
الطاعة ويستوهبها بالتأدب في التباغة ع ولا يجدّ [ الويال 2١0]‏ على نفسه 
بالخروج عن العصمة » في عاجل الحال ذميم الوصمة » وفي آجلها أليم 
النقمة . وينظر لعاقبته ومَنْ يليه من ذوي الحميّة بما يقتضي رب الإنعام لديهم 
وإقرار الفضل عليهم ٠‏ (009) ولا يسلبهم مَلْبَس الظل الظليل ويعطلهم من 
حُلي الرأي الجميل ٠‏ ويتدرّع في أثناء ذلك بشعار النفاق ويتسم بميسم 
الشقاق » ويتعجّل إزعاجّه من داره وبُعْدّه من قراره » وهدم ما شيّده الإخلاص 
من ذكره وتقويض ما رفعه الاختصاص من قدره » ويعود بعد أن كان مجاهداً 
عن الحوزة مجاهراً لججندها وبعد أن كان مرامياً عن الشْدَّة مرمياً بيدها » ويضيع 
ما دل إليه وأفيض من الإحسان إليه » وما ذهب من الزمن في تريجه إلى مراقي 
السيادة ومن الرغائب في إلحاقه بأهل السعادة » ولا يغتر بِمَنْ يُيّنَ له عاجلا 


صم اك اا ل أ ل ا ديت 


)0( من صبح الأعشى 758/8 . 


ركدنا 


بمنح الآجل ويتقرّب إليه بحُدَّع الباطل » وينبذ أقوالهم دبر سمعه ويبعد 
أشخاصهم”! عن ره ناا في افيه وحارسا لمهجته ٠‏ ووائا في حي 
دَمِه وضذالة خُرَمِهِ ٠‏ وليرجع إلى الفناء الذي لم يزل يُحررٌ والكنف الذي لم 
516 ولا يجعل مُسالمه بالعنود مُنازِعاً ومُواصله بالجحود مقاطعاً , 
وواهبه بالكفر سالباً ومطلع النعمة بإيضاعه حقّها مَغْرباً » وقد بِقَيَ في الحبل 
ممسك وفى الأمر مستدرك لأنْ يهب من رقدته ويستبدل من لقاء راية أمير 
الفادة ملقاء تعفر 32م يقول: + :ناا كان جا كاه قدب جره واكاار شري 
وحسّن في نفسه سوء الظنّ وأخافه بعد الأمن فليرسل”" بِمَنْ يستوثق له ويعاقد 
ويتوكد ويعاهد فإذا عاد بما'” يملأ فؤاده أمنأ ويكون عليه حصنا » سارع إلى 
امتئال المراسم وجرى في الطاعة على سّئْنه المتقادم » ولا يستمرٌ على المدافعة 
(17؟) والمطاولة ويقتصر على المغالطة والمماطلة . 

ويقال بعد هذا : وقد قَدَم أمير المؤمنين كتابه هذا إليك حاجباً لكتائه 
وجرّد في استصلاحك قلمه قبل تجريد قوابضه . وخيوله تجاذب الأعئّة وذوابله 
مشرعة الأسنة ‏ ولم يبق إلا قصدك في عقر داركٌ التي برأ بوَأكها وانتزاع نعمته التي 
منحكها » فاستشق سعوم المعصية وقمه على نسيم الطاعة ٠‏ وتذوق مرا 
المخالفة وزِنْها بحلاوة الموافقة » وكنْ على نفسك لنفسك حاكماً ولا تَكُنْ 
لهاظلماً ؛ ونحو هذا وما يليق به . 

دا كانت المكائبةً إلى رجل قد سبقت له سابقة في خلع الطاعة ثم سال 
الإقالة فأقيل بعد مشارفته الاحاطة به والنكاية فيه ثمّ راجع العصيان » ا 
لشت بحمداك جاعلالعالةللسقين والعدون على لظامين » وار 
لحزبه وأوليائه والمذلة لحربه وأعدائه والإظهار لأهل طاعته والخسار لأهل 
ب 0 


00 من صبح الأعشى 174/8 . في الاصل : أشجاعهم . 
(21 في الأصل : ويرامل . 
زفق في الأصل ا 





5: 


.يبه ودائرة السوء على المناوئين لخلفائه في بريّته » ثم يُقال : يحمده أمير 
ودين على مارلا يرالة يتكوله يه من تسنيق: أبالة وتوفيق' أومالة + ديد 
اه وهداية مساعيه » وإجابة دعوته''' وتحقيق رغبته » وإدالة مُواليه وإذالة 
55 ومعونته على 0 وتمكينه ممن ناواه ء» ويسأله) الفلا عل 
ردنا محمد نبيّه » صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

ثب يؤتى بمقدمة تدل على حميد عاقبة الطاعة وذميم مغبّة المعصية » يبسط 
القول عليها ويتوسّع فيها لتكون فراشاً لما يتلوها . (779) ثمّ يُقال بعدها : 
وإنما عمد لذلك أهل الغرارة الذين لم يلوكوا شكائم التعجارب ولم يمارسوا 
صرائم النوائب » وأنتَ فقد تذوّقت من كراهة المعصية ومرارتها وعذوبة 
الطاعة وحلاوتها » ما يرجو أمير المؤمنين أنْ يكون وَعَظَك وأدّبك وقرّمك 
وهذّبك وكشف لك عن عاقبتهما » فدعتك الطاعة إليها لما أسبغته عليك من 
لباس شرفها ومجدهاواستخدمته لك من أنصار إقبالهاوسعدها ونهتك المعصية 
عنها بما بلوته من سوء آثارهاوصناعتهاوجربته من مريض مراميها ومواقعها ١‏ 
لأنها أقلّت عددك وشتّت شملك وولدك ومرقت مُطرفك ومُتلدك » حتى 
تدارك من عطف 7 المؤمنين ما أنبتك بعد الحصد وراشك بعد الحصٌ » 
وانتهى إلى أمير المؤمنين أنك حننتٌ إلى أتباع الضلالة الذين غرّوك ومِلتَ إلى 
أشياع الفتنة الذين استهووك » فأدنيتهم إليك وقرّبتهم منك ؛ وأصغيت إلى 
أقوالهم التي ظاهرها نُصْح وباطنها غْشْنَ » وآرائهم التي مواردها صلاح 
ومصادرها فساد . ومِلْتَ إلى ما حسّنوه لك من معاودة الشقاق والارتكاس في 
غيابة العصيان ومقابلة النُعمى بالكفران » فقدمَ كتا كتابنا إليك مذكراً ولنضحك 
بخطابه مُعْذِراً مُنَذِراً لِيُمَدّفك حظك ويهديك رشدك ويحضّك على الأحسن بك 
في مبدئك وعاقبتك » ويحذّرك من مراجعة ما فارقته واستئناف ما قارفته وأن 
لا ع ا د 
1 في الأصل : دعوة . وما أثبتناه من صبح الأعشى 770/8 . 

في الأصل : نسأله . وما أثبتناه من سبح الأعشى 8/ 76؟ 


لفن 


تنزل عن المنزلة التي رقاك إليها (80) وتجدب رباعك من النعمة التي 
[ أرتعك 207 ذ يا ل 1 فر شرائع الدّعة التي أوردك عليها ٠‏ فانظر 
لنفسك حسبا ومن إليها محتسبا ٠‏ وانتفع بمراشد أمير المؤمنين ولا تخسر 
بخلافك عن أمره نصيبك من الدنيا والدين » وارجع إليه مسترحما فإنه يقتدي 
بالله في الرحمة للمحسنين”"' ٠»‏ مادام مؤثراً لربٌ النعمة لديك وإقرارها 
عليك » فاعلم هذا واعمل به إِنْ شاء الله . 

فإِنْ نفذت المكاتبة في هذا وأمثاله من الوزير فالرسم فيها أنْ يُقال : 
موسا ارد رطرع وير قاد ما ررايار يونا اي مين 
المؤمنين وضمتته والتزمته واشترطته تقتضينى المحافظة عليك وربٌ الصنيعة 
ل ل ا 
صدر حاسديك » قعدت عن نصيرتي وتثاقلت عن معونتي . مُخطتاً لرشدك 
ومغفلاً من ثمرة جنايتك مُرَاً وزللت فسلكت من عقبي ذلك وعراً ٠‏ وقد كان 
ينبغي لك أن تتحفظ من تلك المزلقة فلا تتهّر فيها وتستيقظ لموقع قدميك فلا 
تتوهّر*' إليها » وأن تتذكر مرارة السالف فتعافه في الآنف وتأنف من مذلة 
التالد فتتوقاها في الطارف » وآنْ تعتصم بمسكه من هرةٍ وأريحيق إذا تعرّيت من 
دبن وتقيّة » فتقي مرّةٌ بعهدك وتحافظ على عقدك . وقد كنت وعظتك فى تلك 
لكرّة وأيقضتك قبل توغّلك في السكرة » ونصحتك وطرف الحبل في يدك 
وبصّرتك (781) طريق رشدك » فأبيت إلا تعامياً وتصاممت ادعاءً للمعرفة 
وتعاطياً , حتى دارت عليك الدوائر وخانتك العواقب والمصائر » وشارف 
حبلك التصرّم وركنك التهدم . وأوقفك احترازك عن سماع الإنذار أقبح 
5 


000 من صبح الأعشى 177/8 . وهي بياض في الاصل . 
0 من صبح الأعشى , في الاصل : وتجلا . 

(5) من صبح الأعشى ٠‏ في الاصل : من المحسنين . 
04 توهر : مثل تهوّر 





ارا 


مواقف الاعتذار ؛ فلولا عاطفة من مولانا أمير المؤمنين أدركتك بوسائل قدّمتها 
وهمانات تكفّلتها لنزل بساحتك المحذور والتوت عليك الأمور » وها أنا اليرم 
يبل ملك مشفق عايك » وكاني بك وقد ردت اتوة بعد هروجها جدءة 
وعاودت السقطة والوقعة ؛ وأذنت لما أعرته من النعمة بالعود إلى ربّه والتزول 
ولى مَنْ يسترهنه ويوجد السبيل إلى ربّه » وقد كان الأحزم أنْ تسدّ الثغرة الي 
ولج منها إليك وتحط المرقاة التي تسوّر بها الحدئان عليك » وأنت اليرم على 
حال يمكن تلافيها واستدراك غلطك فيها » فراجع التأمّل ولا تستمر في غلوائك 
ولا تمل مع أهوائك » فليس لمّنْ تاب ونكث وأوقد نار العصيان وأرّث إلا 
الاجتثاث والاستئصال وحط الرتبة وتحويل الحا 

وقد غالطت عنك ما أمكن وحسّنت أمرك ما نحسّن » إلى أنْ أتى إلى أمير 
المؤمئين إلمامّك ببعض ما كتب عليه فأكبره وأعظمه وأنكره » وأمر بالكتاب 
إليك مُودّعاً من مراشده ما يبضَرك ويُسدّدك » فقف عليه واعرف الأصلح لك 
والأعود عليك » ولا تُخسر متجري فيك وأجب أمير المؤمئين بما يُبطل 
فا ديت إليك » وأسمعه بشواهد من فعلك تصدّمه ودلائل (81") تحققه 
واكتب إلي بما أعمل عليه إن شاء الله . 

إن كانت المكاتبة إلى رعية قد خرجت عن الطاعة كتب إليها عن 
المؤمنين بما مثاله ولامتر ا مسسس 1 
الشيطان [ يُدلي الإنسان ]7 '' بغروره ويجلو الشبه في معارض البيّنات بزوره » 
مستخفاً لطائشى اللا ترا للأقدام عن موقف الصواب مُحَسّناً بكيده 


لاعتقاد الأباطيل مُرَينا بَِّيّة اتباع الأضاليل صارفاً بمكره عن سواء السبيل » 
مصوّرا للحي في صورة امن ميا على القلوب بمرصد الرين؟؟ » والححازم 
0 


7 من صبح الأعشى 777/8 وهي بياض في الأصل . وبعدها (البرهان) » ولا معنى لها مع ما ورد في 
صبح الأعشى . 
9 ارين : كالصدأ يغشى القلب . 


خض 


- 
- 


اليقظ مَنْ تحرّز من أشراكه وحبائله وتحفظ من مخايله وغوائله » وانّهم 
ا فكره واستراب يوساوس صدره » وعرض ما ارك لكي 5 
وكرّر فيه صادق تأمّله » فإنْ ألفاه عادلا عن الهوى مائلا إلى التقرى ٠‏ بريئاً من 
دع الشيطان آمناً من عوادي الافتنان » أمضاه واثقا بسلامة مغبّته وشمول 
الأمن فى أوّله وآخرته . وانتهى إلى أمير المؤمنين أن الشيطان امريد استخف 
أحلام واف من جهالكم فخفْت واستهفى أفهام عدّة من أراذلكم فهفت . 
وحسّن لهم شق عصا الإسلام ومعصية الإمام » ومفارقة الجماعة والانسلاخ من 
الطاعة » التي فرضها الله تعالى على الجمهور وجعلها نظام الأمور » فقال جلٌ 
اقلا : (كآج) ال ءامنا يليما لله وآيليموا يول وَل القثر كد 2074 . واختيار 


0 مر 7 61م 
الفرقة التى نهى الله تعالى [ عنها ]27 فقال : « ولا تكونوا كلدِينَ (685) فووا 
ملفا اَم اليك 74" ومجانبة الألفة التي عذّها في جلائل نِمَهِهِ » 


فقال ممننً بها على عباده : « وَآاكروأ قت الَو علج إذ كنم داك فلك بيك موي 
َأصَبَحم يميه هوا 404 ؛ وسوّل لهم التعرّي من آداب الدين والمجاهرة 
بالخلاف على أمير المؤمنين ٠‏ فنبذوا ما بأيديهم من بيعته وسُّلبوا من ظلّ 
دعوته » وركبوا من ذلك أوعر المراكب وشربوا أجنّ المشارب » وسعوا في 
البلاد بالفساد [ وقاموا في وجه الحقٌ بالعناد ]2 » واستخْفوا بحمل الآثام 
وبسطوا أيديهم إلى الدماء الحرام وشنّ الغارات على أهل الإسلام . 

وقد علمتم أن مَنْ أقدمٌ على تأثير هذه الآثار فقد استنزل في هذه الدار 
أسخط الجبار وتبّأ في الآخرة مقعده من النار » وجرى على غير الواجب في 
إقامة الفروض والصلوات وتأدية العبادات والزكوات وعقد العقود 
ل 201 
() النساء وه 


(5) من صبح الأعشى 175/8 , 
(29 ال عمران6١1‏ , 
2 آل عمران ٠١٠‏ 5 
(4) من صبح الأعثى 7117/4 . 


لذن 


والمناكحات؛ لأنّ هذه الأحوال إنما تُرتضى وتُرفع وتُجاب وتُسمع » إذا تولاها 
ير المؤمنين أو مَنْ يستخلفه من صلحاء المسلمين » فأما إذا استبددتم فيها 
نكم واقتديتم في تأديتها بناكث عن سبيله مجانب لدليله فقد تسكعتم”'2 في 
إيملالة وتطابقتم على الجهالة» وكل راض منكم بذلك عاص لله ولرسوله 
وللإمام . 

ولمًا اطلع أمير المؤمنين على ما ذهبتم إليه بسوء الاختيار وركبتموه من 
مراكب الاغترار لم يَرَ أن يُلخيكم ويهجركم ويغفلكم ولا ينصركم . فقدّم 
مُكاتبتكم مُعذراً مُنذراً ومُحُوّفاً مُحَذراً ٠‏ وبدأكم برعظه مشفقاً عليكم من زلة 
القدم (784) وموقف الندم » وصارفاً لكم عن مضال الغواية إلى مراشد الهداية 
وافتتحكم باللفظ الأحسن والقول الألين » وهداكم إلى السبيل الأوضح 
والمتجر الأربح ؛ راجياً أن يهديكم الله تعالى إلى طريق الرشاد ويدلكم على 
مقاصد السداد » ويعيدكم إلى الأولى ويقفكم على الطريقة المثلى » وأنْ 
تعرفوا الحقّ فتعتصموا بما في أيديكم من بيعته وتقوموا بما فرض عليكم من 
طاعته » وترجعوا إلى إجماع المسلمين وما اثفقت عليه كلمة إخوانكم في 
الدين ؛ وتتبعوا مذاهب أهل السلامة وأُولي الاستقامة » فإِنْ وقع ما ألقاه إليكم 
الموقع الذي قدّره فيكم وسألتم الإقالة » فالتوبة تتفعكم والعفو يسعكم » وإِنّْ 
تماديتم في غيّكم وباطلكم وغروركم وجهلكم نفذت إليكم جيوش أمير 
المؤمنين مقوّمّة ومن عصاتكم منتقمة » وذلك مقام لا يتميز فيه البريء من 


السقيم ولا الجاهل من العليم » ألا تسمعون”" الله تعالى : وات مهل 
0 م 5 


تسيا لذن طَلَمُوأ نكم حَآصحَةٌ 4" وأيّ فتن أشدّ من طاعة الشيطان ومعصية 
السلطان وشقّ العصا وإراقة الدماء وإثارة الدهماء . فائّقوا الله وارجعوا وتأملوا 
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وراجعوا وتبصّروا واستبصروا فقد أوضح لكم أمير المؤمنين المحجة وبدأكم 
بالحجّة فأوجدوه السبيل إلى ما يؤثره لكم ولكافة أهل الإسلام من حقن الدماء 
وضيانة الحريم وتحصين الأموال وشمول الأمن والأمان » وأجيبوا عن كتابه 
هذا بما يوفقكم الله تعالى له من إجابة دعائه (785) والعمل برأيه إن شاء الله . 

فإنْ كانت المكاتبة إلى رجل قد عُِي له عن بلاد بيده وفرضت عليه مقاطعة 
يحملها إلى بيت المال في كل سنة فأخل بحملها وأطمعته نفسه فيها » نفذت 
المكاتبة إليه من الوزير بما مثاله : قد علمت »ء أيّدك الله » أنني لا أغني في رب 
نعمة أمير المؤمنين أربك وإقرارها عليك عن معونة منجهتك » بما تبذله من 
خدمته وتستدعي به الزيادة من عارفته » وقد أخللت بحمل مال المفاوضة 
المستقر عليك إخلال من يظن إِنّ ما بيده ميراث حازه عن أبيه وجدّه » إِنْ تزع 
منه عومل بالظلم والإجحاف وإِنْ 531 لانية اعتدٌ بالعدل والإنصاف » ودعاك 
إمهال السلطان لك إلى الطمع في ماله » وقد يضرب صاحب الحقٌّ عن اقتضاء 
حقه ثم يقتضيه ويغفل ما يجب له ثُمّ يستدعيه » فلا ب يغترٌ اللبيب ينظرته وينام عن 
عاقبته » بل يعد ما يلزمه إلى حين استئذانه » هذا إن لم ب يتبرع بادئه » وقد ذهب 
بك المهل إلى تظليم من اقتضى حقه وتجوير من استدعى دينه » ودعتك كزازة 
همّتك وبخلك بيسير من كثير ما جمعته وحقير من خطير ما حويته » إلى تشتيت 
شمله كله والانسلاخ من ظلّه » والتعرّض لزوال النعمة وحلول النقمة ‏ 
وشماتة الأعداء وكآبة الأولياء » وابتزاز ما هو أصل للمال » والتشرّد عن 
الوطن والتصدّي للمحن ٠‏ ولباس الذّلّة بعد العزّة والضعة بعد الرفعة » فراجع 
الأمر بصحيح لبك وارجع عن ذميم مذهبك ٠‏ وانو الصحة واعتقذها واثو النعمة 
بالوفاء لها » (6787 وأخرج قليلا تحفظ كثيراً » واحمل ما فيك جهتك 
ولا ترط في مغبتك ٠‏ ولا تغتر بمن يُريّن لك عاجلا فبيح الآجل ويتقرّب إليك 
را س ‏ طح ال مررع )اتويات 
وإذا قاربت فلن أتباعد وإذا يرت فلن أتعسّر إن شاء الله . 


با 


فإنْ كانت المكاتبة إلى رجل قد أقدم على نهب أو شن غارةٍ أو غصب مال 
أو تخيير دعوة أو سكّة أو لقاء جيش أو حشد رجال أو غير ذلك مما يخرج عن 
أحكام الطاعة » بيت مكانيته فين الفريخ المؤلم والوعيد المزعج والخطاب 
الموجع ما يعود بكفه عن فعله » وتخييره في أمره وشغله بنفسه . 

وأكثر هذه الكتب تصدر عن الوزير » وليست رسومها مما تحصر بقوانين 
جامعة . والذي مثلنا به كافه في تعرّف أوضاعهاواستنباط أمثالها بمشيئة الله 
تعالى وعونه . 


الكتب بالتضييق على أهل الجرائم 

لم يزل السلطان يكتب إلى الولاة عندما ينتهي إليه من إقدام الرعايا على 
ارتكاب الجرائم واستباحة المحارم واقتراف الماثم كالزنا واللواط وشرب 
الخمر وقطع الطرق والغصب والتظالم وما يجري هذا المجرى بالتضييق وإقامة 
حدودالله فيهم . 

والرسم فيها أنْ يُفتتح بحمد الله البادىء بنعمته قبل افتراض طاعته 
المبتدىء'' ببرّه قبل إيجاب شكره » خالق الخلائق وجوداً وكرماً وموسعهم 
منناً ونعماً » الذي اختار دين الإسلام (7817) وطهّره من الأرجاس ونزهه عن 
الأدنائن بواتدن بواطفر تمن النامن واشمة ب مهدا بد المزشلين « إتسدد 
من كان حا وين الَْوْلُ عَلَ الْكفْري 274 , يحمده أمير المؤمنين أنْ فوّض إليه 
إيالة'"؟ خلقه وأقدره على القيام بحقّه » ونصبه لإعزاز دينه والمحافظة على 
مفروضه ومسنونه » وؤيادة العباد عن محارمه التي نهى عن التعدّي إليها وإقامة 
الحدود عليهم فيها ؛ ويسأله”*) الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 





00 في الاصل : إنالة . وما أثبتناه من صبح الأعشى ٠ 7١4/8‏ 
في الأاصل 5 نسأله 5 وما أثبتناه من صبح الأعشى ٠.‏ 


نفس 


ثم يُّقال : وإِنّ أمير المؤمنين يرى أن من أعظم نِعَّم الله تعالى عليه توفيقه”5) 
لحفظ ما استحفظه من شريعته ورعاية مَنْ استرعاه من بريّته » وتوفير العناية 
على منْ قلّده النظر فيهم واعتماد ما عاد بالصلاح والدنيا عليهم » وساوى به 
بين فريبهم وبعيدهم في تفقّده ومماثلته بين قاصيهم ودانيهم في تعهّده . فلا 
ينال القريب 'تصبياً من وغايتة وملاسظته ]له نال مكلة البغيد على عدواء-داره 
ومحلّته » ولذلك لا يزال ينه غافلهم ويعلّم جاهلهم ويهدي حائرهم ويحدٌ 
بصائرهم ويروق مائدهم ويصلح فاسدهم . ويتخوّلهم من مواعظه بما يبرد 
العلل » وينسخ الشاكٌ باليقين ويقتبس مقابس النور المبين . فمّن أصغى إلى 
إرشاده سَعِدَ جَذُه ووري زنده وأحهد يومه وغده » ومّنْ خالف عن أمره ضل 
مسعاه وخخحسر آخرته ودنياه » ودعا إلى اتباع أمر الله تعالى في تقويمه وإصلاحه 
والكفف بإقامة الحدود عليه من جماحه . 

وانتهى إلى أمير المؤمنين ما أقدم عليه (284) الأحداث وأهل الغرارة 
قبلكم من احتقاب الآثام واستدماث مراكب الحرام » والاستهتار بمحظور 
اللذات والوكباب على دنيّ الشهوات ٠»‏ التي تسلخ من الدين وتخرج عن دائرة 
المسلمين » وتقطع عن تأدية العبادات وإقامة الصلوات ٠‏ وتنظم في سلك 
البهائم المرسلة والسوائم المُهملة ؛ وتقصير مشايخهم وعلمائهم عن كفهم 
والأخذ على أكفهم 5 وتعريفهم وجوه مراشدهم وتقويم أودهم 5 فامتعض (") 
من ذلك فأشفق عليكم من نزول القوارع والمثلات وحلول البليات والآيات » 
وأرتجاع ما أودعكم الله تعالى من نعمته وأنتزاع ما ألبسكم من رحمته » وبادرٌ 
بكتابه موقظاً لغافلكم ومُبِصٌراً لذاهلكم وباعثاً لكم على مراجعة الأولى ومعاودة 
الطريقة المثلى ٠‏ ومبادرة آجالكم بأعمالكم والأخذ لآخرتكم من أولدى © 





(1) في الاصل : توفيفه . وما أثيتناه من صبح الأعشى . 
() في الأصل : فامتعظ ٠‏ وما أثبتناه من صبح الأعشى . 
فر في الأصل : أولتكم . وما أثبتاه من صب الأعشى . 


نفس 


و .يكم من صحتكم ولنومكم من يقظتكم » عالمين أن الدنيا لعب ولهو وأنَّ 
ل خرة هي دار القرار وأنكم فيها كسَفْرٍ شارفوا المنزل » وكأنْ قد حين لا عمل 
ولا أمل » ولا توبة ولا إنابة » ولا عذرة ولا مغفرة » وإذ لا ينطقون ولا يؤذن 
لهم فيعتذرون . فاجتهدوا عباد الله واحتشدوا وأقلعوا وارجعوا واسمعوا 
وعوا ؛ فكأنكم والله بالدنيا وقد تصوح” '' يانعها وتوضحت خدعٌهاوتصرّم 
متاعهاوحلّ متوقَعُها » فالسعيد مَنْ وثق بما قذّم لنفسه بعد نفادٍ أيامه وورود 
حمامه » والشقيّ [ مَنْ 71" (784) أفرط وفرّط ‏ ونَدِمَ حيث لا مَنْدَمَ » وأوعز 
إلى والي الحرب فلان بقراءة ما نص فيه عليكم , واختبار سيركم بعد مروره 
على أسماعكم » فَمَنْ رغب في التقوى ورغب عن الهوى وآثر الآخرة على 
الدنيا ء عرف ذلك له وتوخاه بتكرمته وتخوّله » ومَنْ أبى إلا غواية وضلالا 
وبطالة وميحالا أقام حذ الله تعالى عليه غير مراقب فيه » فرحم الله عبداً صانّ 
نفسه في هذه الدار عن العار وحماها في الآخرة من عذاب النار » وأمير 
المؤمنين يرجو أنْ ينفعكم الله بهداية وشفى صدوركم بموعظته ويرشدكم إلى 
ما يُّفضي بكم" إلى الكفاية والحماية . فليعلم فلان بن فلان ذلك عن أمير 
المؤمنين ورسمه وليعمل بحُكمه » إن شاء الله . 
الكتب في الاعتذار عن السلطان 

من أخلاق العامة تقبيح سيرة السلطان إذا زلّ في بعض آرائه » والإزراء 
ل ره اين بشن باجور» كتير رفحو اك احم لمتكم من ملف 
والإفاضة فيه والتشنيع به . وهو يحتاج إلى مكاتبتهم بما يتلافى الوهن ويقيم 
الغلن + كما يكاتتهم بها[ ]© قشم ١‏ يم المنح وتعظيم الفتوحات والتحدث 





, أي‎ )١( 


0 ماضح الام 2 و 
1 من صيح الأعشى ٠‏ في الأصل : فيكم . 
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اقفننا 


بموقع المواهب » وشكر الله على إسباغ النُعم والإظفار بأعداء الدين والدولة » 
لتقوى بذلك منّته وترهف بصائرهم وتستخلص طاعتهم وتملاً صدورهم رهبة » 
وليست لهذه الكتب رسوم تنتظم كل ما يقع فيها لاختلاف ما يلام فيه . ونفيد 
فى أصوله قولَا وجيزاً وهو : أنْ يقتَضب الكاتب له المعاذير التي تُحسن 
أحدوثه وتستد رَلنْه » والحجج التي تعيد اللائم عاذرآً (745) والذامٌ شاكراً , 
وقد تهبٌ ريح النصر للقاسطين على المقسطين امتحاناً من الله وتأوى » 
« يجري لدّنَ أكنوايما عِوا وى الدِنَ َحْسَْا اليتق 2174 ؛ إلا أن ذلك قليل من 
كثير ويسير من خطير » مما يسبغه على أوليائه من الإظهار ويقضي لهم في العلو 
والاقتدار » وليس ذلك » وإِنُ أثر » بقادح في بصائر المخلصية وله مشلط 
للشكٌ على اليقين ٠‏ من غير أنْ يصرّح بباطل ولا بحتج بماحل » ولا يطلق كذباً 
محضاً ؛ ولا يختلق زوراً يعلم الناس خلافه » فتتضاعف الهجنة وتتكائف 
المحنة » فإنه لا شيء أقبح على السلطان وأقدح في جلالة الشان من أن يُعثْرَ 
في''2 كتبه على إِفْك قد تعمّده في دفع الإخبار عنه » وإنما ينبغي أنْ يعتمد في 
ذلك حسن التخلص والتورية عن الغرض واستعمال الألفاظ التي تدل على 
أطراف الحال ولا تفصح بحقائقها . 


الكتب في الفتوحات 


المكاتبة في الفتوحات والظفر بأعداء الدولة والملّة واسترجاع المعاقل من 
أيدي المخالفين من أعظم المكاتبات خطراً وأجلها قدراً لاشتمال أغراضها على 
إنجاز وعد لله الذي وعد به أهل طاعته في إظهار دينهم على كلّ دين وتوفير 
حظهم من التأييد والتمكين » وما يمرٌ فيها من الأساليب المختلفة التى يشتمل 
هذا القانون عليها . : 





)00( النجم 8١‏ 
زفق من صبح الأعشى , في الأصل : من . 


نا 


والكاتب يحتاج إلى تصريف فكرته فيها وتهذيب معانيها » لأنها تُتلى 
زووع) من فوق2 المنابر على أسماع السامعين وتجعل نصب عقول 
المصلحين ٠‏ 

والرسم فيها أنْ يفتتح بحمد الله العفرٌ الحليم ٠‏ الغفور الرحيم ؛ العليم 
ا ؛ العزيز العظيم » ذي البرهان المبين والفضل الجسيم والقوّة المتين 
والعقاب الأليم » مبيد القاسطين ومؤيد العادلين وجاعل العقبة للمتقين . 
الحُملي إمهالا وإنذاراً والمعاقب تنبيهاً وإذكاراً ؛ الذي لا يُنجي منه مهرب ولا 
يبعد عليه مطلب ؛ وكيف يعتصم منه وهو أقرب من حبل الوريد وله على كل 
لافظ رقيب وعتيد والصلاة على رسوله الأمين الذي خمم و االسيين وفضله على 
المرسلين وأيّده بأوليائه الميامين » الذين قاموا في نصرته وإعزاز رايته » المقامً 
الذي فازوا فيه بالخضل واستولوا به على قصبات الفضل »؛ فشكرهم معه في 


الوصف والثناء » فقال جلّ قائلا : «احَحَمَد يَسُولُ َه وَالذنَ مَسَهُ أده عَكَ الْحَُارٍ 
7 , 


ثم يُؤتى بمقدمة تشتمل على التحدّث بنعمة الله في شحذ العزائم لنصرته 
وتثبيت الأقدام في لقاء عدوه ومجاهدته » وإنجاز وعده في الإعزاز والإظهار 
والنصر والإظفار والاستبشار بموقع النعمة في الفتح الجميل والإشادة بثنا 
الجليل » ثمّ يفيض ما جرت عليه الحال في مقاربة العدو ومداناته وبثٌ الطلائع 
وتنفيذ السرايا في مبادىء ملاقاته ٠‏ وما يُفيض إليه الأمر من التقابل في المواكبة 
والتواشج في المطاعنة والمضاربة » وذكر مواقف الشجعان في الكفاح 
والمجاهدة والذبّ والمُجالدة » وثبوت الأقدام ونفاذ البصائر والجود بالتفوس 
ا قت ند 


١ 
. في الأصل : نروق . وهواخطأ‎ 37 


زف 
: في الأاصل : الحليم ٠‏ رالصواب ما في صبح الأعشى 8/ 71/0 . إِذْ سبق ذكر الحليم . 
7 الفتح ١6‏ . 


فنا 


واشتداد الأيدي وقرّة الشكائم (7917) واستحصاف”' العزائم » وتفخيم أمر 
العدو ووصفه بكثرة الرجال والأجناد والقوة والاستعداد لأنّ موقع الظفر بمن 
هذه صفته أعظم خطراً ممن قلت عِدّته وعُدْته » وما جال بين الفريقين من قراع 
ومصارع ودمر ودفاع ومصاولة ومناضلة ومسابقة ومكافحة وحماية ومناقحة 
وثبات ومصاففة ومقاومة ومواقفة!'؟ ومخادعة ومطامعة » ونعت المواكب 
والكتائب والخيول والأسلحة والجرحى والمُجِدّلين والأسرى والمقتلين 2 
واستعمال التشبيهات الرائعة والاستعارات الواقعة » وإرداف المعاني في الإبانة 
عن لموع أسنّة الذوابل وصدوع لحوم المناصل في القِمّم » ونعت الدماء 
المنبعثة من الجراح على متون الرماح والصفاح . 

ويذكر ما أظهره الله تعالى من مخايل النصر ودلائل الظفر وما أجلت عنه 
الحرب من قتل مَنْ قُئل وأسر مَنْ أُسِر وهزيمة من مزِم » وما فاز به الرجال من 
الأسلاب والأموال والدواب والرحال ما جرت عليه الحال من انفلال العدو عند 
المقاتلة أو فراره عند المقابلة أو استئمان رجاله راعين في الإقالة أو أسره إن 
أَسِر أو اعتصامه بمعقل لا يحضنه أو امتناعه بحيث يحتاج إلى منازلته واستنزاله 
قشْراً أو حيازة المعقل الذي كان بيده وما اعتمد فيه من حسن السيرة وتخفيف 
الرطأة عن الرعيّة وحسم أسباب الفتنة وإعادة الخطبة والسكّة إلى العرف 
المعهود أو رغبته في المسالمة (5”) وسؤاله في المهادنة بخوفي أظلّه وهلع 
احتله ؛ وما تردّد من رسائل وتقرّر من شروط وعقود وإنفاذ الأمر فى ذلك لما 
أوجبه الحزم واقتضاب صواب الرأي أو تأخيره ليستأمر فيه ويستدعي من 
المراسم ما يعمل عليه . ْ 

دأ كان السَلم قد وقع والتتازع قد ارتفع ذكر اقناع الحرب وإقلاع 
الخطيدم واجتماع الشمل واتصال الحبل ٠‏ واختلاط الفريقين وامتزاج 





زفق في الأصل : استخصاف . 
(5) من صبح الأعشى 4/+/, + في الأصل : مصافقة . . . ومرافقة . 


إغيدا 


المحزبين » واتفاق ا لكلمة وشمول النعمة . 

وإنْ كان المقدّم لم يجبه إلى الموادعة حتى وضحت الحقيقة في صدق 
زعينه ونخلوضن ننه بحذراً من المكربوالمخادعة ؛ ذكر ما مرّ في ذلك من رأي 
وتدبير وتسديد وتقرير ٠‏ 

وإِنْ كان طلب المهادنة تداهنآً ليجد مُسحة المَهل فيك عددّه ويجم عُددَه 
وتحدّد شوكته وتم حيلته فاطلع على ذلك فبادره مُمَلَلَا لكيده ومكره مُذيقاً له 
وبال أمره » شرحت الحال على نصها وما انتهى إليه آخرها . 

وقد يقع من هذه الأمور ما لا يُحتسب ؛ وسبيل جميعه هذه السبيل ويختم 
الكتاب بحمد الله القاضي لأوليائه بالإدالة ولأعدائه بالإذالة » الذي يستدرج 
المغتة بحلمه إمهالًا ولا يلقى العادل عن حكمه إهمالا » والصلاة على رسوله 
صلى الله عليه على آله . 

وهذه الكتب تصدر عن أمير المؤمنين إلى عماله ورعاياه » وعن وزيره 
أيضاً » وتصدّر إليهما ممن تولى الفتح » ومعانيها واحدة وطرقها في العبارة 

ل 

ومّنْ وقف على أحكام المكاتبات الصادرة عن التابع إلى المتبوع ومن 
المتبوع إلى التابع ٠‏ التي استوفيناها فيماتقدّم لم يتعذر عليه ترتيب هذه الكتب 
(94) وتنزيلها منازلها . 


الكتب في التوفقة”١'‏ بين السنين الهلالية والخراجية 
السبب في انفراج ما بين السنتين الشمسية والهلالية أن أيَام السنة الشمسية 
الى نمل السبين الفللة لوا ل 0 
وستون يوماً وربع بالتقريب ٠‏ حسبما يُوجبه حساب حركتها . وأيام السنة 





417 في الأصل : التوقفة . 


يفنا 


الهلالية هي المدّة العو يتطع القدر الفلكٌ فيهااثنتي عشرة دفعة » وهي ثلثمائة 
[ ول1١2‏ أربعة وخخمسون يوماً وسُدُس بالتقريب فيكون التفاوت بينهما أحد عشر 
وجا وني و 1 

وإذا تمادى الزمان تفاوت ما بين السنتين تفاوتاً يقبح ٠‏ فيرى السلطان عند 
ذلك أَنْ تقل السنة الشمسية إلى السنة الهلالية بالاسم دون الحقيقة توفقة بينهما 
وإزالةً للشبهة في أمرهما . ومتى أوعز بذلك لم يقف على الفرض فيه 
لا الخاصة دون العامة وأسرع إلى ظنّ المُعامّلين وأرباب الخراج و الأملاك أن 
ذلك عائد عليهم بظلم وحيف » وإلى ظنٌ الجند ومستحقي الأطماع أنه منتقص 
لهم ؛ وجوّروا السلطان وشنعوا عليه » فرسم بلغاء الكتّاب في هذا المغنى 
سوم تعود بتفهيم بتفهيم العيي وتبصير العميّ وتوصل المعنى المراد إلى الكافة 
إيصالا”" ينساوون في تصديقه وتيقّنه » ولا تتوجّه عليهم شبهة ولا شلك فيه . 
وهو أنْ يفتتح هذه الكتب بعد التصدير والتحميد أن أمير المؤمنين بما وفقه الله 
تعالى له من النظر في مصالح المسلمين والأخذ (95) بعزائم الدنيا والدين » 
لايجد ثغرة يتطرّق فيها خلل إلا سدّها ولا مزلقة يتوجّه بها زلل إلا 
مهدهاووطدها ٠‏ مجرباً للسياسة على أحسن أوضاعها وغير مُخل بنوع من 
أنواعها » وإذ لاح له من سديد التدبير وشريف التقرير ما يلمحه ذوو التمييز 
بوثاقة أصولهم ويعمى عنه أولو التقصير بسخافة محصولهم » لم يمضه حتى 
يرضح وجه الإصابة فيه لتطائّق الخاصة والعامة على اعتماده ٠»‏ ويتساوون فى 
العلم باستقامته وسداده ولا سيّما ما كان داخملا في المعاملات المتعلقة بالرعايا 
الذين متى لم يثلج صدورهم في معاملاتهم برد اليقين ويوصل الأغراض إلق 
أوهامهم الإفصاح والتبيين » ساءت حدوسهم وتدكرت نفوسهم ء فإذا بلغ بهم 





(1) من صبح الأعشى 00/17 
0 من صبح الأعشى وهو بياض في الأصل . 
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كنا 


إلى إلخاية جاهلهم وعالمهم وناقصهم وفاضلهم » أنفذ آراءه وأمضاها وقصد 
يب الس الي إرشير. الله تعالى لها ونحاها ٠‏ وأمير المؤمنين يسأل الله سبحانه 
.ريده في كل ما يحل ويعقد ويصدر ويورد ويرسم ويحدّد ؛ ونحو هذا مما 

نم يقال : وإنّ له تعالى هدانا بتبصرته إلى الوقرف على عجائب صنعته » 
وأقدرنا بالتمييز الذي حصنا بفضيلته على التطرّق إلى علم الغائبات عن حواسنا 
من دقائق ميته » وأوجدنا السبيل بما منحنا من التحصيل والإدراك إلى 
الإحاطة بحركات النجوم والأفلاك » والعلم بما يحدث بينهما من ممازجة 
واتصال ومباينة وانتقال » وإضاءة وشروف ورعشة وخفوق ٠»‏ وليل وثهار ١‏ 
وزيادة ونقصان وشتاء ومصيف وربيع وخريف ء (747) وأنواء وأهواء وما يتبع 
ذلك . فقال جل تائلا : # هو الى هَل ألقّمْسَ ضمي وَالْقمرٌ وا وهَدَرمُمنَازِلٌ 
يكن داحتاب ما علق لهك إلا بق 06‏ وقال : اران 
بم كز هوف الل وَسَخر الس والقس كلصت إك أجل 
مدي 204 . وقال : « وَالْقَمر َدَيْكَُ مَنَازِلَ حقٌّ جد لفون الْقَيصٍ © لا 
سس بين 13 ل أذرة القسر ول أي سا ازول و متخو 4" * 
ليدلٌ جلّ اسجُهُ على تفصيل حالاتها وتغاير الأزمنة باختلاف حركاتها » ويذكر 
الغاية في اختلاف السئين الشمسية والهلالية التي ذكرناها أمام ذكر هذا الرسم » 
والاضطرار إلى الجمع بينهما إذا افترقا وما دتره كلّ أمة في الأيام الفاضلة عن 
أيام الشهور ومذاهبهم في ذلك واستمرارهم عليه إلى أنْ أجبرت الشريعة الهادية 
الأحكام ... على الشهور والسنين الهلالية ب فاعيك فيها: :الفبدقات 
دالجالي والمقاطمات وأجر الرياع وسائر نا يجري على المشاهرات ٠‏ 








0 لوز 
يردس 0 . فى الا 0 8 
3 صل : وهو 


9 يس#4”#-40. 


امون 


واجتبيت في السنين الشمسية أموال الخراج والمعاملات الديوانية » وأنّه لو 
أغفل إلحاق السنة الخراجية بالهلالية لكان بينهما من سنة الهجرة وإلى ستعنا 
هذه ٠‏ وهي سنة سبع وثلاثين وأربعمئة » أربعَ عشرة سنة بالتقريب ٠‏ وقبح 
ذلك غاية القبح . 

ثم يقال : وقد رأى أمير المؤمنين » والله يوفق آراءه » نقل سنة كذا 
الخراجية إلى السئةٍ كذا الهلالية . فاعمل بما تضمّئه كتابه هذا وتقدّم إلى مَنْ 
بلك من العمال بإجراء الأمر عليه في (8410) جماعاتهم وأعمالهم ٠‏ وأنْ 
ينسبوا ما كان جارياً في السنة المنتقل عنها إلى السنة المنتقل إليها ٠‏ وأقرأ كتاب 
أمير المؤمئين على م مَنْ قبلك من الأجناد والرعايا والمعاملين ٠‏ ليعلموا أنّ هذا 
النقل لا ينتقص ذا عطاء من عطائه . ولا يتحيّف معاملاً في معاملته . فاعلم هذا 
واعمل به إِنْ شاء الله . 

الكتب بالتنويه والتلقيب 

الرسم في هذه الكتب أن يفتتح بحمد الله تعالى نعمه السابغة الضافية 
ومواهيه”؟ الراهنة الثاوية » وعوارفه التي جعلها جزاءً للمحسنين وزيادة 
الشاكرين ٠‏ ونحو هذا مما يليق أن يفتتح به هذا الغرض ٠‏ والصلاة ة على سيّدنا 

محمد . وَلةٍ وعلى آله . 

ثم يقال دا أمبر المؤمنين بم خؤله اله تعالى من يعمه ونؤله من ويه ؛ 
وخضّه به من التمكين في أرضه والمعونة على القيام بفرضه » يرى الاقتداء به 
في إفاضة المنن على خحلصائه وإسباغ العم على أوليائه واختصاصهم با بالنصيب 
من حبائه » والارتقاء بهم إلى المنازل الباذخة والرتب الشامخة » وأنْ أحق مَنْ 
دثر قسمه من مواهبه وعزز سهمه من عطاياء ورغائبه مَنْ تمي بما تميّزت به من 
إخلاص ومطاوعة وولاء ومشايعة » وصفاء عقيدة وسريرة وحسن مذهب 
ل شم 
217 في الاصل : ومواهنة . وما أثبتناه من صبح الأعشى 741/8 
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ل . ولذلك رأى”" أمير المؤمنين أنْ ينعتك بكذا لاشتقاق هذا النعت من 
متك واستنباطه إِيّاه من صفاتك » وشرّفك من ملابسه بكذا وطوّقكٌ بطوق أو 
بوي » (94*) وقلّدك بسيف من سيوفه وعقد لك لواءً من ألويته » وحملك 
على كذا من خبيل وكذا من مراكبه . ويْحسّن الوصف لكل نوع من هذه الأنواع 
واشتقاق ألفاظ من معانيه تُعرِبٌ عن قدر الموهبة فيه . ثم يُقال : إبانة بذلك عن 
مكانك من حضرته وإثابة لك عن تشميرك في خدمته » فالبسن تشريفه وتطوّق » 
وتقلّد ما قلّدك به » واركب حملانه ا ب 
وارفل في حلل آلائه وزيّن موكبك بلوائه » وكل : رض أوْزْعق أن أَفْكُرٌ تمتك 
اج أننت عل 04 ؛ وأعني على ما يسترهنها لديٍّ » وكاتب أمير ا 
متلقباً متسمّياً » ومّنْ سواه متلقباً متكنياً . 

فعلى هذا جرى الرسم في خطاب الخلفاء الراشدين . لأنّْ اللقب موهية 
من مواهب الإمام أمضاها وأجازها » فإذا مرّت عليه كانت كغيرها من نعمه التي 
يلمحها على عبيده . والكنية تكرمه يستعملها الناس فيما بينهم وليس حكمها 
كحكم اللقب . 

فأمًا ما تنعت به الأنواع التي يشرّف به السلطان أولياءه فليس مما ينحصر 
في قول جامع ليقين النعوت والأوصاف إلا أنَّ مثاله أن يقول : وشرّفك من 
ملابسه الحاظية بما تسحب به ذيل الاعتلاء على مناكب الجوزاء وقلّدك من 
سيرفه بسيف مأثور كالجدول المسجور تخاله تقمّص بالهبا وترى على صفحتيه 
مدبٌ نمال في ربا » زاه بجوهريه الطبيعي الرصعي » مفتخر بملابسه مقلد0” 
بحبل النبيّ والوصيّ 1 وحَمَلَكَ على جواو مهم كانما انتقلت بالرياح الأربع 
أربعةٌ و] وأصغى إلى استرقاق السمع مسمعٌه » فهو يذرع (49”) أدراج البيداء 
2010010 


مكنا 


ويسابق نزول القضاء إلى الأعداء » مسرج بمركب خاص من النضار الخالص » 
وطوّقك بطوق من الثُبر مرضّع بفاخر الدّرٌ ء تحسبه الهلال أحرق نجوم الثريا » 
وعقد لك لواءً بيده يلوي إليك الأعناق ويشهد لهذا العقد بالإحكام والوثاق , 
وتحوهذا . 
الكتب بالإحماد والإذمام 

السلطان محتاج إلى مكاتبة مَنْ يقف منه على طاعة واجتهاد ١‏ ومناصحة 
وإخلاص ء بالشكر والإحماد والبعث على الازدياد من المخالصة وحسن 
السعي في الخدمة وغيرهما مما ترتبط به النعمة ويستوجب معه حفظ الرتبة 

ومكاتبة مَنْ يعثر منه على تقصير وتفريط وتضييع بِالذّمٌ والتقريم . لأنه 
لا يخلر أعوان السلطان من كُفاة يستديم كفايتهم بتصويب مراميهم واستثقاف 
مساعيهم وإحمادهم على تشمير هم وشرح صدورهم ببسط آمالهم 2 والعذة 
برفع منازلهم ومحالهم وتمييزهم على نظرائهم وأشكالهم »؛ وعجزه يصلحهم 
بالتخطئة والاستقفصاد والتوبيخ وتقديم الأعذار » والتخويف من سقوط 
المراتب وقبح المصاير والعواقب . 

دينيضي للكاتب أن يتتهي في خخطاب من انتهى في7' الحالين إلى غايتيهها بما 
يوجبه كل م: منهما » وتنتخب المعاني الناجعة في الغرضين ويتوسط فيما بينهما 
التوسط الذي تفتضيه الحال المُفاض فيها ؛ لأنّ في ذلك تقريراً للمحسن على 
إحسانه ونقلا للمسيء ء عن إساءته » وله موقع خخطير من النفوس 5 لأنه إذا علم 
ا ماب على تهضتة والواني أنه معاقب على ونية )600 1 عواهداني 

ولمًا كانت 8 في هذه المكاتبات تختلف , بحسس50) اختلاف 
آذآ ل سس 
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فق من صبح الاعشى 787/8 ١‏ رفي الأصل : بحيث . 


نان 


إغراضها » وتتشعب بتشحّب معانيها ؛ ذكرنا الأسس التي ثُبنى عليهاوعَنينا عن 
بع رضم فيها ووكلنا الأمز إلى قريحة الكاتب وصناعته وجودة فكرته 
وإفناع > لا سيّما وعلى هذا الباب مدار مايجري بين خواص الناس 
ولواطة وليست حاجة السّوقة إليه بدون حاجة الملوك وإيقاع أمثلة جامعة 
على هذه سبيله مستحيل غير ممكن » وإنما يُرجع في هذا وأمثاله إلى قريحة 
إلكاتب العارف الكامل » ووضعه كل شيء في موضعه وترتيبه في رتبته » 
عدم بئناه فيما تقدام..- ْ 
الكتب بالأوامر والنواهي 

على هذه الكتب مدار أشغال السلطان وأعماله » لأنها النافذة في تصريف 
الأمور وتنفيذ المراسيم إلى ولاته وعمّاله . ١‏ 

وليس لها أمثلة فنحدّدهاولا رسوم فنوردها » لكنه ينبغي للكاتب أنْ يوكّد 
القرل فيها » فإِنْ الأمر والنهي ؛ وَإِنَْ اختلف لفظهما » نوع واحد . لأن كلّ 
مأمور به منهيّ عن ضدّه » وكلّ منهيّ عنه مأمور بضدّه . 

وينبغي للكاتب أنْ يؤكّد القولَ في امتثال ما أمر به » والعمل عليه » 
والانتياد لمع والاعياء نا هن عند + والتمكن دق الإلمام ل 90 ]1 ٠‏ ويك 
في العبارة عنهما جزماً تامّاً لا يتمكن معه من الإخلال ببعضهما )40١(‏ أو 
التقصير فيهما لِهُوىَ أو قضاء”'" حقّ » ويؤتى من المبالغة بما يضيق العذر متى 
وقع تقصير أو تثاقل عمّا حُدّد فيهما . فأمًا تمثيل ذلك بِمُثل جامعة مع تفنن'”" 
المعاني التي يُؤمر بهاويّنهى عنها فمتعذر . 

والكاتب إذا عرف الترتيب الواقع في هذين الغرضين على طريق الإجمال 
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اانا 


أمكنه أنْ يبسطه”١"‏ إذا احتاج إلى التفصيل والبيان بمشيئة الله تعالى . 
الكتب في الغيار 

جرت عادة الخلفاء الراشدين بإلزام الذمّة المعاهدين بلباس الغيار تفريقاً 
يتهم وبين السلمين وقدحاً لَهمَّمهم بالاستدلال في النزوع إلى الإسلام » 
وكتب الكتب بذلك وقراءتها على رؤوس الأشهاد » والإيعاز إلى الناظرين في 
المعاون بأخذهم بما رُسِم وتأديب من تقدّم على خلاف المأمور . 

والرسم فيها أنْ يُفتتح بحمد الله الذي أكرم دين الإسلام عن الضلالة وأهلها 
وشرّفه على الأديان كلها ٠‏ وأعزه وأذلّها » وأظهره وأخملها » ونصره وتخذلها 
وأداله وأذالها » وجعله سبيله الأقصد ودليله الأرشد » وبابه الذي لا يوصّل إليه 
الااميدء أؤلا تال ما فده إلا ا »..ويشرة وسنهلة ).ويه وقملة + وتتمة 
وكمّله » واستخلصه لنفسه وأحبته ٠‏ واختص به من اصطفاه من بريّته » ولم 
يجعل معه ديئاً ثانياً ُدني من ثوابه ويُّنجي من سخطه وعقابه ٠»‏ وفرض ألا يقبل 
غيره من أحدٍ من خلقه (؟10) ولا يصفح عن الإساءة إلا لأهله » وبعث به نبيّه 
محمداً » يله ٠‏ بشيراً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً » فبيّن شرائعه 
ومناهجه وعيّد سبله ومدارجه وأوضح آثاره وأعلامه وقرّب متناوله ومرامه : 
وأنقذ به من غمرة الضلالة وسكرة الجهالة » والناس منكيّون عن الطريق الرشاد 
عابدون ما ينحتون من الجماد » لا يهتدون إلى هدي فيستهدون ولا تبصر 
بصائرهم بلج الحقائق فيستلون » واستخلف عليه من بعده خيرته من ذريّته 
وصفوته من عترته الأئمة البررة المعظمين لجر الحقمين الجدودة + 
الموقنين لجفوته » المؤدين لفروضه ٠‏ الحامين لذماره » المرامين عن داره » 
عناية منه تعالى بإعزاز كلمته ونصر رايته » وتصديقاً لوعده فى إعلائه على كل 
دين وإظهاره على كُره المشركين . 1 
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ثم يُقال : يحمده أمير المؤمنين على أنْ أورثه منصب آبائه الطاهرين 
اقفن إليه ميراث خلفائه الراشدين » وجعله من المستخلفين على تلقه 
والقائمين على نصر حقه . والدعاة إلى سبيله بشافي بيانه والمرشدين إلى 
طريقه بواضح برهانه الذَاتِين عن دينه بما آتاهم من سلطانه . 

ونسأله الصلاة على سيّدنا محمد ء كَل » الذي شرّفنا ببعنته وكرّمنا 
بوراثته » وعلى أخيه وابن عمّه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الذي خرق له 
لعادة فيه وده ببأسه على محائيه ٠‏ فكسر الأوثان وحم لبان واسفان 
الأديان » صلى الله عليهما وعلى الهما وسلم . 

ثمّ يقال ا ا ل د 
واستحفظه من شريعته ٠‏ وكقله من إعلاء منارها وإعزاز أهلها وإذلال من 
خالفها » 3 التكرم أل اشاح لس عطي ا ا ا 
عن الأمم بما ميّزهم الله تعالى من نعمته » ولا يفسح لأحد من الذّمّة وإن استعان 
بهم العمال ... من عمائر الأعمال وجباية الأمرال في مساواتهم في زي 
وملبس . ولا جمال ولا مركب » وضعاً لهم بحيث وضعهم الله تعالى عن 
الإذلال والامتهان » ووسماً بميسم من الصّغار يفصلهم عن أهل الأمانة 
والإيمان ٠‏ الذين شرّفهم الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وفضلهم 
بشريعته الهادية على كافة أهل الكتاب » وجبلهم على التراؤف والتعاطف 
والتكافي والتناصف والاتفاق والتآلف . وحبّب إليهم الصدق وزيّن لهم 
الح . وعقد نيّاتهم على اليقين » وأوجب لهم مجاورته في دار النعيم . 

ثم يُقال : ونمى إلى أمير المؤمنين أنه فشا بأعمال الحضر وغيرها للذمّة 
ب ار فيه أكابر أهل الإسلام حتى صار الجاهل 2 يلقى الرجل منهم 

بتحيّة المسلمين ويخاطبه بخطاب الشريف . فأنكر أمير المؤمنين ذلك 

لس ل ل د 

مَنْ يذهب من الذمّة مّة إلى مباهاة المسلمين بشيء من النعمة التي أنعم الله 


وم 


لب كن ل تعالى فيها الشبيث 
والطيب والبرٌ والفاجر والمؤمن والكافر » وجعلها موهبة شاملة للنوع بأسره مع 
علمه بالمؤمن وإيمانه والكافر وكفره . 
ثم يؤكد هذا الكتاب بما يؤكد به مثله ويُرضع من الآيات بما ينتظم في 
سلكه إِنْ شاء الله تعالى . ملم 
ا 
وسلامه . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 


د 
03 
كت 


لمانا 


فهارس الكتاب 


ردكلا 


)١(‏ فهرس الآيات القرانية 
5 رقمها الصفحة 
(؟) البقرة 
وت ةا 4 1-١‏ ف 


5 متعبزموة 9 أمةيستبزعارو * 16-14 1 
١‏ مَمَابْحت ره » 1 1 
( اسَتوئ لم4 54 0 
< وَإِدََُا كيك و اسَجُدرالادم. . . » 1 
ٍوَأُشَريواف كُنوبِهِمُ الْيِجَلَ» و ١1‏ 
<ٍ إِنَايه ونا لَه تجعون» 1 35 
« رَلَكنَ الرَّمَنْءَامَنَ و4 1 11 
< ولك القصَاص سوه 4 ع 14 
هن يَاصٌ لكْوَأنلِيَاتُ لَه 4 م لفل 
سي أعْتدَئ عَكِك مأعَدُأعَكهبمغْل مَالْمْتَدَئ عَلَك4 لح هلال مكل ملاذ 
«ضَائح حر ل5» م 1 
وَلَاجناعَ عَلكك وِسَاعَرَضْثُر يو . . . 4 37 ل 
«وَلكن لا اعد وه يا » و ا 
يمح أله الي وير ألصَد كنت 4 7" 0 
(7) آل عمران 
«مييم الدعلو» ا لل 


(تَلِئهالكتب رالييستءة» 1 4 

ااضتت لعي .. > 0 3 

(تات وال تتتوار املف .. »> 0 3 
(4) النساء 

( ناد كنم َك أوْعَلَ سَسَرِ» ى 0 


ان 


الآية 
« وَلَايظلمُونٌ قتِيلا4 : 
« ياي الذنَ >امثرا يليش لَه وأطيهوا اول وأو لأسي يكذ 4 
« الله وكييس اكول وول التي مك4 
9 ولا يظلمُون يبرا 
« يعن أله وَهْوَ حَددِعَهُم4 

(6) المائدة 


«وإن كم مَرْص أَوْعَلَ سَمَر » 
« وَكَا عل فيهَآ أن نفس يا لتّفين» 
ْنَا ليح أوث مَرْسمَ إِلَارَسُول قَدَ خلس مِن مه لرسل» 
١‏ نت قلت دّيس أَجخذُوف . # 

(5) الأنعام 
« ولو رك ا ماعل كذ رٍ © 
8 وَلوْودوا عدوا ليمَا يوأ ع عنَةُ» 
ٍمَعْيمدَد العو رِالْذِنَ طلَواوَك لد نهو الْعلِين» 
«قُلس لول لحمب الْذِى جا بوء مومئ نوا وشدَى لِلِنَايِنَ # 
« وعدا كتب أنزلئة مارك 4 
١‏ © مر التكر عند 4 


(7) الأعراف 

000 
و قله لِلْنَِءَمَنوا في حر 7 لديا حال ِصَه يم يكم 4 
ا م عد مهلم ُ 
ستاك > 
م - 20 

ع 00 0 

ب سمه فى 
١‏ رك 


«وَلْمَاسَكتَعَن وى لتك > 
م كيلمت اتيك ةينه » 
الأنمام امدق ناعون ين > 


الك 


1١1 


الاية 


لكايه م 5 
هون جتما إلكلم تاجح 


6 1 


(9) التوبة 
00 00 كه 
3 نت أنه لويم » 
)٠١(‏ يونس 
١‏ حْرَالِى جَمَلَ القَّمْسَ ضِيَ وَالْفَمرَوراوكَدرةٌ» 
و عل كتاف يي 
« مُدَبستنَا من ددهم موس وروت » 
(1١)هود‏ 
خم افقرعاتتة» 
« لَأن السليم الرَشِيدُ» 
0 4 
(18) يوسن 
(تالتعةال كرشت 
١‏ وَبْسَلٍ الْقَرِيّة» 
(1) الرعد 
ايدو صن دوزو لا يبيو . . . 4 
وَل ْنَا سيْرَتَ يه الْجبَالُ4 
)١54( 5-5‏ إيراهيم 
تراب 2 0 


ءِ 00 3 


الصفحة 


ل" 
ره 


4م74 


١ 


لضن 
3 


119 


١١/7321١4 


١م‎ 
١ ١/ 


ا ا 
1 
5 
144 
١‏ 


الآية 
ل إِذَاسَمسَرِيعٌ ألحِسَابٍِ» 
)١6(‏ الححر 
« دصل يمانؤمرٌ» 
(15) التحل 
« نأك أنه يتيدتشر ين الترايديه 
(1) الإسراء 
( يكل إدلن الزمئة ميرف حلق.. ...> 
« وََْفِض لَهُمَاجتَحَ ذل ين أيمْمَةِ4 
لَِاَادْعوأ» 
جثل أتعوالله و اتغوا أتهْق» 
(10) الكهيف 
< وَل نيوا ا أبدا» 
و يَحَدَلِكَ أَعررنا علي 4 
ٍ إلا َس امن الجن مُفسَىَّعْنْأَمْر رَيْدةُ4 
« فَوَبدَا فِياجدَارا يريد أن ينض 
(15) مريم 
«إأنادت رَيويِدَا حَفِكًا» 
«وَأَشْتَمل لاس س4 
)5١(‏ الأنبياء 
«سسَيْقَمَل ين لصحت وَمْوْمُؤَمنٌ كلا كراد يي » 
(3) المؤمنون 


(4) النور 


سم 


صورة أنزلتها» 


عقا 


الصفحة 
١1/‏ م١‏ 


١77 


1١17 


3776 
خرن 
يدن 
3366 
١١15.11‏ 
194 


1 
1١ 7/ 


585 


1١1 


رقمها 


1 
- ب يش نمم بن 
قله اموت وَالأبصدرُ» ا 
ان لذن لضو عن أب و 1 
(5؟) الفرقان 
( وَمَرِمئا إلَمَاعَيلواْمِن عَمَلٍ فَجَمَلته فَجَملْئه سآ مَنتُورًا 4 رف 
(7) الشعراء 
« أتَاثونَ الذكران بن اللَيينَ» 1 
(70) التمل 
َي دعق أن أَفْكْرٌ يِمَمَتَلَقك. . . 4 18 
< إذألى 1 كب > 4 
« إِنَوْين سُليِمْنَ ِنَم هلحم التي 4 لوكس 
< أنأءانيك ب به قبل أن رد ِّكَ طَرْيك 4 1 
“1 1 
)١9(‏ العتكبوت 
« رَلْمَآنَ جات رُسُثنا» م 
رما حت كا أن ِو ين كِكب وَلَامَطْوييِلكت4 44 
(0؟) الروم 
9 تيَرَوَجَهَكَ ىَ لدان حنيئاً» 8 
(1") لفمان 
<أدرَدَانمْجْائلَ تمر ...> 4 
(؟؟) السحدة 
(ل ترك إن الشخرئور> ناكنوأ رربي د ريهز » ب 
«نالكبة نيه ااه 
١‏ 7 دب عَصطعٌ اريس هَل ايت ويرك تتلييرا4 ٠١‏ 
, يدوه الاي > 16 


امن 


غرف 
"4١‏ 
كر 
1م الام 
584 


ا م١‏ 


*111 
يفا 


رفن 


لضا 


8 


53 


الآية 
(8) قاطر 


د 4-0 كر وس عم 10 آذ *# 


أفمن زين أمرسوء ميلو فاه 
5-5-1 رت من مَطْبِير 4 
يليل اي ينث قصيث لايش طة» 
«مَباجينُ التكز الملَابأمَيةْ» 
() يس 
« لمر مَدَرْهُ متَازِلَ حَقَّعَادَ كمون الْقدِبو. . . 4 
لوَمَاءَلتئَه أبِفِمَرَ 2 يي تى ]42 
« إكندن سككاوي و ا 
سرب لنَامتَكَاوَِىَ خلقةٌ كلمن يحي الوظلدم. . 


5 

9إيْعَيَج» 
كلك اين 

0 ص 
(إأكذائف لوت ةمتت تة.. . > 
حَقَ نوات يسا 4 

8 الزصر 
١‏ صق ليت اقزاريئ: بن الجكة ا 

5 
( لامليه يللي نيو يديه اين حَلفي» 

(47) الشورى 


كظٍ 
طش ل لزعي اجا ل لا موده في لقي »> 
5 


(49) الزخرف 


إرفا 


5 


1١ 


7 


5 


م5 


1 


0 


الحضس 


3 


فس 


1١.0 


7” 
7373 


33 
1165 


١1١ال/‎ 


لفن 


كم 


الآبة 4ق تامور 

اليل بين تتش هن لض عد إلا المتقرت» 0 

عسي أ لامتمع مم4 1 
(44) الدخان 


ف 2 2 7 جك درس ره اكه 0 إن 
(5 ) الحاثية 
5 َلمَدََْابَوج سيل اكب ولف وَالبيوَة 6 15 
< مدا كنبْنا ياج علي بلحي » 14 


(45) الأحقاف 
١‏ ولد كته إن مكناكم فيو » 5 
00 ) محمد 
يَداعَرم الْأمرٌ 6 1 1 
« طَاءه وول مَعَرُوقٌ »* "1١‏ 


١‏ نكف دا وَفتَهُمَ الملتيكة . # نشاىضق 
(44) الفتح 
له يو 43 دع عمة ل ماع 4 يسو را ماسرشة اع رس ملو عط 
« محمد رَسول أله والذِينَ ممه أَشَِاء عل امار رح ينهم 4 ؟ 
ع2 الححرات 
لمرو لسك » 1١‏ 
0(-هعق 
يك عاعموم يروس مم 
9ف وان المجيد. . . > 9-١‏ 
(61) الذاريات 
نَمو رْسَامييمْ زيم البقم » 4١‏ 
«ما يديهم من وق لاه 
7 (؟0) الطور 
و ان 2-5 رم 2 
«تظرر () يككي تنظرر © رَو تر )4 5-١‏ 
707 (6) النب 
راو إوا مين 15 1س وس لس , يجن 
لاه (7ماسَ0َ سابك اما ]4 ا 


كن 


الصفحة 


 ؛”؟6‎ 


11 


نيس 


1١6 4 


1 7/ 
11 


ما بام 1 


الآية 
« ييجرى ادن سوأ يما عِِلوا. . . 4 


(66) الرحمن 


«ناق الإنسَون سنصلٍ كالقَكَارِ» 
ستل لبه تلان 4 
(81) الوائعة 


3 


رقمها 


73١ 


غ١1‏ 
تن 


9 يَطوث لَه لدان درن 4 7771-7-19 


(/اه) الحديد 
ليبا أبََُوهَاما كبتَهاعلهزْ إلّا4 
(61) الجمعة 


» كْئلِ لمر يحل أشمّاناً‎ ١ 
مَثل لين حُجَلواالؤردة ملم يحي لومَا»‎ ١ 


(5) المنافقون 


( سبو ل سَيَِوَِيم هر اذه 
(50) الملك 


> 2 


« نعو فَا سساو تَفُورُ > 
(54) القلم 


عم لعر ام 
فت وَالْمَلر وما يسطروق 


سيمل الور » 


(59) الحاقة 
(يري سَيْسَِعََِةٍ» 
لاطا المكن» 
١‏ مايا4 

(7) المدثر 


« وَيَبَكَ تلفز» 


لذن 


/و؟ 


. 


16 
١ 


الصففحة 
سن 


وا 
ل 


١١م١‎ ١ 7/ 


غ1 


هءَ 
١_١‏ 


لا 


1 


م ا 


1 


1١ 


خرن 


ونا 


لح 


لمرو 


الآية 0 الإنسان 
< لمر العام عل يه 
+ يُدينل- ككككق ميمه « 
١‏ (78) النبآ 
جع يول وس الت اكير 409 
(89) عبس 
...4 
(80) الانفطار 


<رَِدَءَلِيْ مَمِظِينَ )كرام كيين 49 
م المطفقين 
< وَإدًا كالوهم أو وَرَعهُمْ برُونَ4 
(40) الأعلى 
١‏ إدهندا لق اأسْحُفٍ الأول © ف رهم وسو 4 
25 الشرح 


(45) العلق 


)٠١١(‏ القارعة 


)٠١4(‏ الهمزة 


دارا 


١59-14 


الصئدة 


١4 
لحل‎ 


شفرف 


3؟_:> 


>73 


118 


هم" 


فون 


>53 


1١م‎ 


شنا 


(؟) فهرس الأحاديث والآثار 


أولا ‏ الأحاديث النبوية : 


الحديث الصفحة 
- إذا أتين أحدكم شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالئن » فمن أبدئ لنا صفحته أقمنا 

حذاً لله عليه 2”2>23 
- ارجعن مأزورات غير مأجورات ا 
أعيذكما من السامّة والعامّة وكلّ عين لامّة ل 
+إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع ١‏ للا 
حقيق عل الله ألا يرفع شيئاً إلا وضعه 5 
خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة 16 
رحم الله عبداً أوجز في كلامه واقتصر علئ حاجته 1 
الشباب شعبة من الجنون لفق 
- عليك بألياس من الناس 41 
- عليكم بالأبكار فإنهنَ أشذ حبّاً وأقل خبّاً 19 194 
- فليأخذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه لاخرته ١115-6‏ 
- المرء كثير بأخيه حل 
- المرء يسعئ بجده والسيق يقطع بحده الل 
المسلم مرآة أنحيه ١‏ 
- من حفر بثراً أوقعه الله فيها لمن 
النساء حبائل الشنيطان 1 
- هل من خلاص أو مناص » أو مدار أو محار » أو معاذ أو ملاذ 158 
- اليد العليا خير من اليد السفلئ ا 
ثانياً ‏ الآثار : 

الأر الصفحة 
- أجدني قد ابيض مني ما كنت أحبٌ أن يسودٌ ٠‏ واسوة مني ما كنت أحبٌ أن ييضيٌ ( الهيثم 

ابن الأسود بن العريان ) لق 
- إذا أنكرت ذهنك فاقدحه بعاقل ( الحسن بن علي ) وما 


يكنا 


الأثر الصفحة 


إكرام الشعراء من برّ الوالدين . ( معاوية بن أبي سفيان ) ف 
إِنْ نطق ملوقته » وإنْ سكت فليومه . ( علي بن أبي طالب ) 8 
إنْ الرجل ليظلمني قأرحمه . ( عبد الله بن مسعود ) ولمع 
إن مَنْ شحوفك إِلئ أَنْ تلقئ الأمن ير لك ممن أمّنك إل أَنْ تلقئ الخوف . (الحسن البصري) 588 
أنالكم ذبالة تضيئكم وتحترق . ( عمر بن الخطاب ) م 
إياكم والمشارة فإنها تميثٌ الغرّة وتحبي العرّة 1 
الدّين هدم الدّين . ( معاذ بن جبل ) 15 
رحم الله امرءاً جعل لنفسه خطاماً وزماماً » فقادها بزمامها إلئ طاعة الله: وذادها بخطامها عن 
معصية الله . ( الحجاج بن يوسف الثقفي ) فيل 
السفر ميزان القوم . ( علي بن أبي طالب ) ا 
- قلب عقول ؛ ولسان سؤول . ( عبد الله بن عباس ) ل 
- قيمة كلّ امرئُ ما يحسن . ( علي بن أبي طالب ) ١110‏ 
كان لا يعاظل بين الكلام ولا يتبع حوشيه . ( عمر بن الخطاب ) 11-6 
- كأنك بالدنيا لم تكن . وكأنك بالاخرة لم تزل . ( الحسن البصري ) ل 
- لا ترئ الجاهل إلا مفرطاً أو مفرّطاً . ( علي بن أبي طالب ) 7 
- لايكن حبك كلفاً » ولا بغضك تلفاً . ( عمر بن الخطاب ) 78 
- ما أعطيئ الله أحداً الدنيا اختياراً إلا زواها عنه اختباراً . ( الحسن البصري ) 5 
- ما رأينا يقيناً لا شلك فيه أشبه بشلكٌ لا يقين فيه من الموت . ( الحسن البصري ) ناوق 
- المرء مخبوء تحت لسانه » وتكلموا تُعرفوا . ( علي بن أبي طالب ) فل 
- ولّها رجلا صحيحاً لك صحيحا منك . . . ( عبد الله بن عباس ) ف 
« * نا 


0 


(*) فهرس الأمثال والأقوال 


المثل أو القول 

- الله أغنني بالفقر إليك . ولا تفقرني بالاستغناء عنك 
الهم إِنْ كنت حرمتني داعياً لقد رزقتني ساهياً 

- إِنَّ من فضل فلان أنّ أعداءه مجمعون علئ فضله 

- أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب 

دع ما يسبق إلون القلوب إنكاره » وإن كان عندك اعتذاره . . . 
- ذكر المئة من ضعف المّنة 

- العشق شغل قلب فارخ 

- فلان رفيع العماد 

- فلان طاهر الجيب 

. فلان عفيف الإزار 

- فلان نيله سابغ ونبله سابع 

كر الجماعة خير من صفو الفرقة 

- من عرف الناس داراهم ٠‏ ومن جهلهم ماراهم 

- هشمتك هشام ؛ وخرمتك مخروم 

- هو أوسع بني أيبه ثوب 

- هو غمر الرّداء 

- هو واسع الجيب 


الصفحة 
:1 مم 
4 


م 


(54) فهرس الأشعا 2107 


( الهمزة ) 


الشاعر 


حسان 


أبو نواس 
قيس بن الخطيم 


( زهير ) 
( المراد الفقعسي ) 
أبو نواس 
أبو تمام 
أبو تمام 
( الباء ) 


ذو الرمة 


يي لت اسه 


)دن 


دضع من أعلام الشعراء بين قوسين هو ما اهتدينا إليه » ولم يذكره المؤلف . 


اع 


الصفحة 


لين 
515 
رنوفا 


نكن 
لكا 


51 


مال 11 
1 
ام 
14 
ىق 

يكن لفل 


55 


( عبد الملك الحارثي ) 


أبو العيال 


أوس بن حجر 


كثير 

سل الكامير 
طريح الثقفي 
البحتري 


عبيد الله بن عبد الله 


الصفحة 
اهل 
1 
هلما 


ما 
1١‏ 
1388 
156 


( وجاء الأول فى ص 7417 أيضاً ) 
١‏ 0 
ل 
حمس 
2 
104 


م 
37١‏ 
اح 
ان 


نلنانا 


1 


الشاعر 
البحتري 


بشار 
بشار 


ضفن 


1 
اح 
كن 


١714 
أكلء ألا‎ 
ين‎ 
1 
5184 2. 66 
ا اريلا‎ 
يذل‎ 
الك‎ 


1 


الصفحة 
نحن 
اين 
مم1 
هما 


؟1؟ 
هعُ3ظي> 
99؟ 


ل 
ام 586 (0” بيتاً ) 

١ 

"01 

"1 

1 

"01 

214 


القافية 

البستي 
به 2 
حاعنها أبو نواس 

( التاء ) 

المضمومة : 
ينلد 3 
المكسورة : 
أمرّت 
ظنت الصمة القشيري 
أرنت 
أجنت 
فأشبت جابر الغاضري 
تولت 
بالحسرات الحطيئة 
العثرات 
حيرات ابن الرومي 
سجد نه 
نكهته 
المفتوحة : 
هادا النابغة 
تفاحا 
باحا 


50 
زفرق 
584 


لفن 


لاا 
”9 


514 


نرف 
51 


4 


م1 
57 


بكر بن النطاح 


( الثاء ) 
أبوقناء 

(العى 6 
بشار 
الشماخ 


الصفحة 


1 


لضن 


لا 


الشاعر 


محمد بن وهيب 


عروة بن الورد 
( الدال ) 


سويد بن كراع 

عبد الرحمن بن حسان 
الأفوه 

النميري ( أبو الأجرد ) 


مروان بن أبى حفصة 
الحطيئة 


أبو تمام 


البحتري 


ييف 


الصفحة 


194 


178 


١/4 
5 


الوانياء 


أبو تمام 


( اللعين ) المنقري 


بشار 
النمر بن تولب 


( بعض المحدثين ) 


+4 


الصفحة 


1 
1 
خرن 
خرن 


طن 
11 
كلا١ا‏ 


؟ما 
دكن 
حل 
188 
الحلا 
15١‏ 
لحل 
523 
ارق 
لمن 
6" 
ه؟ 
حل 
:38> 
دن 
خض 


( الوّاء ) 


الفرزدق 


الشماخ 


1 


الصفحة 
سن 


44و > 


م7 


١4 


1١ 
1١ /7ا‎ 


١47 


١84 


5٠١-0848 


( أبوالبيداء ) 
الحماني 


خالد بن صفوان 
أبو نواس 

أبو نواس 

أبو نواس 
البحتري 

سلم الخاصر 
عنترة الطائي 
الأفو « الأو دي 
أبو صخر الهذلي 


ذو الرمة 


( أبو الفرج البندنيجي ) 


ع٠‎ 


كهلما_ بزم؟ 


الشاعر 


الكميت 

عوف بن الخرع 
امرؤ القيس 
عمرو بن الأيهم 
( جرير ) 

امرق القيس 

ليلى ( الأخيلية ) 
أبو العتاهية 
الشماح 


مروان بن أبي حفصة 


) الشتفرى‎ ( 
١١ 


رضنا 


2 


الشاعر 
ابن المعتز 


جرير 


عويف القوافي 

( الراعي النميري ) 
نصيب 

( المنهال ) 

عدي بن زيد 


ابن أبي أمية 


) العرجي ( 
أبو نواس 


خداش بن زهير 


الراعي الدميري 


( الزاي ) 


ابن الرومي 


( السين ) 


جرير 


لاس 


يفن 


الأشتر النخعي 


سلم الخاسر 
دكين ( أو منظور بن حبة ) 


( الشين ) 
المتنبي 

( الضاد ) 
( الشماخ ) 
أبو تمام 


إل 


الصفحة 
لين 


15١ 
١/5 ؟لالء.‎ 


؟ 4 .5خ" 
55١‏ 


77 


536ي؟> 
رذرذا 


حكن 


3 


القافية 


القطاط 


الشاعر الصفحة 


( الطاء ) 
الهذلى ( المتخل ) ١‏ 
( العين ) 
أبو ذؤيب ترا 
التابغة 6 والأول فقط في 177 أيضاً ) 
5 م١‏ 
- تحر 
أبو تمام يارف 
3 1 
حميد بن ثور لل 
المتنبي وم 
١ -‏ 
1١ -ِ‏ 
علي بن جبلة م.م 
الفرزدق 1*0 


14 


كان 


الصفحة 


يفن 
رن 


القافية الشاعر 


اع 


الصفحة 
341 
14 
1 
4 
14 


58: 


نكا 


امن 


04 
١ 4/ 
م١‎ 


لفن 
55١‏ 


الشاعر 
أبو علي البصير 


ذو الرّمة 
( سالم بن وابصة ) 


( المفضل التكري ) 
عروة بن الورد 


زهير 


"1 


ردنا 


9ع 4و5 


لوا 
احلاوا 


"252 


الشاعر 
زهير 
( عبيد الله بن قيس الرقيات ) 


عبد الله بن طاهر 


ما 


50 
مك ك٠١م‏ 


ع 


514 
35214 


حرفا 


يخرفلا 


الشاعر 


( اللآم ) 


( لبيد ) 

الأحورص 

الأعشى 

زهير 

الأعشى 

صالح بن عبد القدوس 
( عدي بن زيد ) 


36 


ا 


م14 
امل 
رضة كه رن 


شف لكف 
يفيف 


اخ 
58 
5244 
نحا 


واحا 


المفتوحة : 


الشاعر 


لوم 


الصفحة 


ددن 


م 
د 


/ا١‏ 
14 
ثم 
اندلقن 


3 


كم 
”5 


الصفحة 


بن 


كرض 


١١1 
15 
114 


ل 


م 
19 
اا 
1 
١14‏ 
114 
1 
١144‏ 
/؟ 
4 
1ك 
وين 
؟!م١ا‏ 
1 
ع 


3 خرف 


5945 


7” 


5845 ٠» 


الكاهل 


النابغة 
الهذلي ( أبو ذؤيب ) 
مسلم 
أمرؤ القيس 
3 


إخرض 


الشاعر 
الغنوي 


) عمرو بن شأس ( 
ابن الزبعري 
الثعالبى 


عتبة بن الوغل ( أو الأخطل ) 


(النه) 
الفرودق 
( أبو حية النميري ) 
علقمة بن عبدة 
ابن بابك 


مترير 
ابن الرومي 


أبو نواس 
رقف 


1 


1١. 


14 


ني 


دقفا 
؟5 
امإنكا 
ينض 
لكان 


خض 


إسحاق الموصلي 


أبو نواس 


عدي بن زيد 


المتنبي 


محمود الوراق 


أبو الطيب 


كلاع 


الصفحة 


>33 


تغرف 


4 


:230ن:3”ي, 


23ن"2359> 


5:١ 


ع2" 
/7ا؟ 


5" 
م" 


"م٠‎ 


لخر 


بالا 


دين 


بخن 


نض 


بشار 
منصور بن الفرج 
العباس بن الأحئف 


( النون ) 


ابن الرومي 


أمرؤ القيس 
( المعطل ) الهذلي 


١ا/ك‎ 


الشاعر 

عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كلثوم 
الكناني 

) الراعي النميري‎ ١ 
بشامة النهشلي‎ 


أبو نواس 


( ابن طباطبا ‏ 


امرؤ القيس 
النابغة 


( عمر بن أبي ربيعة ) 


ابن المعتز 


ف اللا 
كه 
١١‏ 
184 
دفن 
ترك 
/77 


536 


/7 2 ؟ 


الشاعر 


1١7 


ابن فيس الرقيات 
( الياء ) 


الصفحة 


النابغة الجعدي ( والثاني في ص ٠١٠١‏ أيضاً ) 740 


احيف 


أبو العتاهية 


( الألف المقصورة ) 


الأسعر الجعفي 


أبن هرمة 


خرف 


ارم 


(5) فهرس الأرجاز 


الصفحة 
القائل 0 
3 عك5أعه: 
١6 1‏ 
3 العجاج 
348 
0 علي سن أبى طالب 5 
ادن و 
مكيسا 0 
العنس 
هس ١‏ 
:8م 
سم 0 ىو 
ا ( أبو العتاهية ) 
نفغ 
الطمغ 
7 و 
ش 3 ٠‏ 
0 مهيار 
ساق 
١ 2‏ 
الأحداق 5 ١‏ 
تزق رود 9 
5 جرير ( أو جندل ) 1١55‏ 
2 أبو العالية 
ش للف 
أدله [ْ 
3 أبو العالية 
ْ : 9 
ِل 
المملّ 
المضلّه 
هله 


إحرد 


اثقافية القائل الع 


1 

مشمعله 

المكلّه 

الخلّه 

القوة 1 يق 
اليوم 

ع 5 قف 
دسم 

ل رؤبة رفف 
ديه 0 يفل 
حيّه 


زف 


(5) فهرس أنصاف الأبيات 


نمف البيت 

إسفري للعيون يا ضرّة الشمس 
أيا من رمى قلبي بسهم فانفذا 
بطئ عن الجلى سريع إلى الخنا 


توئل بالأدنى وإِنْ جلّ ما يمضي 


حلو الشمائل وهو مرٌ باسل 
شكا إلي جملي طول السرى 
ضحك المزن بها ثم بكى 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا 
كبداء مقبلة وركاء مدبرة 
لك الويل من ليل تطاول آخ ره 
ليالي اللهر يطبيني فاتبعه 
ليت التشكي كان بالعوّاد 
مكر عفر مقبل مدير ... 
وإذا ترد إلى قليل تقنع 

دإذا مضى شيء كأن لم يفعل 
وحسبك داء أن تصح وتسلما 
والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر 
والكفر مخبثة لنفس المنعم 
وليل كموج البحر . . . 


2 


(/ا) فهمرس الأعلام 


)3غ 
آدم ( عليه السلام ) 17 . 
آصف بن برخخيا 78 . 
إبراعيم ( عليه السلام ) 776 . 
إبراهيم بن العباس 51١‏ . 
إبراهيم ين مدبر 84؟ . 
أحمد بن إبراهيم الضبي 7١08‏ . 
الأحوص 48 . 
أخت عمرو ذي الكلب 578 . 
الأخطل 18 00077 0470 جد 
كارف * 
الاخفش 9م . 
الأخيطل 75١‏ . 
إدريس ( عليه السلام ) /ا؟ . 
ارسطاطاليس 56 , لالالا , "9٠١‏ , 
إسحاق المرصلي 141 . 
الأسعر الجعفي 7١7‏ . 
الإسكندر اليوناني لا8” . 
إسماعيل ( عليه السلام ) 78 , 7010 , 
الأشتر النخعي 711 . 
الأصمعي 10 الف ان لضا 


الأعشى 17 للالن وول ووو 
ا ال 


| لس لل لس سس 





الأفوه الأودي "177 7 ا ةم 
الأقيشر الأسدي (551) . 
امرؤ القيس 55 , 1١١١ 2)١١9( , 1٠١9‏ 


الال لاخالا2 "ك2 .ع ع١‏ 
معل الال “الاكء املع *اما 
ا مول مولام 21 15 
الم عل 4م ولمرل 18؟ 
ا حول لكالل ا 1514 
للد اا لض ا 1 ” 
الأمين 789 . 
ابن أبي أمية 777 . 
أوس بن حجر 774 . 7517 0 78414 0 9م1١‏ 
4 , 

(ب)2 
ابن بابك 1919 , 
الباهلي 117 . 


أل لبتري ١4١‏ ل للد 1 حكن 


اف 2 ا 1 000001 
بخت نصرة؟ . 

. 57١ ١ ١94 البستي‎ 

بشار ١78‏ , 279 4الال 4م ئ؟_ 
اا ةا )ل لدم 


بشامة النهشلي /الا١‏ . 


21 الأقام التي بين قوسين تشير إلى اسم العلم في الحواشي . 


2 


03 


0 


01 


0 


؟ 


إبن بشر 194 : 


. 


2 وددلا 7 م ٠.‏ 
؟اه” . 


يكرين النطاح 751 . 
أبو البيداء (0175 5736 ١‏ 

رت 
أبر تمام الطائي /31739ه 6181 111+ الال 
رفن دبول مقلم معلا عللء هلل 
ل معلل لال 51لا 5117ء 516 
لوي الى امك امال اقلم ادك 
وتارة 1ن 
التؤزي 1١65‏ : 


.”١١ 1١96 الثعالبى‎ 


ج) 
جابر الغاضري 7٠١7‏ , 
الجاحظ (195) ع ؤثا؟ا , 
جرير 544 21١7١‏ 2011759 #5"طل2 21١55‏ 
ككل الألنى بالاطى "مل كملع 
14 ء ,)5١”*(‏ لاولاى الاك لإوكء 
تسضة 
جعفر بن يحى البرمكي 57 : 
أبن جمهور 70١‏ , 
جميل 1417 الى لوو وى 


(ح)2 
حاتم الطائي ٠706‏ 006 


الحاتمي ٠‏ أبو على 16١‏ , 167 , 177لا 


43 1944 ا محلم سشعلاء لإمل, 
1 خلا ككل كلام قل 
54 ع لاهة؟ . 

الحارث بن حلزة 7١5‏ . 


الحجاج بن يوسف 5١1482 111. 8١‏ . 
حجر ( أبو امرئٌ القيس ) 44 . 

ابن حذيم 1717 5 

حسان بن ثابت 797 , 7594 . 

الحسن البصري 1١1١‏ :ا19 2 5374 . 
الحسن بن علي 171 2 198 . 

الحسين بن على ”٠٠١ . ١88‏ . 
الحطيغئة ل 054 74ء 
2178 01864 794. 

ابن حمام الكلبي 5199 . 

الحمّانى 5144 . 

حميد بن ثور 1847 .30٠‏ 

. 39900 54١ ٠ )١/9( أبوحية النميري‎ 


(خ) 
خالد بن صفوان 768 "51١+‏ . 
الخثعمي 75١1‏ . 
خداش بن زهير 775 7 
خلف الأحمر الا . 
الخليل بن أحمد ١19‏ الال علا؟ا. 


6 
ابن دريد ١1١‏ »كمهل. 
دقلطيانوس /737 . 
دكين ١77‏ . 
ديك الجن 7559 2 765 . 


20 
أبو ذؤيب الهذلي ١7‏ ل قذي ب لسودة 
ذورعين 37١‏ . 
ذوالرمة كاك 21١59521١503175‏ 
(69 )نل م5529" , 
ذو نواس البجلي 719 . 
ذويزن١951”‏ , 

0ر2 


ركبة 119 (377) . 
الراعي النميري ١ ١١18(‏ 20185 707 , 

رافع بن هريم 9؟؟ . 

الزُماني » أبو الحسن 56 . 16١‏ , م18ء 
00 

أبورمح الخزاعي 744 . 

ابن الررمى 2194 لادان لإرلن للزلا 
اا لا ا ل ا 


2 
ابن الزبعري 797 , 
زهير 46 11ل 5ةعكل/ عمل بالاو 


ده ” للخل عغهلء محل زكيى 


1114 كلكن الملل ؟ا 0 كا 
الحا م 


زياد بن أبيه أخرة ” 
زيد بن ثابت 78 . 


(س)2 
سابور 7٠‏ , 
سالم بن وابصة (145) , 
صحيم بن وثيل 14" , 
سعيد بن حميد 7و6 ” , (888) , 


سقراط 56" . 

سلم الخاسر 595 , 598 ,. "٠6‏ . 
سليمان بن داود ( عليه السلام 6 54 لحل 
السموءل بن عادياء 786 . 

ستحاريب 738 , 

سهل بن هارون 7١7”‏ . 

سويد بن كراع ١١8‏ 7 

(ش) 

الشريف الموسوي ( الرضي ) ٠7١4‏ . 
شعيب ( عليه السلام ) 775 1 
أبو الشغب العبسي 7١4‏ . 
الشماخ ٠١*‏ الك الحرفة ‏ ال 8 
الشنشرى (118 2 184) , 


(ص) 


الصابي ٠‏ أبو إسحاق /ا١٠7‏ . 
الصاحب بن عبادء أبو القاسم /ا165 , 


ار ”7 
صاحب المنطق 7٠١‏ . 
صالح بن عبد القدوس اما . 
صحار العبدي 50 : 
أبو صخر الهذلى 7914 2 798 . 
الصمة القشيري 777 . 
0ط2 
ابن طباطبا 89) , 
طرفة ١7#‏ لي ل كة ا ا 1 م 
تكد ب ردس 
طريح بن إسماعيل الثقفي ٠١7‏ 1 
(ع)2 


أبو العالية 1١44‏ 788 . 


إبن عباس ( عبد الله ) 17١‏ »*الا 552 . 
العباس بن الأحنف 541 6 754 . 
عيد الرحمن بن حسان 11١‏ 5 
عبد الصمد بن المعذل ٠ 5١5‏ 
عبد الله بن الزّبير الأسدي 118 : 
عبد الله بن طاهر ١1/5‏ 773 . 
عبد الله بن مسعود 3١١‏ . 
عبد الله بن المقفع 45 . 
عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي )3١5(‏ . 
عبد الملك بن مروان 59 » 774 
عبدة بن الطبيب 7589 2٠‏ 1591 5 
عبيد بن الأبرص 7١7‏ . 
عبيد الله بن عبد الله ( بن طاهر ) 7١5‏ , 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (755) . 
أبو عبيدة ١لا‏ . 
أبو المتاهية 5155 , 58 , 80ا, 27089 
7160 . 
عتبة بن الوغل 71١5‏ . 
عثمان بن إدريس البسامى 781 . 
عثمان بن عفان 18 , 79 . "8٠‏ . 
أبو عثمان الناجم 3٠١‏ . 
العجاج ١١6‏ »ما . 
عدي. ين زيد 305١ 0 5١"‏ , 
العرجي (2777) . 
عروة بن الزبير 775 . 
عروة بن الورد /501”؟ 754 . 
عزير 8؟ . 
عزيز مصر م7 . 
العطوي /ا١7‏ . 
عقفان بن قيس بن عاصم (707) . 
علقمة بن عبدة 1١86‏ , 
أبوعلي البصير 16١‏ , /7917 778 . 


ةق 


علي بن جبلة 7١6‏ . 

علي بن خخلف الكاتب ( المؤلف ) 18 . 
علي بن أبي طالب 78 . ١4ء‏ لا » ممء 
نا للع ل 001 

علي بن عاصم العنبري (7817) . 

علي بن عبد الله بن العياس 778 . 

عمر بن الخطاب 58 . هلا1, و5 , 
نان حك انض ا 000101 

عمر بن أبي ربيعة (111 ٠‏ 147 7519) . 
عمر بن عيد العزيز 71 , 

عمرو بن أمية 799 . 

عمرو بن الأيهم التغلبي 7١١‏ . 

عمرو بن شأس (504) , 

عمرو بن عبيد 73785 , 

أبو عمرو بن العلاء 11" . 

عمروبن كلثوم (5/ا1) , لال11 ع 707 . 
عمرو بن معديكرب 117 . 

عمرو بن هند 779 , 

2)01755( 775١ 1١8“ 11١١ 0 504 عنترة‎ 
. 782759947945 اللا‎ 

عنترة الطائي 7591 . 

عوف بن الخرع 1١١١‏ . 

عوف بن محلم 7١5‏ . 

عويف القوافي لال١‏ . 
أبو العيال ( الهذلي ) 519 . 
عيسى (عليه السلام) 70ل 2378 217519 777 . 


(غ) 
الغنوي 31 . 
(ف) 


الفارسى ء» أبو على 2١6١‏ 18675 ء الا21 


7 ا ا ل الضلن 


ا ار 7 
أبو فراس "١8‏ . 
أبو الفرج البندنيجي (7037) . 
الفرزدق وض ا 1027 تر 0 رشت 
فلخمل كءث* م 6د" 
الفضل بن الربيع 514 . 
الفضل بن يحيى ١91١‏ 58 
230 
القاضي التنوخي ١94‏ . 
قدامة بن جعفر » أبو الفرج 1١59 . 161١‏ 2 
قلالا. شلالء لاما ادللاء أكلاء 
/ا١٠3.‏ أال؟,ء كلاء هعلكتء لاوق 
لمق 
القرشي ( أبو عدي ) 7١١‏ . 
قس بن ساعدة الإيادي 7١1‏ . 
القطامي ١77‏ . 


قيس بن الخطيم 5١‏ ا 
أبن قيس الرقيات (/753) , 007” , 


ك2 
أبو كبير الهذلي ١41‏ 6ع4ا. 
كتشرت١37707‏ وال موا 
كعب بن جعيل #15 , 
الكميت 0/1١١‏ , 
الكناني 1797 , 
أبو الكنود الخزاعي "١4‏ . 


(ل2 
لبيد 800) , و لكلل مون وماوا, 
ليلى ( الأخيلية ) 7٠١‏ . 


8 


م2 
مالك بن أسماء 55” . 
المأمون هم ,» 7514٠9‏ [8” . 
المتلمس 79” , 
المتنبي ء أبو الطيب 37*07 297 قدلا 
رض 
المجنون 79١‏ . 
محمد رسول الله ( صلّى الله عليه وسلم ) 
مل ككل ءعلك'؟تء 445١‏ ه58 5ش مى 
غلا كمع كحك لكلل 10لا مهل 


لم١‏ , كشك هلكلال ا د كلسل كوكم 
١ع‏ الى الى “ل وى 
/اغ” . 194“ .2 ١ه“”.‏ :عاخن ادل 
كأكلاء هكم الل ململ قم 
عخ/ 2 كمثة . 

محمد بن العباس /ا91١‏ , 


محمد بن عبد الملك الزيّات 775 , 

محمد بن وهيب ١97‏ , 

محمود الوراق "٠١‏ . 

. )95١7( , 1١55) المرّار ( الفقعسي‎ 

مروان بن أبي حفصة (46) , 786 , 7١7‏ . 
مروان بن الحكم 78 . 

مروان بن محمد 7١8‏ . 

مسلم بن الويد 2195 107" "الى 
معاذ بن جبل ١95‏ . 

معاوية بن أبي سفيان 78 ., 58 . 16 
الوم 

معاوية بن مالك (179) . 

ابن المعتز ١”‏ , 8بم#لن .ول 9لا 
5١75ل‏ محرلل بللاى هلمم 
4 ككل #كلل غالاء 15” 


0 


كن الام 355١‏ 555 :7575 . 
معقل بن مجمع الأسدي 7١5‏ . 

المغيرة بن مخارش 575 . 

المفضل الضبي 71/١‏ 8 

المفضل النكري (317) . 

ابن مقبل 59١‏ . 

الملبد بن حرملة )١١١(‏ . 

منصور بن الفرج 705 ٠‏ 759 . 

منقذ الهلالي 781 . 

المنقري ( اللعين ) 7١4‏ . 

أبو المنهال بقيلة الأكبر(771) . 

المهلب بن أبي صغرة 57 2 514 20 507 . 
مهيار الديلمي ”١5‏ . 

موسى ( عليه السلام ) 275 2758 216 
. 

ابن ميادة 7١14‏ . 


)2 
النابغة الجعدي 45 . 156٠001844‏ 5١7ء‏ 
6 . 
النابغة الذبيانى /اث18, ,)١8(‏ #الا1ا» 
اخملكء كالما 0 مأ ,ع عكقكع 2,76١‏ 
07 ص امار *#للثنى وال كلوقه 
0 
ناقع بن خليفة الغنوي 7١8‏ . 
نصيب 218437 79١1‏ , 
النظام 3517 . 
النمربن تولب 7١8‏ ؛ 5١7‏ . 
النميري ١69‏ . 


كرف 


أيو نواس ##(. 2181 1ل7/ 71# 
544 )2 مهلاء, كملا لوقك“ لول 
مسدب الا ار 7 


(ه) 
هارون ( عليه السلام ) 75 78 . 
الهذلي ( أبوخراش ) 187 . 
الهذلي ( المتنخل 1١7)‏ . 
الهذلي ( المعطل ) 7٠١89‏ . 
هراشة بن أسد العبسي 749 . 
ابن هرمة 744 . ١‏ 
ابن هندو 7١١7‏ . 
الهيثم بن الأسود بن العريان 774 . 
0و2 
الوليد بن المغيرة ١78‏ . 
(ي)2 
يحيى بن زكرياء ( عليه السلام ) 78 . 
يزدجرد /71” . 
يزيد بن الطثرية (75 ٠‏ 789 155) . 
يزيد الكامل 77١‏ . 
يزيد بن مالك الغامدي 5١9‏ . 
يزيد بن الوليد 718 . 
اليزيدي 51١‏ . 
يوسف ( عليه السلام )758 . 
يوسف بن عنقا 74 . 
يوسف بن محمد الثغري 195١‏ . 


يوشع بن نون 78 5 


(8) فهرس الأمم والقبائل والجماعات 


العرب 79 11 19417و لل 


الأزد 76١7‏ . 
الأعراب 7 *3 39/94 . ل 
العبيون 444 : الفرس "١‏ الا /ا#” , 
البصريون 10 . لم0 
الحكماءة؟ 0011١.07.‏ 44ل و.م 0 | قومشعيب؟516. 
الروم 697 . الكتاب . . . . تكررت في مواضع كثيرة . 
السعديون 767 . المسلمون. . . . تكررت في مواضع كثيرة . 
عبس 19# . المنطقيون 77 . 
العجم 19 . بنويربوع 1587 . 

* +« بن 

(9) فهرس الأماكن والمواضع 

بابل 78 . الشام 4؟ , لاا . ١ 1١7‏ 
بيت المقدس 78 . العراق لالا , 1١77‏ . 
الحجاز لالا . فارس لال . 
حضرموت 351١‏ , مصر؟؟١‏ , 
سيأ78 . مكة لا" , 

*« *« *« 


آلة الكتاب : لعلي بن خلف الكاتب 18" . 
ا 

أجناس النجنيس : للثعالبي 1940 . 

الحالي والعاطل : لبي علي الحاتمي ١67‏ 1 
حلية المحاضرة: لأبي علي الحاتمي ١69‏ ٌ 


لقف 


الحيوان : للجاحظ96١‏ . 

الخراج : لعلي بن خلف الكاتب 278 1ه . 
الخراج : لقدامة بن جعفر 174 . 

الفين :لمعلل ين سيد 


)١١(‏ فهرس موادٌ الكتاب مرتبة على حروف الهجاء 


(01) 


احتذاء اللاحقين مذاهب السابقين 0/ا؟ . 


+1 . 
الإخلال 377 . 
الإرداف 717 . 
الاستغتاء 19؟ . 

الاستدراك 3*5 . 
الاستطراد 145؟ . 
الاستعارة 4؟١‏ . 
الاستعارة القبيحة ١0؟‏ . 
الاستعارة المعيبة ؟65؟ . 
الاستفهام 5957 . 
الاستلحاق 598 . 
الإشارة 5١6‏ . 

الاصطراف 798 . 
الاعتراض 7١6‏ . 

. 77١84 الإعنات‎ 

الإغارة 94؟ , 

. ٠١14 الالتفات‎ 

الالتقاط 945١؟‏ , 

الألفاظ البسيطة 55 . 
الإلمام ١1‏ 1 

الانتحال 6؟؟ , 
الانتقال 714 , 


الاهتدام /141 . 
الإيجاز ١١”‏ . 
الإيغال 77١9‏ . 


(ب) 
البديع 146 . 
البريد 05 . 
البلاغة 95 
الييان 141١‏ ,. 
بيت المال والخزائن 64 . 
(ت) 
التاريخ 707 . 
التبديل 7574 . 
التبعيد 7١5‏ . 
التبيين 7١*‏ . 
التتبيع 5١؟‏ . 
التجميع 504 . 
التجئيس المعيب 505 . 
تحريف الاسم عن موضعه 5١5‏ . 
تحسين الخط 84١؟‏ . 
التخليط 757 . 
الترتيب ١١١‏ . 
الترديد ١1؟ ‏ 
الترديد المعيب 5589 . 


الترصيع 197 . 
التركيب 7370 . 


التسميط 87 ؟ . 
التسهيم 9؟؟ . 
التشبيه ١75‏ . 
التصدير ؟4؟ , 
التصرف 1586 . 
التصريع 510 . 
التصمين 15؟ . 
التطبيق المعيب 75١‏ , 
التطويل 50514 . 
التعريض 77 . 
التعقيد 787 . 
التفريغ 777 . 
التفسير /ا 7١‏ . 
التفويف 75159 , 
التقسيم ٠٠١‏ , 


تقصير المتبع عن إحسان المبتدع ”747 3 


التكانؤ 7١4‏ . 
تكافؤ المتبع والمبتدع كه 
التكرير 7١6‏ , 
تكلف القافية والسجع 7*6 : 
التكميل لا١؟‏ . 

: ١1/8 التلاؤم‎ 

. 7١8 التمثيل‎ 

التتافر 18 . 

التوسيع 718 . 

التوسيع المعيب 718 . 

التوشيح 77 7 

. 5٠ التوقيع‎ 

توكيد المدح بما يشبه الذم 7848 . 


ج20 
الجيش هه 


(ح)2 
حدّ صناعة الكتابة ٠١‏ . 
حدود البلاغة 585 . 
حسن الابتداء 184 . 
الحشو غير المقيد 754 . 
الحشو المفيد "77 . 
الحقيقة لا ٠١‏ . 
الحوشي 70١‏ . 

(خ)2 
الختم 759 . 
الخراج 7ه . 


الخروج الحسن 15١‏ . 
الخط 15” , 


0د 
الدعاء :""” , 


0ر2 
الرجع 780 . 
الرسائل 0١‏ , 
رسم الكتاب ٠١‏ ' 
رسوم المكاتبات 74١‏ . 


20 
الرمام 1ه 7 

(س) 
السرقات 948؟ . 

(ص) 
صنعة الكتاية ١8‏ . 
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(ض) 
الضرب المستحسن من استعمال المعاني 
المنترعة 7544 . 
الفرب المستقبح من استعمال المعاني 
المفترعة 787 . 
الضياع 87 . 
(ط) 
الطريق المسلوكة إلى استعمال اللاحقين 
معاني السابقين 141 . 
(ع)2 
عكس الإخلال 774 . 
عله وضع الكتاب 5١‏ . 
العنران *7” . 
عيون الألفاظ 561 . 
عيوب المعاني 81؟ 5 
عيوب المركب من الألفاظ والمعاني 5١7‏ . 
(غ)2 
الغرائز ٠لالا‏ . 
غرض الكتابة 75 . 


(ف)2 
فساد التفسير ٠. 75٠١‏ 
فساد التقسيم 159 . 


فساد المقابلة 1584 . 
الففن لاه . 
فضيلة الكتابة 7١‏ . 
)2 
قسيمة الكتابة 4" . 
القلب 7١6‏ , 
ك2 
كتابة الأمراء والقٌوّاد 8ه . 


رق 


كتابة القضاء 6/8 . 

كتابة المعاون والأحداث 88 . 
كشف المعنى وإبرازه بزيادة 784 . 
كشف المعنى وإيضاحه من غير زيادة 78١‏ . 
الكناية 718 . 


(مع) 
المبالغة 57١١‏ . 
المبترر /771 . 
المتناقض /ا8؟ . 
المثل 141 . 
المجاز م١١‏ . 
مذهب صناعة الكتابة 808 . 
مراتب صناعة الكتابة 44 . 
المستحيل /ا80؟ . 
المشاكلة /51ا . 
المشترك 114 . 
المظالم 04 . 
المعاظلة 786 . 
المعاني المجردة 4/ . 
المقابلة 18948 . 
الملحون 5801١‏ . 
الممائلة 54 ؟ . 
الممتنع /91؟ . 
منفعة الكتابة "” . 
المواردة "11١‏ . 

2 
. 561١ الثافر‎ 


نسب الشيء إلى ما ليس منه 511 5 
النظر والملاحقة 784 ١‏ 


. ١41/ النظم‎ 


النفقات 64 . و 


099ظ 558 97 الهئر 755 . 
نقل معاني النظم إلى النثروالتثر إلى انظ | إزهزل المراد به الجد48؟ . 
وة 
0و2 
نشل المعنى إلى معنى آخر 79٠‏ . الوزارة 58 : 
2 * 2« 


ع 


)1١(‏ تبت المصادر والمراجه0© 


المصحف الشريف . 
)2 

ن5706هاء تح إبراهيم عطوة عوض » البابي الحلبي بمصر ١987‏ : 

أخبار أبي تمام . أبو بكر الصولي » محمد بن يحيى » ت1790هاء تح عساكر وعزام 
والهندى » لجنة التأليف » القاهرة1785ه . 

الاختيارين : الأخفش الأصغر » علي بن سليمان » ت6١"1هاء‏ تح د . فخر الدين 
قباوة » دمشق ١91/5‏ . 

أدب الطاهريين : د . منجي الكعبي » تونس 1947 . 

أدب الكاتب : ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم » ت8ااه ء تح محمد الدألي » بيروت 
كلمةا . 

- أدب الكتاب : أبو بكر الصولي » تح محمد بهجة الأثري » القاهرة ١14١ه‏ . 

- الأدب المفرد : البخاري 3 محمد بن إسماعيل ا ته آهاء تح قصي محب الدين 
الخطيب » القاهرة 8/ا1ه . 

- الأزمنة : قطرب . محمد بن المستثير »عت بعد ١٠"#هاء‏ تحاد. حاتم صالح 
الضامن »بيروت ١9886‏ , 

- أسباب نزول القرآن : الواحدي 3 علي بن أحمد ئت58 4 هاء تح سيذ صمر » القاهرة 
01001 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة : ابن الأثير » عز الدين على بن محمد » ت٠7اهاء‏ 

لج سي اسه 

)1 8 
( المعلومات التامة عن اسم المؤلف الكامل ٠‏ وسنة وفاته » تذكر عند ورود اسمه أول مرة فقط . 


م 


, ١9ا/”"‎ _ ١9(/٠ القاهرة‎ 

أسرار البلاغة : الجرجاني » عبد القاهر بن عبد الرحمن » ات١4!1ها‏ ء. تح ريتر » 
استانبول 1١998‏ . 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة : الجرجاني 0 محمد بن علي ٠‏ ثة كلاه )2 
تح د . عبد القادر حسين ء القاهرة 1١9/857‏ 3 

أشعار سعيد بن حميد : يونس السامرائىي ٠»‏ بغداد ١لا‏ . 

الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي » ت8617هاء 
تح البجاوي » مط نهضة مصر ١الا9١‏ , 

إصلاح المنطق : ابن السكيت ٠‏ يعقوب بن إسحاق » ت144ه ء تح شاكر وهارون » 
دار المعارف بمصر ١90/١‏ . 

الأصمعيات : الأصمعي » عبد الملك بن قريب » ت5١اه‏ ء تح شاكر وهارون » دار 
المعارف بمصر ١5584‏ . 

أصول البلاغة : البحراني ٠‏ كمال الدين ميثم بن على » ت774ه . تح د . عبد القادر 
حسين ؛ قطر ١985‏ 

الأضداد : ابن الآنباري . أبو بكر محمد بن القاسم » خا تح أبى الف 
إبرا هيم » الكويت 1959 . 


- أعناب الكتاب : ابن الأبار ؛ محمد بن عبد الله القضاعي » ت208ه , تح د . صالح 
الأشتر ؛ دمشق 1951 . 

- الاعتماد في نظائر الظاء والضاد : ابن مالك . جمال الدين محمدء ت5لا5ه ء 
- الإعجاز : 

9 ر والإيجاز 00 عبد الملك بن محمد .2 ابت5585هياء تح إسكئدر 
آصاف , مصر 1481 , 


- الإعلام : الزركلي ٠‏ خير الدين . ت975١‏ » بيروت ١8418‏ . 
الأغانن : : مهاز 
يي أبو الفرج الأصفهاني » علي بن الحسين »ات نحو 30ه ء ج١‏ 11 طبعة 


45 


الكتب ع وج17 14 نشر الهيئة المصرية . 
دار 5 


الانتضاب في شرح أدب الكتاب : ابن السيد البطليوسي . عبد الله بن دع 
ن وده ؛ تح مصطفى السقا وحامد عبد المجيد , مصراة98١‏ 5 


الأقصى القريب في علم البيان : التنرخي » زيد الذين محمد بن محمد بن محمد بن 
عرو قهه ء مط السعادة بمصر 11717ه . 


الأمثال : أبو عبيد » القاسم بن سلام » تع 7 اها تحاد . عبد الممجيد قطامش » 
بيروت 198٠‏ 8 

_ الأمثال فى القرآن الكريم : د . محمد جابر الفياض » بغداد ١9848‏ . 

_ الأمثال والحكم : الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر »ء ت بعد 05اهاء 
تح د . عبد الرزاق حسين »؛ عمّان 1985 . 

الأمثال والحكم ٠‏ الماوردي 3 علي بن محمد عا ت 3١‏ 5هاء تحاق . فؤاد عبد المنعم 

إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطي » جمال الدين علي بن يوسف » ت145ه ء 
تح أبي الفضل إبراهيم » مط دار الكتب . مصر966١1 1١91/92‏ . 


الأوائل : أبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله » ت بعد 40اهاء تح محمد 
المصري ووليد القصاب » دمشق 191!6 5 


- الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني » محمد بن عبد الرحمن » ت4”/اه مط 
السئة المحمدية ؛ القاهرة . 
(ب) 
- البديع : ابن المعتز » عبد الله » ت97اهاء تح كراتشوفسكي ؛ لندن ١918‏ . 
- البديع في نقد الشعر : ابن منقذ » أسامة » ت6086هاء تح د. أحمذ أحمد بدري 
ود . حامذد عبد المجيد » القاهرة . 
-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطيى » جلال الدين عبد الرحمن ابن 
أبي بكر ء ت١81ه‏ : تدح أبي الفضل إبراهيم » الحلبي بمصر 1938 : 
ا 


البيان والتبيين : الجاحظ » عمرو بن بحر » تنه اها تح عيد السلام هارون » 

الخانجي بمصر 1986 . 
رت)2 

-تاج العروس : الزيدي » محمد مرتضى » ت5١١١هاء‏ المطبعة الخيرية بمصر 
كدلله. 

تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي » أحمد بن على » ت4575ه » مط السعادة بمصر 
159١‏ . 

تأول مشكل القرآن : أبن قتيبة » تح سيد صقر » دار التراث » مصر ١91/7‏ . 

التبيان فى البيان ١ ١‏ لطيبو شرف الدين ١‏ لحسين بن محمد ءا ت”7] لاهاء تح د . توفيق 
الفيل وعبد اللطيف لطف الله » الكويت 1١985‏ . 

- التبيان في علم البيان : ابن الزملكاني ٠»‏ عبد الواحد بن عبد الكريم  »‏ ت١540هاء‏ 
تحاد . أحمد مطلوب ود . خديجة الحديثى » بغداد ١954‏ . 

- تحرير التحبير : ابن أبي الإصبع المصري ٠‏ زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد » 
ت155هاء تح اد . حفني محمد شرف ء القاهرة 817 اه . 

- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف : الصفدي : صلاح الدين خليل بن أييك 8 
ت14/اه ء نسخة دار الكتب المصرية » رقم 7 لغة . 

- التعريفات : الشريف الجرجاني » علي بن محمد .ء ت6١81ه‏ .ء البابى الحلبى بمصر 
خثاةا١‏ . 


- تفسير الطبري ( جامع البيان » : الطبري » أبو جعقر محمد بن جرير » ت ١‏ ا'اهاء. 


البابي الحلبي بمصر ١904‏ : 
- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) : القرطبي » محمد بن أحمد . ت١لا5ها‏ » 
القاهرة 15517 , 


- تقييد العلم : الخطيب البغدادي » تح يوسف العش » دار إحياء السئة النبوية » أنقرة » 
, 


4 


اتلخيص في علوم البلاغة : الخطيب القزويني » تح عبد الرحمن البرقرقي » القاهرة 
197 . 


العلفيق للتوفيق : التعالبي » تح إيراهيم صالح ؛ دمشق 194819 , 

(ج)2 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : السيوطي ٠‏ البابي الحلبي بمصر 1404 . 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور : ابن الأثير » ضياء الدين 


نصر الله بن محمد » ت1531هاء تحاد . مصطفى جواد ود . جميل عيد ٠‏ بغداد 
565ةأ . 


الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع : الخطيب البغدادي » تحاد . محمود الطحان » 


الرياض 19/817 . 

جنى الجئاس : السيوطي » تح د . محمد علي رزق الخفاجي » الدار الفنية للطباعة 
والنشر . 

جواهر الألفاظ : قدامة بن جعفر » لالالاه » تح محمد محبي الدين عبد الحميد » 
القاهرة ١91757‏ . 


جوهر الكنز : الحلبي » نجم الدين أحمد بن إسماعيل » ت/ا"الاه » تحاد . محمد 
(ح) 

- حدائق السحر في دقائق الشّعر : الوطواط » رشيد الدين محمد العمري » تلا4ه ء 
نقله إلى العربية د . إبراهيم الشواربي » القاهرة 4ه 1940م . 

- حروف المدود والمقصور: ابن السكيت» تح د. حسن شاذلي فرهودء الرياض 1585 . 

- حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين الحلبي » محمودبن سليمان » 
ت19الاه . تح أكرم عثمان » بغداد ١94٠‏ 8 

- حلية الأولياء : أبو نعيم الأصبهاني » أحمد بن عبد الله » ت٠*47ه‏ ؛ مط السعادة بمصر 
136 . 


144 


حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدوه : الأنباري ٠‏ أبو البركات عبد الرحمن بن 
محمد » 5ْل/الاهه ء» تح اد . عطية عامر » بيروت 1955 . 

حلية المحاضرة : الحاتمي ١‏ محمد بن الحسن ء ت588ه . تح د جعفر كتأنى ٠‏ 
بغداد 4لا9١ا‏ , 


(خ) 
خاص الخاص : الثعالبى » بيروت ١555‏ 5 


خخزانة الأدب : البغدادي ؛ عبد القادر بن عمر » ت97١1اهاء‏ تح عبد السلام هارون 2 


مصرة197 -1985 . 
خزانة الأدب : أبن حجة الحموي ؛ تقي الدين علي » تل/ا41هاء المطبعة الخيرية 
بمصر 4 ١١اها.‏ 


0د 
- درة الغواص في أوهام الخواص 8 الحرييري 2 القاسم بن على ء ت5١6هاء‏ 
تح توربكة » لاييزك ١/إ14‏ . ْ 
- الدرر المنتثرة في الأحاديث | لمشتهرة : السيوطى » تحاد . محمد بن لطفي الصباغ 0 
الرياض 19847 . ْ ْ ْ 
دقائق ١‏ 
ء' ثق التصريف : المؤدب » القاسم بن محمد بن سعيد » ق4 ها ء تحاد . أحمد ناجي 
لقيسي ود . حاتم صالح الضامن ود . حسين تورال » بغداد /1941 . 
- ديوان الأغطل : تح صالحاني ؛ مط الكاثوليكية » بيروت 1١84١‏ . 
- ديوان إسحاق الموصلي . ماجد العزي » بغداد 141/٠‏ , 
- ديوان الأعشى ( الصبح المنير ) : تح جاير ؛ لندن ١97/4‏ 
ديوأن الأذ 4 
ديوان الأفوه الأودي : تح الميمني ( الطرائف الأدبية ) » القاهرة /ا957١‏ , 
- ديوان امرئ القيس : تح أبي الفضل القاهرة ١5954‏ . 


ل 


الب صاين تحبيرة تجو تطبه يومف نجي يروت 1455 

ديوان البحتري : تح حسن كامل الصيرفي » دار المعارف بمصر . 

ويوان بشار بن برد : تح محمد الطاهر بن عاشور » القاهرة 2 

ديوان أبي تمام ( شرح التبريزي ) : تح محمد عبده عزام » دار المعارف بمصر 1910/١‏ 

ديوان أبي تمام ( شرح الصولي ) : تح د . خلف رشيد نعمان» بغداد 
بابنة ١‏ _ الكقا. 


ديوان جرير : تح نعمان أمين طه » دار المعارف بمصر . 

ديوان جميل : تحاد . حسين نصار » مكتبة مصر . القاهرة . 

ديوان حاتم بن عبد الله الطائي : تحاد . عادل سليمان مط المدني بمصر . 

ديوان حسان بن ثابت : تحاد . وليد عرفات » بيروت 5/ا9١‏ . 

ديوان الحطيئة : تح نعمان أمين طه » القاهرة ١984‏ . 

ديوان الخنساء : دار التراث » بيروت ١958‏ , 

- ديوان أين دريد : تح محمد بدر الدين العلوي » القاهرة 1555 . 

ديوآن ابن دريد : تح عمر بن سالم » تونس » "ا/191 . 

- ديوان ابن الدمينة : تح أحمد راتب النفاخ : القاهرة 1١5809‏ . 

ديوان ديك الجن الحمصي : تح مظهر الحجي ؛دمشق 1981 . 

- ديوان ذي الرمة ( شرح أبي نصر الباهلي ) : تح د . عبد القدوس أبو صالح » دمشق 
كلما5١‏ . 1١98/9‏ . 

- ديوان الراعي النميري : تحفايبرت بيروت ١98٠‏ . 

- ديوان رؤبة : تح وليم بن الورد » لاييزك 195:7 . 

- ديوان ابن الرومي : تحدد . حسين تصار ء القاهرة 191/4 . 

ديوان زهير : دار الكتب المصرية 1ه . 

- ديوان شعر عدي بن الرقاع : تح اد . نوري القيسي ود . حاتم صالح الضامن » بغداد 


١ 


/لامة١‏ . 
ديوان الشماخ 8 تح صلاح الدين الهادي 6 دار المعارف بمصر /18945 7 


- ديوان صريع الغواني ( مسلم بن الوليد ) : تحاد . مسامي الدهان » دار المعارف بمصر 


9 . 
ديوان طرفة ( شرح الأعلم الشتمري ) : تح درية الخطيب ولطفي الصقال » دمشق 
ولاةا . 


ديوان العباس بن الأحنف : تح د . عاتكة الخزرجي ٠‏ القاهرة » 1984 . 
- ديوان عبيد بن الأبرص : تح د . حسين نصار » القاهرة /19681 . 

- ديوان العجاج : تحدد . عبد الحفيظ السطلي » دمشق 197/1١‏ : 

- ديوان عدي بن زيد ١‏ تح محمد جبار المعيبد » بغداد 1١9564‏ . 

- ديوان العرجي : تتح رشيد العبيدي وخضر الطائي » بغداد ١985‏ . 


ديوان عروة بن الورد ( شرح أبن السكيت ©) : تتح عبد المعين الملوحي » دمشق 
56كؤأا , 


- ديوان علقمة الفحل .: تح لطفي الصقال ودرية الخطيب »؛ حلب 1١959‏ 5 


ديوان عمر بن أبي ربيعة : تح محمد محبي الدين عبد الحميد » مط السعادة بمصر 
0 , 


- ديوان عنترة : تح محمد سعيد مولوي ؛ المكتب الإسلامي »ع دمشق «/9ا19 . 

- ديوان أبي الفتح البستي تح درية الخطيب ولطفي الصقال ٠‏ دمشق 94! : 

- ديوان الفرزدق : تح عبد الله الصاوي » مط . الصاوي بمصر 197 . 

- ديوان القطامي : تح بارث » ليدن ١9057‏ , 

- ديوان كثير : تحاد . إحسان عباس » بيروت ١/ا8١‏ . 

- ديوان لبيد : تح د . إحسان عباس . الكويت 1437 . 

- ديوان المتنبي ( التبيان في شرح الديوان المنسوب غلطاً إلى العكبري ) : تبح السقا 
4 


وآخرين » البابي الحلبي بمصر ١9605‏ . 

ويوان مجنون ليلى ( قيس بن الملوح ) : تح عبد الستار أحمد فراج , القاهرة . 

ويوان معن بن أوس المزني : تح د . نوري القيسي ود . حاتم صالح الضامن , بغداد 
191/7 . 

ديوان ابن مقبل : تحاد . عرّة حسن ٠‏ دمشق 19517 , 

_ ديوان النابغية الذيياني ( صنعة ابن السكيت ) : تحد . شكري فيصل » بيرورت 1418 . 

ديوان أبي نواس : تح أحمد عبد المجيد الغزالي » بيروت . 

ديوان الهذليين » مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة ١158‏ . 

مر 

الرسالة الحاتمية : أبو علي الحاتمي » تشرت في كتاب : الإنابة عن سرقات المتنبى » 
تح إبراهيم الدسوقي ٠‏ دار المعارف بمصر 19451 5 
01 

- الرسالة العذراء : أبو اليسر » إبراهيم بن محمد الشيباني ٠‏ ت198ه » تح د . زكى 
مبارك » القاهرة 157١‏ . ( تُسبت غلطاً إلى ابن المدير ) . 

الرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية ٠‏ الصنعانى » عباس بن علي ٠‏ قلاهاء 
تح عبد المجيد الشرفي ٠‏ تونس 19175 . 

- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : مكي بن أبي طالب القيسي »ات : 
#"الاهاء تيح اد . أحمذد حسن فرحات 2 الأردن ١545‏ 

- الرورض المريع في صناعة البديع : اين اليئاء المراكشي » أحمد بن محمد بن عثمان » 


'ت١؟لاه‏ . تح رضوان بنشقرون » المغرب 1980 . 
(ز) 
- الزاهر في معاني كلمات الناس : ابن الأنباريّ » تح د . حاتم صالح الضامن » بيروت 


, 1 


م 


-زهر الآداب : الحصري القيرواني » إبراهيم بن علي ٠‏ 557 ها ؟ تح البجاوي 2( 
"158 ., 
اس 
قدو صناعة الاعراب : أبن جني ٠‏ أبو الفتح عثمان ع ت5”ة"اها2 تح د. حسن 
هنداوي » دمشق 1١5886‏ . 
سر الفصاحة : أبن سنان الخفاجي » عبد الله بن محمد » ت4315هاء تح عبد المتعال 
الصعيدي ء» مصر 1907 . 
سرح العيون : ابن نباتة » جمال الدين ء ت88لاه » تح أبي الفضل إبراهيم » القاهرة 
5 
سئن الترمذي 1 الترمذي » محمك بن عيسى © تةلااها 2 تح أحمد محمد شاكر » 
القاهرى ١5571/‏ . 
- سنن الدارمي : الدارمي ٠‏ عبد الله بن عبد الرحمن » ت66١ه‏ » مط الاعتدال » دمشق 
8ه . 
سنن اين مأجه » محمد بن يزيد ءات ملالاهاء تح محمد فؤاد عبد الباقى » البابى 
الحلبي بمصر ١9801‏ . 
(ش) 
- شرح شواهد المغني : السبوطي » دمشق ١455‏ . 
- شرح عقود الجمان : السيوطى » القاهرة ١979‏ . 
- شرح القصائ ت ؛ أب الأناتم ع هه 
0 ثد السبع الطوال الجاهليات : ابن الأنباريّ » تح عبد السلام هارون » دار 
المعارف بمصر ١957‏ , 
- شرح الكوكب الم: : اب |لنث ُ 
, ب المنير بن النجار » محمد بن حمد الحتبلى ء» ت االاقه )2 
د محمد الزحيلي ود. نزيه حماد » دمشق 198٠‏ . 
كه المعلشاءه ل وده 
وه ت السبع : الزوزني » حسين بن أحمدء ت445ه » تح محمد 
محبي الدين عبد الحميد » مط السعادة بمصر . 


ا 


شرح المفضليات : القاسم بن بشار الأنباري » ت 04ه . تح ليال » بيروت 
5 
شرح مقامات الحريري » الشريشي » أحمد بن عبد المؤمن ءا ت ١57هاء‏ 


شعر إبراهيم بن هرمة : تحقيق محمد فاع » وحسين عطوان » دمشق 1939 : 

شعر الأحوص : عادل سليمان » القاهرة ١917١‏ , 

_ شعر الأقيشر الأسدي : الطيب العشاش » فصلة من حوليات الجامعة التونسية » العدد 
الغامن 191/1 . 

شعر بكر بن النطاح : حاتم صالح الضامن » بغداد ١91/8‏ . 

شعر أبي حية النميري : د. يحيئ الجبوري ٠‏ دمشق 1910 . 

شعر خداش بن زهير : يحيئ الجبوري » دمشق ١985‏ . 


شعر أبي دواد الإيادي : غرنباوم ( نشر في : دراسات في الأدب العربي ) » بيروت 
148 . 


شعر سلم الخاسر ل نايف محمود معروف » ببروت . 


- شعر سويد بن كراع : د. حاتم صالح الضامن » نشر في مجلة المورد م4 ع١‏ » بغداد 
ا . 


- شعر الشنفر : تح عبد العزيز الميمني ( نشر في : الطرائف الأدبية ) . 
- شعر ابن طباطبا العلوري : جابر الخاقاني » بغداد ١91/0‏ . 

- شعر عبد الرحمن بن حسان : د. سامي مكي العاني : بغداد 191/1 . 
- شعر عبد الله بن الزبعرئ : د. يحييا الجبوري » بيروت 1981 . 


- شعر عبد الله بن طاهر : قحطان الحديثي » نشر في مجلة الخليج العربي ٠‏ ع5 » البصرة 
, 


> صعر عبدة بن الطيب : د. يحل الجبوري » بغداد 191/١‏ . 


م 


شعر العكوك ( علي بن جبلة ) : أحمد نصيف الجنابي » النجف 191١‏ . وطبعة 
د. حسين عطوان ؛» مصر 5/ا9١‏ . 

شعر الكميت بن زياد ١‏ د. داود سلوم + النجف ١9419‏ : 

شعر مروأن بن أبي حفصة : د. حسين عطوان : مصر 191/9 . 

شعر ابن المعتز : د. يونس السامرائي » بغداد ١998‏ . 

شعر ابن ميادة : د. حنا جميل حداد » دمشق 1985 , 

شعر النابغة الجعدي : المكتب الإسلامي بدلمشق ١9514‏ . 

شعر نصيب : د. داود سلوم » بغداد ١954‏ . 

شعر النمر بن تولب : د. نوري القيسي » بغداد 191589 . 


شعر نهشل بن حري : حاتم صالح الضامن » نشر في مجلة كلية أصول الدين » ع١‏ 
بغداد هلا8 ١‏ . 


- الشعر والشعراء : ابن قتيبة » تح أحمد محمد شاكر » دار المعارف بمصر ١955‏ . 
شعر يزيد بن الطثرية : حاتم صالح الضامن » مط أسعد ؛ بغداد "ال191 . 
- شعراء أمويون : د. نوري القيسي » مط جامعة الموصل 19195 . 

شعراء عباسيون : غرنباوم » بيروت ١909‏ . 

شعراء عباسيون : د. يونس السامرائي » بيروت 1981 . 

شعراء مقلون : د. حاتم صالح الضامن . بيروت ١941‏ . 

(ص) 
- صببح الأعشئ : القلقشندي أحمد بن علي » ت ١81ه‏ ء مصورة عن الطبعة الأميرية . 


- الصناعتين : 
لصناعتين : أبو هلال العسكري . تح البجاوي وأبي الفضل » البابى الحلبى بمصر 
مو . ْ 0 


(ط) 
طبقات الك 5 5-00 5 55 - 
لشعراء المحدثين : أبن المعتز » تح عبد الستار أحمد فراج » دار المعارف 
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صدذدهة١‏ . 
طقات فحول الشعراء ابن سللام »؛ محمد ءا ت 7 اهم 
مط المدني بمصر 1915 . 


+ تح محمود محمد شاكر » 


طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي ع أبو بكر محمد بن الحسن عات 4لاأاهاء 
تعد أن الفضل » دار المعارف بمصر *"/ا9١‏ : 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعمجاز : العلوي . 
ت 49لاه » القاهرة 1915 . 


يحي بن حمزة » 


(ع) 
٠5‏ . 
العمدة : ابن رشيق القيرواني » الحسن » ت 4065ه )؛ تححي ميجمد محبى الدين 
عبد الحميد » القأهرة ١986‏ . 
العين : الخليل بن أسحمد الفراهيدي » ت ١7١هاء‏ تحدد. مهدي المخزرمى » 


ود. إبراهيم السامرائي 0 منشورات وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية 
١19868-154٠‏ . 


- عيون الأخبار : ابن قتيبة » دار الكتب المصرية 197٠ ١9786‏ . 
- ألعيون الغامزة علئ خبايا الرامزة : الدماميني » بدر الدين محمد بن أبي بكرء 
ت 871هاء تح الحساني حسن عبد الله » مط المدني ٠‏ القاهرة ١91/6‏ 1 
(غ) 
- غريب الحديث : الخطابي » حمد بن محمد »ات 48اهاء تح عبد الكريم العزباوي » 
دمشق 19449 . 


(نف) 
- فرحة اللأدويب : الأسود الغندجانى 0 الحسن بن أحمد عات بعد 9 5ه ) تحاد. معحمل 


/سا: 


علي سلطاني » دمشق 1981 . 
القزق بين النعروف القن م اب اننيد الطترسي 6 تساعيد اله الناصير + وق 
44 . 
الفوائد المشوق إلئ علوم القرآن وعلم البيان : ابن قيم الجوزية » محمد بن أبي بكر , 
تداس التامرج الى (٠‏ والصواب أله مقدمة تقسير ابن القيت ).. 
(3) 
قانون البلاغة : أبو طاهر البغدادي » محمدين حيدر» ت4517هاء تحاد. محسن 
غياض » بيروت 198١‏ . 
- القوافى : الأخفش » سعيد بن مسعدة » :1018 1هاء تح أحمد راتب النفاخ » بيروت 
00 
القوافي : التنوخي » القاضي أبو يعلئ عبد الباقي بن عبد الله » ق"هاء تح د. عوني 
عبد الرؤوف ٠‏ القاهرة 1910/8 . 
)2 
الكامل : المبرد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد » ت 86١ه‏ » تح محمد أحمد الدالي » 
بيروت ١585‏ , 
الكتاب : سيبويه » عمرو بن عثمان ء ت ٠8١هء‏ بولاق 117 -1777ه . 
كتاب الكتاب 
/1931 . 


: ابن درستويه » عبد الله بن جعفر »ات لا اهماع تح شيخو » بيروت 


- كشاف اصطلاحات الفئون : التهانوي » محمد على » ت بعد 54١1اهاء‏ تح د. لطفي 
عبد البديع » القاهرة لال191 . 


- كشف الشفاء ومزيل الإلباس : العجلوني » إسماعيل بن محمكل )6 ت لاكأاهاء 
تصحيح أحمد القلاش ٠‏ بيروت ١546‏ 3 


- الكليات : أبو البقاء الكفوي ٠.‏ أيوب بن موسول ٠ت‏ #2ة١٠اهء‏ تحاد. عدئان درويش 
ومحمد المصري . دمشق ١919/4‏ . 


مهمع 


الكوكب الدري : الأسنويّ » جمال الدين عبد الرحمن بن الحسن » ت الإالاه 2 
ا عبد الرزاق السعدي » بغداد ١8445‏ . 


(ل) 
لان العرب : ابن منظور » محمد بن مكرم .ات ١‏ الاه ء بيروت 1958 . 
اللمعة في صنعة الشعر : أبو البركات الأنباري ؛ تحاد. حاتم صالح الضامن . ( نشر 
فى : ثلاثة كتب لأبي البركات الأنباري ) » دار البشائر » دمشق 1177ه_ 7١٠٠م‏ . 


ما اتفق لفظه واختلف معناه ( المأثور ) : أبو العميتل الأعرابي » عبد الله بن خخليد » 
ت ٠5؟هاء‏ تح كرنكو ؛ لندن 19178 , 

المتشابه : الثعالبي » نشر د. إبراهيم السامرائي » بغداد 1989 . 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ابن الأثير » ضياء الدين ؛ تح د. أحمد الحوفى 
ود. بدوي طبانة » مط نهضة مصر ١969‏ . 

- مجمع الأمثال : الميداني 3 أحمد بن محمد ع ات 8/أ0ه ) تح محمد محبي الدين 
عبد الحميد » مط السعادة بمصر ١959‏ . 

المحاسن والمساوى : البيهقى » إيراهيم بن محمد ؛ تا ه46 هاء» تح أبي الفضل 2 
مصر 1951 . 

المحير : اين حبيب » محمد » ت 547ه » تح د. ايلزه ليختن ٠»‏ حيدر آباد » الهند 
587 , 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : الرامهرمزي » الحسن بن عبد الرحمن » ت نحو 
'"“أاهاء تحاد. محمد عجاج الخطيب ٠‏ بيروت ألما . 

- المحصول في علم أصول الفقه : فخر الدين الرازي ؛ محمد بن عمرء ت 5١5هاء‏ 
تح د. طه جابر فياض » الرياض 19194 . 

- المذكر والمؤنث : ابن الأنباري . تح د. طارق الجنابي » بيروت 1985 . 

- المذكر والمؤنث : أبو حاتم السّجمتاني » تح د. حاتم صالح الضامن ٠‏ دمشق 
4 ه-917و1ام 5 


2: 


المذكر والمؤنث : الفراء ٠‏ يحيئن بن زياد » ت لاه ؟ه » تح د. رمضان عبد التواب » 
القاهرة ١91/84‏ . 
المذكر والمؤنث : المبرد : تح د. رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي » مط دار 
الكتب » القاهرة 191/٠‏ 5 
مراتب النحويين 8 أبو | 8 لطيب اللغوي ٠‏ عبد الواحدبن علي »ات ١‏ ة#اهاء 
تح أبى الفضل » مصر ١9868‏ . 
مرشد القارىئْ إلئ معالم المقارئ : ابن الطحان السماتي » أبو الأصبغ عبد العزيز بن 
على » ت ١551ه‏ ؛ تح د. حاتم صالح الضامن » عمّان 5١٠5م‏ . 
مروج الذهب : المسعودي ٠‏ علي بن! لحسين ٠‏ ات 15اه »؛ بيروت 1١9538‏ , 
مسند الشهاب : القضاعى » محمد بن سلامة » ت 404ه ء تح حمدي عبد المجيد 
السلفى » بيروت ١985‏ . 
المطول : التفتازانى » سعد الدين مسعود بن عمر ء ت97لاه » تركيا اه . 
المعارف : أبن قتيبة » تحاد . ثروة عكاشة » دار المعارف بمصر ١9159‏ : 
- معالم الكتابة ومغانم الإصابة : القرشي 2 عبد الرحيم بن على بن شيت ع متا ثاهاء 
- معجم الأدباء : ياقوت الحموي » ت575ه مط دار المأمون بمصر 1975 . 
معجم البلدان : ياقوت الحموي » دار صادر » بيروت 91/9 ١‏ : 
- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : د . أحمد مطلوب » بغداد ١9488‏ -/1944817 . 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي 3 دار مطابع الشعب ٠‏ 
- المعمرون والوصايا : أبو حاتم السجستاني » سهل بن محمد » لت5068ها) تحا 
عبد المنعم عامر » مصر ١9431‏ : 
- مفتاح العلوم : السكاكي . يوسف بن أبي بكر ء ت175ه ء القاهرة 19819 . 
المفضلنات ١‏ الزن : 1 
يات : المفضل الضبي ؛اثا نحو ملااها )2 تحت شاكر وهارون » دار المعارف 
بعصر ١458‏ , 


ل 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ؛ على الألسنة : السخاوي » 
د بن الرحمن » ت؟١‏ 5ه اء تح عبد الله محمد الصديق » مصر ١66"‏ . 

المدود والمقصور : الوشاء » أبو الطيب محمد بن أحمد . ت76ه » تح د . رمضان 
عبد التواب » الخانجي يبمصر 191/4 5 

المنجد في اللغة : كراع النمل ء علي بن الحسن الهنائي » ت١٠هاء‏ تح د . أحمد 
مختار عمر وضاحي عبد الباقي » القاهرة 191/5 : 

المنزع البديع في تجئيس أساليب البديع ؛ السجلماسي » القاسم بن محمد . ت بعد 
لها ء تح علال الغازي » الرباط 1١198٠‏ . 

المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره : ابن وكيع التنيسي . 
الحسن بن على » ت197ه » تحاد : محمد رضوان الداية »+ دمشق 144801 , 

الموازنة بين أبي تمام والبحتري : الامدي 2 الحسن بن يشر »ات ١لااهاء‏ تح أحمد 
صقر ء القاهرة ١95١‏ 1 

المؤتلف والمختلف : الامدي » تح عبد الستار أحمد فراج ء البابي الحلبي بمصر 
1331 ., 

الموشح : المرزياني » محمد بن عمران » ت84"ه ء تح عبد الستار أحمد فراج » 
مصر ١95١‏ , 

2 

- نزهة الألباء ِ الأنباري » تح أبي الفضل ٠‏ مط المدني بمصر . 

- نصرة الثائر على المثل السائر : الصفدي » تحاد. محمد علي سلطاني » دمشق 
ا , 

- نضرة الإغريض في نصرة القريض : المظفر بسن المفضل العلري ع ت565هاء 
تح د . نهى عارف الحسن ء دمشق 1917/5 . 

- نظرية عبد القاهر في النظم : د . درويش الجندي . مصر ١55*١‏ , 

- نظرية النظم : د . حاتم صالح الضامن ٠‏ يغداد 1479 . 


5 


تقد الشعر : قدامة بن جعفر ء تح كمال مصطفى » الخانجي بالقاهرة ١174‏ : 
النكت في إعجاز القرآن : الرماني » علي بن عيسى ٠‏ ت87؟ه . ( نشر في : ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن ) » تح محمد خلف الله ود . محمد زغلول سلام » دار 
المعارف بمصر ١958‏ . 
نكت الهميان في تكتب العميان : الصفدي » القاهرة 141١‏ : 
نهاية الأرب في فنون الآدب : النويري » أحمد بن عبد الوهاب » تالاه » مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية . 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : فخر الدين الرازي » تح د . بكري شيخ أمين » 
بيروت 1988 . 
النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير »ء مجد الدين المبارك . محمد ء 
ت50هء تح الزاوي والطناحي » القاهرة 15517 . 
نهج البلاغة : ما اخختاره الشريف الرضي من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه » تح 
د . صبحي الصالح ؛ بيروت 1951 . 
-نور القبس من المقتبس : الحافظ اليغموري » يوسفابن أحمدء تث"الااهاء 
تح زلهايم » مط الكاثوليكية » بيروت ١934‏ . 
0و2 
الوافي في العروض والقوافي : الخطيب التبريزي » يحيى بن علي » ت5١5ه‏ » 
تح . فخر الدين قباوة وعمر يحيى ٠‏ دمشق ١918‏ . 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : هارون بن موسى ق7ه ء تحده . حاتم صالح 
الضامن ٠»‏ بغداد ١9448‏ . 
وفيات الاعيان : ابن خلكان » شمس الدين أحمد بن محمدء ت8/8اهاء 
تحد . إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت . 


(ي) 


- يتيمة الدهر : التعالبي » تح محمد محبي الدين عبد الحميد .» مط السعادة بمصر 
1865 . 
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() فهرس موضوعات الكتاب 


مقدمة المحقق 000 
مؤلف الكتاب قر أ نض امعان ع اورقا اكوا عي ال نوكم با وروي وو ا ل 5 
كتاب مواد البيان قي خخ ومو مله إن لان ما ال ور و ل ا م د أل 
صور بعض صفحات المخطوطة عن اوقب م اس ذا مدل ويد جه و ابي با ين - ا 
مقدمة المؤلف 4 كا واه ان واد ارو ب رست ل و ال موا 
الباب الأول : في حد صناعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها وغرضها وقسمتها ورسم الكتاب 

وعلة وضعه 87 0000 

القول على الحد 00 0 1 00 
القول على الفضيلة 001011 
فصل في فضائلها المستنبطة من كتاب الله عز وجل ماما ل ا يي ل 
فصل من فضائلها المأخوذة من مراتب أهلها ومنازل أربابها 1 
القول على المنفعة ا قا و با 0 
الول على الفوقين ل 
القول على القسمة اي ا ل 1 
مراتب صناعة الكتابة ا اا ااا 
الوزارة ات ما وم ع و ا او نا لاطا خا و سه 
التوقيع 00001 
الرسائل ا ا 0 الي ران و ار يا ل ل سس جا رلة 
الخراج ا ا ان 
الضياع ا و م ل متيف او لم اه 
بيت المال والخزائن و مشج أ فوراه نوكه دكي ماسوو طس 4ه 
النفقات أ ب ماه م الام فو ا خفاية و امه ا ف عاموة لو موصي العا رس 814 
الجيش ب اق رجابو نه يي انه تيه داكي طايه واس أقة 
الزمام تو ل وان ما أن بي امنا بو لومخ لاج سات اد وو 4016 


كتابة الأمراء والقواد انق راطا مور الام ده رم ول ل سمت ع و ا ا 
كتابة المعاون والأحداث ا ل ا م 
القول على هذه الصناعة في أي مذهب هي من المذاهب مح ا 1 

القول على الرسم لو ا ا مر لاد ووأ حرق اروم وه انه 

القول على علَّة وضع الكتاب ا 0 1 1 11111111 

الباب الثاني : في البلاغة وأقسامها 11 
حدود البلاغة الح وق ب امام وت اماما وااو وال 3 1ه 

قول في الألفاظ البسيطة 0 


قول في المعاني المجردة فج وال اجن اخ و0 جو جف لك ا مط و ا 1 


الكيفية وكاو ا امف رع معي ا لع ته ما مولن واد ال هك و و اليا مزج ا كي 
شي 


ف 48 6 8:28" وار عا د يعات هاون وها و دوي مو دود لو 6 


الباب الثالث : في اام البلاغة الف عية 


08# تب 8 ا#اد ث اهذ -180- 1# جه هجهل الول بز ”ا واوا ا م و 1 


قول في التشبيه 


3# ره 4خ الاي دص طاول يه ريشي وا دري ها" عار وق نج ل ود با ا ا ا 


تزه ا عه بارع عه هال شيف علخو ور هيك عر ىكم وروا ناك ورم مولبدو وا ما ا ا 


الو ل 3 لداع بد امي ع١‏ عن ها ره "ا رف :19 ها اما جز لبوا وو لو بود و يع مو ا ا لو يي 
ااا اة إلنق/ 8 ادها اق رهام قرع لاسي بج موا بر وإ ا و 2 


بور ال حار بو بي ب لاق فا جد جل و عد ب و عد به ل او د ا و ا ل 


قول في المثل ا 1 
الباب الرابع : في صناعة البديع وأبوابها لا ا بر 1 

ذكر أحسن ما ابتدأ به الكاتب والخطيب والشاعر و ا ا زا 

ذكر الخروج الحسن ون نك ا لوبي جا ا افيا وك ا ا 1 14 
ذكر الترصيع 8 م ا ااا 0 
ذكر المقابلة تافو اررض الج رماو او ماه ور ل ان ا ل و اي 337 
ذكر الْتقَسِي ان م و ا يل اي ا ا 
ذكر التبيين اواو ا ماد لاطو وا عط اوقان رح ارا لو و ا وي 
ذكر الالتفات ان وو م د 1 
ذكر الاعتراض لاح بتو لاوس لوبط كمد اب كط و ا 
ذكر التفسير ل عر جض قحم كناب مط ما والقدد 6ق 800 لمفيد اك وال 7 
ذكر التتميم والتكميل شنب مواقا اطي ا مش مانو ل شط مسد وما لا اا م ل 1001 
ذكر المبالغة ف او حا جو لود ل اي نون جو ا ا و د 1110 
ذكر التكافؤ م ا م ا اق ا ا ف امم اس ا ا 11 
ذكر الإشارة اسه مايا و دم واه أن تضق الخ امم ا ا “5187 
ذكر الإرداف وجا ع سياف امع ا فش ما لوه مم ماه ا 1 53 
ذكر التمثيل ا ا ا ا ا ا لان 
ذكر الكناية ما ا ل لك لور تو لص اماا ماض و وا ماما الس 513 
ذكر التعريض اك ب الل ا ول سكت ا ع ا ا 1011 
ذكر التسهيم تج ا ل كو ب وم ل الا اتام و ا 110 
ذكر التوشيح و ا ل اس وا ناو سق ل ولب 11 
ذكر اللإعنات ا ين 
ذكر الإيغال ا و اا ا 1154 
ذكر التركيب مق و تخورا ب اه رق اموا باجا و5170 
ذكر الإلمام م م من ا اش قا خط ارا النة بو م 1100 
ذكر الاستفهام ا وا ف اس ل ل افواو لم ع ا 1 


ذكر التضمين 
ذكر توكيد المدح بما يشبه الذم 
ذكر الاستطراد 


ذكر التفريف 


الباب الخامس : فيما يخرج الكلام عن أ-حكام البلاغة 


القسم الأول في عيوب الألفاظ 
ذكر الحواشي والنافر والملحون 

ذكر الاستعارتين القبيحة والمعيبة 
ذكر التعقيد 


ا ال ل لي اك 


ل لل ال سات 


وه وده هاده اطريه له 6ه و به نج به 


عله لرفاهة لوي عه و والو الوه هد 


لاأقاما م فاه واو هد ع ود وه قاو وه .اند فد ف 6ه 


وار ها واه قازاوا.ء هد ود واو 6د مام فاح ع 6ه 


قاقد واه واه قاما.د ها عا وا عرد عد مادام عع مه 


قحا واه عاعفاهقد .اع ا وده شد عا عاق لز مد م6 هم 


١‏ وما وا ة هقاعا. ا مدعا هام وا عاه واف وه 


.ا ماما ردقام عاج مده 


عاى ا را وار فاع ءاعدا ماع و مد وداقام م و 


واأعا اما عد ااه ما عار و فاليم رد معد قاع م و 


عارام قاع ود مام عد قد قداث 


عاواراء د و فقاعا هد قفاوا نديد هد وداثد عد عد وهام 


ون اود واو ده هد و لا ع به انيد ارق ”ها كه اد شايع ضقن قرع 6ن 0ه 
واه .ا مه مده 9٠‏ 


وف كه هذ ه جه اجق عاب وز هاه عار ها هاه 


ولواءا هاه واه و م ماما عا ما مام ده مم 


واللا ود ود و و واه واه ما عام ماع 60 6 


اماع مهاو انها لاوا أله م مااع 


واوا ققاعاء فاق هد ماد ما جر ماد م مه 
ا ا ا ا ل ا ا ل ل سا اي 


افعو لإ ءامهاها لمعا هاه اغاه جاع م 


واأقافا ماود قاعد .ا واه مد .ا ود ف فاع ار 


والناقاعا عا قد قارو ماعايهء .ا مام م 


فاع » »دودو م ها م واعد امم معد دد مه 


«إقاماع قافا قافا و قامعا رو فد هو 


وعدم جه عد ودود عدوا عا.ا ردقم رد قد عام 


«اما قافا فاه عقارار هد ها م ود فا ه.ا رام 


فاه هد ود ىا عم وواعج وا ءا واه وارار ام م 


ايه فجول. وه هده ره راع مه وا قر أ ل افاعأ ها هيه 1 اه هه 0 له ساود لهاي / 7 


وقام واة هه هع وا.ةد نت وهو واه دن وام يام 


ديع كه به اه وح ع 8 جه" ليو[ هه جه هر ارو 1ه هذ اورسف 6 2 


ا قم 1# جر يه ع ارو ير يووا قن يعو يوار يوه « هر وا ل كه بود هادا يق قي هر ارو ها ها هاه ويه العا عله 


لا قانع ها افيه ها فاق ور 6 رقا ول رجه و ها و هداع #الهي ها اده ووه 1 وا م و اح اه 


٠‏ عع ه مايه »ا وقاعاوا عه ردقا عه 
#إععا ا وإ يعد اع ارح 8 87 #4" ادع "إيدا مفو 2 ه80 جه" ور رده مو بق اهدو ب ا ل أن 


شايفا عقا عاق كه يهاو افر هاو لهام وطاق اع كه 
فاع ا« > عواءع د نابا واه و الام 


6# ,ا »ا اها هده قدواع و وام . عدوملا ل هن 
ف ةوقا ف قو لكي بو عار عاد ا جد واج لج جا جا يي 


ا اج ل ا م ا 


ذكر المستحيل والممتئع والمتناقفض 0 


ذكر فساد التفسير ا 21 


ذكر التطبيق المعيب ترم عه هه وو او ا خا 


ذكر التخليط 00 


ذكر تكلف القافية والسجع 0 00 


ذكر التوسيع المعيب ا 


قول في الغرائز ل 


قول في احتذاء اللاحقين مذاهب السابقين . 


##ج # ها جار هر بها نهد كيه كه جه بو م ا ا 1 12 2 212 

8ه 8« نه كيه أل اعد كو اهل به يوووا 
مم 

فزق جه نه بيهل يا اق 19 ا ع و له ب عد ل اي 


8ق لاق ا ادن قور # درن ابر و د كين 


به و ود دود وود به لعو قهز رجا كا ور ها 


8 جف ل وق 4م رقي فا بد جيذ" 6 د زوق اد لو قاروا بود عو و 


ا« « اهاج قاع ٠‏ ماوع اش ها يهل 


ا ل لك ا ل ل ا ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


هوام م و فاع » قاوو اه هدقرم عد قرام م راقع ما يم 


واه واه هو هاعر هو ماج م يوواء ماما يه م 5 ”, 


وألقاهد ود ه.ا ,د .ا ما وام فد وا واه وا دراه فا فيه 


1 ا ا ل ل 0 


والواها اه الوذه قفاوا ااه فاله ا وهل اه ها رهق دو 


قول في الطريق المسلوكة إلى استعمال اللاحقين معاني السابقين 100111 
الضرب المستحسن من أستعمال المعاني المفترعة مه م لعا اداه 


القسم الأول : النظر والملاحظة 5000 
القسم الثاني : في كشف المعنى وإبرازه 
5 


يواه عا واه لواحو هاه عر ب لج لبو ع يوا لوا إل وا ا 


والم لو قها ارت و مع يهاه امهم قمقمعءةبء 
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القسم الثالث : نقل المعنى إلى معنى آخر 0 
القسم الرابع : كشف المعنى وإيضاحه 5206 
القسم الخامس : تكافؤ المتبع والمبتدع 2 
القسم السادس : اختصار اللفظ الطريل 111111 
الضرب المستقبح من استعمال المعاني المفترعة ... 
القسم الأول : تقصير المتبع 2111001111106 
القسم الثاني : الالتقاط والتلفيق 0 
القسم الثالث : الاهتدام ويسمى نسخا 0 
القسم الرابع : الإغارة 10000000 
القسم الخامس : الاصطراف والاستلحاق 1 
القسم السادس ؛ الانتحال م ا 1 
أنموذج للسرقات 1000 1 1200771 


قول في نقل معاني النظم إلى النثر والنثر إلى النظم 


قول في المواردة ال م 0 


الباب السابع : ني أوضاع الخط وقوانينه 


قول في الخط وأحكامه ارسي 1 علوي الما ما ف و و با ان 
الطريق إلى تحسين الخط -77171ظ2 


السلطانيات 


بت اسهد © فا ود يق عر« هد ا يه اول يقار نه جا مرا جو وي ين 


وارع ب و 2 
للا 


؟ له هك عا هاور بود هبو أن 


2-8 8 9 بوه "ها واي جا اع او 


واعاعه هده ع ارارراه ورين 


فهر هخ ها بو اودع هاور وان ها لها وز هد ااا 


هاه وا و وام افع و ووم و وام 


وارد هو قم .د ما ق مه .م .6ه لاواثى 


لق ها ف 6ة ر يو وو و" ور للد وز لوه لوا فكو ا 


ها و عابعة واه كه سه الوط ولاه 


ه أ يعد ويه هته دو وا نه يوأي يواه وداه 


© اق هه هذه اده يواه ها هداق الف ااه 


»اماع تعاه ا وا واه واه ب وا وام 


#8 هه 6 مه همع وم ووه ووو 


ف ا هد ها هن بهد ود بو لؤر ررق بحن ل اع ع ات 


8ج إن ينك الجا 0 رو وا لو ف ورك ف ا 


* له رلإيي ف 9 جه ووذ وا ايه" يفا ا 


08 حل :8 أو "رقا هي ف« الا لين ونا تو لور ا 


عر ود ووه لبو وه دع هد و ا م 


89 8ه واو و و ا ا 


ل 4 ب را ا اه ا وي رك 


3:1 قل ركد جد 119 ون 2 بو اا جز داش بين اين 


8 يد قار جه يه جو يها فور ود جه بود جد ابن 


8 160 88+ ها ب يي" بها عور ين و وي يد ع يد ها 


9 * #9 ايه ليها يور ري ول وه الجن امنا بو 


الكتب في ]ا حت على لزم الطاعة يه يه بو افد بود هع هأ لوه أله بق اديه هه وا و له ل زاون ألو “اح وان 
الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة 2253111010 


الكت عند حدوث الايات السماويات 


الكتب في الاعتذار عن السلطان 
الكتب في الفترحات 
الكتب في التوفقة بين السنين الهلالية والخراجية 
الكتب بالتنويه والتلقيب 
الكتب بالإحماد والإذمام 


28 


الكتب في النهي عن التنازع في الدين 0 
الكتب عن الخليفة عند انتقال الخلافة إليه ... . 
الكتب في الهدن 70002 
الكتب إلى من نقض العهد ري ع ا 21 
الكتب إلى من خخلع الطاعة 1 
الكتب بالتضييق على أهل الجرائم 0 


مالعا هاه وا اليه ماو ماع جمد واه 6م 


5 هه ير اها در هن و لوا ا ا ا بيه 
هأقاو مام فا قاعا. مد معاي ه 


الكتب بالأوامر والنواهي 0 


«ا ما وام وا راود تعد واود و م ها جامد قد ناه 


اق واوحع 8ه 8ه وه 2ه ع اه 


هه »ا ووه مهاه عمد يمو وام مني 


ماعا عام ماعا ع باع ر اعرد م يواوه 


#اجاع ماس م سان راو وا لاوا مالا م هم 


«اع ا راعسا عا عاعء م هماوا و ود هارا ماهم 


وما مج عد عدوم ماران .د راواه 


هماه و هسه هسام ومسا وه هم وه 


ف هو توه ف كه ار وك لو ا 26 


تاعاوا ةد قاوة عمد 6ق عد م معد ع هه ممم 


ولو عا عام عع قفاوا ع .م ناماع قدا مو 


معام فافا قاع م عد قثا .د .انيم م م 
#أقا فا واو ماه مام واه .مد م م 


وأقاع ساعد م وهاه و و سد قا قدو هد مد عفاودو و ماع نواه واعدا م واواع معد لد م ماع عم 


)١5(‏ فهرس الفهارس 


(1) فهرس الآيات القرآنية 

(1) فهرس الأحاديث والآثار 

(9) فهرس الأمثال والأقوال 

(4) فهرس الأشعار 

(5) فهرس الأرجاز 

(7) فهرس أنصاف الأبيات 

90 فهرس الأعلام 

(4) فهرس الأمم والقبائل والجماعات 
(9) فهرس الأماكن والمواضع 
)٠١(‏ فهرس الكتب 


)١١(‏ فهرس مواد الكتاب مرتبة على حروف الهجاء 
)1١(‏ ثبت المصادر والمراجع 

(1) فهرس موضوعات الكتاب 

)١5(‏ فهرس الفهارس 


فى 


8 
14 
0ع 
1 
غرف 
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ناي 
1 
لك 
غ1 
١‏ 
دافا 
و 
يه 








الف 
دَارْاليََايْر 


للطباعة والتوزيع والنثمشر 
9 تعش وول 1111 
شالق 5/1171 فاكنه 1197 





